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الحزء الأول 


الكونيات 


ق مشهد الكائنات 


جمالك يا وجه الفضاء عجيب 


9 


جمالك يا وجه الفضاء عجِيبٌ وصدرك يأبى الانتهاءَ رحيبُ 


وعينك في أم النجوم كبيرة 
وما زلتٌ تغضيها فنخطئ قصدَنا 
فيحمرٌ منها في الغديّة مطلع 


تضىء على أن الضياء لهيب' 
وتفتحها براقةٌ فنصيب" 
ويصفرٌ منها في العشيّ مَغيب 


ويخلفها البدر المنير حفيدُها 
وليل كأن البدر فيه مَليحة 
سريت به والبحرٌ رهق بجانبي 
فشاهدت فيه الحسن أزهرَ مشرقا 


وعنها إذا جَنّ الظلام ينوب" 
أغازلها والتَيّرات رقيب 
ورن النع الخحن فيه برطيت 
له في العلا وجة أغْرٌ مهيب 


8 


١‏ لما أثبت للفضاء وجهًا وصدرًا في البيت الأولء ناسب أن يعبر عن الشمس التي في الفضاء بقوله: وعينكء 
العين لفظ مشترك بين الشمس والباصرة. أم النجوم: المجرةء و«على» في البيت للمصاحبة بمعنى مع. 

" يقال: أغضى الرجل عينه: آي طبق جفنيهاء والضمير من تغضيها عائد إلى العين التي هي بمعنى 
الشمس في البيت المتقدم» وأراد بإغضائها إخفاءها عند الغروب. 

" الحفيد: ولد الولد» وجعل البدر حفيدًا للشمس؛ لأنه منفصل عن الأرض المنفصلة عن الشمس» فهو 
منها بمنزلة ولد الولد. 

سريت به: آي فيه. رهو: آي ساکن. 
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ورحث وأهلٌ الحيّ في قبضة الكرّى 
فكنت كأنى أسمع الصمت ساريًا 
ولو أنّ صمت الليل لم يك مطربًا 


وفي الليل صمت بالسكون مشوب* 
له بين أحشاء الفضاء دبيب" 


لما هر أعطافَ النسيم هبوب 


*%  * 


ألا إن وجه البحر بالنور ضاحك 
ترقرق منسابًا به الماءٌ والسنا 
وللبدر نور يمنح البحرَ رونقا 
إذا جمُش البحرَ النسيمٌ تهللت 


وقفت ولاّلاء المنى يیستخفنی 


طليق وتثغر الماء فيه شنيب' 
فلم أدر أي اللامعين يسيب؟*^ 
a N‏ 
أساريرٌ فيها للضياء وثوب'' 
فتطرب نفسي والكريم طروب 


*  * 


أردّد بين البدر والبحر ناظري 
تأمّلت فى حسن العوالم مَوهتًا 


فيصعد طرفي مرة ويصوب 
فجاش بصدري الشعرٌ وهو نسيب'" 


° معنى أنهم في قبضة الكرى: هو أن النوم قد استولى عليهم؛ أي: هم نائمون» وأراد بالصمت عدم 
الصوت» وبالسكون عدم الحركةء ومعنى كون الصمت مشوبًا - آي: مخلوطا بالسكون - أنه ليس 
هناك صوت ولا حركة. 

“ أراد بقوله: أسمع الصمت؛ أي أدركه بواسطة السمع» وذلك أن المرء إذا أصاخ في الليل فلم يسمع 
صوتا ولا حركة» أدرك أن في الليل صمتاء ولا غرابة في ذلك؛ لأن الصمت ليس بعدم محضء» وإنما هو 
عدم الصوت أو الكلام» فبهذا تبين لك معنى قوله: أسمع الصمت. 
يقال: ثغر شنيب» أي: فيه شنب» وهو ماء ورقة في الأسنان. 
^ ترقرق: أي جرى جريًا سهلا. ومنسابًا: أي متدافعًا في جريه. والسنا: النور. يسيب: يجري ذاهبًا كل 
يمنح: يعطي. ورونقا: أي حستًا وإشراقا. والضريب: الجليد والصقيع. 

٠‏ التجميش: الملاعبةء يقال: جمش الجارية إذا لاعبها وداعبها بالقرص ونحوه. وتهللت: تلألأت. 
والأسارير: الخطوط التي تكون في جبهة الإنسان» شبه خطوط الأمواج الصغيرة بخطوط الوجه؛ أي 
بالأساريرء وقال: إنها تتلألاً بسبب ملاعبة النسيم للبحرء فتلوح أشعة النور متواثبة بين تلك الأسارير. 
الموهن: وقت الوهن من الليلء ويكون نحو نصف الليل» وهو في البيت منصوب على الظرفية. وجاش: 
بمعنى هاج. والنسيب: هو الشعر الرقيق في النساء. 


٤ 


۳ مستشرفا: أي منتصبًا رافعًا بصره باسطًا كفه فوق حاجبيه كالمستظلٌء وكذلك يفعل الناظر إذا نظر 


في مشهد الكائنات 


کأني وغُلويٰ الوا ماي 
فقام له مستشرفا ويميینه 
ولما رأيت الكون فى الأصل واحدًا 
ألا إن بطدًا واحدًا أنتج الورى 
وان فضاء شاسعًا قد تضاربت 
وإن اختلاف الآدميين سيرَة 
وأعجب ما في الكائنات ابن آدم 
يذمُمم فعلَ السوءِ وهو حليفه 


أطلٌ من الأعلى عليه حبيب 
تشد ضلوعًا تحتهلً وجيب" 
عجبت؛ لآن الخلق فيه ضروبُ 
كثيرين في أخلاقهم لرغيبُ"" 
بأبعاده أيدي القوى لرهيبُ 
وهم قد تساووا صورة لعجيب 
فما غيره في الكائنات مريب 
ويحمد قول الصدق وهو كذوب 


*%  * 


ریت الوری كلا يراقب غيرَه 
ومن أجل هذا قد تری كل فاعل 
ووا دل واي يو جام 
وليس يجد المرء إلا تكلفا 
ويجتنب المرء العيوبً؛ لأنها 
رياء قديم في الوری شقیت به 
و ا 
وجلم الفتى عند الضعيف فضيلة 


فكل عليه من سواه رقيب 
إلى الناس في كل الفعال ينيب“ 
به علب عند الخلاءِ وذيب*" 
لما كان فى هذا الأنام أديب 
وذاك لان الا فة خوت 
لدی عائبیه لا لديه عيوب 
قبائل منهم جمَّة وشعوب 
أناس وعند الآخرين تطيبُ 
ولكته: عة القوي معينب 


*%  * 


إلى شيء مرتفع أو بعيد. والوجيب: خفقان القلب واضطرابه. 


۳ 


NE 


البيت الذي يليه. 
الباء في قوله: يتقى به: للسببية أو للتجريد؛ مثلها في قولك: لقيت بزيد أسدًا. 


Yo 


أ رغيب: أي واسع»ء يقال: هو رغيب البطن؛ أي واسع الجوف. 
ینیب: یرجع» آي لما کان کل من الناس رقیبًا علی غیرہ مترصدًا لسواہ» صار کل واحد منھم ینیب في 
أفعاله إلى الناس؛ ليدقع عنه بذلك سوء ظنهم به» ومن هنا نشا فيهم الرياء والتمويه» كما فسر ذلك قي 


دیوان معروف الرَصافي 


وقد يفتري المالٌ الفضائل للورى 
وللفقر بين الناس وج تبيّنث 
لقد أحجم المثري فسمّوه حازمًا 
وإن يتواضع معدم فهو صاغر 
ولق الحم خردار بك كلاه 
و عادات کثیر e‏ 
وهل إذا ما يأكلون أكيلُهم 
بَا أن يحيدوا ضلَةٌ عن طريقها 
هي الداء أعيا الأؤلين فهل له 


وليس لهم ممًا افتراه نصيب"" 
به حسنات المرء وهي ذنوب 
وأحجم ذو فقر فقيل: هيوب 
وإن يتواضعح ذو الغنى فنجيب 
وذو الوجد منطيق به ولبِيبُ 
وه إذا ما يشريون شريب 
وإن مهم من أجلهنٌ لغوب 
على عُقمه في الكخرين طبيب؟ 


يفتري المال الفضائل: أي يختلقهاء فكأنه جعل فضائل الأغنياء كذبًا محضًا تفتريه أموالهم. ومعنى 
قوله: «ولیس له مما افتراه نصيب» أنهم براء من هذا الافتراء؛ إذ ليس لهم نصيب من الفضائل. 


1 


العالم شعر 


وما المرء إلا بيت شعر 


قرأث وما غير الطبيعة من سفر 
آرئ رر الأشعار تبدو نضيدة 
وما حادتات الدهر إلا قصائد 
وما المرء إلا بيت شعر عروضه 
NESE EE‏ 


شعرًا وإنما 
فما طول مشهت يكن مره 
وهذا مديح صيغ من أطيب الثنا 


صحاف تحوؤي كل فن من الشعر' 
غل كات الكون وغل سط 
يفوه بها للسامعين فم الدهر 
RR‏ 
کو ا ى 
وما فصر النحن مختص ن العمرة 
a,‏ 


*% 2 * 


١‏ السفر: الكتاب. 


" نضدة: منسقة. 


" العروض في علم الشعر: الجزء الأخير من الشطر الأول من البيت. والضرب: الجزء الأخير من الشطر 
الثانى» ومعنى البيت أن الإنسان أوله للمصائب وآخره للموت. 


النثر: التفريق. 
2 مسهب: طویل. 
“ الهجر: القبيح من الكلام. 


دیوان معروف الرَصافي 


ورب نيام في المقابر زرتهم 
AE E AN ES‏ 
ففانسال قيض الدمخ تى قركته 
أسُْكَانَ بطن الأرض هلا ذكرتم 
رضيتم بأكفان البلى حلا لكم 
وقد كنتم تؤذي الحشايا جنوبكم 
آلا يا قبورًا زرتها غير عارف 
نقد کان فکری ق دوب واه 
فقلت» وللأّجداث گفي مشيرة: 


بمنهلٌ دمع لا يُّنهنة بالزجر" 
على الدار يدعی دارس الطلل القفر^ 
إلى زفرات قد تصاعدن من صدري 
عهودًا مضت منكم وأنتم على الظهر؟ 
وكنتم أولي الديباج والحللٍ الحمر 
فكيف رقدتم والجنوب على العفر؟!“ 
بها ساكنَ الصحراء من ساكن القصر!'" 
ليحتار في مثوى ذويك أولو الفكر'' 
ألا إن هذا الشعرَ من أفجع الشعر!"' 


*  * 


ولل شاف الجتاكين مده 
وقلع من سفن الخيال مَراسيًا 
أرى القبة الزرقاء فوقي كأنها 
ولولا خروق في الدجى من نجومه 


أنهل الدمع: سال. لا ينهنه: لا يكف. 


أسامر فى ظلماته واقعَ النسر"' 
فتجري من الظا ء في لج خضر“' 
رُواق من الديباج رصع بالدر*" 
قبضت على الظلماء بالأنمل العشر"" 


^ الأجداث: القبور. درس المكان: امًحى. والطلل: ما بقي من آثار الديار. 
“ الحشايا: جمع حشية وهي الفراش المحشو. العفر: التراب. 


٠‏ الصحراء: الأرض الفضاء لا شىء فيها. 
۱۱ المثوى: المقام. 
ا أفجع: أوجع. 


" غدافي الجناحين: أسودهماء نسبة إلى الغداف وهو الغراب. النسر: اسم لنجمين» يقال له: النسر الواقع» 
والآخر يقال له: النسر الطائرء» وف البيت تورية لا تخفى. 
“" لجج: جمع لجة» وهي في الأصل معظم الماء. خضر: سود» يقال: أخضر بمعنى أسود» والخضرة 


والسواد يستعمل كل منهما مكان الآخر. 


القبة الزرقاء: السماء. الرواق: سقف في مقدم البيت» أو هو الخيمة. 
الدجى: الليل. وأراد بالأنمل: الأصابع؛ وهي في الأصل رءوسها. 


العالم شعر 


خليليّ ما أبهى وأبهج في الرُوّى 
إذا ما نجِومُ الغرب ليلا تغرّرت 
تجوّلت من حسن الكواكب في الدجى 
إلى أن رأة الكل ولت ختوده 
فيالك من ليل قرأت بوجهه 
فقلت» وطرفي شاخص لنجومه: 


نجومًَا بأجواز الدجى لم تزل تسري!"" 


بدت أنجم في الشرق أخرى على الإثر“" 
وقبح ظلام الليل في العرف والنكر"" 
الهم و ره ال ا 
نظيم البها في نثر أنجمه الرهر! 
ألا إن هذا الشعر من أحسن الشعر! 


*  * 


ويوم به استيقظت من هجعة الكرى 

فأطريني والديك مشج صیاځه 
ومما ازدھهی نفسي وزاد اج 
فقمت وقام الناس کل لشأنه 
وقد طلعت شمس النهار كأنها 


وق فد در الل ضصمصضامة اتر 
و عصفور يزقزق في وكر'" 
و کک کک طيّب 


O Ty 


۷ الرؤى: المنظر. أجواز الدجى: أوساط الليل. 
4 تغوّرت: غابت. 

تجولت: كذا بالجيم؛ كما في الأصل 
لكان أحسن وأوف بالمراد. 
الدهم: جمع أدهم؛ وهو الأسود من الخيل. يقفو إثرها: يتبعها. الشقر: جمع أشقرء والشقرة في الخيل: 
حمرة صافية يحمر معها العرف والذنب. وأراد بالدهم: الظلمات» وبالشقر: أشعة الشمس مجارًا. 
الهجعة: من الهجوع» وهو النوم. الكرى: النعاس. قد: شق. والمراد بدرع الليل: ظلمته. الصمصامة: 
السيف» والمراد بصمصامة الفجر: شعاعه. 


> ولم أجد هذه الصيغة ف مادة «جال»» ولو روي بالحاء المهملة 


شا مشج: مطرب. 

" ازدهى نفسي: استفزها. ريح سجسج: لينة الهواء معتدلة. النشر: الرائحة. 

“ الحجيج: الحجاج. والمراد بالبيت: البيت الحرام في مكة. النفر: مصدر نفر الحجيج إذا اندفعوا من 
متّى إلى مكة. 

المجر: الجيش العظيم. 


۲۹ 


دیوان معروف الرَصافي 


بدت من وراء الأفق ترفل للعلا 
غدت ترسل الوار حتى كأنها 
إلى أن جلت في نورها رونق الضحى 
وأهدت حياة الشعاع جديدة 
PEE SE EE‏ بحفاوة: 


رويدًا رويدًا في غلائلها الحمر'" 
قعل على وه الزن فاب الذي 
صقيلًد وفي بحر الفضاء غدت تجري” 
إلى حيوان الأرض والنبت والزهر 
ألا إن هذا الشعر من أبدع الشعر!“" 


*%  * 


وبيضة خِذْر إن دعت نازح الهوى 
LTE‏ 
تهادت ترينى البدر محدقةٌ بها 
فلله ما قد هجن لي من صبابة 
تصافح إحداهن في المشي تَرْبَّها 
مررن وقد أقصرت خطوي أدبا 
فطأطأن للتسليم منهنُ أَرْوْسًّا 
فألقيث كفي فوق صدري مُسلمًا 
وأرسلت قلبي خلفهن مُشيّعًا 


أجاب ألا لبيك يا بيضَة الخذر"" 
ويحيين ميت الوجد بالظر الشزر'" 
ارات اعدا ا كوي ار 
ألفث بها طيّ الضلوع على الجمر!"" 
فنحرٌ إلى نحر وخطر إلى خصر“" 
وأجمعت أمري في محافظة الصبر 
عليها أكاليلٌ ضفرن من الشعر 
وأطرقت نحو الأرض منحني الظهر 
فراح ولم يرجع إلى حيث لا دري 


ترفل: تجر ذيلها وتتبختر. غلائلها: أراد بها ثيابهاء مفردها غلالة وهي شعار يلبس تحت الثوب 
وتحت الدرع. 

۷ الثرى: الأرض والتراب الندي. 

^ رونق الضحى: إشراقه وحسنه. صقيلا: مجلوًا. 

“ الحفاوة: التلطف والمبالغة بالإكرام. 

" أراد ببيضة الخدر: الجارية الحسناء؛ لأنها مكنونة في خدرها. نازح الهوى: نائيه وذاهبه. 

اللاء: اللاتي. الوجد: الحب. النظر الشزر: هو نظر فيه إعراض» أو نظر الغضبان بمؤخر العينء أو 
النظر يمين وشمال» وهذا التفسير آقرب لمعنى البيت. 

"" أحدق بالشيء: حاط به. 

" هجن: هيجن. الطي: مصدر طوى. 

يقال: هذا ترب فلان» وهذه ترب فلانة: إذا كانت على سنهاء وأكثر ما يستعمل ف المؤنث. النحر: 
موضع القلادة من العذق. 


العالم شعر 


وة قلت و كفي نحوهن ن مشير 8: 


ِء 


ألا إن هذا الشعر من أجمل شعر! 


*  * 


ومائدة نشج الدمقس غطاؤها 
رقى من أعاليها الفنغرافُ منبرًا 
وقي وسَّط النادي سراج منور 
فراح بإذن العلم ينطق مقو 
فطوْرًا خطيبًا يُحزْنُ القلبَ وفْظّه 
يفوه فصيكًا بالأٌّغا وهو أَبُكمٌ 
أ االله فن اقول اا 
LE E BAS‏ 
فيالك من صنع به كل عاقل 


بمجلس شبان هُمٌ أنجم العصر”" 
EGE E STO EBE‏ 
فتحسبه بدرًا وهُمٌْ هالة البدر" 
ا ا 
وطورًا يسر السمع بالعزف والزمر 
ويُسمع ألحان الغنا وهو ذو وَقر" 
فتسمعه يروي الحديٿ كما يجري ٠‏ 
تمر الليالي وهو منه على ذكرا 
أف انيعو بالقكل واا ةة 


فقلت» وقد تمت شقاشق هدره ألا إن هذا الشعر من أعجب الشعر!"؟ 


*%  * 


ا ر 


وأْصَْيَدَ مأثور المكارم في الورّى يريك إذا يلقاك وجه فتّى خُر 


الدمقس: الديباج والحرير الأبيض. 
أ" الغطارفة: السادة. 
۷ الهالة: دارة القمرء كالطفاوة لدارة الشمس. 
^ العزف: الضرب بالمعازف؛ وهى آلات الطرب. 
اللغا: اللغات؛ وهي جمع لغة. الوقر: الصمم؛ وهو ذهاب السمع. 
١‏ التدليس في الحديث: هو أن لا يذكر المحدث في حديثه مَل سمعه منه» ويذكر مَنُْ هو أعلى ممن حدثه؛ 
لوهم أنه سمعه منهء والمدلس لا يُقبل حدیثه. 
“١‏ الذكر بضم الذال: التذكر. 
٣‏ ا هو مخترع الصدى؛ «الفنغراف». 
تمت شقاشق هدره: سكت» والشقشقة في الأصل: لهاة البعيرء وقيل: شيء كالرئة يخرجه من فيه إذا 
هاج» ويقال للفصيح: هدرت شقشقته. 
الأصيد: الرجل الذي لا يلتفت من زهوه وخيلائه. 


۳١ 


دیوان معروف الرَصافي 


يروح ويغدو في طيالسة الغنى 
تخوته ريب الزمان قاولخت 
فأصبح فى طرق التصعلك حائرًا 
كأن لم يَرُح في موكب العز راكًا 
ولم تزدحم صيد الرجال ببابه 
إلى أن قضى فى علة العغُدم نحُبه 
وقلت» وأيدي الناس تحثو ترابه: 


ويقضي حقوق المجد من ماله الوفر“ 
بإخلاقها ديبَاجَتَيْه يد الفقر" 
یل ی ان ف سل 
عتاق المذاكي مالك النهي والأمر“ 
ولم يمر العافين بالنائل العَمُرة 
فجِهُزهُ من مالهم طالبو الأجرا* 
أشيّعه في حامليه إلى القبر 
ألا إن هذا الشعر من أفجع الشعر!"* 


*  * 


ونائحة تبكي الغداة وحيدَها 
عزاه إلى إحدى الجنايات حاكم 
فويل له من حاكم صب قلبه 


بشجو وقد نالته ظلمًا يد القهر"* 
عليه قضى بطلا بها وهو لا يدري“ 
من الجؤر مطبوعًا على قالب الغدر 
قاح وأما قلبه فمن الصخره“ 


طيالسة: جمع طيلسانء وهو نوع من الثياب يلبسه الخواص. الوفر: الكثير. 
٠‏ أولع به بالبناء للمجهول: علق به شديدًا. الإخلاق: مصدر أخلق الثوب: أبلاه. ديباجتيه: خديه. ومعنى 
البيت: خانه الزمان» وعلقت به يد الفقر» فوضعت من شرفه» وذللت خديه بعد أن كانتا مصعرتين. 


التصعلك: الافتقار. الإملاق: الفقر. سمل طمر: بال. 


^ المذاكي: الخيل التي تمت سنها وكملت قوتها. 


صيد: جمع أصيد وقد تقدم معناه. يغمر: يبالغ في الإحسان. العافين: الفقراء. النائل الغمر: العطاء 


الكثر. 


٠‏ المقل: ضيق ذات اليد. والمثري: الغني. 
أ العدم: الفقر. ٠‏ 
تحثو ترابه: تصبه. 

الشجو: الحزن. 


9 عزاه: ذنسبه. 


00 وقاح بفتح الواو: ڏو وقاحة» يطلق على المذكر والمۇنث. 


العالم شعر 


اضر E SEE EE‏ أمضه 

تفه في مخلب الجور غيلة 
تنوء به الآأقياد إن رام نهضة 
تناديه والسجانُ يُكُثْرٌ ا 
اظن تبشن مك رة 
اق خالصر جاه اا 
ق أعاطيها العزاء وأدمعى 
وقلت» وقد جاشت غوارب برتي: 


عف: عفيف. 


ولم يلتفت منه إلى واضح الغدر'* 
فزجٌ به من مظلم السجن في القعر"” 
فيشكو الأذى والدمع من عينه يجري“ 
عجوڙٌ له من خلف عالية الجُذْرة“ه 
ST‏ 
وهل لاله البريء من الوزر؟! 
كأدمعها تنهل مني على الشحر 
ألا إن هذا الشعر من أقتل الشعرا!"" 


المخلب: هو في الأصل ظفر كل سبع من الماشي والطائر. غيلة: يقال: قتله غيلة: أي خدعه فذهب به 


إلى موضع فقتله. زج به: طرحه. 
تنوء به: تثقله. الأقياد: جمع قید. 
الجدر: جمع جدار. 

"٠‏ الوزر: الذنب. 


"١‏ جاشت: فاضت. غوارب الماء: أعالي موجه. العبرة: الدموع. 


تجاه اللانهاية 


أبعدَ الدهر في الفضاء مكرَهُ 
إن أَمٌ النجوم بنت زمان 
في فضاء لو سافر البرق فيه 
ولق الشمش ضوعفت أَلفَ ضعف 
ولو القكر غاص فيه مدا 
سعة تحسب المجرَّة فيها 
يقف الفكر دونها مُكوَمدًا 
لو أضفنا إلى الفضاء فضاء 
إن تكن هذه المجرّة نهرًا 
أى تكن أرضتا من الشمش:حزءًا 
إن تسائل عنا فنحن هباءٌ 
ا ن ا 
كل مَنْ جاوز الأشعة منا 
فعلام الحقود يضمر حقدًا 


aE: 


لم تكن في آثیره غير ذه 
لم يكن بالغا يد الدهر قعرّه 
حَلقة ألقيت بصحراء قفرَه 
مقشعرًا وتأخذ العقل حَيْرّه 
مثله لم نزد ولا قيد شعره 
فهي سقط من جمرة مستحرّه 
ق 
فظهرنا وهل لأول مره 
فهو هاو في ظلمة مكفهره 
وغلام الخهول يهر كير 


من آین والی أین؟ 


من ين من آين يا ابتدائي 
من فناءٍ إلى E‏ 
EEE EE‏ 
خرجت من ظلمة لآخرى 
ما زلت من حيرة بأمري 
إن طريق النجاة وعرٌ 
ناا قوم ھل فی اتر هان کن 
لأيّ مر 6 ايى 
فتطلع الشمس في صباح 
ری ضياءَ يروق عيني 


کال ابن ياانتهاقي؟ 
ومن وجود إلى فناء؟ 
إلى وجود بلا اختفاء؟ 
فما أمامي وما ورائي؟ 
معانق اليأس والرجاء 
يكبو به الطَرْف ذو النجاء' 
يهدي إلى ناجع الدواء؟؟ 
تأتى وتمضى على الولاء؟" 
وتقرب الس في ما 
ولست أدري که( خا 


الطرف: الكريم من الخيل. النجاء: الإسراع والسبق. 

" النطس: الطبيب الحاذق. 

ذهھ: اسم إشارة بمعنی هذه. على الولاء: متتابعة دون فاصل. 

“ كنهه: حقيقته» والشطر الثاني من البيت فيه استعمال فاعلن على وزن مفعولنء وقد درج على ذلك 
بعض الشعراء في مخلع البسيط غير أن علماء الفن لم يذكروا ذلك؛ وفي هذه القصيدة عدة أبيات كذلك. 


° الأثير في اصطلاح العلم: شيء ألطف من الهواءء مملوء به الفضاء. العلالة: هي ما يتعلل به ويتهلى. 
نزرة الجلاء: قليلة الوضوح. يقولون: إن الضياء حاصل من اهتزاز الأثير والشاعر يقول: إن قولهم هذا 


دیوان معروف الرَصافي 


وا اشوو االا ر 
قن على رقم ا غاا 
نشرب ماء الظنون عنًا 
تأتي علينا مشاهدات 
وکم نری فضل فاعلات 
فإن أجزاء كل جسم 
وفى دُقاق الجماد كرك 


E E E EE EE 
نعيش في غيهب العماء'‎ 
فلم نعد منه بارتواء"‎ 
نروح منهنٌ في مراء“‎ 
من القوى وهي في الخفاء“‎ 
ERE RE 
EEE E ETE 
E EE E 


*  * 


يا قوة الجذب أطلقيني 
لولاك لولاك يا شكالى 
نت عماد الا 
ربطت كل النجوم فيها 
فْدُرنَ في الج جارياتٍ 
تن ا الأرأض قد علمنا 
لو كنت في المشتري لبانت 


لطرت كالنور فى الفضاء'' 
خفیيت عن عین کل راء 


قليل الوضوح» فهم يتلهون بهذا التفسير؛ لأنهم لم يدركوا الحقيقة. 
“ الغيهب: الظلمة. 


¥ 


عب الماء عنًا: شربه بلا تنفس. 


۸ المراء: الخلاف والجدل. 
۹ القوى: جمع قوة؛ وأراد بھا القوی الطبيعية. 


٠‏ أراد بدقاق الجماد: ذراته» وذرات كل شيء ‏ على ما حققه العلم - في حراك مستمرء مع أن الحس 


في الظاهر يدركها ساكنةء وهذا معنى قوله: يتهم الحس بالخطاء. 
الشكال: الوثاق يقيد به. 
المشتري: أحد النجوم السيارة. 


۲۸ 


من أين وإلى أين؟ 


فليس فوق ولیس تحت 
وإنمانحن فوق نجم 
فليت شعري آي ارتقاء 
وأنت يا كهرباء سر 
عجائب الكون وهي شتَّى 
أضاكب إن ,شتت کل داج 
فأنت للكائنات روح 
وكم تقاضاك فيلسوف 
بال ول ف 


ولا اعتلاءَ لذي اعتلاء 
نحيا محاطين بالهواء 
للروح يبقى أي ارتقاء! 
بدا وما زال فى غشاء"" 
فتك انطو ا ات2 
لنا وأدنيت كل ناء" 


إن کانت الروح للبقاء 


حقيقة صعبة الأ اء!٠٠‏ 


ما الكون إلا بالكهرياء 


*%  * 


و ب ا نادي 
٣ WEEE‏ 
ور ا بعد وهَنِ 
فأرجع القهقرى أغشن 
أقولء والنسرٌ فوق رسي 

يا أيها الأنجم الزواهي 
أما كفاك السنا جمالا 
يا أنجم النعش فاصدقيني 


نجومَها أبعد النداء 
فكرًا ويأخذنّ بالتنائي 
ويطرب الليل من بكائي 
فكري فألفي بعض الشفاء" 
وما سوى الشعر من غناء 
رابع الم في ي 

لله ما فيك من بهاء! 
حتی تجللت بالسّناء؟!۹٠‏ 
أمات ذو النعش بانطفاء؟"" 


٣‏ غشاء: غطاء. 
“" شتى: متفرقة. 
داج: مظلم. أدنيت: قربت. ذاء: بعيد. 
8 تقاضاك: طلبك. 
۷ الوهن: الضعف. 
^ النسر: اسم كوكب. النجم: الثريا. إزائي: مقابلي. 
السنا: الضوء. السناء: الرفعة. ٠‏ 
آنجم النعش: هي الأنجم التي تسمى ببنات نعش. ذو النعش: هو الميت. 


۳۹ 


دیوان معروف الرَصافي 


اق ااا کت کے ف 
E EET‏ 
أخوك هل طائر لوَخُر 
كان الخضو س 
رصع متناه بالدراري 
تان تم الها ادب 
كأنّ خط الشهاب مُدل 
برئت للموت من حياة 
لم يكفها نها احتياج 
يا أيّها المترف المهتا 
aE‏ 
أنت ابن فقر إلى شور 


إليك أهدي حسن العزاء 
وقعت أم طلبُّة الغذاء؟'" 
أم قاصد منتهى الفضاء؟"" 
سل على الليل ذو مَضاء" 
فراق في الحسن والرُواء" 
تی از بات وء 
لأسفل البثر بالرّشاء" 
في شكلها الباهر الضياء 
۰ حجر الماس ذي الصفاء" 
ها نكت موب الفا 
حتى غدت حَوصة البلاء 
يمرح في ثوب کبریاء" 
الست تفْتّی بعض الحياء؟! 
Ng‏ 


أراد بالنسر: الواقع» وهو اسم نجم. الكلال: التعب. 

أخوك: خطاب النسر الواقع» وأخوه هو النجم المعروف بالنسر الطائر. 
ڏو مضاء: حاد قاطع. 

متناه: جانباه. الرواء: حسن المنظر. 

" السها: نجم خفي تمتحن الأبصار برؤيته. الثواء: الإقامة. 

مدل: مَنْ ادلی الدلو أو الحبل إذا أرسله في البئر. الرشاء: الحبل. 

۷ القفاز: لباس اليد» وهما قفازان. الفصوص: جمع فص» بفتح الفاء وضمًها وكسرهاء وهو يركب في 
الخاتم من المعادن كالياقوت والماس ونحوها. 

نكبت: مجهول نكبه الطريق» بمعنى نحاه وأبعده عنها. المهيع: الطريق. 
المترف: المنعم. 

"٠‏ الثراء: الغنى. 


نحن على منطاد 


نحن من أرضنا على مُنطادِ جائل في شواسع الأبعارا 
طائر في الفضاء عرضا وطولا بجناح القوى غير باد" 
أا عق سرت كمك ا ان کی ا ا 
فتقلّبت في نهار وليل ذا مُْضل وذاك للناس هاب 
کا و ا ا ی 
فيك دفع وفيك يا أرض جذب لك ذا سائق وذا لك حادي* 
فلك دائر على الشمس طورًا في اقتراب وتارة في ابتعاد 


المنطاد: هو ما يطار به في الفضاء» وهو ما يسمونه «البالون». جائل: اسم فاعل من الجولان. الشواسع: 
البعيدة» من شسع المكان بمعنى بعد. الأبعاد: جمع بعد. 

" غیر باد: غير ظاهر. 

" إنما كان سير الأرض مثنى؛ لأن لها في الزمان الواحد دورتينء تنتجان نتاجين: دورة ينتج عنها اختلاف 
الليل والنهار» وهذه تتمها بأربع وعشرين ساعةء ودورة ينتج عنها اختلاف الفصول»ء وهذه تتمها في 
سنة كاملة. 

التأويب: السير جميع النهار. السرى: السير في الليل. يقول: أيها الأرض إن سيرك النهاري في بلاد هو 
في الوقت نفسه سير ليلي في بلاد أخرى؛ وذلك لأن الكرة يكون نصفها مضيدًا وهو ما يقابل نور الشمس» 
والنصف الآخر يكون مظلمًا وهو ما لا يقابلهاء وبمقدار ما تذير الشمس من الأرض ترسل الظلام على 
قسم آخر. 

° حادي: من حدا الناقة إذا غنى لها لتجود في السير. 


دیوان معروف الرصافي 


ليت شعري وما حصلت من الا 
ابق تقلا الارن في ت 
OEE CTE E‏ 
شأننا العجرٌ فيه نوجد أنى 
ضاع جَّذر الحياة عنا فخلنا 
شغلتنا الدنيا بلهو ولعب 
شل مَنْ رام راحة في حياة 
اكا هة ا 
كل اسر يهون إن أطلقت أر 
متي إذا زعت قفي 
طال عُثّبي على عدات الليالي 
درت عيشي الحوادٹ حتى 
صاح ما دلّ في الأمور على الأش_ 
فاعتبر بالسفيه ثَمْس حليمًا 
واللبيب الذي تعلّم إتيا 
أيها الغْرٌ لا تغرّك دنيا 
E a‏ 


راء إلا على خلاف السداد 
جيارها آم تقلا لثقان؟ة 
عارض النائبات بالإرعاد" 
قذفتنا يد الخطوب الشداد 
أنها كالأصم فى الأعداد^ 
N SA EA‏ 
ونحن منها في معرك وجلاد' 
أثخنتنا والموت مثل الضماد“" 
واحنا المُوثقات بالأجساد 
ما ملكت الخيار في إيجادي 
مثلما ظال مَطلّها بمزادي'" 
لا أرى الصفو غير وقت الرقار"' 
كال إلا تفحص الأضداد 
وتعرّف بالغيّ طرق الرشاد 
ن المعالي من خسة الأوغاد"" 
ك بكون مصيره لفساد 
لخ الماء حف كفل الخاد 


أ تقلنا: تحملنا. 

العارض في الأصل: السحاب الذي يعترض في الأفق. النائبات: المصائب. 

^ خلنا: ظننا. الأصم في اصطلاح الحسابين: هو العدد الذي لا يؤّخذ جذره» بمعنى أنه لا يكون حاص 
من ضربه بنفسه كالخمسة والتلاتة والأحد عشر وغيرهاء معنى البيت: أننا جهلنا أصل الحياةء فظنناها 
لا أصل لهاء كالعدد الأصم الذي لا جذر له. 

“ الجلاد: مصدر جالدواء بمعنى تضاربوا بالسيوف. 

٠‏ آثخنتنا: أوهنتنا وأضعفتنا. الضماد: العصابة التي يربط بها موضع الجروح. 

١‏ عدات: جمع عدة بمعنى الوعد. 

7 الرقاد: بمعنى النوم. 

الأوغاد: جمع وغد» وهو اللئيم. 

“ خف: من خفة العقل. 


نحن على منطاد 


يا خليليّ والخليل المواسي 
خاب قوم آتوا وغى العيش عُزلا 
قد جفتنا الدنيا فهلا اعتصمنا 


فمتاع الحياة أحقر من أن 
E E‏ 
E E‏ 
إن نفسي عن همها ذات شغل 
EE TS EE‏ 


منكما من يقوم في إسعادي*" 
من سلاحَيْ تعاون واتحاد'' 
A AS‏ 
دون وقع الأذاة من حُسّاد 
يستفَرٌ القلوب بالأحقاد 
قع شرًا ولو على من يعادي 
ن أنيتًا مُرَجعًا في فؤادي 
وم الحا كل الاد 
على كل حاضر أو باد 


*  * 


ايها الناس إن ذا العصر عصرٌ ال 
عصر حكم البخار والکھربائي 
بُنيت فيه للعلوم المباني 
اس فيض العلوم بالرغم ممَنُ 
إن للعلم في الممالك سيرًا 
أطلع الغربُ شمسه فحبا الشر 
إن للعلم دولة خضعت دو 
ما استفاد الفتى وإن ملك الأر 
لا تسابق فى حَلبة العرٌ ذا الع 
إن اواك ا العلم أحيا 
وكأَيّنْ في الناس من ذي خمول 


علم والجدٌ في العلا والجهاد 
E UE CE‏ 
وأقيمت للبحث فيها النوادي 
ضربوا دونهن بالأسداد" 
مثل سير الضياء في الأبعاد 
قق اقتباسًا من نورها الوقاد 
ن علاها عوالمُ 
ص بأعلى من علمه المستقاد 
م فما للهجين شأقٌ الجواد" 
۶ حياة الأرواح والأجساد 
صار بالعلم كعبة القصاد! 


2 المواسى: المعين. 

وی العيش: شدته» والوغى في الأصل: أصوات المحاربين في الحرب. عزلًا: جمع أعزل» وهو الذي لا 
سلاح معه. 

۷ الأسداد: جمع أسد. 

الهجين من الخيل: هو الذي ولدته برذونة من حصان عربي. 


0 


دیوان معروف الرَصافي 


*  * 


رت يوم وردت دجلَّة فيه 
وهبوب النسيم يكتب في الما 
يمحي بعضها ويظهر بعض 
وتئن المياه لي بخرير 
قمت في وجهها اردّد طرفي 
واقفا تحت سَرحة ناح فيها 
منشدًا في النواح شعرًا غريزيً 
جاويته أفنانها بأنين 
أيها الطائر المرجُّع فوق ال 
اا 
يا مياها جرت بدجلة تجتا 
إن نفسى إلى الحقيقة عطشى 
كنت تجرين والرّصافة والكر 
أيها الماءٌ أين تجري صَياعًا 
لو زرعنا بك البقاع حبوبًا 
أفيدري خليج فارس ماذا 


۱۹ تنساب: تسرع. 

"٠‏ العواد: الزوار. 

"" السرحة: الشجرة العظيمة. المياد: المتمايل. 
أفنانها: أغصانها. الحفيف: صوت أوراق الشجر. 
الغلة: العطش. الصادي: العطشان. 

أرض قاحلة: لا نبات فيها. 

النضار: الذهب. 


فا ا روادق 


فهي تنساب بين خافِ وباي“ 
كأنين السقيم للعُواد" 
ساكدًا والضمير متي ينادي 
طائر فوق غصنها الميّار" 
ا حزيتًا كأنه إنشادي 
من حفيیف الأوراق والأعواد"" 
غصن هل آنت نائح أم شاد؟! 
منك يا طائُرٌ استطار فؤادي 
ز مرورًا بجانيي بغداد 
ا ا من ا 
خ لاء من رائح ا غال 
وحواليك قاحلات البوادي؟!" 
بك سقيًا موات هذي البلاد؟ 
لحصدنا النضار يوم الحصاد“*" 
فمه منك بالع بازدراد؟! 


نحن على منطاد 


أنت واللّه عسجد ولَْجّين 
اجر یا ماءٌُ إن جریت رويدًا 
علا تف من زك اة 
سلكتك السما ينابي في الأر 
فتفجّرتَ في السفوح عيوتًا 
اا ایت فی ون 
او n‏ 


لو أتينا الأمور باستعداد"“ 
بأناة ومُهلة واتار" 
NEE EEE FE‏ 
ض أمدّتك اّما إمداد! 
نبعت من مخازن الأطواد” 
عدت للبدء في متون الغوادي“" 
ا غا راجا للمبادي 


العسجد: الذهب. اللجين: الفضة. 
۷ الأناة والمهلة والاتئاد: ألفاظ مترادفة بمعنى التأنى. 
السفوح: جمع سفح» وهو أسفل الجبل. الأطواد: جمع طود» وهو الجبل. 
“ المتون: جمع متن» وهو جانب الشيء. الغوادي: السحاب الذي يكون فيه المطرء يقول: إن الماء بعدما 
ينتهي جریانه يرجع كما کان في بادئ الأمر سحابًا بواسطة التبخر ثم ينزل مطرًاء وهكذا قال أبو 
العلاء: 

فيا جسد المرء ماذا دهاك 


تعود طھورًا إذا ما رجعت 


وقد کنت من عنصر طیُّب؟! 
إلى الأصل كالمطر الصيب 


A 
سارت بنا الأرض إلى غاية‎ 
ونحن كالماء جرى نابعًا‎ 
والعلم قد أنكر منهاجًّنا‎ 
خرقت ينا عم ردا ليا‎ 
فجعتناياعلَّمٌ في أمرنا‎ 
ا و ن‎ 
كم نشرب الظنّ فلا نرتوي‎ 
والناس ويل الناس في غفلة‎ 
والكون قد لاح بمراته‎ 


" النهى: العقل. 
٤‏ الحدس: التخمين والرجم بالغيب. 


* شاحب» یقال: شحَب لونه وشحُب» بمعنی تغير من جوع أو سفر أو مرض» وجه أسفع شاحب متغير 


من المشاق. 


فالدار قفر بعدّهم بلقعًا 
لنا وأَلأرض هي المرجِعُ 
E‏ 
ولم يبن أين هو 
كفا ارتديناة هل ترق 

أمختب أنت إذا 
هل فيك يا علم لها مَردَع؟" 
ونأكل الحَذُس فلا نشبع!ء 
ترتع والموت بهم يرتع 
للحن وة فاح اه 


١‏ الصيف: مكان الإقامة صيفًاء والمربع: مكانها ربيعًا. البلقع: الأرض الخالية من السكان. 


مُعتب: مرض» مشتق من أعتبه بمعنى أعطاه العتبى؛ أي الرضا. نجزع: لم نصبر. 


دیوان معروف الرَصافي 


وإن في البدر لخطبًا به 
فالعين ما يورث حزتًا ترى 
والأرض في منقلب بالورى 
حقى إذا ما بلغت شوطها 
وهكذا الظلمة تتلو الضيا 
IEEE EE‏ 
ما بين ب E‏ 
ومسرع يسبقه مبطئ 
وشامت يضحك من حادث 
لو كان للقسوة عين وقد 
والكلٌ في شغْب لهم دائم 
والماءٌ يمشي وشلا تارةٌ 
والريح تجري وهي رَيْدَانَةَ 
وبعضهم تَمُرع وديانه 


في البدر لاحت بقع أربع" 
والأذن ما يزعجها تسمع 
والشمس من مشرقها تطلع 
لاحت نجوم في الدجى تلمع" 
والضوء للظلمة يستتبع“ 
بالنوم واليقظة نستمتع” 
نوما ومنكود فلا يهجع'"' 
aS aS‏ 
رأته كانت عينها تدمع 
لم يقلعوا عنه ولن يقلعوا'" 
وحوضه آونة مُتَرَمُ" 
حيدًا وحينًا عاصف رَعزع"" 


وبعضهم واديه لا يُمرع؛" 


*%  * 


قد لا يحسب الإنسان آماله 
حتى إذا أكمل حُشُبانها 


“ الخطب: الأمر. 

الشوط: الغاية والنهاية. 

* تتلو: تتبع. 

ˆ نستمتع: ننتفع زماتًا طويلا. 

٠‏ الدجى: الليل. يهجع: ينام. 

١‏ الشغب: الهياج وإثارة الشرور. 
1 الوشل: الماء القليل. مترع: ملاآن. 


ا ها او ا 


۰ ريدانة: لينة الهبوب. عاصف» زعزع: شديدة الهبوب. 


٤‏ تمرع: تخصب. 


كلمة معتر 


وظل فوق اي ها 
ول ا فی کد 
ولم تعد تقطع أسيافه 
فاستلٌ مثل السيف من مُطرَفِ 
ولف في ثوب له واحلِ 
واقُا له ثوب البلّى إنه 
E O‏ 
حيث البلّى يرميه حتى إذا 
خالط ترب الأرض جثمانة 
و 
يخون فيها القول منطيقه 
ما أقدر الموت! فمن هَوؤله 
يا راف الجتيان كما للردئ 
ويا طبيب القوم لا تؤذهم 


وأيٌ جنب ماله مصرع؟! 
يزور عنها الحسب الأرفعٌ*٠‏ 
وکان من قبل بها يصدع'' 
من بعد ما کان بها يقطع 
طرائق الوشي به تلمع" 
ليس له رقم ولا ميدع" 
يبلى مع الجسم ولا ينزع 
N RL‏ 
لم يَبْقَ في قوس البلًّى منزع"" 
EE TEE TEE‏ 
فيها استوى ذو العيّ والمْصقع!"" 
كما :شون :الط 0 
لم ينج لا کسری ولا بع 

من ع يدرك ما 


أن دواء الموت لد ينجع" 


یزور: يمیل وینحرف. 

1 یصدع: يشق. 

المطرف: نوع من الثياب. طرائق الوشي: خطوط التنميق والنقش. 

^ الرقم: الوشي. الميدع: الصوان الذي يصان به الثوب» آي: ليس وشي ولا صوان يصان به؛ لأن الكفن 
يلبس ولا ينزع كما قال في البيت الثاني. 

دس في التراب: أودع فيه. ملحودة: اتخذ لها لحدًا. 

يقال: لم يبق في القوس منزعء» أي: بلغ الأمر الغاية. 

" الجثمان: الجسم. 

" ذو العي: ذو الحصرء وهو الذي لا يحسن الكلام. الملصقع: الفصيح. 

۳ المنطيق: البليغ. 

کسری: اسم کل ملك کان یحکم وتبع: اسم كل ملك کان يحكم اليمن» كقيصر للروم» وخاقان 
للتركء والنجاشي للحبشة» وفرعون للقبطء والعزيز لمصر. 

لا ينجع: لا يۇثر. 


دیوان معروف الرَصافي 


EAMETS 
لی قى الان عة الي‎ 


تاا تدمَى عنده الأصبع 
EEE‏ 
فيك واهًُا منك يا برقع 
إذ فات عنها سرك المودع 
أبدع مما خلق المبدع 


" حشرجت: الضمير راجع للروح» والحشرجة: الغرغرة عند الموت. 


أجِدّك يا كواكب لا ترينا 
كأن العالم العُلويّ سفَلّ 
نحاول منه إعراب المعاني 
كواكب فى المجرة عائماث 
سرت رَهْرٌ النجوم وما دراها 
شموس فى السماء علث وجلّت 
سوابحَ في الفضاء لها شئون 
وما ارتجفت بجُنح الليل إلا 
تلوح على الدجى متلألئات 


بياتًا منك يُخْبزنا اليقينا؟' 
نطالعة ا مفصحينا 
بتأويل فنرجع مُغُجمينا" 
حكت في بحر فسحتها السفينا" 
EE‏ مضت ومنجمونا 
فظنوا في حقيقتها الظنونا 
ولمّا يعلموا تلك الشئونا 
لتضحك فيه مما يزعمونا 
سوی ما نحن فيه مرجموناء 


أجد: بفتح الجيم وكسرهاء والهمزة للاستفهام» وهذه من الكلمات التي لا تستعمل إلا مضافةء ومعناها: 
أيجد منك هذا العمل» وقيل معناها بفتح الجيم: استحلاف بالجد؛ أي البخت والحظء وبكسرها معناها: 
استحلاف بالجد؛ أي الحقيقة والاجتهادء والجد الذي هو ضد الهزل. 

“ الإعراب: الإظهار. معجمين: غير مفصحين. 

" المجرة: مجموعة نجوم كثبرة لا تدرك بمجرد البصرء وإنما ينتشر ضوءها كأنه بقعة بيضاء. حكت: 
أشبهت» السفين: جمع سفينة. 

مرجمون: قائلون بما لا نعلم. 


دیوان معروف الرَصافي 


وان يدرك الرائي مداها 
تود الغانيات إذا رأتها 
فی ا ا 


وإن ألقى لها نظرًَا شفونا؟!* 
لو ا ۶ ا لها عقدًا 3 یذ 
وتطّرح الدمالج والبُرينا" 


*%  * 


بني يا ضياءٌ إلى الدراري 
بر کے ا وا 
فقل» إني تحير فيك فكري 
RE PEE GEE‏ 
وهل فيك الحياة لها وجود 
وهل بك مثل هذي الأرض أرض 
وهل هم لا ةا وّلقًا 
وهل هم في الديانة من خلاف 
وهل طابت حياة بنيك عيشًا 
وهل حُسبت بك الأيام حتى 
وهل بالموت نحن إذا خرجنا 
EE OEE‏ 


رسالة مُسهر فيها الجفونا" 
ويل عو الیو 
كذاك تحير المتفكرونا 
أيولد فيك كالأرض البنونا؟^ 
فيمكن للرّدى بك أن يكونا؟ 
وفنها مشلتا متخالفونا؟ 
هناك فيأكلون ويشربونا؟ 
نصاری أو يهود ومسلمونا؟ 
ففوق الأرض نحن معذبونا؟ 
تالف من تعاقبها السنونا؟ 
عن الأجساد نحوك مرتقونا؟“ 
تصان فلا تری جَتَفُا وهُوًا" 


° مداها: غايتها. شفن شفونا: رفع طرفه ناظرًا الشيء كالمتعجب أو كالمكاره» فهو شافن وشفون بفتح 
الشين. 

^ تقلده: أي تتقلده بمعنى تلبسه كالقلادة. اللبات: جمع لبة وهي النحرء الذي هو موضع القلادة من 
العنق. الدمالج: جمع دملج» وهو حلي يلبس في المعصم. البرين: نوع من الحلي» وهو جمع برة — بضم 
الباء وفتح الراء ‏ على غير قياس. 

ألكني يا فلان: أي كن رسولي إليه» وتحمل رسالتي إليه. الدراري: راد بها النجوم الزواهر. 

^ أم النجوم: هي المجرة. 

ˆ مرتقون: مرتفعون. 

۱۰ تصان: تحفظ. جنفا: ظلمًا. 


o۲ 


ألكنى يا ضياء 


فأخْبِبٌ بالمنون إذن وأحبب 


E E 


*  * 


بيني ما وراك يا دراري 
قد اتسع الفضاءٌ لك اتساعًا 
وصغرك ابتعادك فيه حتى 
فهل كان ابتعادك من دلال 
خوالد في فضائك أنت؟ أم قد 
وقالوا: ما لعدّتك انتهاء 
وقالوا: الأرض بنتك غير مَيْن 

وقالوا: إن والدك المفدّى 
ترصّدك الأنام وما أتانا 
«فهرشل» ما شفی منا غلیلا 
و «کبلر» قد هدی و کاد لما 
إلى كم نحن تلبس فيك لبسًا 
لعل النجم في إحدى الليالي 
ل ا ا 


يقول: أيتها المجرة هل نحن نرتفع إليك إذا متناء فإن كذلك فما أحلى الموت إن كان سلمًا للوصول 


إليك! 


فنحن نخاله بعدًا شطوذنا"" 
فهل أبعاده بك ينتهينا؟ 


إليك استشرف المتشوفونا"" 


علينا أم بعدت لتخدعينا؟ 
O ES‏ 
فهل صدقوا أو ارتكبوا المجونا؟؛' 
فهل أبناءٌ بنتك يصدقونا؟*" 
أثيرّ فى الفضاء أبى السكونا“" 
E E EEE‏ 
ولا «غاليل» أنبأنا اليقينا" 
أبانك يا نجوم تجاذبينا"" 
ومن جَرّاك ندّرع الظنونا!" 
سيبعث للورى نورًا مبينا 
خذوا عني النهى ودعوا الجنونا 


e 0‏ بعيدة القعر» وغزوة ونية ا 
1 ستشرف الشيء: رفع بصره ينظر إليه. تشوف إلى الشيء: تطلع إليه. 
المجون: إرسال القول أو الفعل من غبر مبالاة كالهزل. 


° المين: الكذب. 

الأثير: مادة منتشرة في كل خلاء ألطف من الهواء. 
۷ الكيان: الطبيعة. 

هرشل وغالیل وکبلر: علماء فلکیون. 

أبانك: أظهرك. 


"٠‏ من جراك: من أجلك. 


or 


الأر ض 


خف في الأرض أوحته السما لأولي العلم برُسل الفكر 
ن هذي الأرض كانت أولا ماترى بحرا بها أو جبلا 
و سهولا أو ربا أو سبلا أو رياضًا زهرها الغض نماا 
إنما كانت كتلك الآخوات من نجوم سائرات دائرات 
حول شمس هي إحدى النيرات كن من قبل عليها سُدما" 
كتلة واحدة فى النظر 
ثم بعد انفصلت من ذا السديم قطعَ منها صغير وجسيم 
ضمن أفلاك بها الدور تديم فاستقر الكل فيها أنجما 


° 


کڪ 0ص 


١‏ الغض: الطري. 
" السدم: جمع سديم» وهو الضباب؛ أي كانت النجوم التي هي في العالم الشمسي حول الشمس بمنزلة 
الغيوم. 


" الأرض وأخواتها من النجوم السابحة التي يتألف منهما النظام الشمسي» كانت جميعها مع الشمس 
كتلة واحدةء انفصلت وصار كل نجم على حدةء مرتبطًا مع أخواته بنظام واحد» وإلى ذلك الإشارة في 
قوله تعالی فی القرآن الکریم: «أَوَلَمُْ يَرَ الَذِينَ كفرُوا أن السّمَاوَات وَالَرّْصَ گانَتًا رها هَفَْقَنَاهُمَا). 


دیوان معروف الرَصافي 


أو «نبتّون» منه انفصلا ثم «أورانش» يهدي رُحَلا؛ 
کا و ی د ج جي ا ات رة ا 
بعدها غير أخيها الأشهر° 
وأو لزه امن اتهي. اوها ارت يار فا 
وهي سارت خلفةُ طول المدى فأمام الأرض ذان انتظما 
كلها المرن ت الم درن 
آرشتا كانت لظي مشقكطة ٠‏ مد من الشخسسن عدت متف 
لم تزل في دورها منتقلة كتلة فيها اللهيب احتدما 
وی کون فن الفا باشو 
SAE As la e‏ 
خد ١‏ كى ل بخفة توه ار اة 
فالات اتخ اانه 
بقيت حيتًا وهذا أمرها وهي بالإشعاع يخبو حرُهاا 
ونی کیرد هنا مرها ٠‏ ماک حف باک لما 
واستمرت بطنها في سعر'' 


نبتون: هو النجم السيار الذي لم يعرف في القديم. أورانس: هو نجم سيار لم يكن معروفا من قبلء 
وإنما عرف أخبرًاء ويسمى أيصّا هرشيل باسم مكتشفه»ء وهذه النجوم التي ذكرها بعد أورانس هي 
السبعة السيارة الأصليةء التي تخطر حول الشمس» ولم يذكر القمر؛ لأنه قد ثبت أنه يدور حول الأرض» 


وهي تدور حول الشمس. 
° راد بأخيها الأشهر: عطارد» وهو قرب سيار إلى الأرض» وليس بين الزهرة والأرض سيار سواه. 
أ الديم: جمع ديمة» وهي مطر يدوم في سکون بلا رعد ولا برقء والمراد به هنا المطر مطلقا. 


۷ الحيا: المطر. المنهمر: السائل؛ أي أن شدة الحرارة المتصاعدة من الأرض كانت تمنع البخار من أن 


ينعقد سحابًا ماطرًا. 


۸ یخبو: یخمد ویسکن. 
^ يحاكى: يشابه. الأدم: البشرة وهي ظاهر الجاد. 


"٠‏ البطن: مذكرء وتأنيثه لغة وعليها مشى الشاعر» ويجوز أن يكون الضمير في استمرت عاَدًا إلى 
الأرض» فتكون جملة بطنها في سعر» في موضع الحال من الضميرء السعر: الحرء وأراد به الاشتعال 


والهيجان»ء والسعر في الأصل بتسكين العين» وضم هنا للضرورة. 


°1 


الأرض 


ثم قد صار على مر الزمان قشرها يغلظ آتّا بعد آن 

بيد أن النار عند الهيجَّان قد أعادت قشرها منخرما 
بصدوع مدهشات البصرا'" 

شخصت أطراف هاتيك الصدوغ بجبال شمخت منها الفروع 

ولها فى العين أشكال تروغ تقذف الأفواه منها حْممَا"' 
صار منهن رکام الحجر"'"' 

ورکاز وصخور وجماد بعضها دق ويیعض قظما* 
E as‏ 

رده البردُ مياهًا فى التخوم TEE‏ قدا 
كل غور فوقها منحدر" 

عمُها السيل فغطى حين سال سطحها مجترفا منها الرمال 

قَطَّما الماء ولكنُ الجبال شخصت في الماء لَمّا أن َا“ 
وعلث كالسّفن فوق الأبحر 

غمر الماءٌ بها ما غمرا و و 


' صدوع: شقوق. 
" تروع: تخيف. الحمم: جمع حمةء وهي ما تقذفه البراكين عند ثورانها. 
" الركام: الشيء المتراكم بعضه فوق ا 
“ الوهاد: الأماكن المنخفضة. 
° الركاز: المعدن. دق: صغر. 
"" التخوم: الفواصل بين الأرضين. مفعمًا: مالدًا. 


الغور: هو ما انحدر من الأرض» متى تسلطت حرارة الشمس على الأرض امتصت رطوبتها فتتصاعد 
تلك الرطوبة بخارًا في الجوء ومتى بلغ الطبقة e‏ مطرًاء وإلى ذلك 
الإشارة بقوله تعالى في القرآن ¿ الكريم: اَم تَر أن اللگه يزجي ابا شم ولف بَيْنَهُ ثم يَْعَلَهُ رُگامًا 


رى الَوَذْق يحرج من جلاله). الودق: المطر. 
طما: ارتفع. 
۹ ۰ ا نکش : 


oV 


دیوان معروف الرَصافي 


EA E RI GE a aa 
من طفال وتات المدرا"‎ 

بسيول الماء كم فيها ارتكمٌ من رمال رسبت فيها أك" 

ولكم خدت أخاديدَ وكم قد بّنت من طبقات غلما" 
نضدت فيه صفيح المَرمَر 

ثم صارت وهى من قبل مواث تصلح الأقطار منها للحياة“" 

فانبرت تنبت فى البدء النبات ثم أبدت من قواها النسما" 
وارتقت فيها لنوع البشر'" 

فغدت إذ ذاك تزهو بالرياض وبها الأدواح تنمو في الغياض" 

ثم ترميها أكف الإنقراض بانحطام حيث تمسي فحما 

من حطام الخلق فى الأرض هضابٌ كؤنتهن أكف الإنقلاب”" 


"٠‏ الجزر: جمع جزيرةء على غير قياس» والقياس: جزائر. 
" الطفال: بفتح الطاء وضمها هو الطين اليابس. الحتات بضم الحاء: وهو ما تناثر من شيء. المدر: 


التراب المتلبد. 
" ارتكم الشيء: اجتمع مع ازدحام وكثرة. رسب الشيء في الماء: وصل إلى أسفله. أكم: جمع أكمةء وهي 
التل. 


" خدت: شقت. الأخاديد: جمع أخدود» وهو شق مستطيل في الأرض. العلم: الجبل. 

الأرض الموات: وهي الخراب» أو التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد. الأقطار: النواحي والجهاتء 
مفردها قطر. 

النسم جمع نسمة وهي نفس الروح» وأراد بالنسم الأرواح أنفسها. 

" يظهر أن الشاعر يميل إلى مذهب النشوء والارتقاء كما يفهم من هذا المقطع» وقد اضطربت الآراء 
في أن هذا المذهب يعارض نصوص الدينء وعندي أنه لا يعارضهاء ولم يزل علماء الكون في حيرة من 
تحقيق هذا المذهب. 

الأدواح: الأشجار العظيمة. 

^ الحطام: ما تكسر وتفتت من الأشياء اليابسة» وحطام الخلق: ما تكسر من عظامها وتحطم. الهضاب: 
جمع هضبةء وهي الجبل المنبسط على وجه الأرض. 


0۸ 


الأرض 


E E EE aa 

كم على الأرض زفات بالياتث من جسوم طحنتها الدائرات“" 

فاحتفز فى الأرض تلك الطبقات تجد الشقاض فيها رمما" 
هى لاأحياء أو للشجر 

كل وجه الأرض للخلق قبور خفف الوطء على تلك الصدور 

والعيون النجل منهم والثغور إنماأنت ستفنى مثلما" 
قد فَنُوا والموت دامي الظفقر 

ظلت الأرض على كر الدهوز تبحر الأجبل فيها والبحور"" 

فوقها تَجِبَلٌ والماء يغور وعلى ذاك استدل الحُكما 
بجبال السّمك المستحجر 

علماء الأرض لم تبرح ترى حيوان البرٌ لما دَثرا" 

منه في الأبحر أبقى أثرا وكذا في البِرٌ أآلقى العلمَا 

كل ما في الأرض من قفر وبيذ وجبال شهقت فوق الصعيد” 

عن زهاء الربع منهالا يزيد وسوى ذلك منها انكتما 

في صعيد الأبحر المنغمس مثلٌ ما يوجد فوق اليبس 


الرفات: الحطام وهو مفرد مذكرء أراد به الشاعر معنى الجمع» فجمع صفته وأنثها. 
"٠‏ الأنقاض: الأبنية المتهدمة. الرمم: ما بلي من العظم» مفردها رمة» وأراد بها الشاعر ما هو أعظم. 
أ" النجل: العيون الواسعة الحسنة. 


" تبحر الأجبل: أي تصيرها بحرًاء والأجبل: جمع جبل» تجبل: تصبر جبالا - يعرض للأرض بسبب 
ما في جوفها من القوى والفواعل المختلفة اضطرابات وانقلابات» وقد تسبب هذه الفواعل تغوير الجبال 
الشاهقةء في غمرها الماء فتصير بحرًاء وقد تسبب ظهور جبال وجزائر في البحر» وقد استدل علماء الكون 
على ذلك بما شاهدوه من الأسماك المتحجرة في رءوس الجبال ومن آثار الحيوانات البرية قي أغوار البحار. 


ا دثر: بلي وامحی. 
البيد: جمع بيداء» وهي الفلاة لا ماء فيها ولا أنيس. الصعيد: وجه الأرض. 


0۹ 


دیوان معروف الرَصافي 


ن كال اه جوا د 
ورا مختلفات القدر"“ ٤‏ 

ما نرى اليوم من الماء الحميم والبراكين ا 

ومن الرّلزال ذي الهول العظيم دل أن الأرض فيما قَدُما 
ذاك تخو ات م ده 

كل ما كان بحَال السّيلان فهو يغدو كرة بالدوران 

وكذاك الأرض في ماضي الزمان كروًًا قد عدا ملتئما 
جرمها من سّيلان الغنصر 

کان الان من فل الخحية. وت ها وة مالو 

قمرًا دار عليها بسعودٌ وجلا في الليل عنها الظلَمَا 
کی ٠بت‏ الشنن ا ال 


ناتئات: مرتفعات. تستزل: تزلق. 
أ" ربا: جمع ربوة» وهي المرتفع من الأرض. 


الحميم: الساخن الحار. البراكين: جبال تقذف نارًا ودخاتًا وماء ووحلًا ومواد ذائبةء فيبدو منها إذ 
ذاك مجموع حوادث تظهر فيها النار أعمالها الغريبةء وأسباب تلك الحوادث غير معروفةء وربما بقيت 
على الدوام إذ لا وسيلة إلى معرفتهاء ومفردها بركانء وهو لفظ قد اصطلح عليهء ولفظه العربي فلقان: 


جمع فلق» بفتح الفاء واللام ومعناه جهنم» ثم استعمل لجبل النار. 
مستعر: ملتهب. 


الولود بفتح الواو: الكثيرة الأولادء الأرض قبل أن تجمد بعد انفصالها عن الشمس انفصل عنها القمر. 


٤٠‏ هي: أي الأرض بنت الشمس؛ لأنها منفصلة عنها وهي أم القمرء لأنه منفصل عنها. 
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الاأجتماعيات 


١‏ قوله: «لا تطارحنا النشيد»: أي لا تجاوبنا منشدًاء يقال: طارحه الكلام والشعر والغناء إذا ناظره 


وجاوبه. 


نحن والماضي 


عهدتك شاعرَ العرب المجيدا 
فنحن إليك بالأسماع ثصغي 
بشعر لا تزال تنوط توه 
إذا أف 
وأنت إذا قرعت به عبيدًا 
ولو تستنهض الجبناء يومًا 
ولو كرّرتة a‏ لقا 
وكم تهتز أعطاف المعالى 
فلو أنشدتنا فى الفخر شعرًا 
را اال كف اة 


" تنوط: تعلق. والجيد: العنق أو مقلده أو مقدمه. 


" تاهت: تكبرت. وقرطتها: أي ألبستها قرطًاء والقرط بالضم: هو الذي يعلق في شحمة الأذن» من درة 


أو نحوها. 


قرعت: ضربت. والحرار بالفتح: العتق والحرية. 
° تبؤعوا الشرف: امتدوا فيه وأدركوا غايته. والشرف المديد: أي الممدود الطويل. 


فما لك لا تطارحُنا النشيدا' 
فهل لك أن تفيد فنستفيدا 
بجيد بدائع الدنيا عقودا" 
e EE 6‏ 
رددت إلى الحرار به العبيداء 
به لتقخّموا الهيجا أسودا 
لأقسم شامتعوه أن تدا 
إذا ما قلت قافية شرودا 
تذكرنا به العهد البعيدا 
وكيف تبوعوا الشرف المديدا* 


دیوان معروف الرَصافي 


*  * 


فقلت له وقد آبدی ارتياځًا 
أجل إن القباقل من من 
وإ لهاشم في الدهر مجدًا 
ومذ قام ابن عبد الله فيهم 
وأنهضهم إلى الشرف المُعلّى 
eS‏ 
م فتن الل وبر شوه 
وهم کانوا اشد الناس بأسًا 
وات ا وا 
ولكن آيُّها اللعرى إني 
وما يُجدي افتخارك بالأوالي 


* 


أرى مستقبل الأيام أولى 
فما بلغ المقاصد غير ساع 
فوجّه وجة عزمك نحو آت 
وهل إن کان حاضرنا شقيًا 
تقدَّم أَيُها العربي شوطًا 
وأسس في بنائك كل مجد 


إلى إذ ارتجلت له القصيدا: 
غلرا تئ الك اة 
بناه لها الذي هشم الثريدا 
أقام لكل مكرمة عمودا" 
وكانوا عنه قَبُلئذ قعودا 
وقبلًد کان مقده صُلودا 
وقادوا فى معاركها الجنودا^ 
وأمنحَ جانبًا وأعمٌ جُودا 
وأصلبهم لدى الغمرات عودا" 
أراك لغير ما يُجدي مریدا 
إذا لم تفتخر فخَرًا جديدا؟! 
> 

بمطمح من يحاول أن يسودا 
یردد فی غد نظرًا سدیدا 
ولا تلْفثْ إلى الماضين جيدا 
نسود بکون ماضینا سعیدا؟ 
فإن أمامك العيش الرّغيدا" 
طريف وارك المجد التليدا'' 


أجل: حرف جواب بمعنى نعم. وتسنموا المجد: أي علوه. ومعد: هو معد بن عدنان أبو العرب. 
۷ ابن عبد الله: يعني محمد بن عبد الله با. 

^ دوخوها: آي قهروها واستولوا على هلها. 

“ الجلى: الخطب العظيم» والأمر الشديد» وهي مؤنث الأجل. 

٠ الشوط: الجري مرة إلى الغاية.‎ ٠ 

المجد الطريف: الحديث المكتسب» والتليد: القديم الموروث. 
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نحن والماضي 


فشر العالمين ذوو خمول 
وخيرٌ الناس ذو حسب قديم 
تراه إذا ادٌعى فى الناس فخْرًا 
فدَغني والفخارَ بمجدِ قوم 
قد ابتسمت وجوه الدهر بيضًا 
وقد عهدوا لنا بتراث ملك 
وعاشوا سادة في كل أرض 
إذا ما الجهل خيّم في بلادِ 


1° 


إذا فاخرتهم ذكروا الجدودا 
أقام لنفسه حسجًا جديدا 
ثقيم له مكارمُه الشهودا 
مضى الزمن القديم بهم حميدا 
لهم ورآيننا فعبشْنَ سودا 
أضعنا فى رعايته العهودا"" 
وعشنا في مواطننا عبيدا 


رايت أأسودَها مسخت قرودا 


قوله: بتراث ملك» التراث: ما يخلفه الرجل لورثته» أي: بتراث هو ملك» فالإضافة بيانية. 


معترك الحياة 


هو الدهر لم يترك مشن غواره 
يتير غبار الحادثات بکره 
وكم عبر مطوية في صروفه! 
خليليٰ إِنْ الأرض غريال قدرة 
تمید به كف الزمان تحرّگا 
فيبقى به الأقوى قري ارتقائه 
فلا عيش في الدنيا لمن لم يكن بها 


على سابق من ليله أو نهارها 
وهل نحن إلا من مُثار غباره؟! 
فهل من مُجيلِ فيه طرف اعتباره؟ 
تجمعت الأحياء بين إطاره" 
لمحو ضعيف أو لإثبات فاره" 
کما یسقط الأوهی رهین اندثارهء 
قديرًا على دفع الأذى والمكاره 


*  * 


الغوار: كالإغارةء مصدر غاور العدو إذا أغار عليهم. ومشن: مصدر ميمي بمعنى الشنء وشن الغارة: 
تفريقها وصبها من كل جهة. يقول: إن الدهر لا يقعد عن شن الإغارة بحوادثه المتتاليةء وهو على 
جوادين سابقين» هما: الليل والنهار. 

" يشير بهذا والذي بعده إلى قانون الاصطفاء الطبيعي» وهو قانون بقاء الأنسب» فهو يعمل عمله في 
الأرض الدائرة حول الشمس» فيضمحل في أثناء دورانها الضعيف من المخلوقات» ويبقى بها القوي 
القادر على دفع كل ما يقاوم حياته فيهاء فهي في ذلك بمنزلة الغربالء الذي يسقط عند تحريكه كل 
دقيق صغير» ويبقى فيه ما هو كبير. وإطار الغربال: اللوح المحيط به. 

" تميد به: أي تدور به وتتحرك. والفاره: المليح النشيط, والمراد به هنا: ما يقابل الضعيف» وهو القوي. 
الأوهى: الأضعف» وهو مقابل للأقوى في الشطر الأول. 


دیوان معروف الرَصافي 


لعمرك ما هذي الحياة بملبس 
ولكن لحن املس بابك وقوة 
أُری الشمس تخفي ضوء‌ها كل شارق 
2 ذاك إلا ا في و 
كذاك ضعيف القوم إن کان جاره 
وما الليث لولا بأسه في عرینه 
ومن غاور الأيام غير مدجّج 
ومن لم يهن صرف الزمان برحلة 
وما شرف الدر الثمين فريدة 


لمن حيك من عجز نسيج شعاره 
يجرٌ على الأيام فضل إزاره* 
وإن كان ينبو الطرف عن مستناره 
يموج بنور ساطع وقد ناره 


إذا لم يعد بالليل غب اعتكاره 


قويًّا يكن شلرًا كيا لجاره" 
بأشرفَ من صب الفلا في وجاره 
قلا Eg E‏ 
تهنه صروفُ الدهر في غقر داره“ 


إذا هو لم يبرح بطونَ محاره' 


*  * 


أرى كل ذي فقر لدى ذي غْتَّى 
ولم يُعطه إلا اليسير وإنما 
ويلبس من دذليله العز ضافيًا 
يشدٌ الغنى أزْرَ الفتى في حياته 


أجيرًا له مستخدمًا في عقاره 


على کدّه قامت صروح یساره 
وینظره شزرا بعين احتقاره 
وما الفقر إلا مسر في ققاره 


° بأيد: أي بقوةء فعطف القوة عليه من قبل عطف التفسيرء والباء هنا للمصاحبةء وقوله: يجر على الأيام 
فضل إزاره: كناية عن القوة والقدرة؛ لأن جر فضل الإزار إنما هو فعل الجبابرة والأغنياءء فكأنه يقول 
لمن أمسى قونًا ذا قدرة وعظمة. 

“ ضرب في الأبيات المتقدمة مثلا لتغلب القوي على الضعيف» بما ذكر من الشمس التي لا تستطيع 
النجوم طلوعًا تجاههاء فلا تطلع إلا إذا غابت الشمس واعتكر الظلام» ثم قال: وكذلك ضعيف القوم إن 
جاور القوي كان مغلوبًا له» والشلو: العضو من اللحم. 

۷ المدجج: اللابس السلاح. 

^ عقر الدار: وسطهاء أي: من لم يرحل لدفع نوائب الدهر عنه» نابته تلك النوائب وهو في وسط داره. 
“ المحار: الصدف الذي يكون فيه اللؤلؤء واحده: محارة. 

"٠‏ ينتصر بهذا البيت وما بعده لمذهب الاشتراكية» حيث ذكر منزلة الفقير تجاه الغني» وعيش الثاني من 
کد الأول. 


1۸ 


معترك الحياة 


ا ا کک 
ولا تحسبَنْ العلمٌ في الناس منجيًا 
ر کی اي 
فا فا ا بال ا 


لَنورٌ الفتى يجلو ظلام افتقاره'' 
إِذا تکفنت أخلاقهم عن مناره 
ولكن تزيغ العين عند انكساره"" 
وإن کان بحرا زاخرًا من بحاره 


*  * 


سل الفلك الدؤارَ عن حركاته 
وهل هى فعا اتفه مساقد 
وهَبُنا و اا بده من تقادم 
ی يلي ر ان و ا 
ألا وري في زند الزمان فنهتدي 
أرى الدهير ليك كله غير مجضر 
واهلیه سارن شامشین ل 
لعمرك إن الدهر يجري لغاية 
وها هو ذا يعدو فيبتدر المدى 
لقد فاز من باری جديديه جِدَةَ 
کت ا ا 
وما الناس إلا الماء يُحييه جريه 


فهل هو فيها دائر باختياره؟ 
له غاية مقصودة من سفاره؟ 
فهل يدرك العقل انتهاء مداره؟ 
وترفع کف العلم مرخّى ستاره؟ 
بسقط ضئیل من سقیط شراره؟ 
وإن كان في رأد الضحى من نهاره 
وإن ركبوا في السير متن بخاره 
فإن شئت أن تحيا سعيدًا فجاره 
وينهب أعمار الورى فى ابتداره 
وخاب الذي في جِدَّه لم يُّبارو 
مع الدهر في إيجاسه واخضراره 
ردک کت وام ی قزار 


xk *‏ * 
لك الخير هل للشرق يقظة ناهض فقد طال نوم القوم بين ذياره؟ 


١‏ يشير بهذه الأبيات إلى أن الغنى الحقيقي هو غنى العلم لا المالء وأن العلم لا يجدي نفعًا إذا لم يقترن 
بالأخلاق الفاضلة. ٠‏ 

" العلم يشبه بالنور من جهة أنه يجلو ظلام العمى» أي: الجهل» كما أن النور يجلو ظلام الليلء وكذلك 
يشبه النور من جهة أنه إذا لم يقترن بالأخلاق الفاضلة يؤدي بصاحبه إلى الزيغ عن الهدى» كما أن 
النور إذا انكسر شعاعه عند نفوذه في الأجسام الشفافة كالهواء والماء تزوغ عين الرائي» أي: تنحرف 
بسبب اتكساره عن رؤية المرثي كما هو في نفس الأمى» وتحرير المعنى أن العلم إذا لم يقترن بالأخلاق 
الفاضلة يكون كالنور المنكسرء الذي يزوغ به البشر عن إدراك حقيقة المرئي كما هي. 


1۹ 


دیوان معروف الرَصافي 


او او و ع و ھون جک رار 
وبادزفم كال فك اجات ٠‏ و ی موا غ ن بدا 
ا اها ن ا له وه اسو ف هة واا 
تراهم جميعًا بين حَيُْوانَ واجم وآخر يُطري ماضيًا من فخاره؛" 


ع 


أن يأبهوا له: ى أن يفطنوا له. 


٤ء‎ 


ام اليتيم 


وياتت توالي في الظلام ا 
إذا بعقت ل آنا غ توجُع 
تقطُع في للل اة انها 
يهرٌ نياط القلب بالحزن صوتها 
تردّده والصمت في الليل سائد 
كأنّ نجوم الليل عند ارتجافها 
فما حفقان النجم إلا لأجلها 


فألقت as‏ 
و لها مزمّی Ss‏ أرقم" 
بقلب e‏ ر 


TT 


إِذا اهترز فى جوف الظلام المخيّه* 


بلخن ضفل فی اة ده 
ت إل واف اا اة 
وما الشهب إلا دمع النجم ترتمي 


۱ الضيغم: الأسد. 

" الأرقم: أخبث الحيات وأطلبها للناس. 

" يهفو: يخفق. 

مثلم: مفل» مكسر الحد. 

النياط: عرق غليظ نيط به القلب إلى الوتينء والنيط في الأصل: ما يعلق عليه أي شيء. 
الدجنة: الظلمة. 


دیوان معروف الرصافي 


لقد تركتني مُوجَِّ القلب ساهرًا 
أرى فحمة الظلماء عند أنينها 
فأصبحت ظمآن الجفون إلى الكرى 
وأصبح قلبي وهو كالشعر لم تدع 
وبيتِ بكت فيه الحياة نحوسة 
به لقت الأيام أثقالَ بؤسها 
انی أرى البنيان فيه مهدَمًا 
ولك زلزال الخطوب هوى به 
دخلت به عند الصباح على التى 
القت خا كد الم خت 
لقد جثمت فوق التراب وحولها 
جاور الخمس عمره 
وأكبر ما يدعو القلوب إلى الأسى 


تراه وما إن 


أخا مدمع جار وراش مهوم 


اجب وھا که لم تتضرًم!' 
OD E‏ 
له شعراء القوم من متردّم'" 
ولاحت بوجه العابس المتجهه"' 
فهاجت به الأحزان فاغرَة الفم"" 
وما هو بالخاوي ولا المتهدم 


إلى قعر مهواة الشقاء المحسّم 


ا بکاها في الدجی کاس علقم“ 
» ر °\ 


فکادت ا ا و و 


وليس البكا إلا تعِلَّة معدم 
بكاء يتيم جائع حول أيّم 


^ هوم الرجل تهويمًا وتهوم تهومًا: أي هر رأسه من النعاس. 
“ تتضرم: تشتعل. 

"٠‏ الكرى: النعاس. 

١‏ المتردم: المرقع الذي يرقع. 

"' المتجهم: هو الذي يستقبلك بوجه كريه. 

فاغرة: فاتحة. 

“ الدجى: الليل. العلقم: الحنظل وكل شيء مر. 

خدد: شقق. 

يرنو: يديم النظر. 

اليافع: الذي ترعرع وناهز البلوغ. 

التعلة: هو الشرب بعد الشراب تباعًاء والمراد هنا: أنه كان يبكي مرة بعد مرةء ليعلل نفسه ويشغلها 
بذلك. المعدم: الفقير. 

الأيم: التي فقدت زوجها. 


VY 


أم اليتيم 


*%  * 


وقفت لديها والأسى في عيونها 
وساءلتها عنها وعنه فاجهشت 
ولما تناهت فى البكاء تضاحكت 
ولكنٌْ دموع العين أثناء ضحكها 
فقد جمعت ثغرًا من الضحك مفعَّمًا 


لمريم أبكي رحمة وابن مريم 
ينی عتا ولم حتلم 
بكاءً وقالت: أيها الدمع ترجه" 
فی ا کک 
ا ا 


2 


إلى محجر باك من الدمع مفعم 
فتذري دموعًا كالجمان تناثرت وتضحك عن مثل الجمان المنظم" 
فلم أَرَ عيتًا قبلها سال دمعها بكاءً وفيها نظرة المتبسم 
فقلت» وفي قلبي من الوجد رعشة: أمجنونة؟ يا رب قفارحم وسلم! 
Xk <k >‏ 
ومذ عرضت للابن منها التفاتة أشارت إليه بالمدامع أن قم 
بفذ من الدمع الغزير وتوءم" 
أردّدُ فيه نظرة المتوسه"“" 
وهل هو يأتينا مساءً بمطعم؟ 


وظلت له ترنو بعين تجودّه 
فقال لها لما رآنىَّ واقفا 
سلي ذا الفتى يا أم: أين مضى أبي؟ 
فقالت له» والعين تجري غروبها 


اجهشت بالبکاء: ی همت به وتهيأت له. 


سجم الدمع: سال. 

مفعمًا: مملوءًا. المحجر: ما دار بالعين وبدا من البرقع. 

" الجمان: اللؤلؤ. 

“ المعصم: موضع السوار من الساعد. 

الفذ: الفرد. التوءم: المولود مع غيره قي بطن»ء من الاثنين فصاعدًا. 
4 المتوسم: المتفرس. 

۷ غروبها: دموعها. 


VT 


ديوان معروف الرٌصافي 


أبوك ترامت فيه سفرة راحل 
شی :ارا في المعاهد ا 
فل حفن ثارت للتواقب ثورة 
فقامت بها بين الديار مذابځ 


لے 


ولولاك لاخترت الجمام تخلصًا 
فأنت الذي أخرت أمّك مريمَا 
أمريمً! مهلا بعض ما تذكرينه 
وران الله ل فشك ناق 
أمريم! فيما تحكمين تَبصّري 
فليس بدین کل ما يفعلونه 
لقن ملوا الأرض الفضاءَ جرافمًا 
وكا قى ج ايل هن الجهي 
وقد سلكوا تيهاء من أمر دينهم 
ولا راي اليم لزا تاها 


إلى الموت لا يُرجى له يوم مقدم” 
أتت بحزازات إلى الدين تنتمى"“" 
تخوّض منها الأرمنيون بالدم 
بنفسيّ من أتعاب عيش مُذَمّم " 
عن الموت أن يودِي بأمك مريم"" 
فإنك ترمين الفؤاد بأسهم 
من القوم في قتل النفوس المحرَّم 
فإن أنت أدركت الحقيقة فاحكم 
ولكنه جهل وسوء تفهم 
فهم اجرموا والدين ليس بمجرم 
تمشوا بمطموس العلائم مُبهه"" 
فكم مُنجِ في المُخزيات ومُتهم"" 
سكت فلم أنبش ولم أتبرّم" 


A 


وأطرقت نحو الأرض أطلب عفوها ولا أنا بالجاني ولا بالمتيّم" 


ترامت به: أبعدته. 


يشير بذلك إلى فتنة أطنة التى ثارت بسبب حمقى الأرمن وجهلاء المسلمين. 

"" الحمام: الموت. ٠‏ 

اردی به: اهلکه. 

"" جنح الليل: طائفة منه. بمطموس: أي بطريق مطموس. والعلائم: جمع علامة» وهي شيء منصوب 
في الطریق يهتدی به. 

" التيهاء: الأرض التي يتوه بها الإنسان. المنجد: قاصد النجد» أي: المكان المرتفعء والمتهم: قاصد تهامة 
أى: المكان المنخفض. 1 

ا ا ی ا 

الجاني: المجرم. المتيم: الذي تيمه العشق أي: ذاه وعبّده. 


VE 


أم اليتيم 


وظلْث لها أبكي بعين قريحة جرت من أماقيها عصارة ندم" 
بكيثٌ وما أدري أأبكي تضجُرَا من القوم أم أبكي إشقوة مريم؟! 


بطبیخه. 


السجن ي بغداد 


سكنا ولم يسكن حَراك التبدَدِ مواطن فيها اليوم أيمن من غدا 
عفا رسمٌ مغنى الع منها كماعفت «لخولة أطلال ببرقة ثهمدى»" 
ا اال تا لكل ق كل فول ااا اة 
معاهدٌ عنها ضلٌَ سابق عزها فهل هو من بعد الضلالة مُهتد؟ 
أحاطت بها الأرزاء من كل جانب إلى أن محتها معهدًا بعد معهد؛ 
فل کي NS E a O o aaa an‏ 
وينقض أحياتًا عليها فتارة يروح وفي بعض الأحايين يغتدي 


التبدد: التفرق. أيمن: أسعد. 

عفا: امُحى. الرسم: ما کان لاحقا بالأرض من آثار الديار. المغنى: المنزل الذي أقام به أهله ثم رحلوا. 
خولة: اسم امرآة. الأطلال: جمع طلل» وهو الباقي من آثار الديار. برقة ثهمد: اسم موضع» استعار 
الشاعر هذا العجز من صدر مطلع معلقة طرفة بن العبد. 

" ناخ بالمكان: آقام به. الكلكل: الصدر. السبالين: تثنية سبال» والسبال: جمع سبلة» وهي شعر 
الشاربين. الأصيد: الذي يرفع رأسه زهرًا وعجبًا. 

٤‏ الأرزاء: المصائب. 

° البازي: اسم فاعل من بزا عليه بمعنى تطاول»ء وفيه تورية بالبازي» وهو نوع من الطيور الجارحة 
التى تسمى الصقور. صائدًا: مصوتًا. 


دیوان معروف الرَصافي 


ويرمي بها في قعر أظلمٌ مُوحش 
هو السجن ما أدراك ما السجن! إنه 
تتا شنط فالتعاسة وا ةة 


ولم يَقَدِ المقتول منها ولم يَأ 
ئه أن تفط وة الروح تخا 


*  * 


6 اي في بغداد زورة راحم 
محل به تهفو القلوب من الأسى 

متو تور فتن حاط كا 
وقد وصلوا ما بين ثان وفالي 
و EO TEE TEE‏ 
ومن وسط السور الشمالي تنتهي 
هي الساحة النكراء فيها تلاعبت 
ا ا کی کار با 
تواصلت الأحزان في جنباتها 
تصعّد من جوف المراحيض فوقهاً 


لتشهد للأنكاد أفجحَ مشهد^ 
فإن زرته فاربط على القلب باليد 
محيط بأعلى منه شيد بقرمدِ'' 
بمعقود سقف بالصخور مُشْيّرِ 
تمور بتيّار من الخسف مزبدا'" 


إليها بمسدود الرتاجين موصد'" 


مخاريق ضيم تخلط الجِدٌ بالدّد" 
بسمك زُهاءَ العشر فى e‏ 
ید می تبر ای ا 
بخارٌ إذا تمرَرٌ به الريح تفسد 


١‏ أشلاء الإنسان: أعضاؤه. لم يقد المقتول: لم يقتل قاتله. لم يد: لم يعط الدية؛ وهي مال يعطى لولي 


القتيل بدل النفس. 
0% جذوة الروح: شعلتها. 


الأنكاد: جمع نكد» وهو الرجل المشئوم ذو العسر. 

“ تهفو: تضطرب. 

"٠‏ أي: هو مربع سور» يصف بهذا البيت وما بعده بناء السجن وشكله؛ أي: هو سور مربع حاط بسور 
آأخر مله وهذا أيضاً أحاط يسور الث أعل مه 

هو السور الذي تليه ساحة السجن. تشجيك: تحزنك. تمور: تضطرب. الخسف: الإهانة والذل. مزبد: 
هائج. 

" الضمير في قوله: إليها يعود إلى الساحة في البيت السابق. الرتاج: الباب العظيم. موصد: مغلق. 

" المخاريق: ما يلعب به الصبيان من الخرق المفتولة. الضيم: الذل. الدد: اللهو. 


V۸ 


السجن في بغداد 


هناك يود المرءٌ لو قاءَ نفسّه 
قف وها وانظر خواليك ودا 
مقابر بالأحياء غصّت لحودها 
وقد عميت منها النوافذ والكوى 
خي ادها رك وه 
فلو كان للعُْبّاد فيها إقامة 
يزور هبوبٌ الريح إلا فناءَها 
تضيق بها الأنفاس حتى كأنما 
وحتى كأن القوم شَدّت رقابهم 


وأطلقها من اسر عيش مُنكر؛" 


بخمس مئين ا او 
فلم تکتحل من ضوء شمس بمزود*" 
كأنك فى قطع من الليل أسود 
لصل بها طها صلاة ال 
فلم تحظ من وصل النسيم بموعد"" 
على کل حيزوم صفائح جلْمَد 
بل اخفاة ك م الفكل ,مص 


*%  * 


اکل و ال 


وء تأعماء النهوان مقىا 
وتقذفهم تلك القبورٌ بضغطها 


٤‏ قاء نفسه: أي أخرج روحه من جسده کالقيء. 


متى قيد مجروًا إلى اليم يَذقد ٠‏ 
E E E UE‏ 
ويحيي الليالي غير نوم مشرَدِ 
ويكفيه أن لو كان غير مُقيرٍ" 
عليهم لحر الساحة المتوقد 
ويجلس فيها جلسة المتعيّد 


الكوى: جمع كوة» وهي شيء في الجدار أشبه بالنافذة إلا أنه لا ينفذ. المرود: الميل الذي يكتحل به. 


التهجد: الصلاة في الليل. 
۷ الفناء: الوصيد» وهو ساحة أمام البيت. 


* الحيزوم: وسط الصدر. الصفائح: الحجارة العراض. الجلمد: الصخر. 


4 محصدل: محکم الفتل. 


الخشام: الأنف العظيم. ومخطوم الأنف: أي جعل من أنفه خطام» والمعنى ظاهر. قيد: سحب. 
الإهاب: الجلد. منبول: مصاب بالنبل. والحشا: ما انضمت عليه الضلوع. مقصد: اسم مفعول من 


أقصده السهم» أي: أصابه فقتله. 
"" ينوء بأعباء الهوان: تثقله أحماله. 


دیوان معروف الرَصافي 


LS aR ea, 
a 
کی کان م اهدو ا‎ 
جوه عليها للشحوب ملامح‎ 


وقد عمُهم قيد التعاسة موثقا 
فسيدهم في عیشه مثل خادم 
وون فی ي من روائح 
تدور رءوس القوم من شم م تُتنها 
تراهم سکاری فى العذاب وما هم 
ويم دودًا يعيش بحماة 
آله رب خُر شاهد الحكم جائُرًا 
فقال ولم يجهر ونحن بمنتدى 


على أي حكم أو لأية حكمة 


التعلة: ما يتعلل به؛ أى يتلهى. 


لنفس خلت من صبرها المتبدد"" 
بنسج لعاب الشمس في القيظ يرتدي“" 
تغندوته رن الطرافت الممن* 
ESA E‏ 
«تلوح کباقي الوشم في ظاهر اليد»"" 
فلم يتميز وق عن مقيد 

وخادمهم فى دنه مثل سيد 

خبائٿث ا يزدد الحر تزدد 
فمن يك منهم عادم الشم يُحسد 
شکاری ولکن من عذاب مشدَدِ 
وما هو من دول بها متولّر" 
يقود بنا قود الذلول المعبّد"” 
به غير مأمون الوشاية ينتدي:" 
ببغداد ضاع الحق من غير منشر؟!"" 


٤‏ القيظ: شدة الحر. ومعنی قوله: «بنسج لعاب الشمس يرتدي» انه عاري الجسم لا ثوب له. 
الطراف: بيت يصنع من الأدم؛ أي الجلد» للملوك والرؤساء خاصة. 
أ" سفًا: وجوههم متغبرة موردة. الأثافي: أحجار يوضع عليها القدر» مفردها أثفية. أصلاها: أحرقها. 


الطهاة: جمع طاهء وهو الطباخ. 


الشحوب: تغبر اللون. الوشم: هو أن تغرز الإبرة في الجلد ثم تذر عليه مادة خاصة معروفة. هذا 


العجز تتمة لصدر بيت طرفة المتقدم. 


الحمأة: الطين الأسود المنتن؛ أي هم يشبهون الدود الذي تولد في غير الحمأةء ثم لقي في الحمأة فإنه 
يموت فيهاء بخلاف الدود المتولد من الحمأةء فإنه يعيش فيها ولا يموت. 


“ الذلول: البعير السهل القيادة. المعبد: المذلل. 


"٠‏ ينتدي: يجتمع في النادي» والمعن : قال ذلك القول ونحن في ناد يجتمع فيه من لم نكن نأمن تجسسه 


ووشایته. 
Nd‏ 


منشد: مصدر ميمي من نشد الضائع؛ أي نادی وسأل عنه. 


السجن في بغداد 


فأدنیت للنجوى فمي نحو سمعه 
E CEA ES NEO OT EE ET‏ 
وما صاحب البيت الحقير بناؤه 
وما ذاك إلا آنهم قد تخاذلوا 
فتافو فن اللجلل وتم بهي 
وهل أا أولئك إن مشوا 
وكم رُمْتٌ إيقاظًا فأعيا هبويهم! 
نهوضا نهوصًا أيها القوم للعلا 
و علينا الاعتساف ا 
ا وت تقش من کروپ عظيمة 


وقلت: لأن العدل لم يتبغدد" 
من الذعر أسراب النعام المطَرد"" 
او و و 
ولم ينهضوا للخصم نهضة ملب" 
سوى نوحة مني بشعر مغررا" 
مشيت وإن يقعد أولئك أقعو؟ 
وكيف وعزم القوم شارب مرقد؟!" 
لتبنوا لكم بنيان مجد موطٍُِ 
و کا فاو ین ج 
فأجحف بالغوريٰ والمتنجُر" 
بجندِ من الخطب الجليل مجند 


ويا رب فف من عذابپ مشدل 


"" النجوى: حديث السر. لم يتبغدد: لم ينتسب لبغداد» ومعنى الأبيات الأربعة: أن ذلك الحر جهر في 
ذلك النادي الذي يجمع فيه غير الأمناء قائلا: لم يضيع الحق في بغداد من غير أن نطلبه ونسأل عنه؟ 
فقلت له سرًا: ذلك لأن العدل غير بغدادي. 

الذعر: الخوف. الأسراب: جمع سرب» وهو القطيع من النعام والنساء وغيرها. 

الممرد: المملس المنظم. 

° الملبد: من أسماء الأسد. 

الجلى: الأمر العظيم. 

أعيا: يريد أعياني؛ آي أتعبني. هبوبهم: استيقاظهم من الخمولء وإسراعهم إلى المعالي. المرقد: دواءء 
يرقد شاربه أي يُنيمه كالأفيون. يقول: كيف يهبون إلى المجد وهم شاربون من الخمول والاستبداد ما 
أفقدهم السداد؟! 

الاعتساف: الظلم. أجحف به: كلفه ما لا يطيق. الغوري: قاصد الغور» وهو المطمئن من الأرض. 
المتنجد: قاصد النجد» وهو المرتفع منها. 


۸۱ 


الدهر والحقيقة 


أرى الدهر لا يألو بستر الحقائق 
يجرٌ ذيول الخطْب فوق طريقها 
ولو لم يجئنا كل يوم مواربًا 
كأن ليالي الدهر غضبى على الورى 
وما طلعت کي تهدي القوم شمسُه 
وقد تنطق الأيام بالحق أعجمًا 
وکم مدع فضل التمدّن ماله 
وکم عاقل قد عة الان أخحةا 
ورب ذکي لم يکن من ذکائه 


وقد تغْرض الأُسماع عن ذي فصاحة 


١‏ غاسق: ظلام دامس. 
سلائق: جمع سليقة» وهی الطبيعة. 


إذا افترٌ عن صبح تلاه بغاسق' 
ليعفو منه مابه من سلائق" 
لما كان فجر كاذب قبل صادق 
فدّنظر شزرًا بالنجوم الشوارق 

ولكق لاهم سي u‏ 
وتسکت عن تبیانه کل ناطق 
من الفضل إلا أكله بالملاعق! 
وما هو لو يَبُلی سوی متحامق!' 
سوی ما رووه من ذكاء اللقالق' 
وقضفي إلى دى اة المجقادو" 


" النظر الشزر: ما كان بمؤخرة الطرف» وهو نظر احتقار وكبر. والشارق: الطالع. 


٤‏ الودائق: ESE‏ وديقة»ء وهي حر نصف النهار. 
° المتحامق: المتشبه بالحمقى في أفعاله وليس بأحمق. 


اللقالق: جمع لقلق» وهو ضرب من الطير طويل العنق والمنقارء يأكل الحيات. 


اللكنة: الحبسة في اللسان. المتشادق: المتفاصح. 


دیوان معروف الرَصافي 


ومن شيم الأيام في الناس أنها 
وألطف جور الدهر جور نرى به 
وما كان كذب القوم في القول وحده 
وأقبح مَيْن في الزمان خرافة 
ضلال على مر الجديدين لم تزل 
فعدٌ عن الأيام إذ لم تجد بها 
نفضث من الدنيا يديً؛ لأنني 
فما أنا وقاف بها عند منزل 
ولا عذبتني في العذيب صبابة 
ولي عند إخوان الصفا أريحية 
إذا ما عقدنا مجلس الأنس بالطلا 
أقوم إلى خُبرى الزجاجات مُدهقا 
فأقرع بالكأس الرويّة جبهتي 
أسابق ندمانى إلى السكر طائرًا 
فنادمت أصحابى على غير حشمة 
واغنيتهم عن نقلهم في شرابهم 
ولم يبد في السكر عند اشتداده 
تعوّدت سبقى فى الفخار فلم أرد 


تجور عليهم باقتطاع العلائق 
تدلّل معشوق وذلة عاشق 
ی کو ون 
خط بها رشنا تراعة خامق 
اهن افر اا 
سوى لغط يُزري بفضل المناطق 
تعرفت منها ما بها من خلائق 
ولا نا باك من حبيب مفارق 
ولا شاقني برق لربع ببارق 
وأعرضت عن حسن الحسان الغرانق" 
إلى كل خلٌ في الزمان موافق'' 
تف زين ار ن دق 
بمستقطر من خالص التمر رائق 
بشرب كما عب القطا متلاحق"' 
بجنح من الأنس المضاعف خافق 
وقد دب من رسي الطلا في المفارق 
ولت لو ها اك كير فة 
بمرٌ طريّ من تقول الحقائق 
سوی شکر خَلَّي أو سوی حمد خالقي 
من السکر آن أحظى به غير سابق 


المهارق: الصحف تتخذ من حرير أبيض مصمغ مصقول» يكتب عليها الكتب المخلدة كالمعاهدات 
ونحوها. 

الغرانق: جمع غرنوقةء وهي الشابة الممتلئة. 

٠‏ أريحية: ارتياح. 

١‏ الطلا: الخمر. 

" الروية: المملوءة. 


A 


الدهر والحقيقة 


كما اعتاد سبقا فى المكارم خزْعلٌ 
ا E‏ 
كذلك أعلى الله فى الناس كعبه 
إذا سار سار المجد في طْيّ برد 
رل ن اا وات 
اة ا أغضن من اه هيا 


بلا سابق فيها عليه ولاحق 
جحاجخ من كعب كرام المعارق"" 
كط سن لحه اول كو 
يرافقه أكرمٌ به من مرافق! 
وينزل من أحسابه في سرادق 
سوی نظّر منهم بعيني مسارق 


*%  * 


أبا الأمراء الصيد جثتك شاكيًا 
آاشرکی رعا ا و 
اترکدن وای عق ا ا 
لئن أنكروا حقي فسوف تٌحقه 
أصوغ بها خُر الكلام لخزعل 


EOE TE 
رمت کل عظم فی منها بعارق*"‎ 
تفا فانرا ا‎ 
EEL EE 
التاق‎ N OE 


" نمته: نسبته. والجحاجح: جمع جحجاج» وهو السيد الكريم. والمعارق: جمع معرق وهو الأصل 
والحسب. 

“ المؤثل: الثابت القديم. 

عرق العظم يعرقه فهو عارق: أكل ما عليه من اللحم. 

العقاعق: جمع عقعق» وهو طائر صغير ذو لونين: أبيض وأسود» طويل الذنب» صوته العقعقةء قيل: 
وهو نوع من الغربان. 


ع 


أنشدت في حفلة منتدى التهذيب السنوية ببغداد بتاريخ ۲ أيار سنة .٠۹۲١‏ 


كتبث لنفسي عهد تحريرها شعُرا 
ومن بعد إتمامي كتابة عهدها 
EEC EEE‏ 
لااك كماة ا ثْصْبَ مقاصدي 
وجرّدت شعري من ثياب ريائه 
وأرسلته نظمًا يروق انسجامُه 
فجاء مضيدًا ليله کنهاره 
أضمّنه معنى الحقيقة عاريًا 


وأشهدت فيما قد كتبت لها الدهرا 
جعلت الثّريًا فوق عنوانه طُغراا 
بمنبعث الأنوار من ذروة الشعرّى" 
فلم اخس إلا معانيّه الغرًا 
وإن کان بعض القوم يزعمه كفرا 
فيحسبه جُهالةُ مَنطقا هجرا" 


ويحمله الغاوي على غير وجهه فيوسعني شتمًا وينظرني شزراء 


الثريا: نجم مؤلف من عدة أنجم صغيرة. والطغراء ويقال لها الطرة: هي علامة توضع في كتب الملوك 
شعارًا لهم» والنقش يجعل قي حاشية الثوب. 

" ذروة الشيء: أعلاه. والشعرى: كوكب نير يطلع في شدة الحر. 

" الهجر: الفحش في الكلام. 

الغاوي: الضال أو الجاهل. ويوسعني شتمًا: يبالغ في شتمي. وينظرني شزرًا: يرمقني باحتقار بمۇؤخر 


عینذه. 


ا الفتى أ“ 


دیوان معروف الرَصافي 


الكفر ما أنت قائل 
هل الكفر إلا أن ترى الحق ظاهرًا 
وأن تبصر الأشياء بيضًا نواصعًا 


رُويدَك إن 


إذا كان في غري الجسوم قباحة 


فیلمشها من مارست عینه عمی 
ن يستقل بنفسه 
وأكرة منفتةه أن يكون قدا 
وما هذه الأوطان إلا EE‏ 
وما حبّها إلا لأجل تحرر 
وا اخس هالا ان اء ها 


إذا كان فى الأوطان للناس غاية 


فأوطانكم لن تستقلٌ سياسة 


إذا السيف لم يعضده رآي محرّر 


سواء على الإنسان بعد جموده 
إذا لم يعش حرا بموطنه الفتى 
أحرٌيتي إني E)‏ قبلة 
E CO‏ 


إذا كنت فى قفر تخذتك مؤنسًا 


وإن نابنى خطبٌ ضممتك لاثمًا 
وإن لامني قوم عليك فإنني 


وإن صريح العُرف ما خلته ثكراه 
فتضرب للأنظار من دونه سترا 
فتظهرها للناس قانية مرا 
فأحسن شيء في الحقيقة أن تعرى 
ويبصرها من كابدت آذنه وقُرا" 
فيصبح فى أفكاره مطلقا حرًا 
فيحشر في الدنيا أسيرًا مع الأسرى 
بها نهت الإتكان من ألما رها 
يكون إلى العلياء بالناس منجرًا 
تضاحك من أحرارها أنجمًا هرا 
فحرية الأفكار غايتها الكبرى 

إِذا انت نتم لم تستقلوا بها فکرا 
فلا شتامل هن ده بخبرية گرا" 
أكل بر الارن ام كن المهدرا 
فسمٌ الفتى ميتًا وموطنه قبرا 


وجه وجهي کل يوم لها عشرا 


وفي ركنها استبدلت بالحجَّر الحجُرا^ 
وإن كنت في ليل جعلتك لي بدرا 
فقبّلت منك الصدر والنحر والثغرا 
املتمسش للقوم من جهلهم عذرا 


رویدك: تمهل ولا تعجل. والنکر: المنكر ضد المعروف. 
“ الوقر: ثقل السمع. 
لم يعضده: لم يؤازره. والضربة البكر: التي لم يضرب قبلها مظها. 


^ الحجرء بتحريك الجيم: هو الحجر الأسود الذي في ركن من أركان الكعبة. والحجر» بكسر الحاء 
وتسكين الجيم» مكان بجانب الكعبةء وفي اللفظ تورية؛ لأنه يطلق أيصّا على العقل وهو المراد به قي 


البيت. 


A^ 


إلى أبناء المدارس 


كفى بالعلم فى الظلمات نورا 
فكم وجد الذليل به اعتزارًا 
تزید به العقول هذى ورشدًا 


يبِيّن فى الحياة لنا الأمورا 
وكم لبس الحزين به سرورا 
وتستعلي النفوس به شعورا 


*%  * 


ا فی مو ان 
فان ثيابهم أكفان موتى 


ولم يبنوا به للعلم دورا' 
وليس بيوتهم إلا قبورا 


وق لمثلهم في العيش صنك وإن يُذعوا بدنياهم ثبورا" 
X% X%‏ %* 


أرى لَب العلا أا وعلمًا 
أأبناءَ المدارس إن نفسى 
فسَقيًا للمدارس من رياض 
ستکتسب البلاد بكم علق 


بغيرهما العلا أمست قشورا 
تومل فيكم الأملَ الكبيرا 
لنا قد أنبتت منکم زهورا 
إذا وجّدت لها منكم نصيرا 


| عقه يعقه عقوقا: لم يوفَ له بعهده وحقه. 
" حق لهم كذا: استحقوه. والضنك: الضيق والذل. أن يدعوا ثبورًا: أن يطلبوا الهلاك في الدنياء يريد أن 
من قصر في حق العلم استهدف للهلاك. 


دیوان معروف الرَصافي 


او اها 


طلعتَمْ في دُجنتها بدورا" 
وكنتم حولها للمجد سورا 


*%  * 


إذا ارتوت البلاد بفيض علْم 
ویقوّی من کون بها ضعيفا 


إذا ما ا TT‏ لق 
فان فار ارتا وا 


فعاجر أهلها يمسي قديرا 
ویغنی من يعيش بها فقيرا 
فى لم بحرو للق ادرا 
حكى في آنف ناشقه العبيرا 
إذا هذْبتمُ الطيم الشريرا 
فرج لأهله حيرا كثيرا 
ولكن فاز أسلمُنا ضصَميرا 


* 2 * 


آأبتاة الدارس هل وة 


ورأيّا في تعاونكم صوابًا 
قد انقلب الزمان بنا فأمست 


ولم يك بعضنا فيها لبعض 


إلى من تسألونَ به خبیرا؟؛ 


حدیتًا عن مواطنکم خطیرا؟ 
وقلبًا من تخاذلكم كسيرا 
ناث القوم قحتقن التسوراة 
حمدنا من زعازعها الذّبورا" 
تفي قدا اما فكوا 
ساف ما کنیا مک 
على ما ناب من خطب ظهیرا" 


" دجت الخطوب: أظلمت الحوادث واشتدت. والدجنة: الظلمة. 
٤‏ 3 2 

مصيح: مدد 
° البغاث: مثلث الباء؛ صغار الطير وضعافها. 


“ الزعازع: جمع زعزع» وهي الريح الشديدة. والدبور: هي الريح التي تأتي من الجنوب وهي مكروهة 
عند العرب. 


۷ الهصور: الشديد الافتراس. 
^ ظھرًا: عونا ومساعدًا. 


إلى أبناء المدارس 


ألسنا الناظمين عقود مجد نزين من العصور بها النحورا؟ 

إذا َج الخطوب طَمَتُ بتينا عليها من عزائمنا جسورا 

لنبتدر الحُبور إلى المعالي بحيث تطاول الشعرَى الكَبوراأ 
Xk‏ > 

ألا يا ابن العراق إليك أشكو وفيك آمارس الدهر المَكُورا' 

تنفض من غبار الجهل واهرغ إلى تلك المدارس مستجيرا"" 

فهنٌ أمانُ من خشيّ الليالي وهُّ ضمان من طلب الظهورا 


الشعرى: كوكب مضيء يطلع في الحر» وهما شعريان: العبور والغميصاء. 
٠‏ المكور: شديد المكر. 
اهرع: أسرع. 


۹۱ 


المطلقة 


بدت كالشمس يحضنها الغروبٌ فتاة راع نضرتها الشحوبُ' 
E ea E aE a‏ 
توا تستجد بها المعالي وتبلىء دون عفتهاء العيوب" 
صفا ماءٌ الشباب بوجنتيها فحامت حول رونقه القلوب 
ولكنُ الشوائب أدركته فعاد وصفوه كدر مشوب؛ 
ذوى منها الجمال الغض وجدًا وكاد يجف ناعمّه الرطيب* 
أصابت من شبيبتها الليالي ولم يدرك ذؤابتها المشيب” 


أ راع: شوه» وراع في الأصل بمعنى أفزع وأخاف. نضرتها: رونقها وحسنها. 

" الخود: المرآة الشابة. الخفرات: جمع خفرةء وهي المرآة التي تستحي أشد الحياء. الآنسة: التي يؤنس 
بحديثها. العروب: المرآة المتحببة إلى زوجها. 

" النوار: المرآة النفور من الريبةء ونوار اسم امرأة كانت زوجًا للفرزدق» فطلقها ثم ندم وفي البيت 
إشارة إلى ذلك. 

٤‏ الشوائب: الأمور التى تغير الشىء. مشوب: مخلوط. 

0 ذوی: ذبل. 

الذؤابة: الناصية وهي مقدم الرأس» أو هي الطرة. 


دیوان معروف الرَصافي 


وقد خلب العقول لها جبين 
ألا إن الجمالء إذا علاه 


ع 


تلوڂُ على أسرّته النكوب" 
نقابٌ الحزن» منظرُه عجيب 


*  * 


حليلة طيّبٍ الأعراق زالت 
رعی ورعت» فلم تَر ا 
توثق حبلٌ ودهما حضورًا 
فغاضث زوجها الخلطاءُ يونا 
فأقسمٌَ ناطق لهم يمينا 

وطلقها على جهل لاا 
وآفتی بالطلاق طلاق بت 
فبانث عنه» لم تأت الدّنايا 
فظفّت وهي باكية تنادي 


په عتهاء::وعته ھا الگزوب 
ولم ير قط منها ما يريب 

ولم يكت توُقّه المغيث 
فأمر > للخلاف ت نشوب 

eg Lk E 
كذلك يجهل الرجل الغضوب‎ 
ذوو فتيا يعصّبهم عصیب''‎ 
ئ فى جا إلا ال"‎ 


بصوت منه ترتجف القلوب 


*% 2 * 


لماذا يا نجيب صرمت حبلي 


وهل أذنبث عندك یا نجيب؟!"٠‏ 


ب ر 
وصرت إِذا دعوتك لد تجیں؟!۶٠‏ 


وما لك قد جفوتَ جفاءَ قال 


۷ الأسرة: هي خطوط في الجبهة والكف» وفي كل شيء والغالب استعمالها لخطوط الجبهة. النكوب: 
جمع نكب» وهي المصيبة. 

توثق: تقوی. ينکث: ينقض. 

النشوب: نشب الشيء نشوبًاء بمعنى علق. 

٠‏ ألية: قسم. الحوب: الذنب» الحلف بالطلاق حرام؛ لذلك كان الحالف به مذنبًا. 
3 عصیب: شدید. 
" بانت: بعدت» بسبب هذه الفتيا الباطلة الخاطئة. الذام: العيب» جهل الناس الحكمة من مشروعية 
الطلاق» وعبد من يُسمّون بالعلماء ألفاظ الكتب التي درسوهاء فأفتوا بغير علم صحيح فضلوا وأضلواء 
وأوقعوا الناس في حرج عظيم. 

صرمت: قطعت. 

1٤‏ قال: منکن 


٤ 


المطاّقة 


أَبِنْ ذنبي إلىّء فدتك نفسي 
أما اوي اله أن لا 
لل فارقتني وصدَدت عني 
وما أدماءُ ترتع حول روض 
فما لفشَت إليه الجيد حتى 

فراحث من ا 
تشم الأرض تطلبُ منه ريًا 
وتمرَعٌ في الفلاة لغير وجه 
باجزع من و يوم 
i ّ‏ ورن اقاي 
فليس يزول حبك من فؤادي 
ولا أسلو هواك وكيفَ أسلو 
سلي عني الکواکبَ وهي تسري 
فكم غالبتها بهواك سُهدًا 


خذی من نور «رَذة نتجن» شعاغا 


$ 


فإني عنه بعدئَنٍ أتوب 
E TEE‏ 
فقلبي لا يفارقه کک 
وپرح خلفها رھ ربیب" 
EE‏ بآزمتیه ذیب^ 
بداءِ ما لها فيه طبيب 
وتنحَبُء والبُغام هو النحيب"' 
وآونة لمصرعه تئوب" 
برغم منك فارقك الحبيب"" 
وقالٌ ودمع عینیه سّکوب: 
كفاني من لظَّى النَدَم اللّهيب 
ولک هک کو ایت 
وليس العيش دونك لي يطيب 
هوی کالرٌوح في له دبیب 
بجُذّْح الليلِ تطلع أو تغيب 
وتجمٌ القطب مَطلع رقيب 
به للعين تنكکشف ا 


شعوب: اسم للموت. 

الوجيب: الخفقان. 

۷ الأدماء: الظبية المشرب لونها بياضًا. الرشأً: ولد الظبية الذي قد تحرك ومشى. ربيب: ملازم لها. 

الجيد: العنق. الآزمتان: النابان. 

“" تنحب: تبكي ويكاؤها أشبه بالسعال. البغام: صياح الظبية إلى ولدها بأرخم ما يكون من صوتها. 
تمزع: تسرع. لمصرعه: لمکان هلاكه. تثوب: ترجع. 

e 0‏ الجار والمجرور خبر لقوله: وما أدماء في بيت سابق. يقول عن لسان المطلقة: إن هذه الظبية 

التي صفتها كيت وكيت ليست بأشد جزْعًا واضطرابًا مني حين بلغني أنك طلقتنيء فليتبصر بمثل هذا 

القول المتسرعون بإيقاع الطلاق» وحل عقدة النكاح الموثقة. 

" رنتجن: هو مخترع الأشعة المعروفة باسمه. 


دیوان معروف الرَصافي 


a اد‎ 6 


ترَي قلبي الجريح به ندوب" 


به الأمواج تصعلدل ق تصوں “" 


إلى أن تم فيه له الرسوب"" 
إذا أنا لم يعد بك لي نصيب 


*% 2 * 


ألا قل في الطلاق لِمُوقعيه 
غلؤتم في ديانتكم لوا 
ااال کس وانف 
وق ادت بأمتكمٍ کر 
وهی حبل الزواج ر ورق حتی 
نظ کن ات الان أدلت 
يمژرقه من الآفواه نفٹ 
فدى ابن القيّم الفقهاءُ كم قد 
ففى «إعلامه» للناس رُشد 
نحا فيما أتاه طريقّ علم 
وبين حکم دين الله لكنْ 


بما في الشرع ليس له وجوب 
تک عة انر الت 

a‏ عندکم ضروب 
لکم نهن لا لهم اوت 
يكاد إذا نفخت له يذوب 
به في الجو هاجرة حَلوب" 
ويقطعه من التسم الهبوب 
دعاهم للصواب فلم يُجيبوا" 
ومزدجرٌ س هو مستریب*" 
تاها شو الوا ن 
من الغالينَّ لم تعه القلوب '" 


الندوب: آثار الجروح. 

3 المكبول: المقيد. الخضم: البحر. تصوب: تنخفض. 

الرسوب: الغرق إلى القعر. 

" لعاب الشمس: شيء كأنه ينحدر من السماء وقت شدة الحرء تراه مثل نسج العنكبوت. أدلت: أرسلت. 
الهاجرة: شدة الحرء والهاجرة الحلوب: هي التي تجلب الغرق لشدة حرارتها. 

ابن القيم: هو العلامة الْمُحَدّث الفقيه المشهور. 

يشير إلى كتاب «إعلام الموقعين» لابن القيم المذكور» وهو من أنفس الكتب التي ألفها. ومزدجر: مصدر 
ميمي من ازدجر» بمعنی زجره ومنعه. مستریب: شاك. 

4 أراد بشيخه: الإمام أحمد بن تيمية رحمه الله. 

الغالين: هم المتشددون في الدين حتى تجاوزوا الحدء قال تعالى: إل تَغْلُوا في ِينِكُمْ. لم تعه: لم 
تحفظه»ء ولم تتدبر معناه. 


۹٩1 


المطاّقة 


ل و ا ل و م هن خد 


۹۷ 


اليتيم ق العيد 


أطلّ صباح العيدِ في الشرق يسمحُ 
صباح به تبدي المسرة شمسُها 
صباځ به يختالٌ بالوشي ذو الغنى 
ق او وا 
ضباح به تخد الحلاقل بالخلى 
ألا ليت يوم العيد لا كانء إنه 
يُرينا سرورًا بين حزن» وإنما 
فمن بؤساء الناس في يوم عيدهم 


ضجيجًاء به الأفراخ تمضي وترجع 
ولیس لها إلا التوشُمّ ا 
EE‏ ذا الإعدام طمن مرقع' 
ثيابًا لها بكي اليتيمُ المضيَعُ 
وترقض من عين الأرامل أدمع" 
يجدد للمحزون حزنًا فيجزع 
به الحزنُ جَدّء والسرور تصتّع 
نحوش بها وجه المسرّة أسفع" 


قد ابیض وج العيدِ لكل بؤسّهم رمی نُگدًا سودًا به فهو أبقع؛ 


*  * 


خرجث بعيدِ النحر صُبًا فلاح لى مسارځ للأضداد فيه مرتع 


أ الوشي: نوع من الثياب الموشية المحسنة. أعوزه الشيء: احتاج إليه فلم يقدر عليه. الإعدام: الفقر. 
الطمر: الثوب البالي. 
الحلائل: النساء ذوات 
3 أسفع: انستول. 

نكتا: نقطًا سوداء. أبقع: مختلف اللون. 


دیوان معروف الرَصافي 


فرحت وراحث ترسل ا ساطعًا 
احق له انف اش يقالن 
وفي الحيّ مزمارٌ لمُشجي نعيره 
فجئتُ وجوفُ الل برو وحوله 
لقد و والطبل يهتز صوته 
ترى ميّعة الإطراب والطبل هادرّ 
فقد كانت الأفراح تفتح بابّها 


ترى النورَ سيالا به يتدفع 
على الأرض من أفق العلا تتطلع° 
فلي لاق ركاة دوا آریے ا 
بها خجَّل مما تراه وبيج 
وسرت وسارت في العُلا تترفع 
فهذا على رسل» وذلك مسرع" 
وبعض له نف من الفقر أجدعا 
غدا الطبل فى دردابه يتقعقع” 
شبانٰ وولدان ا ي 
فتهترٌ بالأبدان سوق وأكرُع' 
تفيض» وفي أسماعهم تتميّع 
لمن كان حول الطبل والطبل يقر 


¥ 


یعرع 


*  * 


وقفت أجيل الطرفَ فيهم فراعني 
صبيْ صبيځ الوجه أسمرٌ شاحبُ 


نحيف المبانى أدعجٌ العين أنرَعٌ" 
وفي عينه برق الفطانة يلمع“ 


° الخود: المرأة الشابة. مصيخة: مستمعة. 

الذوائب: الضفائر. 

علی رسل: آي على مهل. 

أنف أشم: مرتفع كبرًا. أجدع: مقطوع» وهو كناية عن الذل. 
“ نعبره: صوته. الدرداب: صوت الطبل. 

٠‏ یرغو: يضج ويصوت. 

'' سوق: جمع ساق. وأكرع: جمع كراع» وهو مستدق الساق. 
3 ميعة: کل شىء اوله» تتمیع: تتسیل. 


" شاحب: أي متغير اللون. أدعج العين: أسودها مع سعة فيها. الأنزع 


حبينه. 
٤‏ حجاجیه: حاجبیه» وأصل الحجاج العظم المحيط بالعين. 


ee 


: المنحسر الشعر عن جانبي 


اليتيم ي اليد 


عليه و ام رُدنه 
على کشر قرع ال تلقاةُ واجمًا 
كأن هديرَ الطبل يقرع سمعَه 
يرد ابتسامَ الواقفينَّ بحسرة 
ويُرسل من عينيه نظرة مُجهش 
له رجفة تنتابة وهی واقف 
یری حوله الكاسين من حيث لم يجد 
فكانّ ابتسام القوم كالثلج قارسًا 


فيقطرٌ فقرٌ من حواشيه مدقع*" 
ES‏ 
كأنْ لم يكن للطْبل ثمُّة مقرع"" 
فلم يلف رجعًا للجواپ فيرجع 
تکادٌ لها أحشاژه تتقطع 
وما هو بالباکي» ولا العينْ 2 
على جانب والجو بالبرد يلسع" 
على لشرد هن د ا 
لدی حسراټ منه کالجمر تلدع 


*  * 


فلما شجاني حالّه وأفرّني 
ورحت أعاطيه الحنانَ بنظرة 
وأفتح طرفي مُشْبَّعًّا بتعطّف 
هناك على مهل تقدّمت نحوهۂ 
أيا ابن أخي! من أنت ما اسمُك ما الذي 
2 8 2 2 کک 
فعقبتة E‏ ا 


الدريس: الثوب البالي. الردن: أصل الكم. فقر مدقع: 


ولي ا ووج" 

فيرتدٌ a‏ وهو الوق مُشْبَعُ 
وقلتث بلطف قول من يتضرع: 
عراك فلم و فول نت ا 
وراح ولم ينبس إلى حيث يُهرّع"" 
على البعد أقفو الإثر منه وأتبع"" 


شدید کأنه يلصق صاحبه بالدقعاء» وهی التراب. 


واجمًا: ساكتًا عاجرًا عن التكلم من كثرة الغم أو الخوف. ثمة: هناك. 


۷ المجهش: الهام بالبكاء المتهيئ له» وماضيه أجهش. 


تنتابه: : تصيبه. 


“ البرد: الثوب المخطط. تلفع بالثوب: 


لم ینبس: لم تکلم. 


أقفو الإثر منه: أي أتبع أثره. 


دیوان معروف الرَصافي 


وبيناه ماش حيث زرحت وخلفة أدب دبيب الشيخ طورا وأسرع“* 


لمحت على بعد إشارة صاحب ينادي أن ارجع وهو بالثوب مُلمع 
فأومأث أن ذكرتةُ موعدًا لنا وقلت له: اذهب وانتظرْ قسأرجع 
وعدت فأبصرت الصبيّ معرْجًا ليدخل دارا بابُها متضعضع" 
فلما تيت الدارَ بعد دخوله وقمت حيال الباب والبابُ مرجع" 
فقو ا ع ورا ا وا هن و ا 
E LER ES ST Gag‏ 
فحرتٌ وعيني ترمق البابَ خلسة وللنفين في كشفِ الحقيقة مَطمَع 
أأرجِمُ أدراجي ولم أك عارفا جَليَّةَ هذا الأمر أم كيف أصنع؟ 
Xk X >‏ 
فمرّت عجو في الطريق وخلفها فتاة يغشيها إزارٌ وبُرقع" 
تعرُّضتّها مستوقفاء وسألتها عن الاسم قالت: إنني آنا بَوْرَعَ 


فأدنيتها منى» وقلتٌ لها: اسمعى حنانيك ما هذا الحنينُ الموجُع 
فقالث: وأثت أنه عن تنه وفى الوجه منها للتعجُب موضع 


أيا ابنيّ ما يعنيكَ من نوح أيّم لهامن رزايا الدهر قلبٌ مفجُّع " 
فقلث لها: إني امرؤ لا يهمني سوى من له قلبٌ كقلبي مروّع"" 
وإني وإن جارت علي مواطني فؤادي على قطُانهن مُورّع" 


“ الشيخ: هو الذي انتهى شبابهء وقيل: هو مَنْ بلغ الأربعينء وقيل: الخمسين. 
عرج: مال من جانب إلى آخر. 

حيال الباب: قبالته. 

الدويرة: تصغير دار. أطرق: سكت ولم يتكلم. 

^ النشيج: الغصة بالبكاء من غير انتحاب. 

يغشيها: يغطيها. 

"١‏ مروع: أصابه الروع وهو الخوف. 

قطانهم: سکانهم. 


اليتيم ري الغيد 


أبورَعُ مُنّيء عَمْرَك الله بالذي 
فقالت: عن ساي التي طال نحبُها 
انها سى فخ معشر 
وصارعهم بالموت حتى أباتهم 
فلم يبق إلا زوجها وشةقيقها 
ولم يلبث المقدورٌ أن غالَّ زوجَّها 
فربًّى ابتَها سعدًاء وقام بأمره 
فأذهبًَ عنه الخال دهرٌ غشمشم 
E‏ 
عزاه إلى إيقاعه مموقعًا به 
ولك عدر الحاقدين رمى به 

فحُق لسلمى أن تنو فإنها 
فلا غرو من أم اليتيم إذا غمدت 


سألت» فقد کادت حشاي تمزع 
من الصّيد أقوث دارهُمٌ فهي بلقع"" 
من الهر عار شدید مصژع" 
خليل» وأما الآخرونَّ فودّعوا 
سعيدًا فأودى وهى إذ ذاك مرضع*" 
أخوها إلى أن كاد يقوى ويضله" 
بما يوجع الأيتام مغرّى ومولع" 
بقلب رئيس الشرطة الحقدُ أجمه“”" 
عليه بجرم ماله فيه مصنع"" 
وما هو يا ابن القوم للجرم موقع ٠‏ 


إلى السجن فهو اليوم في مودع 
من العيش سما ناقعًا تتجرّعا؟ 


ضحى العيد يبكيها اليتيم المضيَعُ 


*%  * 


" الصيد: جمع أصيدء وهو الرجل الذي لا يلتفت من كبره» وراد بالصيد: ولي النعمة. بلقع: خالية من 
السكان. 

العجار: المصارع» الذي لا يطاق جنبه في المصارعة. 

غال: أهلك. أودى: أهلك. 

يضلع: يقوى وتشتد أضلاعه. 

الغخشمشم: هو مَنْ يركب رأسه فلا يثنيه عن مراده شيء وقيل: هو الكثير الظلم. 

هنة: آي شيء ما وهي مؤنث الهنء وكلاهما يكون كناية عن كل اسم جنس» ومعناها شيء. الشرطة: 
رجال البوليس والضابطة. 

" تجرم عليه: أي ادعی عليه بجرم لم يفعله. 

٤‏ موقعًا: منزلًا به ما يسوءه. 

١‏ السم الناقع: البالغ القاتل. 


دیوان معروف الرَصافي 


ألا ليت يوم العيدِ لا كان إنه 
وجئتٹ إلى ميعادنا عند صاحبي 
فأطلعتهم طلَعَ اليتيم فأففوا 
فقلث: دعوا التأقفيفَ فالعارٌ لاصق 
ألسنا الآلى» كانت قديمًا بلادنا 
فا بالا مل اله اترا 
شرينا حميمٌ الذلٌ ملءَ بطوننا 
فلو أن عير الحيّ يشرب مثلدًا 
نهوصًا إلى العرٌ الصّراح بعزمة 
ألا فاكتبوا صك النهوض إلى العلا 


۲ 


وقلت» وعيني ثَرَّة الدمع تهمع: 
يجدّد للمحزون حزنا فيجزع! 
وخبُرتهم حال السجين فرجُعوا"؛ 
بكم واتركوا الترجيعٌ فالأمرٌ أفظعُ 
بأرجائها نور العدالة يسطع؛“ 
ونعنو لحكم الجائرين ونخضع° 
تجن ه ولا ت نيجع 

تخر لمر افا الطغاة وتركعُ 
فإني يئ موتي يه E‏ 


الثرة من العيون: السحاب الغزيرة. تهمع: تدمع. 

٠"‏ رجعوا: قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

٤‏ الأرجاء: الأطراف. 

4 الضيم: الهوان. نعنو: نخضع. 

أ الحميم: الماء الحار. 

العير: الحمار. قلس: خرج من بطنه طعام أو شراب إلى الفم» سواء ألقاه أم أعاده إلى بطنه» فإن 
غلب فهو القيء والتهوع. 

الصك: ما يُكتب عليه الإقرار بالمال وغيره. موقع: كاتب التوقيع. 


1۰٤ 


سباسة لا حماسة 


إذا أقمت أقامث وهي من خدمي 
صرَفت فیهنٌ آقلامي ورحت بها 
ملكنَ ش رقة رق النفوس هوى 
سقيتهنٌ المعاني فارتوينَ بها 
و 
إني لأنتزع المعنى الصحيح على 
سل المنازلَ عنى إذ نزلت بها 
ا جت مدر ا بيت بها 
وأجودٌ الشعر ما يكسوه قائلة 
لا يَحسُنُ الشَعْرٌ إلا وهو مبتكرّ 
ل ا 


ولستٌ للشعرء في حال» بمفتقر 
فأقبلث وهي ي ي وحن 
فرحت فيهنَ أجري جري مقتدر 
وأينما سرت سارت تقتفي آثري 
أعرٌف الناس سحرَ السّمع الان 
من حيث أطربنَ حتى قاسيّ الحجر 
وکن فيها مكان الماء في الثمر 
إِذا تخوشدن بين البدو RT‏ 
خلوًا من الحشو ووا من العبر 
زي فأکسوهٌ لفظًا ق من درر 
ما بین بغداد والشهباء في سفري 

٠ ETE E 
بوشي ذا العصر لا الخالي من‎ 


ENTE ETE 


دیوان معروف الرَصافي 


أبكى على أمة دار الزمان لها 
RL A NIE‏ 
ولسث أَذّكَرُ الماضينَ مفتخرًا 
وكيف يفتخر الباقون في عمه 
لهفي على الغرب أمسٹ من جمودهم 
أين الجحاجِح ممن ينتمون إلى 
قوم هم الشمس کانوا والورى قمرٌ 
راحوا وقد أعقبوا من بعدهم عقبًا 
أقول» والبرق يسري في مراقدهم: 
يأيها العُرب هبوا من رقادكم 
كيف النجاح وأنتم لا اتفاق لكم 


ما لى أراكم اقل الناس مقدرة 


قبل ودار عليها بعد بالغيّرا 
زان الطروس وليس الخبر كالخُبر 
لكنْ أقيمٌ بهم ذكرى لمدَّكر" 
بدارس من هُدَى الماضين مندثر" 
حتى الجماداث تشكو وهي في صَّخر! 
ذؤابة الشرف الوضاح من مُضر؟!ء 
ولا كرامة لولا الشمسش للقمر° 
ناموا عن الأمر تفويصًا إلى القدر 
«يا ساهر البرق أيقظ راقد السمر»' 
فقد بدا الصبح وانجابت دُجى الخطر" 
والعُودُ ليس له صوت بلا وتر؟! 
يا أكثْرَ الناس عدا غير منحصر؟! 


الغبر: الحوادث. 

۳ أدکر: اذكر. 

" العمه: الضلال. الدارس: المنمحي. مندثر: بال دارس. 

ّ الجحاجح: السادة. الذؤابة: قي الآصل معناها الضفيرة فوق الناصية»ء وذؤابة الشرف: أعلاه. 
° ذلك لأن نور القمر مقتبس من نور الشمسء» فلا كرامة له لولاها. 

2 المراقد: جمع مرقد» وهو مكان النوم. السمر: القوم يجتمعون للمسامرة. 

۷ انجابت: انکشفت. 


إلى الشبان' 


أدب العلم وعلم الأدب 
بهما يبلغ أعلى الرتبپ 


شرف النفس ونفش الشرف 
کل رام منهما في هدق 


*  * 


أيها السابح في بحر الفنون 
أنتَ واللَّه على رغم المنون 
قرنك الحاضر من أرقى القرون 
فإذا شثتَ بلوعَ الأرب 
فالا اوفك فی ا 
نت يا جَاهلٌ من قبل الممات 
أوما تعلم في هذي الحياة 
إذ قضى للعلم رب الكائنات 


غائصًا في لَْجّها الملتطم 
ڏو وجول قاتلٍ للعدم 
خضع السيف به للقلم 
فاغترف من بحره وارتشف 
كاللآلي أودعت في الصُدَفِ 
ميت يمرح ما بين البيوت" 
أن رب العلم حيٌ لا يموت 
بالعُلا فهُىَ زمام الملكوت 


أ هذه القصيدة أنشدت يوم افتتاح المنتدى الأدبي الذي أسسه شبان العرب في الآستانة» وقد طلبوا إلى 
الرصافي أن ينظم لهم قصيدة تنشد في يوم الافتتاح المذكورء فنظم لهم هذه القصيدة. 


" يمرح: يتبختر ويختال فرحًا ونشاطًاء والجملة صفة الميت» والغرض من وصفه بها بيان الفرق بينه 
وبين الميت الحقيقي» كما يدل عليه قوله: من قبل المماتء أي: أنت ميت مجارًا قبل أن تموت حقيقة. 


دیوان معروف الرَصافي 


وعلى الجهلٍ قضى بالعطب 
فافتكر إن شكَت علمَّ السبپ 


فهَُ في الناس دليل التلفِ 
هل يكونْ النور مثل السَدَفٍِ" 


*%  * 


یا رعى الله زماتًا لو يدوم 
ارف ف من لاان 
زم قد ضحكت فيه العلوم 
حيٿ منهمٌ فقدٿ خير أب 
يا عهود العلم ما شئت اندبي 


كان للدّهر كايام الصّبا 
طن کل الخاس او کنا 
ونراها اليومّ تبكي العَرَّبا 
واغتدت من يُتمها في شظفِٴ 
اعيو الع ما شت اوق 


*  * 


هل أتاك الدهرء فيما قد أتىء 
حيث بالعّزم أماطوا العدَدًا 
فاسألنٌ الغرت عما قدا 
هل تری ثمَةٌ من لم يجپ 
آه لو يرْجع ماضي الحقب 


بحديث العرب في الأندلس؟ 
وبنور العلم ليل الهوّس° 
في رُبوع خلّفوها دُرْس؟ 
عن معاليهم ولم يعترف؟ 
و غاد وها 


*%  * 


سل ریا بغداد عما قد مضی 
واسألنٌ الشامَّ عما قد أضا 
کم تری للمجدِ سیفا منتضی 
عجبي يا قوم كل العجب 


لبني العباس في تلك الديار 
للمعاويين فيها من فخار 
کم تری للعلم فیها من منار! 
هذه الآثارَ لم لا نقتفي؟! 


" السدف بفتحتين: الظلمةء ويجوز أن يكون بضم ففتح» على أن يكون جمع سدفة كظلمةء وزتًا ومعنى. 
الشظف: بالتحريك» ضيق العيش ويبسه وشدته. 

° العنت: مصدر عنت إذا فسد» أو وقع في أمر شاقء أو لقي الشدة وهلك. والهوس: بفتحتين طرف من 
الجنون وخفة العقل. 


إلى الشبان 


ا 
قطَّفت آبواغكم عن كثپ 
لك اله ما التخرب 


آه من غفلتنا وا أسفي!" 


أينَ منكم ذهبث تلك الطباع؟ 


والذي حل حماكم لن يراع" 
و شاهق المقتطف^ 
أورشوها خالقا عن سلف 


*%  * 


نت يا شمش على كر السنين 
حدثينا بحديث الأولين 
أفكانوا مثلتًا مختلفين 
إننا يا شمس في مُضطرب 
إا کا ات جي 


يا بني يعرُبَ ما هذا المنامْ 
أينَمن کان بكم يرعى الذمام 
أفلا يلذفُكم مني الملامُ 
نا لولا فيض دمعي السّكب 


بدو لرا کی الو 
فلقد شاهدت تلك الأعصرا 
لا يُغیشون إذا خطبٌ عرَا؟" 


^ وا حربي: واء حرف ندبة للتوجع أو التفجع» والحرب بفتحتين: الهلاك» يقال: وا حربا ووا حربي 
توجِعًا أو تأسفًا وكذلك وا أسفى ووا أسفا. 

۷ الغرار: بالكسر حد السيف»ء وو الغرار: أي ماضي الحد. 

^ الكثب: بفتحتينء القرب» يقال: رماه من كثب» وعن كثب؛ أي من قرب وتمكن. 

^ عرا: يعرو؛ أي عرض وألم. والخطب هنا: الأمر المكروه. 

"٠‏ المهتضم: بصيغة المفعولء المظلوم. 


دیوان معروف الرَصافي 


*%  * 


يا شبابَ القوم لولاكم لما 
إنني أبصر منكم أنجمًا 
فاصبروا اليومٌ على حر الظَّما 
واتعبوا اليومً فعقبى التعب 
لتقونا أسواً الوت 


سا لي العذبُ وما إن لذ لي 
لامعاتٍِ في ظلام الأمل 
کي تنالوا الرَيّ في المستقبل 
راحة ممشبحˆَة بالترف 
SNE‏ 


*%  * 


يا شبابَ القوم هُبُوا للبرارٌ 
وارفلوا إما بثوب الإعتزاز 
وأعذّوا العلمَ وا ا 
بسواه الع لم يكتسب 
إته واة لعن كذي 


١‏ الجراز بالضم: صفة للسيف» ومعناه القاطع. 


فبكم يَبسم ثغَرٌ الوطن 
أو و ثوب الكقن 
إنه دة هذا الزمن' 
وهو المنه ا 1١‏ ا ف 
شرف التفيق وتفش الشرف 


الدهر' 


هل الدهر إلا أعجملٌ أخاطية 
أيثني إلى وجه اللئيم بوجهه 


فما لى إلى فهم الحديث أجاذبه؟ 


ويرتد مزورًا عن الحرٌ جانبه" 


أراه إذا طارحته الجد لاعجًا 
ويضرب أطنابَ المنى لى هازل 


وما آنا ممّن يا أميمٌ يلاعبه" 
وما آنا مخدوعٌ بما هو ضاريه 
یقطب حتی لا تَبين حواجبه؛ 


وبيناه يُبدي لى ابتسامة خادع 
E E al‏ 
فيا أدباءَ القوم هل تنقضى لكم 


وأبكت سوى عين السفيه نوائبُه 
شکایة دهر حاربّدّکم مصائبه؟! 
وأقلامُكم» وهو لض تعاتبه° 


أ هذه القصيدة لم تنشر هنا بكاملها بل حذف منها زهاء أحد عشر بيًا. 

" يثني: يعطف» والباء في بوجهه زائدة في المفعول. ومزورًا: منحرفًا. 

" يقال: طارحه الكلام والشعر وغير ذلك: إذا ناظره وجاوبه. 

بيناه: الألف كافة لبين أو هي مختصرة من ما الكافةء والأصل بينماء فحذفت الميم من ماء وكذلك 
القول في الضمير المتصل بها آنه مختصر من هوء والأصل بينا هو» فالضمير ضمير رفع» وقوله يقطب: 
آي يزوي ما بين عينيه. 

° أي: هو يحمل عليكم بالسيوف قهرًا بالقتل والجرح» وأنتم تقابلونه بالأقلام عتابًاء وهو مع ذلك أصم 
غير سامع للعتاب» والبيت تمثيل لحالة الأدباء مع الدهر. 


دیوان معروف الرَصافي 


*  * 


هو الدهر لم يسلم من الغ هله 
إذا انسوا نور الحقيقة رابهم 
تضاربت الأهواء فيهم فناكبٌ 
طبائځُهم شتی على أن بينهمْ 
لعمرك حتى البرق خالف بعضه 
أبث حركات الكون إلا تباينا 
ولولا اختلاف شاءَّه الله في القوى 


كما اليل لم يأمنْ من الشر حاطبه" 
فتجثو على الأبصار منهم غياهبه' 
O E RE‏ 
کریمًا توالیه ووغدًا تجانبه 
فقد خولفت بالموجبات سوالبه۸ 
دوافعّه فعّالة وجواذبُه 
لما دار في هذا الفضاء كواكبه 


*% 2 * 


سبرث زماني بالٹهی ومَخَضتة 
ولم أستشرْ في الناس إلا تجاربي 
فلا قرقكبْ قرب اللثام فإئهم 
وما عجبي في الدهر إلا لواح 
لكأن الح فته سكب 


ولو كان فى أعماله الدهرٌ عاقلا 


ëK% 


بتجربتي حتى تجلّت عواقبُه 
رهل تصن اناا تخار 
لكالبحر محمولٌ على الهول راكبه 
وإن كشثرت في کل يوم عجائبه 
لمَنْ خبثت بالمخزيات مکاسبه 
لما کان ملي في الوری مَنْ يحاسبُه 


^ حاطب ليل: مثل عندهم في التخليطء ومنه قولهم: المكثار حاطب ليل؛ أي يجمع بين الحميد والرديء» 
أو أن الحاطب في الليل لا يأمن الشر إذا ريما جمع الأفاعي في الحطب الذي احتطبه وهو لا يدري» ففي 


البيت تشبيه الدهر بالليلء وأهليه بالحاطب فيهء فهم لا يسلمون من الوقوع في الباطل كما أن حاطب 
الليل لا يأمن من الوقوع في الشرء وكما في البيت: مثلها في قول الشاعر: 


کما سیف عمرو لم تخنه مضاریه 


آنسوا: أبصروا. رابهم: أوقعهم في الريب» وضمبر الفاعل في رابهم يعود إلى الدهر. 

^ یرید بهذا البیت وما بعده: آنه لا عجب في اختلاف طبائع الناس» وکونهم شتی بین کریم ولئیم؛ إذ 
هذا التخالف جار في جميع ما في الكون فالبرق منه موجب ومنه سالب» ولولا اختلاف القوانين الجاذبة 
والدافعة ًا تم نظام هذا العالم» ولا دارت في هذا الفضاء كواكبه. 


11۲ 


ولو لم یکن في کل ما فيه خادعًا 
ألا رب شيطان من الإنس قد غدا 
فقلث له: اخساً إنما انت خافتٌ 
فولى على الأعقاب يحبو وقد درى 
ولو شنت أرسلت الخديعةٌ خلفه 
ولكنْ أبى مني الخداعٌ مهذبُ 


لها أ فيه صانق الجر كاد 
يخاتلني خُلسًا وعيني تراقبُه'' 
E E IR‏ 
وله زى انى اتا فال 
يشقّ ظلام الجهل بالحلم ثاقبه"٠‏ 
تطارده حتى تضيقَ مذاهبُه 
تعوّد فعلّ الخير مذ طْرّ شاربه 


*%  * 


وذي سَفه أغضیت عنه تکرُمًا 
فقمث له بالنعلِ ضربًا فلم تزل 
وجنبته السيقف الجُرارَ؛ لأنه 
لقد عابني جهلًا ولم يدر أنه 
ل وول وات 


قدت على رجليّ غدرًا عقاربُه 
يداي به حتی اطمأنت غواربه؛' 
تعالت عن الكلب العقور مضاربه 
اقل فداءِ Ek‏ هو عائبه 
مغامزه معلومة ومعايبه*" 


أم فلان القوم: إذا تقدمهم. وصادق الفجر: مفعول مقدم» وكاذبه: فاعل مؤخرء والمعنى أن كل ما قي 
الدهر خادع فلذلك ترى الفجر الصادق يتقدمه الفجر الكاذب. 

يخاتلني: أي يخدعني عن غفلة. والخلس: مصدر خلس الشيء إذا أخذه في مختلةء وهو في البيت 
مفعول لأجله» أو هو مفعول مطلق؛ لأنه بمعنى المخاتلة. 

اخسا: أي ابعد وانزجرء وهي كلمة زجر وطرد للكلب. 

" المعنى المراد من قوله: «فولى على الأعقاب يحبو» أنه ذهب كالكلب يمشي على أربع. 

" أتبعه: بمعنى تبعه أي لحقه. وشهاب تسامح: أي شهاب صفح وعفو عنه. 

فلم تزل يداي به حتى اطمأنت: أي لم تزل يداي تمارسه أو موقعة به حتى فعل؛ أي ما زلت أحاوله. 
غواربه: الغارب هو الكاهلء وأعلى كل شيءء وأعلى الموج. 

المغامز: جمع مخمزء وهو الطعنء فهي كالعايب معتّى. 


11۳ 


إلى أبناء الوطن 


أنشدها في حفلة آقيمت له بعد رجوعه إلى بغداد سنة .٠۹۲۳‏ 


وإذا انبرى لك شاتمًا 
فالروض ليس يضيره 
ولرْبٌ ذنب قد أتا 


ما امتارَ قط عن ابن آ 


١‏ النابه: المشهور» ضد الخامل. 
" هضابه: جمع هضبةء وهي الجبل المنسبط على الأرضء» والمراد: المنازل المرتفعة. 


۳ 


ولم الزمانً ولا تحابه' 
فاجعلْ محلّك في هضابه" 
تهفو النجومٌ على قبابه" 
فيما تحاولٌ من تُبابه 
إلا المخاطرٌ في طلابه 
م فصمٌ سمكك عن خطابه 
فارياً بنفسك عن جوابه؛ 
ما قد يُطَنطِنُ من ذبابه* 
ك من ابن آدم في إهابه" 
وی شخصه بسوی ثیابه 


تهفو: تسرع» يقال: هفت نفسه إلى الشيء إذا أسرعت إليه. 


انبرى له: عارض وصنع مثل صنعه»ء ارباً بنفسك: ارفع نفسك. 


يضبره: يؤۇذيە› یطنطن: يصوت ویحدث طنينا. 


^ صل الإهاب: الجلد قبل أن يدبغء والمراد الجلد مطلقًا. 


دیوان معروف الرصافي 


وإذا بذي الوفا 
فأخوكَ من إن غاب عن 
فاتك ا ا 
وتراة يَيْجع إن شكو 


وط راك ف ا 
ك رعى ودادك في غیابه 
ء ری مصابّك من مصابه 
ت أن ما بك بعض ما به 


*  * 


يا قوم قد هرم الزما 
فلذاك عند الهاجرا 
ماز 


ن من التمادي في انقلابه 
ٿ يسيل شيء من لعابه 
للناس يهذر في كذابه؟ 
تدعو اللبيبَ إلى ارتيابه 
ر إلى ارتواءِ من سّرابه 
ن ولو بمذق من وطابه؟'" 
وجة الحقيقة في ضبابه؟'' 
ت لنا فضا ن کتابه 
مَنْ لم تكن مرت ببابه! 
فيها وينفخ في جرابه 
مالا تهالك فى اكتسابه 
وكأنما هي من کلابه 
س بکلٌ سم مں جعابه 
نة الا نکن عابه"' 


حط رحلك في رحابه: أي انزل عنده في أرضه»ء والمراد تمسك بإخائه. 


^ يقال: وجع في الماضي» ويوجع وييجع وياجع في المضارع» يريد أنه يتوجع لِمَا ينوبك. 
^ الخوف: الهذيان والهذرء مثل كلام المحموم والمجنون» والمراد أنه يخلط فيما يأتي به من الحوادث ولا 
يستقیم له قصد. 
المذق: اللبن الممزوج بالماءء يريد غير الخالص. والوطاب: جمع وطب» وهو سقاء يوضع فيه اللبن. 
يريد أن وجه الحقيقة ليس ظاهرًا وإنما يخفيه الضباب؛ يعني ما يأتي به الدهر 


لیس واضحًا. 


عابه: عیبه. 
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من الخير والشر 


إلى أبناء الوطن 


*  * 


لإ ج وطن التخرين 
وينوبٌ عن أبنائه 
حتیى نرّی ا البلا 
اف کو 
ایال د 
هذا لعمر أبِيك ما 
ما ق القاعوة 
کو ا 
وف ار 
او و 


من المفكن :لت طرانة 
ظر بالتأمُلٍ في مآبه 
إن صادقوه على منابه 
د به يعود إلى نصابة 
والشعب ليس له بابة 
ن ری شن ا 
يدعو الحليم إلى انتخابه 
ارعن إلى اا 
صرف الزمان له بنابة 
بنيه» بور في ترابة 
OIE‏ خرابۀ 


*  * 


آي المسافَرٌ للديا 
لو كان يجنح للإيا 
قد كان يمرح في التغرٌ 
لا تعجينْ لخامل 
ا و 
ا 
ينچاب پاسي بالنرجا 
من کل مَنْ هو في ظلا 
لمع الذكاء بوجهه 
يا مَنٌُ زكت أحسابهم 


11۷ 


ر على اضطرار في إيابه 
پ لما تعَجُل في ذهابه 
ت ا 
لن اناه فى اشحراة 
E EEE‏ 
كل الرجاء بِأشْدٍ غابه 
ء إذا نظرت إلى شبابه 
م الليل أضواً من شهابه 
کالبرق يلمع في سّحابه 
فأتوا بأخلاق نوابة"" 


زكت أحسابهم: برئت أصولهم من الدنس. نوابه: جمع نابه» أي: شريف عال. 


دیوان معروف الرَصافي 
ووجوههم بالنيّرا ت من النجوم لها مشابه 


إنى لأشكر فضلكم شكر المثاب على ثوابه 
كالروض يشكر وابلا حًا الأزاهر بانسكابه 


1۸ 


ق المعهد العلمي 


EEN SAR I 
e E E, ag a 
وان هان :عن الشحر ما كنت أدهة‎ ٠ نشدت تشحري مط اعر يله‎ 
فال به فقن سادا كا بوي فر و اا‎ 
وكم جتّبتني عرَّةٌ النفس مَنهلّا يطيب به لكنُْ من الذل مورد‎ 
وما أنا إلا شاعرٌ ذو لبانة أنوح بها حيتًا وحيتا أغْرَدُ‎ 
ولي بين شَُذْقيّ الهريتين صارمٌ يسل على الأيام طورًا ويُغمد'‎ 
ولا عجِبٌ إن عابني الشاعر الذي يقول سخيفَ الشعر وهو مقلَدُ‎ 
فان ابن بُرْدِ راکو شاف تنقصه فى الشعر حمّاد عجرد"‎ 
E CENE ET تعودت تصريحي بكلٌ حقيقة‎ 
إذا رمت نصحًا جئت بالنصح واضحًا وما كان من شأني الكلام المعقد‎ 


المفند: اللائم العائب. 

“ الشدق الهريت: الواسع» وأصله من صفات الأسد. وصارم: لسان حاد مثل السيف يغمد؛ أي: يوضع 
في غمده وهو قرابه. 

" ابن برد: هو الشاعر بشار بن برد» شاعر فارسي» وحماد عجرد: شاعر ایا في عصر بشار کان مولعًا 
بهجائه» وكلاهما عاش في صدر الدولة العباسية. 


دیوان معروف الرَصافي 


وقد أبصر الدَاءَ الدفين الذي بنا 
يقولون لي: استنهض إلى العلم قومنا 


أما علموا أن الحياة بعصرنا 
وما ينفع القول الذي أنتَ قائل 
فيا قومَنا إن العللوم تجدٌدت 


وخلٌوا جمود العقل في أمْرِ دینکم 
وإن شتَتمُ في العيش عرًا فأقدموا 
واو مت الرأي دون ترد 
ولا تقبلوا قيدًا بقول مجرلٍ 


کا ابض اواد في 2 هُدهد؛ 
مدارس في کل البلاد 
إذا لم يكن بالفعل منك يق 

ا اا 
فكم نيل بالإقدام عد تۇد 
فا ا لاان من يتر 


فما قد الأحرارَ قول مجرّد 


. 


تشد 


2 


*  * 


وأطلال علم لا تزال شواخصًا 
أراها فأبكي وهي رهن يك البلى 
وما آنا سال عهدَها حين لم تسل 
فإن تكبروا تسديد دمعي لأجلها 
O ES‏ 
شباب مشوا للمكرمات بعزمة 


تذكکر بالعهد القديم وتشهد 
كا رااان ال 
دموعي ولكني مرو متجلد 
فإن دمي من أجلها سيبدّد 
من القوم تسعى للنجاح وتجهد 
تقاعس عنها الكوكبُ المتوقد 
وذا قسَّم لو تعلمون مؤكد 
وأن يجمع الشبانَ للعلم معهد 


يعني الشاعر أنه لطول تجربته وممارسته لشئون الحياة يستطيع أن يميز الصحيح من الفاسد ما لا 


۲۰ 


ق منتدی التهذیب 


أنشدها في حفلة افتتاح منتدى التهذيب في بغداد. 


أتقَيّدا وأطلب فيها أن أكون المجددا 


وتقحد بي دون المدى في خطوبها وغاية هم النفس أن أبلغ المدى 
قى لري ال ا الي من الناس يبغي أن ن¿ يكون مقيدا 
لعمر الهدى إن ن النھی لیس من صُوی سواها لمَنْ ضلُوا الطَريق إلى الهدى' 
فما بال الل ام حع د کان TET O‏ 
E af EEE‏ ولم نتقمُص فيهما ما تجددا؟!" 


E 


وللا العلا لح أطت الدهز متجذا 


أعتّي على مالو تحقق كوه لماكان لي بل للأناسيّ مُسعدا 
تجِهُرٌ من الحسنى بما أنت قادرٌ عليه ولا تقيبل سوى العقل مرشدا 
a RS, E O‏ 


وحبٌ الذي عاداك إن رمت قتله فإني رأيث الحبًٌ أقتلَ للعدا 


النهى: العقل وأصله جمع نهيةء وهي ما ينهى المرء عن القبيح. والصوى: جمع صوةء وهي العلامة 
تنصب في الطريق ليهتدي بها السائرون في الصحراء ونحوها. يريد أن العقل من معدن الهداية. 

سدّى: ضياعاء بلا فائدة. 

" يخلقنا: يبلينا. ويقال: فلان يفعل كذا ضلةء إذا لم يوفق للرشادء وكأنه منصوب على الحال؛ أي: ضال. 
وتقمص الشيء: كالقميص. 


دیوان معروف الرَصافي 


فليس مضرًا فى العلا بالذي أرى 
E EE‏ 
وأمست دواعي الشر ذات تسلسل 
فما الرأي کی تک اوق 
وأن تجمخ الدتيا على رد طاهع 
فان كان هذا في العصور التي خلت 
فإن جميع الأرض امت کبلدة 
ا 
وأضرب عن جهل الجهول ولم کن 
إذا ما اتقت نفس رداها بذلّة 
ولو طلبت نفسي الغنى بامتهانها 
لكي اليك الا ادتقا 
RE EE‏ 
وما ضرَني ا فكي ادو 
ولي وطن أفنيت عمري بحبه 
ولم ار لي شينًا عليه وإنما 
A E ENE TEE‏ 
وسيّرت فيه الشعرَ فخرًا فطالما 
وكم رام إسكاتي أناش أبى لهم 
Sd‏ 
وما الناس إلا اثنان في ا 
ولم أرَ مثلَ الفضل في الشرق مخْفقًا 


على کل حال أن تحب مَّن اعتدى 
E Tas‏ 
مدید وصار الشر في الناس سرمدا 
سوى أن يظلٌ السيف في الغمد مغمدا 
شار إلسين أسياقه متهددا 
عسيرًا ففي هذا الزمان تمهدا 
بها كل جمع عد في الحكم مفردا 
على الخير تسليمي إلى الشر مقودا 
لأشسرت في الأيام للغدر موعدا 
فعندي نفش تتقي الذلٌ بالردی 
لأصبحث في المثرينَ أطولهم يدا 
ال وا و وحُمّدا 
التي ای اا وا 
شحا بفم قد كان في العض أدرداء 
ك مبدّدا 
علي له في الحبٌ أن 
تفاع الى العام مُعمَدا 
شدوت به فى محفل القوم منشدا 
aE‏ يروا لی حُسّدا 
CEC EE TEE,‏ 
جهولٌ تلهُى أو حليمٌ تبلَّدا 
ولا مثل جحد المرء للمرء مسعدا 


تشدًدا 


المتشادق: يريد به المتشدق» وهو المتفاصح الذي يملا شدقيه بالكلام وقيل: هو المستهزئ بالناس» 
يلوي شدقه بهم وعليهم» وتشدق في كلامه: فتح فمه واتسع. شحا الرجل فاه: فتحه» وشحا فوه: انفتح» 
متعدٌ ولازم» والباء زائدة أو على تضمينه معنى نطق بفم. والأدرد: صفة من الدرد» وهو سقوط مقدم 
الأسنان. 

ی 


\۲۲ 


في منتدى التهذيب 


ê: f 


تأمَلٌ قليلا في بنيه مفكَُرًا 
وكم فأرة في الشرق تحسب د 
ألا ر شاك قال لي وهو آسف: 
فقلت له: أبشز بخير فإنه 


Oi 


تبغدد: آي يصير ویتحول إلى بغداد. 


Y۳ 


وتبصر أحرارًا يخافون أعبدا 
في الشرق سمي هُذهدا 
أما آن EE‏ أن يتبغددا؟° 


۰ ۶ل 8 ا 


e وکم‎ 


$m 


حَببت العلا منذ الصبا حب شاعر 
أأقدر فيها أن أصيخ للائم 
تقول ابنة الأقوام وهي تلومني 
إلى كم جد البين عني مسافرًا 
وأسكتها عني نشيج لم تزل 
إلى أن تفانی الصّبر فافترّ مدمعى 
ولا غر أن بكي أسّى من بكائها 
وقلت لها: إني امرق لي لبانة 
تعودت أن لا أستنيمٌ إلى المنى 
وأن مضي الهم الذي هو مُقلقي 


قالها سنة ۱۹۲١‏ وأنشدها في حفلة أقيمت له وللريحاني في زحلة. 


وقمت إليها ساعيًا سعيّ قادر 
وقد فاكك مقي يم الشاعر 4 
EEN‏ 
ما تستلڈ العيش ق مسافر؟!" 
ترفو موا باقضی ااختاكر 
كمدمعها عن لؤلؤ متناثر 
فاعظع ما بش كا لرا 
منوط مداها بالنجوم الزواهر 
ولا أرَى إلا بهيئة ثائر 
بطي الفيافي أو بخوض الدياجر ء 


أ أصاخ له: استمع وأنصت. 

رقراقة: جائلة متحركة. والمحاجر: جمع محجر» وهو ما دار بالعين من العظم. 

" تجد البين سفرًا بعد سفر. 

أمضى همه: نفذ ما عزم عليه وهم به. وطي الفيافي: قطع الصحاريء» والفيافي: جمع فيفاة. والدياجر: 
جمع ديجور» وهو الظلمةء وأصله: الدياجير. 


دیوان معروف الرَصافي 


أا ترتن:الوخة تي شاحبًا 
ولست أبالى أننى عادم الغخةى 
ذريني زز في هُضب لبنان أربُعًا 
بحيیث اَی تلك الليوتث خوادرًا 
لغوت إا ما عست فى نة 
وألقت جیوش الفاخرين سلاحَها 
قأكرمْ بلبنا ن مَقرًا لنابه 
ألا إنما لان فى الأرض عاهل 
وزحلة في لبنان تاج لرأسه 
وما هي إلا روضة أنبتت له 
أزحلة ات تارك فيك مُهُجتي 
فنشكرك الشكر الذي أنت أهله 
وفاء امرئ ما عود الغدرَ نفسّه 
¿ الشويعرَ لامتي 
وَمَنْ کان مثلی شاعرًا لا تسوءه 
على أنفي من عاذریه وان يکن 
وكم في ربا لبنان من ذي فصاحة 
ومن أهل آداب كشارقة الضحى 


ومن عجب أن 


لكثرة ما عرّضته للهواجر 


إذا كان جَذّي في العلا غير عاثر 


عالت بحيث الغز مرحي الضقاتن 
تسارق ألحاظًا عيون الجآذر 
تة الذفا :تيسم اضر 


إذا خفقت راياتها بالمفاخر 


ومأوّی لمنکود ومهدی لحائر 
تبوًاً عرشًا من حليل المآثر 
قد ازدان من أبنائها بالجواهر 
أزاهيرَ من تلك الحسان الغرائر" 
تعاطيك من بَعدي محبة شاكر 
طوال الليالي خالدًا في الدفاتر 
ولا وَدٌ إلا مُخلصًا في الضمائر 
ببیروت لوم الشاتم المتجاسر 
مقاذعة جاءته من متشاعر" 
لي الحق في عذري له غير عاذر 
مُجِيدِ بيوم الحفل قَرْعٌَ المنابر! 
ومن آهل علم كالبحار الزواخر 


: الشحوب: الصفرة والتغبر. والهواجر: جمع هاجرة وهي شدة الحر وسط النهار. 
الغرائر: جمع غريرةء وهي التي لم تجرب شئون الحياة لنعمتها وحداثتها. 
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الفنون الحميلة 


إن رمت عيشا ناعمًا ورقيقا 
واجعل حياتك غضة بالشعر والت 
تلك الفنون المشتهاة هى التى 
وهي التي بمذاقها ومشاقها 
تمضي الحياة طريّة في ظلها 
إن الذي جعل الحياة رواعدًا 
وأدرّها غیت اللذاذة منيدًا 
وآقامٍ منها تفوس حوافرًا 
فال عقدة مَل تراه معقدًا 
تلك الفنونء فط إلى سعة بها 
وإذا ردت من الزمان مضاحگا 
ما و e‏ من فاشو 


فاسلك إليه من الفنون طريقا 
مثيل والتصوير والموسيقى 
غصن الحياة بها يكون وريقا 
منها الوجوةُ تلألؤًا وبريقا 
يمسي الغليظ من الطباع رقيقا 
والح اه وران اقا 
جعل الفنون من الحياة بروقا 
زهرَ المسرة سوستًا وشقيقا 
تدع الأسيرَ من اوي طليقا 
زقفك رة من كرا برقا 
إن كنت تشكو في الحياة الضيقا 
فس منها قرقفا ورحيقا 
إلا وكان لعارفيه عشيقا 
ما كان وجه الحادثات طليقا 


*%  * 


رطب حياتك بالغناء إذا عرا 
أن الغناء لفحدت لك نشوة 
واترڭ مجادلة الذين توهُموا 


E 
هرج الغناء خلاعة وفسوقا‎ 


دیوان معروف الرَصافي 


أفأنتَ أغلظ مهجة من نوقهم؟! 
أرقى الشعوب تمدتًا وحضارة 
ااه من إن سمعت غناءهم 
E E ei‏ 


فقد استحثوا بالحداء النوقا 
مَنْ كان منهم في الفنون عريقا 
فمن الضفادع قد سمعت نقيقا 
ازا الرق. وقاظ كو الو 


*  * 


الشعر فن لا تزال ضرويه 
ويجيدٌ تقطير العواطف للورى 


تتلو الشعور بألسن الموسيقى 
فتخاله اةا يهم أنبية 


*%  * 


ومسارح التمثيل أصغر فضلها 
وإذا رأى فيها الوقائع غافل 
تنمي الحميد من الخصال وتنتقي 
وتجيء من عبر الزمان بمشهد 
ويكون منظره الرهيب ممهدًا 


جعل الكليل من الشعور ذليقا' 
من نوم غفلته يكون مفيقا 
ما كان منها بالفخار خليقا 
يلقي خشوعًا في النفوس عميقا 
لمشاهديه إلى الصلاح طريقا 


* 2 * 


أما المصوّر فهو فنانٌ يرى 
يأتيك اه بشعر صامت 
و و 
إن الحياة على الكدورة لم تجد 


ما كان من صور الحياة دقيقا 
ولقد يفوق الشاعرَ المنطيقا" 
أن يستفيد بها الشعور سموقا" 
وتكون أنفق من سواها سوقاء 
مثل الفنون لنفسها راووقا 


أ الكليل من السلاح: الذي لا يقطع. والذليق: الماضي الحاد. 


1 المنطيق: الفصيح. 
السموق: الارتفاع. 
٤‏ أنفق: أروج. 

° الراووق: المصفاة. 
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الحياة الاجتماعية والتعاون 


يعيش الناس في حال اجتماع 
وتكثر للتعاون والشفادي 
ولو ساروا على طرق انفراد 
رأيت الناس كالبنيان يسمو 
كذاك الناس من عَجّم وعُرْب 
واولا تسى يخضهم ليون 
اذا وت الخسام خناه عون 
وإِنْ قلم الأديب عراه رَيْعَ 
وان صفرت يد من ريع زرع 


أنشدت في حفلة تأسيس جمعية حماية الأطفال في بغداد سنة .٠۹۳۸‏ 


فتحدث بينهم طرق انتفاع 
على الأيام بينهم الدواعي 
لما کانوا سوی هَمَج رعاع' 
بأحجار تسيّع بالسياع" 
ا ا 
جميعًا بين مرعيٰ وراع 
لكل في مجال العيش ساع 
لحاشوا عيش عادية السباع" 
تندارك عجره رب اليراع 
تلافى زيغه سيف الشجاع 


١‏ الهمج والرعاع: السفلة من الناس» وأصل الهمج: صغار البعوض. 

" تسیع بالسیاع: آي تطلی بما یطلی به البناء بعد بنائه» لیجمل شکله ومنظره. 

عادية: أي مفترسة. 

صفرت: أي صارت صفرًا خالية. وريع الزرع: يريد ثمرته وفائدته التي تجنى منه. واليد الصناع: 
الماهرةء وهي ضد اليد الخرقاء وهي التي لا تحسن عملا. 


دیوان معروف الرَصافي 


بذاك قضى اجتماع الناس لَمّا 
يساند بعضهم في العيش بعصا 
فتعلوا في ديارهُمٌ المباني 
وما مدنيَّة الأقوام إلا 
ولم يصلَّح فساد الناس إلا 
تشاد به الملاجئ لليتامى 
وش ا يه مبان 
وإلا فالشقاء 0 حلیف 
سعوا لحماية الأطفال منا 


إا 


ولا تزكو الْمَناشئ في ناس 
وما هاج العواطف فى فؤادِ 
فشکرا للکرام وکل شک 


° اليفاع: المرتفع. 
4 انصداع: تشقق وتکسر. 
۷ سقط المتاع: أردأً وأرخص ما في البيت من متاع وأدوات كالمكنسة والكوز ونحوهما. 


۸ 
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أن اعتصموا بحبل الإجتماع 


مساندة ارتفاع وانتفاع 
وتخصب في بلادهم المراعي 
من العيش الرغيد على يفاع* 
تعاونهم على غر المساعي 
بمال من مکاسبهم مشاع 
تتا المطاعم للجياع 
تفيض العلمٌ مؤتلق الشعاع 
وما حمل الشقاء بمستطاع 
رجالا في الفخار ذوي ابتداع 
بما أوتوه من كرم الطباع 
يصونون الضعاف من الضياع 
يتم بفوز مفتول الذراع 
بتهيئة البنين لذا الصراع 
فهضبة مجدهم رهن انصداع" 
يرون الطفل من سقط المتاع" 
كحال الطفل في زمن الع 
لمن عضدوا الكرام یمد د باع" 


عضده يعضده» بضم الضاد في المضارع: قوّى عضده وشد أزره» يريد عاونوا بمد أيديهم بالمال. 


ق سبيل الوطنية 


كتب إليه صديقه فخري البارودي وهو إذ ذاك في بيروت» يخبره بأنه آلف في دمشق شركة 
للمنسوجات الوطنية ويطلب إليه أن يكتب فيها قصيدة يدعو بها القوم إلى مؤازرتها 
والانضمام إليهاء فكتب القصيدة الآتية وأرسلها إليه في دمشق. 


مَنْ كان في المجد الموتّل راغبًا 
کر الاي اک یواعد 
وأبی سوی عر المساعي إذ سعى 
وبنی له بدمشق مجدًا طارفا 
إن كان محمود الفعال فإنه 
نفع البلاد بماله وبسعيه 
a EA Es‏ 
ودعا الرجال بها فالّف شركةٌ 
تغني البلاد بسعيها عن غيرها 
وتقوم بالعمل المفيد لأهلها 


TERE 
منهنَّ مفتخرًا بکل جدید‎ 
من بعد مجد في دمشق تليد"‎ 
ورث المكارم 2 اپ محمود‎ 
وبحسن رآي في الأمور سديد‎ 
فيا المشاعي ابما سيدا‎ 
ترمي إلى غرض أغر حميد‎ 
ا عه :راا الو‎ 
من نسج أردية لهم ورود‎ 


أ غر المساعي: جمع أغرء وهو الذي في وجهه بياض. 
" الطارف والطريف: المكتسب الحديث» والتالد والتليد: الموروث القديم. 
" الشتات: التفرق. 


دیوان معروف الرَصافي 


حتى تكون عن الأجانب في غنى غه 

أرما ترى اهل البلاد تقيدوا 
العربٌ يكسوهم ملابس هم بها 
وتراه يسلخهم بمصنوعاته 
فكأنما هى لامتصاص دمائنا 
ويجانب الوطني من أشيائنا 
إن البلاد من أهلها 
يا سادة الأوطان لستم سادة 
سيد مَنْ عاش وهو لغيره 
مع الغنى 
لا يستقل بسيفه الشعب الذي 
م کان محلول العری في ماله 
يا قومنا أنتم كغارس كرمة 
کم تزرعون بأرضکم ولغیرکم 
فتبصروا يا قوم في أحوالكم 
مَنُْ شاء منكم أن يعر بلاده 


إن السيادة تستدير 


ع 


وتعيش غير أسيرة التقليد 
للغرب من حاجاتهم بقيود؟ 
يعرون من مال لهم ونقود 
سلځ الشياه فهم بغير جلود 
و لم تحص بالتعديد 
بعض المحاجم او كشن اللو 
ولل ا له د 
ET AEE‏ 
وتقول قول الرازح المجهود:* 
ما عشتم من فقرکم کعبيد 
في حاجة؟! بل ذاك عيش مسودِ 
في اي عدم له ووجود' 
رل ق التق 

وجب انحلال لوائه المعقود 
وة موا فاطف التو 
مما زرعتم حب کل حصید! 
وتنبّهوا من غفلة ورقود 
فليس سعي معرها البارودي 


المحاجم: جمع محجم» وهو كأس صغير يسحب به الدم من الإنسان. والدود: هو العلق الأسودء 
° الرازح المجهود: هو الذي لحقه الإعياء من حمل ثقيل. 

SS a‏ فأما إذا احتاج إلى غيره فهو عبد له» وقد 
قیل: «استغن عمن شتت شئت تكن أمبره واحتج الى من شت شئت تكن أسيره .« 

يريد أن الاستقلال الاقتصادي للبلاد ينبغي أن يقدم على الاستقلال السياسي. 


\۲ 
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نعْمَّت الدار للتفيُّض دارا! 
هي دار ينتابها ولد قوم 
و قو رن اللا ي ي 
ما قصدنا بسلنا السيف إلا 
هل شددنا الرحال في الأرض للاأس 
كم طوينا من قبل في طلب العل 
ا ا کل ول 
ولقد هانت النوائب فيه 
إنما تصغر الخطوب لدى القو 
سل بنا العلم والفنون جميعًا 
سل بنا العدل في جميع الرعايا 
ا 
سل بنا هذه الدماء الدوامي 
سل بنا هذه النجوم الدراري 


ق المدرسة: دار التفيض 


قد أقيمت للطالبين منارا 
جعلوا العلم للحياة مدارا 
من طريق العلوم ثوبًا معارا 
رد ليل الجهل المميت نهارا 
فار إلا لنكتب الأسفارا؟!٠‏ 
م فجاجًا وكم شققنا بحارا! 
وركبنا لأجله الأخضطارا 
إذ لبسنا الصبر الجميل شعارا 
مادا گانة. افوس كارا 
هل ملكنا بغيرها الأقطارا" 
هل عمرنا بغيره الأمصارا؟ 
هل طلبنا بغيرهن فخارا؟ 
هتل فشا تفم رهن اللعارا؟ 
هل رضينا تحت النجوم قرارا؟ 


١‏ الأسفار الأولى: جمع سفر بفتح الفاءء والثانية: جمع سفر بكسر السين وسكون الفاء» وهو الكتاب. 
" سل بنا: سل عناء وفي الكتاب العزيز: «إفاسأل به خَبيرًا). 


دیوان معروف الرَصافي 


كم رفعنا للعلم في الأرض برجًا 
لا يكن منك فى الذي قلت شك 
EAN a‏ 
إنما هذه المدارس روض 
تتغذى بها النفوس غذاء 
جل فعا إكسيرها المتعالى 
يدخل الناشئون فيها مو الا 
NO‏ 
LS ES‏ 
العاجز الضعيف اقتدارًا 


دمدح 
كانت الناس فى القديم عبيدًا 


\٤ 


وإذا شئت فانظر الآثارا 
RE MEET ENE‏ 
ينيبت المجد والعُلا والفخارا 
هی يُنمي العقول والآفكارا 
كيف يجلو القلوب والأبصارا؟! 
س نحاسًا ويخرجون نضارا 
علم حتى أعادها دينارا 
من بني القوم منبتا أزهارا 
مُوشگًا أن يغالب الأقدارا 
وبها اليوم أصبحوا أحرارا 
برغد العيش» سعد الأعمارا 


n f 


نشدت في حفلة وضع الحجر الأساسي لبناية مدرسة التفيض الأهلية التي أقيمت عصر 


المدارس ونهجها 


کانون الثاني سنة ۱۹۲۹. 


انوا المدارس واستقصوا بها الأّمَاد 
جودوا علیھها بما درت مکاسبکم 
إن كان للجهل في أحوالنا علل 
سيروا إلى العلم فيها سير معتزم 
لا تجعلوا العلم فيها كل غايتكم 
هڏذي مدارسکم شزوی مزارعکم 
لا تتركوا الشوك ينمو في منابتها 
وأسسوها على الأعمال قائمة 
يلقى بها النشء للأعمال مختبرًا 
وأمطروا روضها علمًا ومقدرة 
فتنبت العالم الفنان مخترعًا 


حتی تطاول في بنیانها رُحَلا 
وقابلوا باحتقار کل مَل بخلا 
ال الط قف فك ا 
ثم ارکبوا الليل في تحصیله جما 
بلع ا ا 
فأنبتوا فی ثراها ما علا وغلا" 
أعني بذلكُمٌ الأهواءَ والدّكَ لد 
ممهدين إلى المحيا بها سَبُلا 

وللطباع فن الان هدا اة 
حت تفتح من آزهارها الاه 


قفنت الغارسن الخو اباط 


١‏ يريد لا توجهوا كل اهتمامكم إلى التعليم القولي النظري» بل وجهوا عنايتكم إلى الشئون العملية 


كالعلوم التطبيقية التي تفيد في ترقية الزراعة والصناعة والتجارة وما إليها. 


۲ 


شروی: مثل. 


دیوان معروف الرَصافي 


وتنبت الحارس الفاح مزدرغا 
واسقوا المتلمذ فيها خمرَ مكرمة 
حتی إذا ما غدا خرٌيجها طربًا 
و 
وثقفوهم بتدريب وتبصرة 
وجنبوهم على فعل معاقبة 
إن العقاب يزيد النفس 
بل أنشتوا ناشئ الأحداث وهو على 
ا وا و ا 
إن قام للحرث رد الأرض مُمُرعة 
OS E ES Es‏ 
إِتّا لمن أَمَّةَ في عهد نهضتها 
هذا هو الا ما تأدبون له 
ماذا تقولون في نقدي مناهجَكم 
وأيْ نفع لِمَنْ بای مدارسکم 
فأجمعوا الرأيّ فيما تعلمون به 
ثم انهجوا في بلاد الغُرب أجمعها 
اذز ما اون اة 


n 


سر 


1۲٣ 


وتنبت المدره المنطيق مرتجلا 
عن خمرة الکرم تمسی عنده بدلا 
من عزة القن ل لفارت الملا 
يمسى بها ناطق الأخلاق مكتملا 
E N aA‏ 
إن العقاب إذا كرّرته قتلا 
ولیس ینکر هذا غير مَنْ جهلا 
ن الفهاة هي حك فا 
من فعله احمرٌ منها وجهه خجلا 
فليس يُحسّب ذا فضل وإن فضلا 
عَرَمرَمّا تضرب الدنيا به المثلا 
أو قام للحرب دك السهلَ والجبلا 
هر البلاد وأحيا الأعصر الأَوّلا 
بالعلم والسيف قبلا أنشأت دولا 
مما تكون به عُقباكم الفشلا 
وقد كفيتكم التفصيل والجملا؟ 
إن کان یخرج منها مثلما دخلا؟! 
ثم اعملوا بنشاط ينكر المللا 
نهجًا على وحدة التعليم مشتملا 
کنا کأنا انتدبنا واحدًا رجلا 


العلم والإجازة فيه' 


إِنّ مَنْ حاز في العلوم إجازة لجديرٌ برتبة ممتازة 

ا و و وافتخار بفضل ما قد حازه 

إنما هذه الإجازة ن و 

وهي تعويذة له من عيون بالمساوي همًازة غمّازه 

ای او وکر ران کی ا اا 
xk *‏ * 

معهدٌ العلم وهو جرْرٌ يفوق ال أبلق الفرد منعة وحرازه" 


١‏ الإجازة: هي الشهادة التي تمنحها المدارس والمعاهد للطلاب الذين أتموا دراستهم كلها أو بعضها 
وسميت بذلك؛ لأن شيوخ العلم من سلف المسلمين كانوا يجيزون المنتهين من الطلاب برواية مروياتهم 
وقراءة مؤلفاتهم» لأنهم أصبحوا أهلّد لذلك» وكان الطلاب يعتزون بشهادة أستاذيهم لهم» ويذكرونها في 
تراجمهم وتواریخ حیاتهم. 


" الأبلق الفرد: حصن معروف للسّموءل بن عادياء اليهودي بأرض تيماء من بلاد العرب» قال فيه 
الشاعر: 


هو الأبلق الفرد الذي سار ذكره يعز على مَنْ رامه ويطول 


دیوان معروف الرَصافي 


تلجاً الناس في الحياة إليه 
حبذا العلمُ يكسبٌ المرءَ عرًا 
في نفوس الذين لم يررّقوه 
إنما العلم من معاجز عيسى 
صاحب العلم يركب المجد طرقا 
ويهز الدنيا رجاءً وخوفا 
تنخن فر وها الزواخل وألا 
کل مَنْ لم يُعده لاجتیاز 
إن عقل الفتى ليصبح بالعا 
والطباع العرجاء في كل شخص 
ألغز الدهر فى الحقائق لكن 
وإذا الأمر قد غشته الغواشي 


هربا من جهالة وخازه 
ويقیيه فن عیشه إعوازه 
حسرات وفی فى القلوب حَزازه 
کم جھول أحیاه وهی جنازه! 
جاعلا غاية العلا مهمازه" 
بيل من دراية هزازه 
د سوى العلم» والحياة مّفازهء 
لم تيسر بيد النجاح اجتيازه 
م رزیتًا بکف مَنْ قد رازه 
تقتضى من ثقافة غُكازه 
أفهم العلم أهله ألغازه 


*  * 


كان للعلم في القديم طريق 
فجرى اليوم في طريق جديد 
هو صيد ولم يعد يجعل المص 


قد عرفنا حقيقة القول فيه 


وبحثنا عن جوهر الحق فيه 
بَلّه إطناب شرحه بقياس 


عر رچ شق ا E‏ 
a EE‏ 
رر ا اف ما 
فبلغنا دفينه وركازه" 
إن في تجرياته إيجازه" 


الظرف: الحصان الكر ي :وا لماز ما بحت به القرين عل الن 
مفازه: صحراء يهلك فيها السائر الذي لم يستعد لها. 
رازه: اختره بيده لیعرف ثقله. 
ی ا و ا کا و اراي ان و و ا 
۷ الركاز: المعادن المدقونة في الأرض. 

^ يقول: استعنا في عصرنا على تحقيق العلم بالتجربة الموجزة واستغنينا بها 
لاني (اخا لار 


عن الشرح الطويلء 


۲۸ 


العلم والإجازة فيه 


هو فى الناس قدره متعال 
وإذا الْمُلْك لم يؤيّده علم 
وإذا العلم فاه يومًا بوعدِ 
وإذا أنشط الجبان لحرب 
قلَّم المرء في بلوغ المعالي 
صاحب العلم في الأمور أمير 
يبصر الخطب من هواديه حتى 
فلهذاء نعم لهذا أهتي 


لم يطل صرح إيفلٍ أنشازه؛ 
فارتقب سلبه ورج ابتزازه'' 
ذهب اليأس آملا إنجازه'' 
فائق في وغی الحروب رازه" 
قد غدا کل حادث جلوازه"" 
يلتهي فيه مبصرًا أعجازه؛" 
كل مَنْ حاز في العلوم إجازه 


^ صرح إيفلء أو برج إيفل: بناء عال جدًا في فرنسا. والأنشاز: جمع نشز. وهو كل شيء مرتفع» ويقول: 
إن قدر العلم وشرفه عالٍ جدًا لا يساميه برج إيفل علوًا. 

٠‏ يقول: إن الْملّكَ الذي لا يقوم على دعائم العلم لا يلبث أن يضيع ويسلب. 

إذا وعد العلم بتحقيق غرضء» فلا بد أن يناله» وإن ظنه الناس مستحيلً أو بعيدًا. 

" الجراز: السيف. 

" الجلواز: بمعنى الشرطي. 


هوادیه: أوائله ومقدماته. 


1۳۹ 


العلم 


قدس 
شا ة فا 
نكليزية قي القد 
لكلية الإنكلي 
ن الكلد 
شبان 
إلى شد € 


e 
منتهی ارب‎ 
ظله رَغدًا‎ 
ار 2 ت‎ 
وها‎ 
ٍ ا 3 ا‎ 2 
۰ 8 | 
لعلا فلكا‎ 
حلد‎ 
| 1 ولذة‎ 
e 
طارفه‎ : 
دعد‎ 
4 ۲ ا تخیر من فت‎ 
e 
کک‎ 0 
ا وده‎ | 
E 
۰ 8 
۱١ دت‎ 
e وو‎ 
ِن د‎ 


بها د 
تة ۰ 
لطنب: د 
1 » 


طلدة 
ي 
کک 
| و 
کک کک 
1 | به 
تدور : ١‏ 
e‏ 
: من نسبه 
کک : د 
د مکتتب 
i ۰ :‏ » ّ 
٤ ۳‏ کک 
E‏ 
2 1 کک ٤‏ 
من فو طبه 
| کک 
ا ية - 
بعد قاد 


دیوان معروف الرَصافي 


یری امرؤ مجدَ جاھلٍ عجبًا 
کے کات اه فان 
العلم فيض تحيا القلوب به 
كل قخار أسبابه انقطعت 
للعلم و بالحسن منتقب 
ما حسن وجه للفتى بمفخرة 
ما أقدر العلم! إن صيحَته 
مَنْ َد العلم دة لوغُى 
فانتدب العلَّم للخطوب فما 
العلم كالنور بل أفضله 
سقيًا ورعيًا لروض معهده 
ما الناس إلا رواد نجُعته 
ومن غدا هادا يعلَّمُه 
ومعهد اسست قواعده 
شيده للعلوم مدرسة 
قد غرّد المجد في جوانبه 
وأصبح 


لو ص عقلا لكف عن عجبه 
وسؤدد الجاهلين من كذبه 
فامتح بسجْل الحياة من قَلَبهُ" 
إلا فخارًا يكون من سببه 
وسافر منه مثل منتقبه 
إن لم يويد بالحسن من آدبه 
يمعن منها الخميس في هريه" 
أغناه عن درعه وعن يبه 
خاب لعمري رجاء منتدبه 
ما أفقر النور أن يشبّه به! 
وطالبيه وقارئي كتبه 
وناشروه وکاشفو حجُبه 
وراح يشقى الجهول من وَصبه 
في بلد شفني هوی ڪربه 
مَنْ كان نشر العلوم من دأبه 
فاهترٌ عطف الفخار من طريه 
بكل ذاكي الذكاء ملتهبه 
يشفي عَقور الزمان من گلبه" 
مذ جادها بالغزیر من سحبه" 


“ السجل: الدلو. والقلب: جميع قليب» وهي البثر. 

الخميس: الجيش؛ لأنه خمس فرق: قلب وجناحان» ومقدمة ومؤخرة. يمعن: يبالغ. 

عدة الحرب: أداتها. واليلب: الترسة أو الدروع من الجلودء أو جلود يخرز بعضها إلى بعض» تلبس 
على الرءوس خاصة. 

° العطف: الجانب. 

“ شبه الزمان بالكلب العقور» وهو المصاب بالكلّب» فإذا عض إنساتًا عقره أي: أهلكه. 

الممرع: الخصب. جادها: أنزل بها المطر الجود الغزير. 


\٤۲ 


تاهت به إيلياءُ فاخرة على دمشق الشام أو حلبه 
شكرًا لبانيه ما أقام به شبانه القاطنون فى قَبّبه 


\۳ 


دار الأيتام أو مدرسة شنار فن القدس 


لدار شنلّر في القدس فضل 
وی خو ن الفقراء طفل 
بها يجد اليتيم له مقامًا 
یری عن أمه اما عطوقًا 


ادن اة وارك اها 


به تنسی تيمها اليتامى 
يذم لفقد والده الجماما 
إذا ما الدهر أفقده المقاما 
عليه وعن آبيه آَبّا هماما 
وتحيي الليل فيه لكي يناما 
ASR A‏ 
غاا قل الغو الفطاما 
فتخرجه لهم يفعًا غلاما 
علي ر و ترق ارا 


*%  * 


وقفت بها أعاطيها التحايا 
وأشكر فضلها والشكر عجز 
أدارَ شنلر لا زلت ماوق 
أثابك مالك الملكوت عنهم 


| رئمت الأم ولدها: شمته وعطفت عليه. 


وأستسقى لساكنها الغماما 
إذا هو لم يكن إلا كلاما 
لأبناء الأرامل والأيامى 
مثوبة كل مَنْ صلّى وصاما 


دیوان معروف الرَصافي 


ضمنت لهم رغيد العيش حتى 
وجار الدهر معتديًا عليهم 
إذا ما أبكت الدنيا يتيمًا 
لقد هونت رزء اليتم حتى 
وکاد إِذا زاي مغناك راءِ 
ويعلم كيف يدّرع المعالي 
وما فقد المسيحً الناش لَمّا 
فنبت عن المسيح وقمت حتى 
ولا عجب فقد جددت منه 
شمخت على ربا القدس اعتلاءٌ 
ولحت بأفقها بدرًا منيرًا 
ألا إن النجومٌ بشعُرّييها 
هززت الطور فهو يكاد يمشي 
وجاذبت الكرامة خير قبر 
تباهي القدس مكة فيك حتى 
فلا برحت ريوعك عامرات 


أخذت على الزمان لهم ذماما 
فكنت لهم من الدهر انتقاما 
أعدت بکاءه منه ابتساما 
غفرنا للزمان بك الأثاما 
يود بان يكون من اليتامى 
ويكسب عندك الشرف الجساما" 
ويعرف كيف يبتدر المراما 
أعدت لهم خلائقه الكراما 
لقد شكر المسيخح لك القياما 
عواطف كان عم بها الأناما 
فکكنت لهن من شرف وساما 
جلا من ليل أبؤسها الظلاما 
لتحسد من مرابعك الرغاما" 
إلك :غي دة اخكراها 
به دفن المسيح ومنه قاما 
تفاخر فيك مشعرها الحراما 
تسل عالقا ا فاا 


الشرف الجسام: الجسيم. 
" الشعريان: الشعرى العبور» والغميصاء؛ كوكبان مضيئان. والرغام: التراب. 
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الفقر والسقام 


أي مضنی يمدٌها باکتثاب 
يتشگى والليل وحْف الإهاب 


صفعته» فمال»ء 


تسمع الأذن منه صوتًا حزينا 
يملأ الليل بالدعاء أنينا 


A 
ضمن بيت جثا على الأعقاب'‎ 

EE 
راجِعًا في حشا الظلام كمينا‎ 
ر کن لي على اليا ميا‎ 


رب إن الحياة 
وحَعّ في مفاصلي دق عظمي 
عاقني عن تكسبي قوت يومي 
إن فقري أشد 
يا طبيبًا وأين مني الطبيبُ؟! 
لا أصاب الفقيرَ داء مصيب 


أضتل عذابي 

ودهاني ولم يرق لعُدمي" 
رب فارحم فقري بصحُة جسمي 
من أوصابيٴ 

حال دون الطبيب فقر عصيب" 
إن سقم الفقير شيء عجيب 


الوحف: الشعر الكثر الأسود. الإهاب: الجلد» يصف شدة ظلام الليل. جا على الأعقاب: يريد نه قارب 
أن يتهدم. 

" كف: فاعل صفعت. 

العدم: الفقر. 

٤‏ الأوصاب: الأمراض. 


عصیب: شدید. 


ديوان معروف الرَصافي 
Xk Kk >‏ 
رجلٌ معسرٌ يسمى بشيرا كان يسعى طول النهار أجيرا 
کاسبًا قوته زهیدًا يسیرا مالگا فى المعاش قلبًّا شكورا 
راجيا في المعاد حسن المآب" 
غا آخا خكنه مرها عاداجاو الروا يها" 
لزمت بيت أمها وأبيها مع أخيها تعيش عند أخيها 
متله قى طعامه والشراب 
کل يوم له ذهاب ومأتیى في معاش من کدّه یتأتی" 
هكذا دأبه ممصيفا ومشتى ٠‏ فاعتراه داء المقفاصل حتى 
عاقه عن تعيش واكکتساب 
إذ عراه الضنى فعاد طليحا ورمته يد السقام طريحا" 
بات يبكي إذا له الليل آوى بعيون من السهاد نشاوى'' 
فتری وهو بالبگا یتداوی قطرات من عينه تتهاوی 
كشهاب ينقض إثر شهاب"" 
BEE E NESE CSE BORE‏ 


ع 


فهو حيتًا يشكو إلى القسم عُذما وهو يشكو حيتا إلى العدم سقما 


“ أي أن ذلك المضنى الذي مر ذكره في أول القصيدة هو رجل معسر ... إلخ. 


۷ عال أختًا: كفلها وكفاها معاشها. العانس: هي التي طال مکٹها في بيت أهلها بعد إدراكها ولم تتزوج. 


^ يتأتی: يتهياً. 

0 مستمیًا: طالبًا. 

٠‏ الطليح: المهزول. 

نشاوی: سکاری» جمع نشوان. 
ا و 


1۸ 


الفقر والسقام 


ناکنا من كلها اتان 

ظل نشك للأخت ضعفا وفجزا ٠‏ إن تحزيه. وهو لا نتعرى 

أيها الأخت عر صبري عرًا إن للداء فى المفاصل وخزا"" 
مثل طعن القنا ووخز الحراب“" 

قد تمادى به السقام وطالا وتراءى له الشفاء محاللا 

إذ قلا به اللسقام استهالا ٠‏ كان هيا فصان اء اة 
ناشبًا فى الفؤاد كالنشاب"" 


“sla 


*% Xk X 

ظلّ ملقى وأعوزته المطاعم موقا من سقامه بالأداه" 

منفقا عند ذاك بعض دراهم ريحتها من غزلها الأخت فاطم 
قبل أن يَْتّلى بهذا المصاب 

قال والأخت أخبرته بأن قد كربت عندها الدراهم تنفد:٠‏ 

أخبري السقم عله يتبعّدٌ أيها السقم خلٌ عيشي المنكدُ 
لا عقني في عيشتي عن طلابي 

مرّضيني شقيقتي مرّضيني وعلى الكسب في غد حرّضيني 

وإذا مسك الطوى فارفضيني أو على الناس للمبيع اعرضيني“" 
علّهم ی و ی 4 

رام خبرًا والجوع أذكى الأوارا في حشاه فعلّلتة انتظارا 

ثم جاءت بالماء ثبدي اعتذارا وهل الماءٌ وهو يطفئٌ نارا 


" الوخز: الطعن غير النافذ برمح أو إبرة أو غير ذلك. 

“ القنا: جمع قناةء وهي الرمح. 

القلاب: داء القلب»ء ا عضال: شدید متعب غالب. 

ناشبًا: عالقا. 

أعوزته المطاعم: احتاج إليها فلم يقدر عليها. موتقا: مقيدًا. الأداهم: القيود. 
کریٹة کادت: 

“ الطوى: الجوع. 
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دیوان معروف الرَصافي 


يطفئ الجوع ذاكيًا في التهاب؟! 
خرجتٹ فاطم إلى جارتيها وهي تذري الدموع من مقلتيها 
فأبانت برقة حالتيها من سّقام ومن سُعار لديها" 
وشكت بعد ذا خلىٌ الوطاب" 
فانثنت وهي بين ذل وعز تحمل التمر في يد فوق خبْز" 
وبأخرى سمتا وبعض ارز منحوها به وذو العرش يجزي 
مَنْ أعان الفقير حسن الثواب 
Xk > >‏ 
نة تتش العواظف :دغر فى د حاها خي السحاب اكفهرا" 
ذا هزيم يمج في الأذن وقرا حين تبدي صوالج البرق تترى“" 
كهربائيّة سرت فى السحاب 
مد فيها ذاك المريض الأكفا في فراش به على الموت أوفى“" 
طرفها كالسها يّبين ويّخفى حيث يُغضي طرفا ويفتح طرف" 
غا خا فن تکام وخ طاب 
فدعته والعين تُذري الدموعا أخته وهي قلبها قد ريعا 
یا أخی انت ساکن أَفجُوعَا؟ ساكت أنت يا أخى أم هجوعا؟"" 


السعار بضم السين: شدة الجوع. 

" الوطاب: جمع وطب» وهو سقاء اللبن من الجلد» وخلو الوطاب كناية عن الفقر والحاجة. 

انثنت: رجعت. 

ذعرًا: خوقًا. اکفهر: تراکم واشتدت ظلمته. 

الهزيم: الرعد وصوته. يمج: يلقي. الوقر: الصمم. صوالج: صولجان وهو ما تضرب به الأكرةء 
وصوالج البرق: هي الرياح التي تسوق السحب بشدةء فيحصل منه الاحتكاك الذي يولد البرقء فإن كان 
الاحتكاك أعظم حصل مع البرق صوت الرعد. 

أوف: أشرف. 

" السها: نجم خفي تمتحن الأبصار برؤيته» يغضي: يغمض. 

۷ الهمزة للاستفهام والفاء عاطفة» وجوعًا: مصدر منصوب على أنه مفعول لأجله من ساكت» وأصل 
العبارة: أفأنت ساکت جوعًا ام نت ساكت هجوعًا؛ أي نومًا؟ 


\0۰ 


الفقر والسقام 


فاشفني يا أخي برجع الجواب 
نه لا يجيب فتدانت والدمع منها صبِيبُ 


tl. 


أصغت وفي الفؤاد وجيب ثم هابت والموت شيء مهيب“ 
ثم قامت بخشية وارتياب 

خرجت فاطمٌ من البيت ليلا حيث أرخى الظلام سدلًا فسدلا“ 

وهي تبكي والغيث يهطل هطلا مثل دمع من مقلتيها استهلا 
أو كماءِ جرَّى من الميزاب 

رب أدرك باللطف منك شقيقي وامنع الغيث رب عن تعويقي 

ومر البرق أن يضيءَ طريقي ببريق يبديه إِثرَ بريق 
E‏ افد به في ذهابي 

sS وهي کي الي‎ a e ea a 

ER CE A EET E EEE 
اک ن اا فی لجاب‎ 

فأتتها سُعْدَى وقد عرفتها وعن الخطب في الذجى سألتها"" 

ثم سارت من بعد ما أعلمتها تقتفيها وبنتها تبعتها 
فتخطين في الدجى بانسياب"" 

NEE TEE N OTT EEE 

حيث يأتي شبة الأنين صداها غير أن البروق كان ضياها 
٠‏ موهصًا في السماء بين الرباب"" 

فلق الفحل وهو مكيف حبك إن السكرت فيه كف 


^ الوجيب: الخفقان والرجفان. 

السدل: الستر. 

"٠‏ الخطب: الأمر. 

أ" الانسياب: الإسراع في المشي. 

"" الحيا: المطر. الرغاء: شوت الرعد. 

الرباب بفتح الراء: السحاب الأبيض الذي أراق ماءه. 
شبه كثرة السكون بجيش كثيف أو عظيم. 
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دیوان معروف الرَصافي 


وضياء السراج نزر ضعيف وبه في الفراش شخص نحيف 
دب منه الحمام فى الأعصاب*" 

قالت الأخت أم سلمى: انظريه تثتكلت روح أمه وأبيه" 

قفرأت منه إذ دنت نحو فيه فسا مبطي التردد فيه 
ثم قد غاله الردى باقتضاب" 

فيه حَمْلٌ على العزاء الجميل فَعَّلا صوت فاطم بالعويل 
وبكت طول ليلها بانتحاب 

فاستمرّت حتى الصباح توالى زفرات بنارها القلب صال"" 

فأتاها ودمعها في انهمال بعض جاراتها وبعض رجال 
من صعاليك أهل ذاك الجناب*٠‏ 

وقفوا موقفًا به الفقر ألقى منه ثقلًد به المعيشة تشقى 

فرآوا دمع فاطم ليس يرقا وآخوها ميت على الأرض ملقى!؛ 
درج في رقاة الأخواب" 

فغدت فاطمٌ تَرَنْ رنينا ببكاء أبكت به الواقفينا 
من مُصاب دها وأي مصاب؟! 

أيها الواقفون لا تهملوه دونكم أدمعى بها فاغسلوه 

ثم بالثوب ضافيًا کفنوه وادفنوه لكن بقلبي ادفنوه 


الحمام: الموت. 

تکلته أمه: فقدته. 

غاله: أهلكه. الاقتضاب: الاقتطاع والانتزاع. 

وجمت: سكتت من كثرة الغم والحزن. 

۳۹ ضال: مخارة: 

١‏ الصعاليك: الفقراء مفردها صعلوك. الجناب: هو المكان القريب من محلة النوم. 
ليس يرقا: لا يجف» وأصله يرقا بالهمز فخفف. 

٤"‏ مدرج: مكفن. ورثائث الأثواب: البالي منها. 


\o۲ 


الفقر والسقام 


لا تواروا جبينه بالتراب 

بعد أن ظلٌ لافتقاد المال وهو مُلقى إلى أوان الزوال 

جاد شخص عليه بعد سؤال بریال وزاد نصف ريال 
رجل ا من الأنجاب"؛ ۰ 

کفنوه من بعد ما تمٌ غُسلا وتمشوا به إلى القبر حملا 

فترى نعشة غداة استقلًاد نعش مَنْ كان في الحياة مقلّا؛؛ 
اون فسن کسر !اتخات 

ناحت الأخت حين سار وصاحت أختك اليوم لو قضت لاستراحت 

ثم سارت مدهوشة ثم طاحت ثم قامت ترنو له ثم راحت٥؛‏ 
تسکب الدمع أيما سكاب 

أيُها الحاملوه لا مشي رَكْض إن هذا يوم الفراق الْمْمض؛ 

اا و ی AR‏ 
ابات الصا فر اها 

إن قلبي على كريم السجايا طاح واللَّه من أساه شظايا١؛‏ 

قاق الله ها ابن آي المذانا آنا من قبل مذ حسبت الززانا 
لم يکن رزء موتكم في حسابي 1 

إن ليلي وليس من راقديه كلما جاءني وذگرنيه“؛ 

فلت رایس کف لے إا ا فع اما لر ف 


الأنجاب: جمع نجب» وهو السخي الكريم. 
و استقل: ارتفع. مقلّد: فقبرًا. 

٤‏ طاحت: سقطت. 

ا الممض: الموجع المؤلم. 

ا شرخ الشباب: أوله. 


طاح: معناها هنا ذهب. من أساه: من حزنه. شظايا: قطعًاء وهو جمع شظيةء وتطلق على كل فلقة 


راقديه: النائمين فيه. 
إيه: كلمة يطلب بها استزادة الحديث. 


\or 


ببكائي وهل فيد عتابي؟! 
زرحت يوا وقد مضت سنكان. اأتهقى بشارع «الميدان 
ا حيرانَ خطؤه مُّتدان أثقلتة الحياة بالأحزانا* 

وسقته كأسّا كطعم الصاب'” 
بينما كنت هكذا أتمشى TT‏ 
باديًا للعيون غير مغشى نقش الفقر فيه للحزن نقشا 
فيدا لوح أبؤس واكتئاب 
قلث سرًاء والنعش يقرب مني: أيها النعش أنت أنعشتَ حزني 
للأسى فيك حالة ناسبتني إن بدا اليوم فيك حزن فإنثي 
نا للحزن دائمًا ذو انتساب 
و اسه وراءّه مذ تعدّىی مسرعًا في خطاي لم آل جهدا"* 
م رل كاد التهن عا ية اكرون ا ا 
ی احا 
a E E A‏ 
E E NEE E O CR aI‏ 

e 
قال: إن الدقين أخت بشير أخت ذاك المسكين ذاك الفقير‎ 
بقيت بعده بعيش عسير ويبطرف باك وقلب كسير‎ 

وتضة قله ءاقلب 
قلت: أقصر عن الكلام فحسبى منك هذا ققد تزلزل قلبى 
ثم ناجيت والضراعة وى رب رحماك رب رحماك ا 


° م متدان: متقارب. 
* الصاب: شجر مر. 
تعدی: تجاوز. 


ین چ النعش كعدد أنجم بنات نعش» وهي سبعة. 
° الردن د بضم الراء: أصل الكم. 
الضراعة ثوبي: أي وأنا لابس ثوب الضراعة. 


الفقر والسقام 


رب رشدًا إلى طريق الصواب 
رب إن العباد أضعف أن لا يجدوا منك رب عفرًا وفضلا 
فاعْفٌ عن أخذهم وإن كان عدلا أنت يا رب أنت بالعفو أولى 
مك وا واا و اقات 
قد وردنا والأرض للعيش حوض واحد كلنا لنا فيه خوض 
فلماذا به مشوب ومحض؟ عظَة حكمة الإله» فبعض' 
في نعيم ويعضنا في عذاب 
Ss la. UE E E‏ 
سهر البائسون جوعًا ونمتم بهناء من بعد ما قد طعمتم 
من طعام منوّع وشراب 
كم بذلتم أموالكم في الملاهي وركبتم بها متون السفاه! 
وبخلتم منها بحق الإله أيها الموسرون بعض انتباه! 
أفتدرون أتكم في تباب؟!۸ 


مشوت: مخلوظ: مخض خالضن من الكورة: 
^ التباب: الخسران. 


تبيه النيام 


أما آن أن يغشى البلاد سعودها 
متى يتأتى في القلوب انتباهها 
برئت إلى الأحرار من شر أ 
سقى الله أرضًا أمحلت من أمانها 
جرى الجور منها في بلادِ وسيعة 


ويذهب عن هذي النيام هجودها؟ 
فيتجاب غتها رننها وجمونها؟! 
فقد عاث فيها بالمظالم سيدُها" 
أسيرة حكام ثقال قيودها 
وقد كان رواد الأمان ترودها" 
فضاقت على الأحرار ذَرعًا حدودها 


*  * 


عجبت لقوم يخضعون لدولة 
وأعجب من ذا أنهم يرهبونها 
إذا وليّت أمرَ العباد طغاتها 
وأصبح حر النفس في كل وجهة 
وصارت لئام الناس تعلو كرامها 


يسوسهم بالموبقات عميدها 
وأموالها منهم ومنهم جنودها 
واه غل الوم اترا وها 
يرد مهاتًا عن سبيل يردها 
وعاب لبيدًا في النشيد بليذهاء 


الرين: ما غطى على القلب بحيث يحجب عنه رؤية الحقيقة. 

" عات فيها: أفسدها. السيد الذئب. 

" الرواد: جمع رائد» وهو الرسول الذي يرسله القوم لينظر لهم مكاتًا ينزلون فيهء يقال منه: راد المكان 
یروده» یرتاده؛ بمعنی طلبه. 

لبيد: عَلَّم الشاعر المشهور. 


دیوان معروف الرَصافي 


فا اتتا انها الوك تدا 


E E 5 


*%  * 


ألا إنما حرٌّية العيش غادة 
يُضيء دجِتّات الحياة جبينها 
د وات کا اه ووا 
وقد مرضت أرواحنا في انتظارها 


مُنی کل نفس وصلًها ووفودُها 
وتبدو المعالي حيث أتلع جيدها" 
أا ي الوت و وكودا 
قفا ك فل و لى توه 


*%  * 


بني وطني ما لي راکم صبرتم 
أما آدكم حمل الهوان فإنه 
قعدتم عن السعى المؤدّي إلى العلا 
ولم EEE‏ یوما عتادّه 
آل اا ماي بدك 
Na AE‏ 


على نوب أعيا الحْصاة عديدُها؟! 
aE N‏ 
على حين يُزري بالرجال قعودها 
فجاءت امور ساءَ فيكم عتيدهاة 
مآثر يستقصى الزمانَ خلودها 


بأثواب عر لیس یبلی جدیدها 


*  * 


قد استحوذث» يا للخسار! عليكم 


شیاطینٌ إنس صال منكم مَريدها'' 


° أهل الحفاظ: المحامون عن عوراتهم» والمدافعون دون أن يصل إليهم الضيم. 
تلع عنقه: مده متطاول. 

تعودها: تزورها من عيادة المريض. 

4 آدکم: أثقلكم. یئودها: يثقلها. 

العتاد: العدة لأمر ما تهيئه وما أعد من سلاح ودواب وآلة حرب. العتيد: الحاضر المهياًء يقول: لم 
تستعدوا للرقي فيما مضى» فجاءكم يوم ساءكم فيه حاضركم» ويعني بالحاضر ما كانت تقاسيه الأمة 
من جور الحكام واستبداد الطغاةء وهو يصلح لحالتنا الحاضرة أيضًاء ويكون حاضرنا السابق ماضيًاء 
وحريتنا الآن حاضر لناء فإنها جاءتنا على غير استعداد منا لها بما أفسده الظالمون من نفوسنا فأسأنا 
استعمالها ولم نحسن فهمها بسبب ما يوحيه المتقهقرون إلى زعانف القوم وما يبثونه في نفوسهم من 
الشرورء تارة باسم الوطنيةء أصلح الله الأحوال وجعل كيد الرجعيين في ضلال. 

٠‏ المريد: الخبيث المتمرد الشرير. 


10۸ 


"١‏ أي إن نار حميتكم لم تتقد لأنكم لم تتحدواء فإن اشتعال النار لا يكون إلا باتحاد العنصرين: 


تنبيه النيام 


لحميّة منكمُ 
ا ا ا 
اذا جافل متكم شى تمو اة 
كأنّكم المعْرّى تهاوَينّ عندما 
وما َة قن اهلها راتا 
فباتت ولا راع يحامي مراحها 
باصي مک سيه دوواد 


فاا 


لفقد اتحاي فاستطال خمودها'" 
من النار يذكو لو علمتم وقودها 
مشی جمعکم من غیر قصِ یریدھا'' 
نزا فنزت فوق الجبال عتودها"" 
بمأسدة جاعت لعشر أسودها؛" 
فرائسش بين الضاريات تبيدها 
يذب الرزايا عنكمٌ ويذودها" 


*  * 


أتطمع هذي الناس أن تبلغ المنى 
فهل لمعت في الجو شعلة بارق 
وأدخنة النيران لولا اشتعالها 
وإِنّ مياه الأرض تعذب ما جرت 
وَمَْ رام في سوق المعالي تجارة 


الأكسجين والكربون. 


AY 


" نزا: وثب. العتود: الجدي الذي استكرش» أو هو ما رعى وقوي وأتى عليه حول؛ يريد بذلك أنه إذا 


لسبة: العار. 


ولم تور في يوم الصدام زنودها'' 
وما ارتجست بين الغيوم رعودها؟'' 
لما تم فى هذا الفضاء صعودها 
ويفسدها فوق الصعيد ركودها 
فليس سوى بيض المساعي نقودها 


قام قائم منا بأمر نتابعه عليه من غير أن نعلم ما هو ولا أن ندري أكانت عاقبته شرا آم خيرًا؟ 


“ الظة بفتح الثاء: الجماعة الكثيرة من الغنم. وأما الثلة بضم الثاء: فهي الجماعة من الناس. المأسدة: 


المكان الذي تكثر أو ترى فيه الأسود. 


\0 


يذب: يدفع» ومثله یذود. 


أورى الزند: أخرج ناره» والزند: العود الذي يقتدح به النار» والأسفل يقال له: زنده. 


۷ 


رتجست السماء: رعدت» وارتجس البناء: رجف وتحرك حركة سمع لها صوت. 


10۹ 


إذ من ديالة والفرات ودجلة 
إن الحياة لفي ثلاثة أنهر 
قد ضل هلك زشده وهل اهتدی 
قوم أضاعوا مجدهم وتفرَقوا 
لقد استهانوا العيش حتى أهملوا 
يا صابرين على الأمور تسومهم 


السبات: النوم. تمضك: توجعك. 


" الأحداث: النوازل. أدواء: جمع داء. أساة: أطباء. 


أآفكان ا اومان كرات 
من حيث ينفع لو رعتك رعاةء 
أيضست ككل خافلك الكرنات 
تجري وأرضك حولهنّ موات 
قوم أجاهلُهم هم السّروات؟!° 


" المجن: الترس» وقلب له ظهر المجن: أي صارحه بالعدواةء ترات: عداوات» وهي جمع ترة. 


رعاة: جمع راع. 
* السروات: السادة والرؤساء. 


المغبة: العاقبة. الإعنات: الإذلال والإيقاع في الشدة وفي أمر يخاف منه. 
۷ سامه الخسف: أذله وأهانه. أباة: لا يرضون الضيم والإهانة. 


دیوان معروف الرَصافي 


لا تهملوا الضرر اليسير فإنه 
فالثار تلهب من سقوط شرارة 
لا تستنيموا للزمان توكلا 
فإلی متی تستهلکون حیاتکم 
تالله إن فعالكم بخلافه 
أفتزعمون بأن َرْكَ السعي في 
إن صح نقلكم بذاك فبيُّنوا 
لم تلق عندكمٌ الحياة كرامة 
وجهلتم النهج السويّ إلى العلا 
بالعلم تنتظم البلاد فإنه 
إن البلاد إذا تخاذل أهلها 
تلك الرصافة والمياه تحفها 
سالت مياه الواديين جوارفا 
فتهاجّم الماءان من ضفَدَذُهما 
حدَى إذا اتصل الفرات بدجلة 
زحفت جیوش السیل حتی أصبحت 
فسقت بيوت الكرخ شر مُقيُئ 


إن دام ضاقت دونه الفلوات^ 
والماء تجمع سيله القطرات 
فالدهر نرَاءٌ له وتّبات“ 
فوضى وفيكم غفلة وأناة'' 
زل الكتاب وحاءت الآبات" 
هذي الحياة توكلٌ وتقاة؟!"٠‏ 
أو قام عندكم الدليل فهاتوا 
في حالة فكأنكم أموات 
فلها بكم ولكم بها غمرات'' 
فترادقفت منكم بها العثرات 
قي كل مدينة مرقاة 
كانت فادها جي اة 
والكرخ قد ماجت امات 
فطفحن والأسداد مؤتكلات“' 
فتناطحا وتوالت الهجمات 
وتساوت الوهدات والربوات 
تالكرخ از لها خوخ اة 
منها فقاءت أهلها الأيات*" 


الفلوات: الأراضى المتسعة. 

نزاء: وثاب. ٠‏ 

٠‏ الأناة: الحلم. 

الفعال: بفتح الفاءء بمعنى الفعل. 

" التقاة: التقوى. 

الغمرات: الشدائد. 

الانسذادة جمع سد. مؤتکلات: آکل بعضها بعضًا. 

١‏ شبه الماء الداخل إلى البيوت بما يشربه الإنسان من المقيئات» فكما يخرج الإنسان ما في جوفه بعد 
شرب المقيءء فكذلك البيوت أخرجت ما فيها من السكان بعد دخول الماء. 


11۲ 


سوء المنقلب 


واستنقعت فيها المياه فطحلبت 
حتى استحال الكرخ مشهد أبؤس 
طرقاتة وة ودیارۂ 
يا كرڂ عر على المروءَة أنه 
فلئن أماتتك السيول فإنما 
> 

من مبلغ المنصور عن بغداده 
أمست تناديه وتندب أرنُعا 
وتقول: يا لأبي الخلائف لو ترى 
ا تنكرني وتبرح قافلًا 
أين البروج بنيتهنٌ مشيدة 
أين الجنان بحيث تجري تحتها ال 
أترى أبو الأمناء يعلم بعده 
لا دجلة ياللرزيّة دجلة 
كان الفرات يمد دجلة ماؤه 
إذ بين دجلة والفرات مصانع 
يا نهر عيسى أين منك مواردٌ 
اا ذش تون الوفبل من الب 
إذ قصر عیسی کان عند مصبّه 


بالمكث ترغى تحتها الحمآت" 
تبكي به الفتيان والفتيات 
BOE‏ وعراصه قذرات 
لجج المياه عليك مزدحمات 
أمواجهنّ عليك ملتطماث 


* 


خبرًا تفيض لمثله العبراث 
مسك رسيم فاليا ارات 
آرکانٍ مجدي وهي منهدمات!' 
بتعجُّب: ما هذه الخُربات؟! 
ن اتور عات رجا اترات ؟ا 
أنهار يانعة بها الثمرات؟! 
بغداد كيف تروعها النكبات؟ 
مخدالرقعة و3 القرات قرات 
بجداول تسقى بها الجنات 
تفترٌ عن شنب بها السنوات“ 
ديت أن ر تاك الخدت ٠‏ 
حيث المجاري منه مندرسات؟!"" 
وعليه منه أطت الغرفات" 


" طحلبت: علاها الطحلب وهي خضرة تعلو الماء المزمن. الحمآت: جمع حمأة وهي الطين الأسود؛ أراد 
بها جثث الذين لم يستطيعوا الخروج من البيوت. 

۷ يا لأبى الخلائف: هو نداء استغاثة. 

^ المراد بالشنب هنا: الخصب» والري والشنب في الأصل: هو الماء والرقة والبرد والعذوبة في الأسنانء 
ويقول: افتر المحبوب: بمعنى ضحك» وافتر عن أسنان كالبرد. 

الخضلات: المرتوية. 

"٠‏ الرفيل: نهر يصب في دجلة بغداد. 

قصر عیسی: هو قصر عظیم فی بغداد وکان مبنيًا على شاطئ نهر الرفيل. 


11۳ 


دیوان معروف الرَصافي 


أم أين بركة زلزل وزلالها السل 
يا نهر طابق لا عدمتك منهلا 
امان كرابا كه ماف 
أم أين نهر الملك حين تسلسلت 
قد كان تزدرع الحبوب بأرضه 
أم أين نهر بطاطيا تأتيه من 
وله فروع أصلهنٌ لشارع ال 
تنمو الزروع بسقيه فغلاله 
لهفي على نهر المُعلًّى إذ غدت 
نهر هو الفردوس تدخل منه في 
كالسيف مُنصلدًا تضاحك وجهةُ ال 
إذ تهر بين عند كلواذي به 
وبقربه من نهر بوق دارة 


ق اا ها 
يام تقصدك الأفاضل بالرجا 
أيام يأتيك الشكيّ بأمره 
تمضي الشهور عليك وهي أنيسة 


سال تسرح حوله الظبيات" 
أين الصّراة تحفها الرّوضات؟"" 
نهر الدجاج فتكثر الغلات؟ 
فيه المياه وه مطّردات؟ 
فتسح فيه بفيضها البركات 
نهر الدجيل مياهه المجراة؟ 
كبش المجاري منه منتهيات 
كل العراق ببعضها يقتات 
لا تستبين جذانه الذضرات 
قضس النخلافة شغة وقتاة 
أنوارُ وهي عليه ملتمعات 
el BS‏ 
تنفي الهموم مروجها الخضرات 
والنفي يصدر منك والإثبات" 
وترف فوقك للهدى رايات 
بدرًا عليك من الشنا هالات 
فقعود منك على اللوم صلاخ 
فتفيض منك لهم جدًا وهبات" 
فيروح عنك وما لديه شكاة 
وتم باسمة بك الساعات 


" بركة زلزل: بركة في بغداد كان قد بناها رجل يقال له: زلزل» وكان مشهورًا بضرب العود حتى 
رب به المثل» وكان في أيام المهدي والهادي والرشيد. 

نھر طابق: في بغداد يصب في نهر عیسی. الصراة: نھر على فرسخ من بغداد يأخذ من نهر عیسی. 
أ" نهر بين: نهر بالعراق. كلواذي: قرية قرب بغداد. ملد: جمع أملد» وغصن أملد: ناعم. 

لعله باب التبن بالنون: وهي محلة كبيرة كانت ببغداد على الخندق. 

الجدا: العطية. ٠‏ 
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سوء المنقلب 


ماذا دهاك من الهوان فأصبحت اآثار عزك وهی منطمسات؟! 
کو و E‏ 
كم قد سقاها السيل من أنهارها ضرًا وهن منافع وحياة! 
واليوم قلت: بجانبيها أرخوا دفق السيول» فماجت الأزمات 


11٥ 


العادات 


کل اين آدم مقهور بعادات 
يجري عليهن فيما يبتغيه ولا 
قد يستلذ الفتى ما اعتاد من ضرر 
عادات کل امرئ تأبی عليه بأن 
إني لفي أسر حاجاتي ومن عجبپ 
كل الحياة افتقارٌ لا يفارقها 
لو لم تكن هذه العادات قاهرة 
ولا رایت سیکارات EE‏ 
إن الدخان لثان في البلاء إذا 


له ينقاد فى كل الإرادات 
ع کک کے ااه 
ی کی ی 
کو اا کا 
تعودي ما به تزداد حاجاتي 
EEE REE ESE‏ 
لما أسيغت بحال بنت حانات 
ف بوتت اترا و كت اغات 
ما عُدّت الخمر أولى في البليّات 


*  * 


إِنْ مر بين شفاه القوم أسودُها 
وليتها كان هذا حظٌ شاريها 


فی الكت وهی اران ك العا هات 
ألقى اصفرارًا على بيض الثنيّات" 
ل ف ,فق مق كى اتجرارات 


١‏ أراد بالبيضاء: اللفافة من التبغ. وقيد الأصبع أي: مقداره. 
" الشفاه: جمع شفةء الثنيات والثنايا: هي أريع أسنان في مقدم الفم» اثنتان من فوق واثنتان من أسفلء 


ومفردها ثنية. 


دیوان معروف الرَصافي 


عوائد عمّت الدنيا مصائبُها 
ھک شرب خمرتهم 
ائ لامح جما لف ص ورق 
يا هن E‏ لی کل ٤‏ 


ت 


ق مقيدين بها نمشي ا حذر 
قد کي الفعل لم تألفة انتا 
ورب شنعاءَ من عاداتنا حسُنت 
عناكبٌ الجهل كم ألقت بأدمغة 
قحرمو وأحلٌوا حسب عادتهم 
جي يرون العلم منقصة 
وحجّبوهنٌ خوف العار» ليتهمُ 
لم تحص سيثة العادات مقدرتى 
شی ا 
لو لم يك الدهرٌ سُوقا راج ۰ 
ا ا و 

لو استطعْت جعلت التبغ محتكرًا 
وزدث أضعافَ أضعاف ضريبته 


وإنما آنا فى تلك المصيبات 
شریت لکن دخاتًا من سيکاراتي 
أحرقت تثَوبِىَ منه بالشرارات 


أتاكم فى لخدن مالم خيرات 
إذ تشربون لهيبًا ملءَ كاسات 


ن اا ا کرات 


إن كان لا بد من هذي الحماقات 


لمت الك ولا خرن اعتذاراتى 
علي قوت ل مه اشا 
N ETE‏ 
او من بع ت اا 
في زعمها وهي من أجلى الشناعات 
من الأنام نسيجًا من خراقات! 
وشؤهوا وجه أحكام الديانات 
عند النساء وإن كن العفيفات 
خافوا عليهنّ من عار الجهالات 
مهما تفننت منها في 
فى الناس منهن آفاتٌ بآقات! 

اوا الخمر في سوق التجارات 
ا 
قوق احتقار له أضعافَ مرات 
حتی په قيراطًا ببدرات" 
یبلی به غير مثر ذي سفاهات 


*  * 


0 البدرات: جمع بدرة» وهي عشرة آلاف درهم. 


1۸ 


العادات 


الحُرٌ من خرق العادات منتهجًا 
وَمَنْ إذا خذل الناش الحقيقة عن 
ي ع ا 
وعامل الناس بالإنصاف مدركا 
أَغْبى البرية أرفاهم لعادته 


٤‏ المشرفيات: السيوف. 
° أرفاهم: اسم تفضيل من قولهم: رفاً الثوب. 


11۹ 


نهج الصواب ولو ضدٌ الجماعات 
جهلٍ أقام لها في الناس رايات 
EGE N OT‏ 
ثوب الأخرَّة من نسج المساواة 
وأعقل الناس حَرَاقَ لعاداته 


بعد الدستور 


سقوط کامل باشا 


سقتنا المعالي من سُلافتها صرفا 
زاسون أخرا خد 
فأصبح هذا الشعب للسيف شاكرًا 
ورحنا تشاوّی الع يهتف بعضنا 
ولاحت لنا حُرّية العيش عندما 
أتث عاطلًا لا يعرف الحلى جيدُها 
فجاءت بمطبوع من الحشن قد قضى 
فلم نرض :ا تاجًا لرآسها 
E NN e‏ 
نشرنا لها منًّا لفيفَ اشتياقنا 
حللنا الحبى لما أتتنا كرامة 


E IEEE EW REKET 
E a EG 
وقد كان قبل اليوم لا يشكر السيفا‎ 
ببعض هتافا يصعق الظلم والحيفا‎ 
أماطت لنا الأحرار عن وجهها السجفا‎ 
ولا کحلت عيتًا و خخ كا‎ 
علي الشغر أن لإ تستطيحالة وضةا‎ 
ولا غير شنف العدل في أذنها شنفا"‎ 
وهل يكتسي الديباج مَنْ يكتسي العُرفا"‎ 
ونحن أناس نحسن النشر واللفاء‎ 
فقا على الأقذام صا لها فاه‎ 


١‏ السلافة: أفضل الخمر» وهو ما تحلب وسال قبل العصر. 


" الشنف: هو ما يعلق في الأذن من الحلي. 
" العرف: المعروف. 


اللفيف: المجموع» ويطلق على ما اجتمع من الناس من قبائل شتى 
° الحبى: جمع حبوةء وهي ما يحتبي به الرجل من عمامة أو ثوب. 


دیوان معروف الرَصافي 


عقدنا لها عقد اللّواء تعشقًا 
رفعنا لواء النصر يهفو أمامها 


فكنا لها إلفا وكانت لنا إلفا 
ورخقا على ضرف الرمان لها خلفا 
وإن كان بعض القوم أبدى لها عنفا 


*%  * 


تحمل أعباءَ الصُّدارة كامل 


وفل 
۶ 0 


لنا فطنة ترمي الزمان بنورها 
رمانا بشزر اللحظ مزورٌ طَرْفه 
E E‏ 
مددنا إلى كف الإخاء أكفنا 
فطاب لنا منه العناق وضمًّنا 
ا و 
إذا نحن قمنا مَُحدَّقين رأيتنا 
ونحن إذا ما الحرب أفنت جيادنا 
تربع في صدر الوزارة كامل 
وأنحى عليها بالجفاء 


Rm 


5 6 
لقد أغضب الدستور فعلا ونية 


قد استوضځُوه الآمر والآمر واضح 


` طوى كشحه عنها: أي أعرض عنها. 


SEE E 
وأظهر من وجه الخداع بها اللطفا'‎ 
علينا وظنٌ الأمرَ فيما نحا يخفى"‎ 
نها تخطف الأستران من قله خطةا‎ 
بعين تقد الإبْط أو تخلع الكتفا‎ 
١افش فيبدو حجاب الغيب منه وقد‎ 
فخا وان و کال ا‎ 
عتاضرنا هن أمة تحمل الخسةفا‎ 
نصافحه شوقًا فمدٌ لنا الكفا‎ 
إليه فقبلناه من عينه ألفا‎ 
علينا إذن فالعز أن ندرك الحتفا‎ 
قزل مال الق فيا دة‎ 
قتالا ركبنا الموت في حرينا طرفا'‎ 
فخط من النقصان في وجهها حرفا‎ 
نجاحًا بركنيها الركينين ملتفا‎ 
وَمَنْ أعلنوا الدستور والشعب والصحفا‎ 
فأعياه إيضاح الحقيقة فاستعفى‎ 


الدست: الحيلة والخديعةء ويطلق على ما يكون فيه الغلب في الشطرنج. 


^ شف الثوب: لم يحجب ما تحته. 


^ الطرف: الكريم من الخيل. 


\VY 


بعد الدستور 


ولم يطلب الإمهال إلا لأنه 
كذلك هن صاع اكاك ل قا 
وَمَنْ قال حقا قاله عن بديهة 
فيا أيها «الصدر» الجديد اتعظ به 
ويا مجلس النواب سر غير عاثر 
ودع عنك مذموم التجافي فإنما 
آل قر أرخا الان :وة 
a N E‏ 
فإن لأمليها عليك لذمةً 


AM 


4 


MRI 


ولا تنش مغ التخراق أله 
فدجلة أمست كالدٌجيل شحيحة 

وإن «الفرات» اق 
سل «الحّة» الفيحاء عنه فإنها 
فيا ويل قوم في العراق قد انطوَوا 
ولم یذکروا مجدًا لهم کان ضاربًا 
وكانوا به شم العرانين فاغتدوا 


٠‏ الخلف: هو أن تعد عدة ولا تنجزها. 


ول و 
تميّل حيتًا يكثر الخط والحذفا 
ویحتاج للتفکیر من موه الخلفا" 
فإياك أن تطغى وأنُ تثنىَ العطفا'" 


إلى المجد لا تلقى كلالاً ولا ضعفا 


لغير التجافي اختارك الشعب واستصفى 
ا فاستمطر لها الذي يم الوطفا" 
فحفَق لها من طب رأيك أن تشفى 
ومثلك من راعي المام ومن وفى 
أمامًا وقد خا تقهقرها خلفا 
ECE EC EE‏ 
فلا أنبتت زرعًا ولا أشبعت ظافا"' 
اا و ای ا 
حكت شهداء «الطف» إذ نزلوا الطفا" 
على الذل إذ أمست قلويهمٌ غُلفا 
رُواقا على هام الكواكب قد أوفى 
يقاسون أهوالًا به تجدع الأنفا" 


١‏ أراد بالصدر الجديد: حسين حلمى باشا. العطف: الجانب» وثنى العطف: كناية عن الإعراض والجفاء. 
" محولة: مجدبة لا مرعى فيها ولا كلأً. الديم: جمع ديمة» وهي مطر يدوم في سكون» بلا رعد ولا 
برق. الوطف: جمع وطفاءء وهى السحابة المسترخية لكثرة مائها. 


" الدجيل: شعبة من نهر دجلة. 
مرنقا: مکدرًا غير صاف. 


الحلة: قرية في طف دجيل بغداد. الطف: أرض من ضاحية الكوفة وفيها قتل الحسين بن علي عليه 


السلام. 


\V 


دیوان معروف الرَصافي 


يرجون من أهل القبور رجاءهم وَمَنْ يحمل الدٌبوس أو يضرب الفا" 


۷ يشير بهذا البيت إلى قوم تركوا النصوص الشرعية القاضية بالسعي والاعتماد على النفس»ء ولجئوا في 
طلب الخير والنصر إلى الأموات أو الدجالين الذين يحملون الدبابيس» ويضربون الدفوف والمزاهر؛ ادعاء 
أنهم من أهل البيت وخبرة رجاله» وما هم إلا هل لهو ويطالة. 


V٤ 


ايقاظ الرقود 


إلى كم أنت تهتف بالنشيدٍ وقد أعياك إيقاظ الرقور؟! 
فلست وإن شددت عرى القصيد بمُجدِ في نشيدك أو مفيد 
لآن القوم في غي بعيدِ 
إذا أيقظدَهم زادوا رقادا وإن أنهضتهم قعدوا وثادا 
فسبحان الذي خلق العبادا كأن القوم قد خلقوا جَّمادا! 
وهل يخلو الجماد عن الجمود 
أطت وكاد يُعييني الكلامٌ مَلامًا دون وقعته الحسامُ 
فما انتبهوا ولا نفع الملام أن القومّ أطفال نيام 
تهڙ من ابال في مهود 
إليك إليكِ يا بغداد عي فان لست منك ولست متي 
و وا و این کر غل اسان انی 
أراك لی شفا هول شدید 
ابع الخطوت عاك نري ونل متك لو الخوش فا 
وا یو کے غ أراك عقمت لا تلدين حرا 

وکنت لمثله أزکیى ولود ٤‏ 
أقام الجهل فيك له شهودا وسامك بالهوان له السجودا 
و و خو .وا عت داك ويا 
بهن رَشدت أيام الرشيد؟ 


دیوان معروف الرَصافي 


رمان قفو حخكمك متفر .زهان ساب فيضك تد 

زهان الل م تله مق دران ا هرك احق 
وبدرٌ علاك في سعد السعودِ 

برحت الأوڃج ميلد للحضيض وضقت وکنت ذات غُلّا عریض 

وقد أصبحت في جسم مريض وکنت بأوجه للع بيض 
فصرت بأوجه للذلٌ سود 

ترقى العالّمون وقد هبطنا وفي دَرّك الهوان قد انحططنا 

وعن سن الحضارة قد شَكَطْنا قطنا يا بني بغداد قَطْنا!" 
TTT‏ 

ألم تك قبلنا الأجداد تبني بناءً للعلوم بكل فَنٌ؟ 

لماذا نحن يا أسرى التأثي أخذنا بالتقهقر والتدتّي؟! 
وصرنا عاجزين عن الصعودِ 

كأنْ رل يشاهدٌ ما لدينا لذاك احمرٌ من حَدَّق علينا 

فقال موجُّهًا لومًا إلينا: لو اي مثلكم أمسيتُ هيْنا 
إذن لنضوت جلبابَ الوجود 

ركدتّم في الجهالة وهي تمشي وعشتم كالوحوش اخس عيش 

أما فيكم فى للعز يمشي؟! تبارك مَنْ أدار بنات تَعش!" 
وصفّدكم بأصفاد الركودِ 

حكيتم في توقفكم جُدَيّا ‏ فصرتم كالسها شعبًا خفيًا" 

ألا تجرون في مجرَی الثريًا ‏ توم بدورها فلَگا قصيًا؟ 
فتبررًّ منه في وضع جديدِ 

* xk * 


' شحطنا: بعدنا. قطنا: حاسبنا وكافينا. 
بنات نعش قسمان: كبرى وصغرى» وكل منهما سبعة كواكب» أريعة نعش وثلاثة بنات. 
" الجدي: أحد البروج الاثني عشر وأصله غير مصغر. السها: نجم خفي تمتحن الأبصار برؤيته. 
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إيقاظ الرقود 


ی غا خاد وکاک ی کر ا 
فلا أحدًا دعته ولا استشارت وكل حكومة ظلمت وجارت 
فبشُرما شمر دة ا 
فلا يَغْرُرْكَ لين مُلابسيها فهم كالنار تحرق لامسيها 
وتحسنُ للنواظر من بعيدِ 
لقد عص «القصيم» بكل نذلٍ وأمسى من تخاصمهم بشغل؛ 
فريقا خْطَْيٰ غي وجهل كلا الخصمين ليس له بأهلٍ 
ولكق ن لقتل اله 
إليهم أرسلت بغداد جُندَا ليهلك فيه من عبث ويُفدّى 
لقصدي ابن الرشيد أضاع قصدَا فلا يا ابن الرشيدِ بلغت رُشدا 
ولا بلغ السعود ابن السعود 
مشوا يتحركون بعزم ساك ورثة حالهم تبكي الأماكنْ 
وقد تركوا الحلائلٌ في المساكن جنود أرسلت للموت لكن 
فك انحو فتك الد 
قد التفعُوا بأسمالِ وال مُشاة في السهول وفي الجبال 
يّجِدُون المسيرَ بلا ِعالٍ بحال للنواظر غير حال 
وزيي غير ما زي الجنودِ 
مشوا في منهج جهلوه نهجا يجوبون الفلا فجًا ففجًاا 
إلى حيث السلامة لا ترجّى فيا لهفي على الشبّان تزجى" 
على عبث إلى الموت المبيد! 
وڳل مذ غدوا للبيت ما فودّع هله زوا وأما٠‏ 


القصيم: اسم محل. 
° المريد: بفتح الميم» هو الخبيث المتمرد الشرير. 
“ فجًا ففجًا: أي طريقا فطريقاء وأصل الفج: الطريق الواسع بين جبلين. 


VV 


دیوان معروف الرَصافي 


وضمٌ وليدّه بيد وشمًا بكى الولد الوحيدٌ عليه لما 
غدا يبكي على الولد الوحيدِ 

دول ا ی ا 

فبعدّك مَنْ یحصّل لی معاشی؟! فقال» ودمعه بادي الرشاش: 
CEE‏ إلى الربٌ الودُودِ 

عساكر قد قضوا عُريًّا وجوعا بحيث الأرض تبتلع الجموعا 

إلى أن صار أغناهم ربُوعا إلفرط الجوع مرتضيًا قنوعا 
يقد لو أصاب من الجلور' 

هناك قضوا وما فتحوا بلادا هناك بأسرهم نفدُوا نفادا 

هناك بحيرَة عدموا الرشادا هناك 1 فقدُوا الرقادًا 
هناك عرُوا هناك من البرودِ 

آتاد هع ولي شجِنٌ مَهِيڃٌ وأذكرهم فينبعث النشيج 

ودمع محاجري بدم مزيجٌ الا يا هالكين لكم أجيج'' 
ذكا بحشاي محتدم الوقوِ 

سكتًا عن جهالتنا بقاعا يجور بها المؤمُر ما استطاعا 

فكدنا أن نموت بها ارتياعا وهبنا أمة هلكت ضياعا 
تولى أمرها عبد الحميد 

أيا حرية الصحف ارحمينا فإِتًا لم نزل لك عاشقينا 

متى تصلين كيما تطلقينا عدينا في وصالك وامطلينا 
فإنا منك ذقنم بالوعود 

فأنت الروح تشفينَّ الجروحا يُحَرّج فقدك البلد الفسيحا 

a Cs CEN‏ روحا وإن حوت القصور أو الصروحا 
حياة تستفاد لمستفيد'" 


القد: بكسر القاف» هو القطعة من الجاد غير المدبوغ والنعل الذي لم يجرد عن الشعر. 
٠‏ الأجيج: الالتهاب. 
أ حياة مرفوع بليس؛ لأنه اسمهاء وخبرها الجار والمجرور «لبلدة». 


7۸ 


إيقاظ الرقود 


أقول» وليس بعص القول جِدّا لسلطان تَجِبّر واستبدا 

تعدّى في الأمور وما استعدًا ألا يا أيها الملكٌ المفدّى 
ومن ولاه لم نك قي الوجون 

أَْمْ عن أن تسوس الملك طرفا أقم ما تشتهي زمرًا وعزفا 

أل نكر الرعية» خلٌ عرفا سم البلدان مهما شئتَ خسفا 
وأرسل مَنْ تشاء ك اللحود 

فدَتكَ الناس من ملك مُطاع أبن ما شئت من طرق ابتداع 

وتخ الإ وا خر قول جني الط موي هباغ 
کو ای الاد سو عة 

تنعّم في قصورك غير دار أعاش الناس أم هم في بوار؟ 

فإنك لن تطالب باعتذار وهب أن الممالك فى دمار 
آلقان اف 2 ۰ 

جميع ملوك هذي الأرض فلك وآنت البحر فيك ندّى وهُلك 

فأنّى يبلغوك وذاك إفكُ؟! لئن وهبوا النقودَ فأنت ملك 
وَهُوبٌ للبلاد وللنقودِ 


1۷7۹ 


الصديق المضاع 


ک را س حن ايا 
عهدناك لا تلهو عن الخْلٌ ساعة 
وما لى أراك اليوم وحدك جالسًا 
EE‏ أم عراك تعشق؟ 
وما بال عينيك اللتين أراهما 
واي جى قد عدت أصفر فاقعًا 
تكلَّمْ فما هذا الوجومٌ فإنني 
تجلّدُ تجِلَدُ يا «سليمُ» ولا تكن 
ولا تبتئس بالدهر إن طوبه 


فى سفر قد كنت أم كنت لاهيا؟ 
فف علينا قد أطلت التجافيا؟! 
بعيدًا عن الخلان تأبى التدانيا؟ 
فإني أرى حُزتًا بوجهك باديا 
E A‏ 
به بعد أن قد كنت أحمر قانيا؟ 
عهدتك غريدًا بشعرك شاديا 
بما ناب من صرف الزمان مباليا 
سحابة صيف لا تدوم ثوانيا 


*  * 


فقال ولم يملك بوادر أدمع 
لقف فجت يا اخ الي الاي 
أتعجب من حزني وتعلَّم أنني 
لقد عشت فى الدنيا أسيفا وليتنى 


القريع: الغالب في المقارعة. 


تناثرن حتى خلتهنٌ لايا 
وذگرتني ما كنت بالأمس ناسيا 
قري تباريح تُشيب النواصيا' 
تركلت عنهالا علي ولا ليا 


دیوان معروف الرَصافي 


وقد كنت أشكو الكاشحينَ من العدا 
وما رحث أستشفي القلوبَ مداويا 
وداریت حتی قيلَ لي: متملَّق 
E‏ 
ورُب أخ أوقرث قلبي بحبه 
أراد انقيادي ان وها دری 
إذا ما سمائي جاد بالذل غيشها 
اا ا اليوم رحمة 
فن أحق الناس بالرحمة امرؤ 
وما كان حظّي وهو في الشعر ضاحكُ 
ركبث بحورَ الشعر رَهْرًا ومالجًا 
وسيّرت سفني في طلاب فنونه 
وقلك: اعصني يا شعرٌ في المدح إنني 
ولو رضيت نفسي بأمر يشينها 
وكم قام ينعي حین نشدت مارحا 
NETE E‏ 


ا و 


فا ور 2 
من الحقد إلا غدث عنها كما هيا 
E SEE‏ 
فإن صريح الرأي ألا تداريا 
بأنيّ حر النقفس صعب قياديا 
انوت غلبا ان کون هاا 
ودعني وشأني والأسى وفؤاديا 
أضاع ودادًا عند مَنُْ ليس وافيا 
ليظهر إلا في سوى الشعر باكيا 
وأقحمثٌ منها كل هول يراعياء 
وألقيث في غير ال المَراسيا 
أرى الناس مَوّتى تستحق المراثيا 
لما نطقت بالشعر إلا أهاجيا 
إلى الندى ناع فأنشدت راثيا!* 
EE E IT N‏ 


*  * 


فلمًا بکی أمسکكت فضل ردائه 
وقلت له: هون عليك فإنما 


وکفکفٹ دمعًا فوق خدٌیه جاریا" 
تنوب دواهی الدهر مَنُْ کان داهيا" 


" الكاشح: العدو الباطن العداوة. 

1 أُوقرت: أثقلت. 

الرهو: السير السهل. أقحمت يراعى: قذفته وأدخلته بشدة. 

° الندى: الكرم» يقول: إذا نشدت مادكًا قام الناعي ينعى إل الكرم؛ أي: يخبرني بموته» فأبدلت الرثاءَ 
بمدحي. 

لفل الزمادة وفضل نوها بر به رة 

تنوب: تصيب. الداهي: العاقل» وصاحب الرأي الجيد. يقول: إن المصائب لا تصيب إلا العقلاء. 


1۸۲ 


الصديق المضاع 


وما ضر إن أصفيت ودّك معشرًا 
كفى مفخرًا أن قد وفيت ولم يفوا 
لعل الذي أشجاك يُعقب راحة 
آلا ر شر جر خيرًا وريما 
فلو أن ماء البحر لم يك مالا 
ولولا اختلاف الجذب والدفع لم تكن 
وكيف نرى للكهرياء ظواهرًا 
تموت القوى إن لم تكن في تباين 
فلا تعجَبِنُْ من أننا في تنافر 
وهبهم جفوك اليوم بُخلا بودهم 
فط في سموات القريض مُرفرفا 
فأنت امرق تعطي القوافيّ حقها 
يجيبك عفرا إن أمرت شرودها 
فقال» وقد ألقى على الصدر كفة 

لقد E‏ بالقول ب ویابشا 
e‏ أكن 
إذا ناب قومى حادث الدهر نابنى 
وما ينفح الشعرً الذي أنا قاشل 
ولستٹ على شعري اروم ا 
وما الشعر إلا أ SS‏ حه 
ولیس سَريّ القوم مَنْ کان شاعرًا 
فعلّمهم كيف التقدمٌ في العُلا 
وأبلى جدید الغىي منهم برشده 


من الناس لم يجنوا لك الود صافيا 
فكنت الفتى الأعلى وكانوا الأدانيا 
فقد يشكر الإنسان ما كان شاكيا 
يجِرٌ تجافينا إلينا التصافيا 
لرحنا من الطوفان نشكو الغواديا" 


إذا هي في الإثبات لم تلق نافيا 


ويحيينًَ ما دام التباين باقيا 
ألم تر فى الكون التنافر ساريا؟! 
أل قن عك أن مى القوافا؟ 
وأطلع لنا فيها النجوم الذّراريا 
فتبدو وإن أرخصتهنٌ غواليا 
وتأتيك طوعًا إن دعوت العواصيا 
فشدٌ بها قلبًّا من الوجد هافيا: 
فداويت لي سُقمًا وهيّجت ثانيا 
أت اة ن ك 
طاول ف الا الع ن الرو اسا 
وإن گت کک نازح الدار نائيا 
إذا لم کن للقوم في النفع ساعيا 
ولك ثصحَ الم حل قافا 
EE‏ کسلاتا وتنهض ثاويا 
ولكنْ سريْ القوم مَنُ كان هاديا 
ومن أي طرق يبتغون المعاليا 
وجدّد رشدًا عندهم كان باليا 


الغواني: السحت الممظرة احا 
هافيًا: مضطربًا. 


1A۲ 


دیوان معروف الرَصافي 


وسافر عنهم رائدًا خضب نفعهم يشق الطوامى أو يجوب المواميا'" 


وإن أفسدتهم خطة قام مصلا وإن لدغ غُتهم ê‏ فتذة قام راقيا'' 


"٠‏ راتدًا: طالبًا. الطوامي: أراد بها البحار» وأصلها من طما الماء والبحر؛ أي امتلاً. يجوب: يقطع. 
الموامي: جمع موماةء وهي الفلاة لا ماء فيها ولا أنيس. 
الراقي: هو الذي يقرا وينفث؛ دفعًا لأذية اللدغ. 


1A٤ 


لقد طوّحتنى فى البلاد مُضاعا 
فبارحت E‏ ملأت حقائبی 
EE‏ 
أضاعتنيّ الأيام فيها ولو دَرَت 
لقد أرضعتني كل خسف وإِنّني 
وما أنا بالجاني عليها وإُِّما 
وأعملث أقلامي بها عَربيّة 
ولو كنت أدري أنها أعجمية 
ولو شئت کايلت الذين انطوَوا بها 
ولكن هي النفس التي قد أبت لھا 
أبيت عليهم أن أكون بذلة 
على أنني داریث ما شاء حقدَهم 
وأشقی الورى نفسًا وأضيعهم نَهّى 
تركت من الشعر المديحَ لأهله 


الجراز: القاطع. 
" قذاعا: سفاهة ومشاتمة. 


طوائح جاءت بالخطوب تباعا 
سوى حبُها عند البرّاح متاعا 
أمضته فيها الحادثات قراعا 
لعرّ عليها أن أكون مُضاعا 
ک وا ا 
نهضت خصامًا دونها ودفاعا 
فلم تبدِ إصغاءَ لها وسماعا 
تخدت بها السيف الجُراز يراعا' 
على الحقد صاعًا بالعداء فصاعا 
طباع المعالي أن تسوءَ طباعا 
وتأبى الضواري أن تكون ضباعا 
فلم يُجْدِ نفعًا ما أتيت وَّضاعا 
لبيبٌ يُداري في نُهاه رعاعا 


ونزهت شعري آن يكون قذاعا" 


دیوان معروف الرَصافي 


وأنشدته يجلو الحقيقة بالنهى 
وأرسلتة عفرًا فجاءَ كما ترّى 


ويكشف عن وجه الصواب قناعا 
ات ا 


*% 2 * 


وقفت غداةً البين في الكرخ وقفةٌ 
اودع أصحابي وهم محڍِقون بي 
أودٌعهم في الكرخ والطرف مرسل 
وأدعم رأسي بالأصابع مُطرقا 
وکنت أظن الث سهلا فْمُذ تى 
وني جبان في فراق أحبتي 
كأني وقد جد الفراق سفينة 
فمالت بها اأرواح البح مائ 
فما أنا إل قوؤمة EET‏ 
E LA AS‏ 
أبيت» وما أقوى الهجوم! بمضجع 
وألهو بذكراهم على السير كلما 
هم القومٌ أما الصبر عنهم فقد عصى 
لقد حكموني في الأمور فلم أكن 


لها كربت نفسي تطير شعاعا" 
وقد ضفت بالبين المُْشْتٌ ذراعا 
إلى الجانب الشرقيّ منه شعاعا 
کان برأسی یا ا صداعاءً 
شرّی الت تي ما أرادَ وباعا 
وان كنت :قى غين الفراق شاعا 
أشالت على الريح الهّجوم شراعا' 
وقد أوشكت ألواحها تتداعى" 
ترقى هضابًا زلزلت وقلاعا" 
وس أذاعتها الدموعٌ فذاعا 
تذكرتهم زاد الفؤاد نزاعا^ 
تصارعني فيه الهموم صراعا 
E EE a‏ 
وأما اشتیاقی نحوهم فأطاعا 
لأشطق إلا آمرًا ومطاعا 


" کربت: کادت. 
أدعم: أسند. أميم: أصلها أميمة» وهي تصغير أم؛ وحذفت تاؤها لأنها منادى مرخم. 
* أشالت: رفعت. 


الأرواح: جمع ريح. 

۷ الأفدع: المعوج المفاصل كأنها قد زالت عن مواضعهاء وهذا أقرب معانيه إلى مقصد الشاعر. 
^ الرصافة: محلة في بغداد» ينسب إليها صاحب الديوان. 

اليفاع: المرتفع من الأرض. 
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بعد البين 


فلست أبالي بعد أن جد بينهم 
سلام على وادي السلام وإنني 
له الله من واد تكاسل أهله 
اا او ا 
جرى شاكرًا صنعٌ الطبيعة إِنَها 
وما أنْس لا انس المياة بدجلة 
ولو أتَّها تسقي العراق لما رمت 
وما وجّدّت ريح وإن قد تناوحت 
سأجري عليها الدمحَ غير مضيع 
وأذكر هاتيك الرَباعً بحسنها 


زجرت كلا أم قحمت سباعا'" 
لأجعل تسليمى عليه وداعا 
قباتوا اشا واه وجاعا 
ولم يجد بين المجدبات مشاعا 
أبانت يدا في جانبيه صَناعا 


NF 


انف ری ی اوا ا 
به الشمس إلا في الجّنان شعاعا 
ا ی وا 
وأندب قاعًا من هناك فققاعا 
فَنِعْمَتُ على حط المّزار رباعا'" 


بينهم: بعدهم. قحم المفازة: دخلها وطواها غير مبالٍ بھا. 
3 الرباع: جمع ريع. شحط: بعد. 


AV 


۰ 


يقولون في الإسلام ظلمًا بأنه 
فان کان ذا حقا فكيفَ تقدمت 
وإن كان ذنبَ المسلم اليوم جهله 
هل العلم فى الإسلام إلا فريضة 
لقد أيقظ الإسلام للمجد والعُلا 
وخا ل اا ته مام 
فأشرق نور العلم من حَجَّراته 
ودكٌ حصون الجاهلية بالهدّى 
وأنشط بالعلم العزائم وابتنى 
وأطلق أذهان الورى من قيودها 
فْخلُوا طريقا للبداوة مُهل 
فدؤّثٌ بمستَنٌ العلا نهضاتهم 
وعمًا قليل طبّق الأرض حكمهم 


A 


يقولون 


يصدٌ ذويه عن طريق التقدُم! 
أوائله قى عهدها المتقدم؟! 
فماذا على الإسلام من جهل مسلم؟ 
وهل أمّة سادت بغير التعلّم 
بصائرَ أقوام عن المجد نوم 
خُباها وأبدت منظر المتيسّم' 
على وجه عصر بالجهالة مظلم" 
ف اغات ا اا 
لأهليه مجدًا ليس بالمتهدم 
فطارت بأفکار على المجد حُوم 
مرکا إلى اليا من کل م 
وساروا بتهج للحضارة معلم 
کزعزع ريح آق کار ام 
بأسرعَ من رفع اليدين إلى الفم 


أ قوله حباها: جمع حبوة وهي ما يحتبي به الرجل من عمامة أو ثوب. 


دیوان معروف الرَصافي 


وقد حاكت الأفكار عند اصطدامها 
ولاحت تباشير الحقائق فانجلت 
وا ترك الالام للف ية 
ولا فخر للإشسان إلا بسغيه 
ولیس الثقى في الدين مقصورة على 
ولكنها ترك القبيح وفعل ما 
فتقوى الفتى ماه فی ا ا 
فهل مثل هذا الأمر يا لأولي النهى 
E O E TE‏ 

ألا قل لِمَنْ جاروا علينا بحكمهمٌ: 
فلا تنكروا شمس الحقيقة إِتَها 
علونا وكنتم سافلين فلم نكن 
ولم نترك الحسنى أوانَ جدالكمُ 
فلما استدار الدهر بالأمر نحوكم 
فلا تأمَنوا الأيام إن صروفها 


تلاألو ترق القارضن الوم 
بها عن بني الدنيا شكوك التوهم 
على مثله ممن لآدم ينتمي 
ولا عربَيّ بعضة فضل أعجم 
ولا فضل إلا بالتقى والتكرُم 
صلاة مُصلٌ أو على صوم صْيّم 
يؤدي من الحسنى إلى نيل مَغنم 
وما خصت التقوى بترك المحرّم 
يکون عثارًا في طريق التقدّم 
فا اقا كه ا اا 
رُوَيدًا فقد فارقتَمٌ کل مَأثم 
لأظهر من هذا الحديث المرُم 


إثبدي إليكم جَفوةٌ المتهكم 


4& ° لناعن »» تجھ 
E AE‏ 


ق سبيل الوطن 
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إلى إخواننا المسيحيين 


ما آ ك 
أما آن أن يُرمَى التخاذل جانيًا 
غلام التعادي لاختلاف ديانة؟! 
وما ضر لو كان التعاون ديننا 
ذا خم تاا وخ دة وة دة 
إذا القومٌ عمّتهم أمورٌ ثلاثة: 
فاي اعتقاد مانع من أخوَة 
کتابان لم تزتها اله را 
قُمَنْ قام باسُم الدين يدعو مفرقا 
أنشقى بأمر الدين وهو سعادة؟! 
ولكنٌ جهلَ الجاهلين طحا بهم 
فهاموا بتيهاء الأباطيل كالذي 

* 
مَواطنكم يا قوم أمٌ كريمة 


فيُّبنى على أسُ المؤاخاة بُنيانُ؟ 

فتكسَبَ عرًا بالتناصر أوطانُ؟ 

وإنّ التعادي في الديانة غُڏوان 

فتعمرَ لدان وتأمنّ قطان 
فماذا عليذا أن دَعدّد أديان؟! 
لسان وأوطان وياله إيمان 
بها قال إنجيلٌ كما قال قرآن؟! 
على رُسُله إلا ليسعد إنسان 
فدعواه فى أصل الدّيانة بهتان 
إذن فاتباع الدين يا قوم کو 
إلى كل قول لم يؤيّده برهان 
تخدُطَهُ من شدة المس شیطان 


* 


E 


ر لک متها مدئ الع الان 


دیوان معروف الرَصافي 


ففي جحضنها مهد لكم ومَباءَة 
فما بالكم لا تحسنون وواجِبٌ 
أا امه الو ا 
أجل إنكم تأبى الحياة نفوسكم 
ألستم من القوم الذين عَلاڙهم 
نمتكم إلى المجد المؤثل تغلب 
فلا تنكروا عهد الإخاء وقد أتت 
أجب أيها النذب المسيحى مُسلمًا 
فلا تحرما الأوطان أن تتحالفا 
ألا فانهضا نحو العدا وكلاكما 


or © 


وقولا لمَنْ قد لام: صَهُ وَيْكَ إننا 


وفي قلبها عطف عليكم وتحنان' 
على الابن للأمٌ الكريمة إحسان 
اا کے هھ ع ر رن 
إذا لم يكن فيها على المجد عُنوان 
تقاغقس عنه الدهرٌ وانحط كدُوان؟" 
کما قد نمتکم للمکارم غسان 
تصافحكم فيه نزار وعدنان 
صفا لك منه اليوم سر وإعلا 
يدا بيد حتى تكد أَيْمانُ 
لصاحبه في المأزق الصَنكِ معوان 
على كل حال في المواطن إخوان 


*  * 


ف الا أن ادت 
وإِتَّا إذا ما الشرٌ أبدى نيوبَةُ 
سنستصرخ الآساد من کل مَزْبض 
اسو کي ا الا 
وتكسو العراء الرٌحبَ مسح عَجاجة 
وتعتز من أرض الشآم دمشقها 


مآسد لم طرق ڌراهن سرحان" 
رددناة عنا بالظبا وهو خُزيان 
فتمشي إلى الهيجاءِ شيب وشْبّان 
وتلبس بالعرٌ الردَى وهو أكفان 
إذا احتدمث في حَومة الحرب نيران؛ 
يمُچ بها السيفٌ الردى وهو عُريان* 
يقر بها حَوران عينًا ولُبنان 
وتهتز من أرض العراقين بَغدان 


أ المباءة: المنزل. 

كيوان: زحل بالفارسية» معرب. 

" مآسد: جمع مأسدة وهي المكان الذي تكثر فيه الأسود. والذرا بفتح الذال: فناء الدار ونواحيها. 
والسرحان بالكسر: الذئب. 

مشيحة: جادة مانعة لما وراء ظهرها. 

* المسح بالكسر: الكساء من شعر» وإضافته إلى عجاجة بيانيةء أي: مسحًا عن عجاجة. 


1۹۲ 


في سبيل الوطن 


وتطرب في البيت المقدّس صخرة 
وتحسُنْ للعُرب الكرام عواقب 
ولو أنصفتنا ساسة الغرب لاغتدت 
ورقت قلوب للعراق وأهله 
ولكنهم رانت عليهم مطامع 
لقد قيل: إن الغرب ذو مَدَنيّة 
إذا كانت الأخلاق غير شريفة 


وترتاح في البيت المحرّم أركان 
فيّحمدها مُفټ ويشكر مطران 
مشق لها من ساسة الغرب أعوان 
وأصغت إلى شکوی فلسطین آذان 
فأمسّوا وهم صم عن الحق عُميان 
فقلت: وهل معنى التمدّن عدوان؟ 
اا ل هى ارت لن هران 
فماذا عسى تجدي علوم وعرفان؟ 


*  * 


TT 
یا ا النائبات بأذۇپ‎ 
لقد كان فيها الرند والبان زاهيا‎ 
وأصبح مرصودًا بها كل منهل‎ 
وظل ابنها عن کل حوض مُحَلاً‎ 
سأبكي عليها كلما هبّت الصّبا‎ 
O EEE 


x 
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“ الشيح: نبات طيب الرائحةء وكذا الحوذان. 


الترنيق: التكدير. 
محلا آي مطرودًا ممنوغًا عن ورود الماء. 
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يفو بها شيح ويَعْبَق حَوذان" 
من الجور فارتاعت ظباء وغزلان 
فأصبح لا رند هناك ولا بان 
عليه من الترنيق بالظلم ثعبان" 
يحوم على سّلساله وهو عطشان“ 
فمالت بها من حول دجلة أغصان 
ذرفث عليها دمعي وهي مَرْجان 


بین تونس وبغداد 


أنشدت في حفلة التأهيل والترحيب بالزعيم التونسي الأستان الكبير عبد العزيز الثعالبيء 


عند قدومه بغداد سنة ۱۹۲۰. 


أتونِس إن في بغداد قومًا 
ويجمعهم وإياك انتسابٌ 


ودين أوضحث للناس قبلا 
فنحن على الحقيقة أهل قربى 
وما ضر البعاد إذا تدانت 


وإن المسلمين على التآخي 


ترف قلويبهم لك بالوداد 
إلى مَنْ خط مَنْطقهم بضاد 
نواصعُ آيه سبل الرشاد 
وإن قضت السياسة بالبعاد 
أواصرٌُ من لسان واعتقاد 
وإن أغرى الأجانب بالتعادي 


*  * 


توس إن مجدك ذو انتماء 
لنامڈ لود ر اة 


وأكبِرٌ حامل بيد اعتزام 
وأسمى من سما أدبا وعلمًا 
دع القول الْمُريب وقائليه 
تجده خطيبها في کل حَطب 


المدره: المحامي المداقع عن القوم. 


إلى غُليا نزار أو إياد 
على أشتاتنا حبلَ اتحاد 
لحب بلاده لم التفادي 
وأقفصح مَل تكلم عن سداد 
وسل عنه المنابر والنوادي 
ومِذرّهها لدی کل احتشاد' 


دیوان معروف الرَصافي 


فتی صرحت عزائمه وَجلَّتُ 
تغرَبَ ضاربًا في الأرض يبغي 
فأوغلَّ في الْمَفاوز والْمَوامي 
وکان طوافه شرقا وغربًا 
ولكن ساح لامتكا قي 
ھان عل :ای ان رها 
فاي سا کا هن 
وکم قد قام في ناو خطیبًا 
تنير بكهربائيّ المعاني 
تل فو الف وا 
NORE IEEE‏ 
فکان نزوله في ساکنیها 
ف هيه الع ات عو 
يحيّيك العراق برافديه 


عن الرَوّغان في طَلب المراد 
مَدّى من دونه حرط القتاد" 
وطوف في الحواضر والبوادي" 
لغیر تکسْپ وسوی ارتفاد؛ 
ڪڪ OY‏ صفة الجماد 
مهدّدة الاي بالفساد 
EY‏ دونه أقصَّى اليلاد 
بمحكمة المقاصد والْمَبادي 
أمورًّا كن كالظلم الدآدي ° 
مَحَل الْحْبّ من شغف الفؤاد 
أبو الأمناء ذى الشرَّف التلاد 
نزول الماء في الْمُهَج الصوادي 
ی ا کے ارا 
تحيّةٌ مخلص لك في الوداد 


" خرط القتاد: قطع ورقه باليدء والقتاد: نبت ترعاه الإبل فتسمن عليه» ويصعب خرط ورقه لكثرة 
شوکه وقوته. 

" الموامي: جمع موماة» وهى الصحراء أيضًا. 

٤‏ الارتفاد: طلب الرفدء وخ الغا یرید آنه لا یبغی من تطوافه کسب مال. 

° الدآدي: جمع دأداً بالفتح» أو دؤدۇ بالضم؛ وش آخر ليلة في الشهر» وأصله: الدآدئ بالهمزة ثم 
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أمارش دهرًا من جديدي داهرا 
آي اخ ان اك ةه 
وأن أتمادّى فى جدال خصومه 
وإني لأهوى الحق كالطّيب ساطعًا 
ستبقى لنفسي في هواه سريرة 
وتکره ف أكون خاد 
RT E‏ 
وما العَحُرٌ إلا أن أكون مَكاتمًا 
وما أنا من يُنْهِمٌُ القولً لاحتًا 
ولولا طموحي في الحياة إلى العُلا 


وما زال ليلي بالعراقين ساهرا' 
على الدهر في كل المواطن ثائرا 
وأقرَّع منهم بالبيان الْمُكابرا 
وکالریح هبًابًا وکالشمس ظاهرا 
إذا الدهر أبلى من بنيه السرائرا 
لأدرك نفعًا أو لأدفع ضائرا 
يدي أن تحلّي في الجنان أساورا 
إذا ما تقاضتتى الك أن أجاهرا 
قيضمر فيه اللجليس:الضماذرا 
سكنت البوادي واجتنبت الحواضرا 


* sk * 


يقولون لي: في مصرَ للعلم نهضة 
إن بها للعلم قدرًا وحرمة 
وإِنّ لأهل العلم فيها نواديًا 


تفتى أفهاتا اوخل ناقرا 
وإن بها للحق عوتًَا وناصرا 
وإن لأهل الفضل فيها دساكرا 


` يريد أنه أرقه أمر مهم» وهو رغبته في الدفاع عن الحق» وحبه لجدال خصومه ومنكريه الذين يزخرفون 
الباطل وينصرونه. 


دیوان معروف الرصافي 


ألم تر أن القوم في كل مَحْفلٍ 
وقد ضربوا وعدا لتكريم شاعر 
هو الشاعر الفحل الذي راح ا 
فلو قلت بعص الشعر في يوم حفلهم 
فقلت: أجل والشعر ليس بمعجزي 
آلا إن شوقي شاعرٌ جد شاعر 
تملك خُر الشعر فهو رقيقه 
ERE SEE EE‏ 
فلا عجِبٌ من أهل مصر وغيرهم 
بنى لهم مجدًا رفيًا بشعره 


نها رقعوا الف اتن الختانرا؟ا 
تملك صيدًا في الأقاليم طائرا؟! 
بإنشاده في البر والبحر سائرا 
ESSE EEE‏ 
ولن تعدموا مني على الشعر قادرا 
E E ETE‏ 
وقام عليه بالذي شاء آمرا 


وإن رام سَهلًا منه أنشد ساحرا 


إذا عقدوا منهم عليه الخناصرا 


لذا جعلوا حسن الثناء وكائرا" 


*  * 


ولكننى قد أنظر الحفلة التى 
إذا احتفلت مصرٌ بشوقي فما لها 
ا ا 
فما بال هذا عد فى مصر مارقا 
TP TC N‏ 
SE OEE‏ 
ويْخْنَص بالتبجيل مَنْ جاء منشدا 
ألا إن هذا الشعر ليس بطائل 
کہا أن هذا العلم ليس بنافع 
وتكريمٌ رب الشعر ليس بمفكّر 
وإلا فعصر الجاهلية قبلنا 


تقام له ذا اليوم في مصر ساخرا 
تقيم على الأحرار في العلم حاجرا؟! 


ك 


علا وطه حاصبًا متطايرًا" 
وما بال هذا عد في مصر کافرا؟! 
فليس لمصر أن تكرّم شاعرا 
ويُوضع قدرٌ العلم ينطق ناثرا؟! 
ويقذف بالتجهيل مَنْ جاء فاکرا؟! 


إذا كان عمًَا يبلغ العلم قاصرا 
لِمَنْ كان عن حُرّية الفكر جائرا 


له السبق في تكريم مَنْ كان شاعرا 


ی ی ی ا وکوا د کا و ا 
استعاره الشاعر هنا لحفلة التكريم. 

علي: هو الأستاذ علي عبد الرازق 
الدكتور طه حسين. 


صاحب كتاب «الإسلام وأصول الحكم»» وطه: هو أستاذ الجيل؛ 


۹۸ 


الأمة العربية: ماضيها وباقيها 


همم الرجال مَقيسة بزمانها 
وأساس عُمران البلاد تعاون 
وتعاون الأقوام ليس بحاصل 
والعلم ليس بنافع إلا إذا 
إن التجارب للشيوخ وإنما 
هذي لدى العرب الكرام مبادئ 
والعُرْب أكبر َمَة مشهورة 
كم قد أقامت للعلوم مدارسًا 
ويّنث بأقطار البلاد مصانعًا 
فالمجِدٌ مأثور بكل صراحة 
طْبعّت على حب العلاء فسعيها 
نهضت بماضي الدهر نهضتها التي 
ا ھا ا 
فهمٌ الألى فتحوا البلاد ونشروا 
وهم الألى خضعث لهم أمم الورّى 


الديدان بالفتح: الدأب والعادة. 


وسعادة الأوطان فى عُمرانها 
و انات و ا 
إلا بنشر العلم في أوطانها 
آرت به امال حل راتيا 
أمَل البلاد يكون في شبًّانها 
نزلت بها الآيات في قرآنها 
بفتوحها وغلومها وييّانها 
يعيا ذوو الإحصاء عن جسبانها 
تتحيّر الأفكار في بُنيّانها 
عن قَيْسها آبدًا وعن قخُطانها 
للمكرمات يعد من ديدانها' 
خضعت لها الأفلاك فى دَورانها 
بهرت بني الدنيا جلالة شانها 
LE O‏ 
من تَرْكها طَرًا إلى إسبانها 


دیوان معروف الرَصافي 


ا ا وی اه ج وا 
X% >‏ 

يا أَمّة عاش البرية أعصرًا في عدلها رعْدًّا وفي إحسانها 

ات و ال ا ا ات ا اا 

فنضث ملابس عرها وتثاقلت في الذل راسفة بقيد هَوانها 


0 


إلى فاضلَيْها: النشاشيبى والسكاكينى 


أرى الأيام ظامئة وليست 
ولو لم تنو حربًا ما تبدّی 
ودل على تقلبها انقلاب 
وأصلدت الحقيقة في الليالي 
وقلٌ حياؤهم حتى رأينا 
وساد الجاهلون فلست أدري 
لهم غين تراعي السرًّ يقظى 
تقلّدت السيوف رُعاة مغز 
فجرد منهم الرعديدٌ عضبًا 
وکم ترب HEE‏ للأعادي 
وساع کان سرح بالمواشي 
سا ا و 


ی إيلياء 


بغير دم الأنام تريد ريًا 
بها شكل الأهلة خنجَّريًا 
لجرم الأرض حين غدا كُريًا 
فلما يقتدح زندًَا وريا 
آهانوا اوا الزريًا 
ظنينَّ القوم يتهم البريا 
أعزي العلم أم أبكي الذُريًا؟! 
وقلبٌ ظلٌ في عمَهٍ كريًا 
وكانت قبل تحتمل الهريًا 


aT 


١‏ أصله: لم يور. 
الهريا: العصي» وهو جمح هراوة. 
" العضب: السيف القاطع. والسمهري: الرمح الصلب الشديد. 


دیوان معروف الرَصافي 


قد اتخذوا الحسام لهم لسانًا 
وک ا ل 


فقالوا البطْلَ واختلقوا الفريًا 


إذا ما الحكم أصبح عسكريًا؟ 


*%  * 


ألا ما بال دمعى ليس يرقا؟! 
إذا ذكرَ العراق بكيتُ شجْرًا 
وَلَّمّا زت في جبلِ وسهلٍ 
نزلت بإيلياء على كرام 
فكدث بقربهم أنسّى بلادي 
ولم أرَ كالنشاشيبىٌ ندَبًا 
فتّی سعت المفاخرٌ وهي عَطشى 
تجدّد فى العلاء فكان بدغًا 
وأحرز في الوری شرفا رفيعًا 
ولم ار سيدا كأبي سريٰ 
أب في المجد أروعُ أخوذي 
إلى ا ا ا 


الأحوذي: الجاد في أمره» والحسن السياقة للأمور. 


بدمع ٣ط‏ تساقله اقرب 
وخيم ا عاد بهم 2 
وأسلو الطف ثْمَة والغريًا 


إلى العلياء مبتيرًا جريًا 
إلى آدابه فأصبن را 


فعاش بمصره رجلا طَريًا 
وصيتا في العلا إسكندريًا 
SE TE‏ 
موا انب مه 
نمَى للمجد أروعٌَ أحوذيًاء 
ET TINE‏ 
جنى شمر العلا عضا طريًا 
ويأبى المجد إلا جوهريًا 


تجاه الريحاني 


شکوای الخاصة 


لهذا اليوم في التاريخ ذكر 
ويحسن في المسامع منه صوت 
ففی ذا ال نحن قد احتفينا 
نجالس منه ذا خُلق کريم 
وأقسم لو يجالسه سفية 
كذاك يکكون زهرٌ الروض لَمًّا 
ولم يُنسب إلى الريحان إل 
e a‏ 
وتشرق في سماء الشعر منه 
لقند طازت بشهرته شمال 
وطق صيته الآفاق حتى 
فديتك! هل تصيخ؟ فان عندي 
إلى كم أستغيث ولا مغيث 


١‏ فواقا: أي قدر فواق» وهو مدة ما بين الحلبتين. 


به الآناف يَفعَمهُنٌ طيبُ 
له تهتز بالطرب القلوب 
بريحانيّنا وهو الأديب 
له في كل مكرمة نصيب 
له ملا اف حن 
فُواقا لاغتدى وهو الأريب' 
وريحان الرياض له نسيب 
كما يحيا من المطر الجديب 
کواکب لیس یُدرکھا مَغیب 
کما طارت بشهرته جَنوب 
تعرّفه القبائل والشعوب 
شُكاة لا تصيخ لها الخطوب 
وأدعو مَنْ راه فلا يجیب؟! 


دیوان معروف الرَصافي 


أقمت ببلدة مُلئْث حُقودًا 
أمرٌ فتنظر الأبصار شزرا 
وکم من آوجه تبدي ابتسامًا 
سكنت الخانَ في بلدي كأني 
وعشت معيشة الخرباء فيه 
وما هذا وإن آذی بدائي 
ولكني أرى أبناء قومي 
يُقدّم فيهم الشرير دفعًا 
فهذا الداء منتشب بقلبى 
فکیف شفاؤه ومتی يُرجُّی؟ 
وإن أك قد شکوت فما شکاتى 
سأنصبٌ للهواجر خُر وجه 
وأضرب في البلاد بغير مُكث 
إلى أن أستظلٌ بظلٌ قوم 
وإلا فالحياة أمرٌ شيءِ 


الي کاتها فد شر ذيب 
وفي طيّ ابتسامتها قطوب! 
اه سقر تقادّقه الدروب 
لأني اليوم في وطني غريب 
ولا هو أمره أمر عصيب 
يدبر أمرهم مَنْ لا يُصيب 
لشرته ويحتقر الأديب 
وفي قلب العلا منه وجيب 
وأين دواؤهُ ومن الطبيب؟ 
إلى ذي خَلَّة شيء معيب 
يعود إلى الشروق به الغروب 
أجوب من الّمَهامه ما أجوب 
حياة الحر عندهم تطيب 


وخيرٌ من مرارتها شعوبُ 


بني الأرض 


بني الأرض هل من سامع فأبِثَهُ 
اهي ج اا را 
سفن القاس والأقدار مخيوءة ل 


حديث بصير بالحقيقة عالم؟ 
مخيفة أحلام أطاقت بحالم 
وناموا وما ليل الخطوب بنائم 
على بحر عیش بالردی متلاطم 


*  * 


تأمُّلتُ فى الأحياء طرًا قلم أجد 


ت u‏ وو 
ورب سعيد واأاحد تم سعده 


1 


° 


وما المرء إلا دوحة فی تنوفة 
EE EEE NTE‏ 


ولا بد أن تجْتث يومًا جذورها 


بهم باسمًا إلا على ألف واجم 
بألف شقيٌ في المعيشة راغم 
ا ا و 
وعيذانها بين الثُيوب العواجم" 
وتقلعها إحدى الرياح الهواجم 


*  * 


أری العُمر مهما ازداد يزداد نقصه 
ولولا انهدام فى بناء جسومنا 


إذن نحن في نقص من العمر دائم 


الدوحة: الشجرة العظيمة. التنوفة: المفازة والفلاة لا ماء فيها ولا أنيس. 
" النيوب: جمع ناب» وهي السن التي خلف الرباعية. العواجم: الأسنان؛ لأنها تعجم المأكول. 


دیوان معروف الرصافي 


اک ا کا ا 
نروح كما نغدو نجاهد دونها 
فلو كنث فى هذا الوجود مخيَرًا 
هل الموت إلا سالك وحياتنا 
وما زال هذا الدهرٌ غضبانَ آخْدًا 
تبصّر تجِدٌ هذي البسيطة منزلة 
وليس الذي آسى له فقد هالك 
أراملٌ تستذري الدموع وحولها 
وكائن ترى مخدومة في جلالها 
فليت المنايا حين قوَضن بيتها 


ES E 


إليه سبيل مستبين المعالم؟ 


على الناس من سيف المَنون بقائم 
كثير اليتامى عامرًا بالماتم 
ولكن ضياع المفجَّعات الكرائم 
يتامى كأفراخ القطا والحمائم 
سعث حيث أبكاها الردى سعىّ خادم!" 
ان ا و ل فش افا 


*% 2 * 


أرى الخيرَ في الأحياء ومْض سحابة 
إذا ما رأينا واحدًا قام بانيًا 
وما جاء فيهم عادل يستميلهمُ 
جهلت كجهل الناس حكمة خالق 
وغاية جهدي أنني قد علمته 


EEE ERE 
هناك رأينا خلفه ألفَ هادم‎ 


إلى الحق إلا صدّه ألف ظالم 


على الخلق طْرًا بالتعاسة حاكم 
حكيمًا تعالى عن ركوب المظالم 


*  * 


دأبت لنفسى فى الحياة كأننى 
وأقنع بالقوت الزهيد لطيبه 


من العيش مُلقى في شدوق الضراغم 
ناس فأبدي الصفحَ غير مخاصم 
حذارَ وقوعي في خبيیث المطاعم 


ا 

اخترته: أي اخترت العدم. 
° قائم السيف: مقبضه. 
کائن: د بمعني کم للتكثبر. 


بمعنى الشتم والسب مجارًا کما ھنا. الأداهم: 


بني الأرض 


وأترك ما قد تشتهى النفس نَيْلَّه 
وكم لي في بغداد من ذي عداوة 
إذا جئت بالقلب السليم يجيئني 


۷ جارم: مذنب. 


لماتشتهيه قلة في دراهمي 
E‏ 


الحمد للمعام 


إلى المعلم نخلة زريق 


وليل به قد بث أختلس الكرى 
تمطى على الآكام منه بعيهب 
وكاد دجاه يمكن الكف لمسُةٌ 
لقد به والهمٌ مُعْتَلِجّ به 
يقلّبني فيه الجّوى وتهزني 
أرئ الرهن فيه بشطرنن كخابط 
کأنّ نجوم اللیل عَضبی على الجی 
إلى أن بدا لي الصبح يحكي عمودُه 
فت كنت قبل اليوم خْبّرت فضله 


gE‏ المدارس فقضله 
ثتقضٹ له فيها ثلاثون حجة 
وجهز بالآداب أبناء قطره 


وأرّقت فيه النجم أن يتغورا' 
واو ار ت اه را 
LAE SOE‏ 
لواعج شوق في ا تسعرا 
بتيهاء اب الذجّى شرا 
تردٌد لحظًا کی الدجنة شزرا 
لنخلة رأيًا ا نورا 
کبیرًا ومذ شاهدته کان أكبرا 
وعقل رزين بالعلوم تحضرا 
أديسًا وإن خاشندّه فعَضصّنفرا 
لان کان للتدریس فيها تصدَرا 
بها قرط الآذانَ درا وجوهرا 


افا أملاها عليهم وقرَّرا 


دیوان معروف الرَصافي 


بذلك أحيا للأعاريب لهجة 
ا اسم ها الف اة ا ها 
لنا اليوم جيش من تلاميذ علمه 

هم الجيش سدوا ثغرَ كل جهالة 
له الفضلٌ في تعليمهم أفصح اللغا 
فكل فجي e‏ اديب نقيمه 
لك اين رَرَيُقِ ا EE‏ 
LAS EE Ba‏ 
کفی بالسگاکیٹی فی القدس شاهةا 
فق كان ل الوم تلمك الاق 


1۰ 


خلا رَبعُها من ساكنيه وأقفرا 
کا کی کاب ادها ر 
به الجهل ولّى مدبرًا وتقهقرا 


إذا اتخذوا في كل ثغر معسكرا 


وغْرّ القوافي والكلامَ المحبّرا 


ليلقيّ درسًا أو ليقرع منبرًا 


سیذکرها فی دهره مَنُْ تذکرا 
OR AE goa‏ 
بما لك من فضل عميم على الورى 
غا الوم تادا :كيرا مفكرا 


عرس دص 


قالها لَمّا أقيم في مصر عرس لكريمة مصري عند اقترانها بابن الداماد فريد باشاء وكان 
ذلك في أثناء حرب البلقان المعلومة. 


أطربَّتهمٌ بلحنها الأنغام 
فأقاموا مجالس الأنس حتى 
أضحكوا أوجه السفاهة ضحكًا 
إن في مصر للكريمة عرسًا 
أوقدوا فيه للسرور سراجًا 
ذاك عرس تکشر اللؤم فيه 
وتغنت للقوم فيه قيان 
فلِعّين الحليم فيه بكاء 


حين أدمت قلوينا الالام 
e‏ 
قد بكت في خلاله الأحلام 
سوف تَعدَى بشرحه الأقلام 
عم من نوره البلاد ظلام 
أنكر المهدٌ صوتها والذمام 
ولثغر السفيه فيه ابتسام 


*  * 


يها الْمُولمُون في مصر مهلا 
أتغنيكم القيان بيوم 
لبست هذه البلاد حدادًا 
وجرت أعين الفرات دموا 
أشْمَاتًا بالمسلمين وقد دا 
إذ رمتهم يد الزمان بخطب 
فهوت في مصارع الحكم منهم 


إن إيلامكم لنا إيلام 
قام في مأتم به الإسلام؟! 
وتحلّت بوشيها الأهرام 
وجرى النيل ثغره بسّام 
رت عليهم بنحسها الأيام؟! 
جَلّل ما لنقضه إبرام 
جت فا الفهة وهام 


8 oN 


دیوان معروف الرَصافي 


E ENTE 


حرمات تدوسها الأقدام 


*  * 


يا بني مصر صَغية لسؤال 
أتناط الفتوخ فى خنصر الكف 
أدماء القتلى لدیکم خضابٌ 
أم تريدون أن تكونوا كقوم 
أم أصختم إلى الأغاريد كيلا 
لست أدري وقد سمعت بهذا 


1۲ 


فيه غعتب لكم وفيه مَلام 
ازدياتًا إن قطّت الإبهام؟!" 
أم أنين الجرحَى لكم أنغام؟! 
أسكرتهم بين القبور مُدام؟! 
تسمعوا كيف تنكب الأيتام؟! 
يقظة ما سمعته أم منام؟! 


من مضحكات الدهر 


سأبدي لدهري ناج المتضحُك 
فما أنا راج بعد ذا اليوم خيرَّه 
إذا الدهر لم بعتب من الناس جازعًا 
على ا ن ضځُکي منه لا عن سفاهة 
ولو سَبَرَ الناس الحوادث بالنهى 
وما حادثات الدهر إلا خوابطً 
وتنهض للإرقال في غير منهض 
وما کم هذا الدهر إلا تحکم 
کا ا مار 
فمن قامر قد فاز باليسر قدځه 
ا اللاتي يجيد احترافها 


Elo 


ولو کان يجري بالذي هو مهلکي 
ولا خائف من شره المتحرك 
فاضي ما فيه شكاية مشتكى 
ولك كضحكِ العف من متهدَك 
لما حصلوا منها على غير مضجك 
كعشواءَ تمشي مشية المترهُوك' 
ا 
کک وهن ار ین ورك 
حوى من سهام القَمُر كل مُدَمُلّك" 
وآخر مقمور بقدح التصعلّك 
سوى شبك منصوية للتملك 


المترهوك: المضطرب» الذي تراه كأنه يموج في مشيته. 

المهرك: واحد المهارك» وهو قطع مستديرة من خشب أو غيره يلعب بها في النرد. 

" سهام القمر: قداحه التي يقارع بها في القمار. والمدملك: من السهام المخلقء أي: المسوى الملمسء 
لما جعل أحكام الدهر في البيت المتقدم كأحكام كعاب النرد» ناسب أن يجعل الدنيا في هذا البيت بيت 
مغامرةء والناس فيها بين قامر ومقمور» وأوضح ذلك بالأبيات التالية. 


دیوان معروف الرَصافي 


إل طبيب القوم ناصبٌ كفة 


وآخرُ تركيٌْ تعرَبَ واّهى 
وتحديث غر مطريًا عدل دولة 
وما الناس إلا خاد أدرك المنى 
فلا ثبدِ من زير النساءِ تعجبًا 
فما دارت الأفلاك إلا وقطبها 
وإن أبصرث عيناك يومًا حقيقة 
فهذا لعمر الله ريي 6 


کب ٢ھ‏ چ 


ليصطاد فيها بالدواء الممصطك ° 
لی ريي هجنة المتترك° 
برايتها رسم الصليب المشبّك 
وآخر مخدوع لها غير مدرك 
ولا قخترر بالزاهد المتنشك 
يخم الهو خب الكعاب:المفلك" 
تخالف ما قد قلته فتشگك 
خبير ولم ينصحك مثل محنك 
CN INES EEE‏ 


الكفة: حبالة الصائد التي يصيد بها الظباءء. وهي بضم الكاف وتكسر. والدواء الممصطك: المخلوط 
با لصطكی. ٤‏ 

ام م ال ا بن الا و و ار ر ا ف ر 

الكعاب: كسحاب؛ الجارية الناهد. والمفلك بصيغة الفاعل واللام مشددة؛ التي استدار ثديهاء يقال: 
فلكت الجارية: استدار ثديها كفلكة المغزل. ٠‏ 

۷ الجذيل المحكك: الذي يشتفى برأيه» والجذيل: تصغير جذل» وهو عود كانوا ينصبونه في العطن لتحتك 
به الإبل الجربى» ثم صار يضرب ملد للذي يستشفى برأيه. 


1٤ 


الشارع الكبير ببغداد 


َكب الشارع الكبير ببغدا 
شارعٌ إن ركبتَ مَنَنَيْه يومًا 
تترامى سنابك الخيل فيه 
فهُي تحثو التراب فيه على الأو 
لو ركبت البُراق فيه أو البَرْ 
تحسب العابرين فيه سکاری 
ساطعًا يملا الفضا مستطيرًا 


مستجيشا من الجراثيم جيشا 


Ng 


هو إن رُش جاش وَخْلا وإلّ 
تصهَرٌ الشمس فيه أدمغة القو 
وإذا ما مشيت في جانبيه 
وإذا ما أُرسلت E‏ الأط_ 
لا تری فيه ما يسرك بالصن 
بل تری العین فيه کل جدار 
فجدارٌ عالٍ وقي الجنب منه 


١‏ مسبطرًا: من اسبطر؛ أي امتد. 


د ولا تمْش فيه إلا اضطرارا 
تلق فيه السهول والأوعارا 
إن تقخُّمن وَعْثه والخبارا 
جه حَثوًا وتقذف الأحجارا 
ق نهارًا لما أمنت العشارا 
من هواء تنسّموه غبارا 
حاملا فى ذراته الأقذارا 
e‏ 
جاش نقعًا على الوجوه مُثارا 
م إذا هم تخبّطوه نهارا 
فتجِتَبُْ رصيفه المنهارا 
راف لحظًا أنكرته إنكارا 
عة حُستًا ويبهج الأيصارا 
تكره العين أن تراه جدارا 


دیوان معروف الرصافي 


ودکاكینْ کالآقفاحیص تمت 
ين هذا من الشوارع فى الأمص 
عبّدوها ومهدوها فجاءت 
وأعدُوا بهن كل رصيف 
وأقاموا لهم بها كل صرح 
فعلى الجانبين كل بناء 
ثم لم یکتفوا با بذلك حتی 
هكذا فلتكن ا اليو 


1٦1 


د يميدًا بطوله ويّسارا 
ار زانت بحسنها الأمصارا؟! 
لا اعوجاجًا بها ولا إزورارا 
يَحمَّد السيرَ فوقه من سارا 
مشمخَرٌ بناؤه اشمخرارا 
جيل في الحسن كوكبًا قد نار 
غرسوا في ضفافها الأشجارا 
E ETE‏ 
م وإلا فما عمرنا الديارا 


عل الخوان 


ESE 
ووالى بينها لُقمًا و‎ 
وعاجل بَلْعَهِنّ بغير مَضغ‎ 
فضاقت بطنه شبَعًا وشالت‎ 
فأرسلث اللحاظ إليه شزرا‎ 
أرَى اللقمات تأخذها حلا‎ 
قد انتصدَّت بجوفك مفردات‎ 
أتزدرد الطعامَ بغير مضغ؟!‎ 
فلا تأكل عاك بازدران‎ 
ألا إن الطعام دواءُ داء‎ 
قداو سَقامّ جوعك عن کفافِ‎ 
وما أكل المطاعم لالتذان‎ 
طعام الناس أعجب ما أحبوا‎ 


فلما قام أثقله القيام' 
فما مرئت له اللقم الضخاء" 
فهن بفيه وضع فالتهام 


إلى أن كاد ينقطع الحزام 


وقلت له: رويدك يا غلام! 
فتدخل فاك وهي به حرام 
تخالل بها النداء اتقام 
على أيام صحتك السلام 
معاجلةٌ فيأكلَك الطعام 
به ابتليت من القَدَم الأنام 
فإكشار الدواء هو السُقام 
ولكن للحياة بها دوام 
فمنه حياتهم ويه الجمام 


١‏ أك عليه: أقبل عليه ولزمه. وکان حفًا بالکسر: أى خفيفًا. 
" والى بينها: أي تابع بين اللقم. فما مرئت له: أي ما ساغت المغبة. لقمًا: تمييز للضمير المضاف إليه في 
قوله بینها. 


دیوان معروف الرَصافي 


يقودهم الزمان إلى المنايا 
ان ي و 
إذا استعصى القفار عليك کله 
حَدار حَدار من جَشع فإني 
وأغبى العالمين فى أكول 
ولو ا استطعت صيام دهري 
ولكن لا أصوم صيام قوم 
فإن وضح النهار طوَوا جياعًا 
وقالوا: يا نهار لئن ثَجعُْنا 
وناموا مُتخمين على امتلاءِ 
فقل للصائمين أداء فرض: 


وما غير الطعام لهم زمام 
تنوعه ألا بئس المَرام! 
كفاك من القراح له إداء" 
رأيت الناس أجشعها اللثام! 
لفطنته ببطنته انهزام 
لصمت فكان ديداني الصيام 
N E E‏ 
وقد نهموا إذا اختلط الظلام 
فين اليل منك لذا انتقام 


A 


i 


وقد يتجشئونَ وهم نيام 
ألا ما هكذا فرض الصيام! 


" القفار بالفتح: صفة لمحذوف؛ أي الخبز القفار» ويقال: خبز قفار: أي غير مأدوم. والقراح بالفتح: 
الماء الخالص. 


1۸ 


أنشدها في حفلة أقيمت في القدس لتكريم الكاتب الشهير سليم سركيس» عند قدومه إليها 


زاترًا. 


من فاضل أكبرثّه قبل اللّقا 
ES‏ 
إلا الفتى سركيس؛ آي وتشرٌفي 
جالسته في القدس اول ھ 
في مجلس نظم الزمان بصدره 
إذ کان یسکرنا بخمر حدیثه 
يحيي السرور الميت منك بنكتة 
6 اشن مو الخد ب 
وإذا تحدّث مازحًا فنكاته 
لو يستدرٌ يد الشحيح بظرفه 
جالسته قكه الكلام منافتًا 
فمجالس الأدباء نت رئيسها 
أولست رت E‏ أدبية 
في كل شهر بالفنون تزفها 
قد جئتَ في تحبيرها متنطسًا 
تبدو الحقائق من خلال سطورها 


فْسجَرْث فيه من الثناء وطيسا 
يُعزى إليه من العلا معكوسا 
بلقائه إلا الفتى سركيسا 
فأحس قلبي من هواه رَسيسا 
عقدًا من الصيد الكرام نفيسا 
فيدير منه على الجلوس كئوسا 
فيريك معجزة ابن مریم عیسی 
خلنا محدّثنا أرسطاليسا 
بالضحك تصفع من تراه عبوسا 
يومَّا لجاد له وَل الكيسا 
أكرم بمثلك يا سليم جليسا! 
أخلق بمثلك أن يكون رئيسا 
تزري بأزهار الرياض طروسا 
عذراءَ باهرة الجمال غروسا 
تشفي بنفث يراعكَ المألوسا 
فتضيء في ليل الشكوك شموسا 


دیوان معروف الرَصافي 


لما قدمت القدس قصد زيارة فمنحتٌ وحشة أهلها تأنيسا 


قمنا لفضلك يا سليمُ تجِلَة نحني الظهور مُطأطئين رءوسا 


NV 


3 


۰ 


إلى البلا 


أباقرٌ لم َد للقوم عُذرًا 
فقد صُغت النصائحَ خالصات 
وأوضحت الحقائق رائقات 
ولکن آين من يُصغي ومن ذا 
لقد حلم الأديم فليت شعري 
لست ترى بنى الإسلام أمسوا 
ا ا 
وکم داع رأوه لهم «مفیدًا» 
وکم صحفِ لهم فغرَت حلوقا 
وما أخذتهم تفا ولکكکن 
على أني وإن آبديت سُخطًا 
فلا تترك بلاغك عن مَلالٍ 
فقم في القوم مذ منتضبًا يراغا 
وخاطبهم بشقشقة المنادي 
انت E‏ 
وأنتَ وإن خُلِقتَ نحيف جسم 


أرسلها وهو ف الآستانة إلى محمد باقر لما أصدر جريدة البلاغ في بيروت. 


بما أصدرت من حُجج البلاغ 
فخادت وف فا اا 
E Ya‏ 
نحاول منه قلبًا غير صاغ؟ 
ENES a‏ 
حیاری بین منتصف وباغ؟ 
يلوكون القفار بلا صباغ 
وما هو في «الحقيقة» غير لاغ 
لتمضغهم بأسنان شواغ 
تضج كأنها الإبل الرّواغي 
فما أدعوك فيه إلى الفراغ 
فيفرح من مَلالك کل طاغ 
يفلّق هام أرباب الرَّواغ 
وآىنة بدندنة المتاغي 
تؤيّدك البلاغة في البلاغ 
تفوق سواك في كبر الدّماغ 


قى حفلة الزهاوي 


أرى بغداد من بعد اغبرار 
زهت بكبيرها أدبا وعلمًا 
وكادت مصر تسبقها فخارًا 
ولكن عاد محتقبًا إليها 
فاهلا بالحكيم وألفَ أهل 
وما الآداب فى بغداد لولا 
إذأ ها قال في بغداد شعرا 
تفرد في بديع الشعر معتّى 
أعيذك يا جميل الشعر من أن 
يداوون السقيم من المعاني 
ألا لا تعجبن وهم ذئاب 
لقد نقدوا قريضك نقد أعمى 
فأحم لهم حديد الشعر حتى 
فهم قوم يرون الحلم عَجُزا 
ولا تضربهم إن شئت إلا 
فهم مثل الذباب يطير ذعرًا 
وليسوا مُحوجيك إلى معين 


زهت بقدوم شاعرها الزهاوي 
زهت بطبيب علتها المداوي 
به لو ظلٌ وهو هناك ثاوي 
فخارٌ الأرض والشرف السماوي 
بمَنْ لا زال مُرشدَ کل غاوي 
يراع جميلها إلا دعاوي 
رواه له بأقصى الأرض راوي 
فجَلٌ عن الْمُعايل والمساوي 
يسوءك نقد أرباب الْمَساوي 
بفهم كان أجدر بالتداوي 
إذا هم أفزعوك بصوت عاوي 
يدل على الضغائن في المطاوي 
تذيق نفوسهم حر الْمَّكاوي 
إذا ما ناوءوك ولم تناو 
بضغث من نبات الشعر ذاوي 
بهڙ منبَة وهويّ هاوي 
وهم ما بين مهزول وضاوي 


ويسقطهم إلى سفلى الْمَهاوي 


دیوان معروف الرَصافي 


وما احتاج القوي إلى مُعينِ إذا كان الضعيف هو الْمُّقاوي 


YE 


إلى صاحبة الحياة الحديدة 


هَلُمٌ يا قوم نسعى 
فإن فينا افتقارًا 
إلى اككاة وجي 
ا 
الى غاا ك 
إلى عقوي كيار 
إلى جسوم نقاوي 
إلن صلاح تذاوي 
وإن أريد اكتفاءٌ 
فكل ما نبتغیه 
هو الذي تدعيه 
ا و 
حبُوبةٌ استنشديني 
الشرق فيه قيود 
وفيه داءَ جُمود 


أرسلها إلى السيدة حبوبة صاحبة مجلة الحياة الجديدة في بيروت. 


إلى حياة سعيده 
إلى أمور کیو 
E RE‏ 
بها الشرور المبيده 
على القصور المَشيده 
إلى نفوس رّشيده 
بها الخطوبَ الشديده 
به فساد العقيده 
بكلّمة عن قصيده 
هو الحياة الجديده 
حبُوبة في الجريده 
فنا بتكل شريدة 
من کل عقد فریده 
إن شئت کل نشیده 
حميدة ومجیيده 
وقد فكت قیوده 


وقد شفیت موده 


ديوان معروف الرٌصافي 
آراؤك الغ فيه صحيحة وسديده 
ن٠ل‏ درن اورا لهِنٌُ نت مريدَّه 
إلا الذي عاش غرًا وطوق الأسرُ جِيدَهُ 
فذاك ما عاش إلا لقصعة وثريده 


Y1 


إلى المتعلم 


حص فى العلم إن أردت كمالا 
E ET‏ 
اط قرفا فلا اة 
إا ال کی او ا 
أطعم العقل ما اشتهاه من العل 
ليس في أرؤس الرجال دماغ 
فمن النقص أن تحاول أن تض 
حسن فهم الأخصُ أكثر نفعًا 
وبُغاة العلوم مثل رماة الص 
وإذا ما اشتغلت بالجد ساعا 
وترفق إذا جُهدْتَ فإن الر 


ووصولًا إلى الفخار الأتةٌ' 
فاترك النفس والذي هي ترمي 


إن قسر الطباع أكبر ظلم 


ر ومن ذا يرد تيار يَم 
ام فی کا کل ع 
رب في کل ذي العلوم بسهم 
aa‏ 
ES‏ 
فق يُذكي الفؤاد والعنف يُعمي 


أ قوله أخص: فعل أمر من أخصى طالب العلم» إذا تعلم علمّا واحدًا. 

" قوله: «وليس منم كمصمي»» المنمي: اسم فاعل» من قولهم: أنمى الصياد الصيد؛ إذا رماه فأصابه ولم 
يقتله» ثم ذهب عنه فمات» والمصمي: اسم فاعل من قولهم: أصمى الصيد؛ إذا رماه فقتله مكانه وهو 
e‏ والمعنى أن طالب العلم كرامي الصيدء فإذا أخصى في العلم وأتقنه كل الإتقانء كان كالمصمي الذي 
ينتفع بصيده. 


دیوان معروف الرصافي 


ولقد يبلغ العجول مداه 
كل مَنْ كانت العلوم لديه 
أي فضل لعالم غير بذع 
سار شوطًا لكل علم ولکن 
هَبْه أبدى من العلوم نجومًا 
أوَلَّيس البدرٌ التمام وإن كا 
کن قويًا في کل ما تدٌعیه 
أيها العاجرٌّ الضعيف رُوَيدًا 


E 
ليس في العلم يُرتجى للْمُهِمٌ؟!‎ 
ل ا‎ 
في ليا من المشاكل دَهُم‎ 
ن وحیدًا يربو على ألف نجم؟!‎ 


إنما الفوز للقويّ اأ ملم 


أقَرَنُْ الضأن فاتك بالأجِمُء 


المراد بالخضم هنا: الأكل ملء الفم. والقضم: الأكل بأطراف الأسنان قليلًد قليلاء وقد ضمن هذا البيت 
المثل وهو قولهم: «قد يبلغ المخضم بالقضم»؛ أي الشبعة تبلغ بالأكل بأطراف الفم» أي الغاية البعيدة 
تدرك بالرفق 

الأقرن من الضأن: الذي له قرنان. والأجم: الذي لا قرن له والمعنى أن القوي فاتك بالضعيف لا محالة. 


YA 


اليتيم المخدوع' 


قضى والليل مُعتكرٌ بِهيمُ 
A‏ کأسّا دهاگا 
تجرّعها على طرَب ولكن 
على حي الربابة في نواح 
بحيث رقائق الآلحان كانت 
كأن ترنم الأوتان عى 


ولا أهل لديه ولا حميم 
تم دم الحياة به الكلوم" 
ومن يبكي إذا قتل اليتيم؟ 
مُطهرة ماآزره کریم 
عفاف النفس والعرض السليم" 
كف اليم ليس ل نخدي 
يساجلها به العود الرخيم 
بها الأشجان طافية تعوم 
وصمت السامعين لها وجوم 


١‏ السبب الذي دعا شاعرنا إلى نظم القصيدة» أن رجلا يهوديًا مطربًا من حلب اسمه «سليم» خدع 
غلامًا مسيحيًا يتيمًا من أهلهاء وأتى به من بغداد فأراد منه المنكر بعض أهلهاء فأبت نفس الغلام 
الزكية الطاهرة ذلك» فجاءه يومًا وهو سكران والغلام في نادي طرب يضم المثات من الناس»ء وأطلق 
عليه الرصاص» فسقط ذلك اليتيم المخدوع على الأرض» فحمل إلى مستشفى الغرباء هناك» وقبض على 
الجاني وزج به في السجنء فنظم معروف الرصافي هذه القصيدة حاكَيًا بها هذه الحادثة المؤلة. 


1 الكلوم: الجروح. 
" دهاقا: ممتلئة. 


دیوان معروف الرَصافي 


فجاء الموتٌ ملتفعًا بخزي 
و 
فخرً إلى الجبين به «نعيم» 
فبانَ مودّعًا بعد ارتثاث 
لئن لم تبك من أسف عليه 
ولو َرَت النجوم له مصابًا 
عسى الشهباء تثأره فتّبدي 
ولم يقتله «إبراهيم» فيما 
ليس «سليمُ» الملعون أغو 

وأخرجه من الشهباء غْرًا 
ماه دا ال داف کی 
سأبكيه ولم أعباً بلاح 
ولمًا أن ثوى ناديت رخ 


وملءُ إهابه سَفة ولومُ؛ 
به في الرّمي تنخرق الجسوم 
کا اتک الب ار 
حا لا اط بماالوسي 
سفاهتنا فقد بكت الخُلوء" 
بكتّه على ترفعها النجوم 


إلى الزوراء ما يبدي الخصيم“ 


رى بل إن قاتله «سّليم» 
«نعیمًا» فهو شيطان رجيم 
يتيمًا ماله أبدًا زعيم 
تخرّمه بها قتل أليم 
سَّخط العُمومٌُ 
ثوّى قتلا بلا مَهلٍ «نعيم» 


وأندبُّه وإن 


الإهاب: الجلد قبل أن يدبغ. 

: الرجوم: ما يرجم به» مفردها رجم. 

“ ارتث ارتثاثا: بالبناء للمجهول؛ حمل من المعركة جريكًا. الوصوم: العيوب. 
الحلوم: العقول. 

الشهباء: حلب. والزوراء: بغداد. 


r. 


ميت الأحياء وحي الأموات 


E ES 
فخلّد بسعيك مجدًا يدومُ‎ 
56ک فالالات‎ 
ورد ما يناديك عنه الصدورُ‎ 
وسر بين قومك في سيرة‎ 
فان قى الدشن من يدعي‎ 
ولا تك مُرمّى بداء السكون‎ 
وكن رجلا في العلا حُوَلا‎ 
إذا اطُردث حركات الحياة‎ 
ولم تتنؤع أفانينها‎ 
ولم تتجدد لھا هة‎ 
فما هي إلا حياة السّوام‎ 


ولا خادت.التهر بالزاقة 
دوام النجوم بلا جاحد 
وخلٌ النزوع إلى الفاسد' 
ألا در درك من وارد!" 
تميت الحقود من الحاقد 
فتأتى أعاديه بالشاهد 
فق الك الحا 
تفن في سيره الراشد" 
ومرّت على نسّق واحد 
ودامت بوجو لها بارد 
من السعي في الشرف الخالد 
تجول من العيش في نافيِء 


أ النزوع: اليل. 

" الصدور عن الأمر: الرجوع عنه. در درك: أي أكثر خيرك» وأصل معنى الدر: اللبن. 
" الحول: هو الشديد الاحتيال. 

السوام: الحيوانات السائمة. 


دیوان معروف الرَصافي 


*%  * 


وما يُرتجَّی من حیاة امرئ 
ولیس .له قي عون الحياة 
يَغض على الجهل أجفانه 
فذاك هو الميت في قومه 
وما المرءٌ إلا قتى يغتدي 
سعى للمعارف فاحتازها 
وطالع أوجه أقمارها 
فأبدى الحقائق من طَيُها 


إذا هو أصبح نادى: البدارَ 


فكان المجلَيّ في 
وإن بات بات على يَقَظَة 

وأحدت مجدًا طريةًا ل 
وما الحمق إلا هى الاتكا 
فذاك هو الخى حي الفخار 


° السبخة: الأرض ذات النز والملح. 


أ الآبد: النافر. 


YY 


كماءِ على سَّبخة راكد 
سوى النفس النازل الصاعد 
ويزضى من العيش بالكاسد 

كان فى المجلس الحاشد 


ااال في ارت عاج 


وصاد الأنيسش مع الآبد' 
بعين بصير لها ناقد 
وألقى الفيوة غل الشارة 
وشمّر للسعي عن ساعد 
N ek‏ 
بكرف لنجم العلا راصد 
ا عن مجده التالد 
ل على شرَفِ جاءَ من والد 
وإنْ لحدثة يذ اللاحد 


EREP REECE EE 
علَّث أَمُّة الغرب السماءَ وأشرقث‎ 
وهم ركضوا خيلٌ المساعي وقد كبا‎ 
فنحن آنا لم نزل في بّطالة‎ 


بهائم في بغداد أعوزها النَبْتُ 
علينا فظّلنا تنظر القوم من تحت 
بنا فرَّس عن مقتب السعي مُلْبَتَ' 


خضعنا لحكام تجور وقد حلا 
كا قارا اة ال هة 
لماذا نخلف الموت جُبِدًا فلم نقم 
إِذا كنث لا ألقى من الموت مواد 


بأفواهها من مالنا مأكل سُحْثُ" 
فتمٌ علينا بالخداع لها الدشث" 
إلى الذَبّ عنا من أمور هي الموت؟!؛ 
فهل نافعي أن فته أو تهيّبث؟! 


ولَلمَوت خير من حياة تشوڊ شوائب منها الظلم والذل والمقت 


ركض فرسه: غمزه برجله ليعدو ويسرع. كبا: عثر. المقنب: جماعة من الخيل تجتمع للغارة. منبت: 
" السحت: المكسب الحرام. 

" الدست: الخديعةء والدست أيصًا: هو الذي يكون فيه الغلب في الشطرنج» وهذا المعنى أقرب المعاني 
ليناسب معنى المقامرة. 

الذّب: المدافعة. 


يا عدل طال الانتظار فعجُّل 
يا عدل ليس على سواك مُعَوْلٌ 
كيف القرار على أمور حكومة 
في الملك تفعل من فظائع جَوْرها 
RE O‏ 
أضحث مناصبها تباع وتشترّى 
تعطى مؤجلة لِمَنْ يبتاعها 
فیروح يشري ثانيًا ویما ارتشی 
فيظل فى دار الخلافة راشيًا 
سوق تاع بها ارات مت 
أبت السياسة أن تدوم حكومة 
مدل الحكومة تستبدٌ بحكمها 
يا أمةٌ رقدت فطال رُقادها 
أكوخ ل الله تارك حكعة ا 
اَم هل يكون خليفة لرسوله 


ارتل ا 


يا عدل ضاق الصبر عنك فأقبل 
هلد عطفت على الصريخ المعُول! 
حادت بهن عن الطريق الأمثل 
مالم تقل» وتقول مالم تفعل 
للعدل وهي بحكمهالم تعدلِ 
فغدت ثَقَوّض للغنيٌ الأجْهلِ 
وی ی 
قد عاد من أهل الثراء الأجزلٍ 
حتی یعود بمنصب کالأَوَلِ 
دار الخلافة عند مَنْ لم يعقل 
خصت برآي مقدٌس لم يسال 
مَدّل البناء على نقا متهيّلا 
هبي وفي أمر الملوك تأمَّلي 
-منصوص فى آي الكتاب المنزل؟ 
من خاد عن هدای النبيّ المرسل؟! 


دیوان معروف الرَصافي 


كم جاء من ملك دهاك بجوره 
يقضي هواه بما يسومك في الوری 
ويروم صبرك وهو يسقيك الردى 
وقد استكدْت له وأنت مُهانة 
بات السعيدَ وبت فيه شةيً 
تلك الحماقة لا حماقة مثلها 
إن الحكومة وهي جمهورية 
سارت إلى نجح العباد بسيرة 
فسموا إلى أوج العلاء ونحن لم 
حتی استقلوا کالکواکب فوقنا 
ولوا بحيث إذا شخصنا نحوهم 
لبسوا ثياب فخارهم مموشية 
نالوا وصال منى النفوس وإنها 
تمثال ناعمة الشمائل وجهها 


A 


أفبعد هذا يا سّراة مواطنى 
اة ا و 
قد أبحرت شم الجبال وأجبلت 
ما ضرّکم اوو 
حتام نبقى لعبة لحكومة 


8 


تنح بنا طرق البوار تحيفًا 


" لواك: صرفك. قصد السبيل: أي السبيل المستقيمة. 
الخضل: الندى. 
الجندل: الحجارة» مفردها: جندلة. 


“ الهلهل: الثوب الرديء النسج. 


1 


ولواك عن قصد السبيل الأفضل!" 
خسفا وينقم منك إن لم تقبلي 
ويريد شكرك وهو لم يتفضّل 
حتى صبرت لفتكه المستأصل 
مقا فهل هو من صحيح تعقل 
كشفَث عماية قلب كل مُضلّل 
أبدت لهم حُمق الزمان الأول 
نبرڂ نسوخ إلى الحضيض الأسفل" 
تجلو الظلام بنورها المتهلل 
من تحتهم ضحکوا علينا من عل 
بالعرٌ وهي من الطراز الأكمل 
حرية العيش الرغيد المُخضل؛ 
بين الشعوب على بناءِ ميكل 
تزداد نورًا منه عينٌْ المجتلي 
نرضی ونقنع ا الأرذل؟! 
تاللّه أهونُ منه صم الجندل* 
لجج البحار ونحن لم نتبدل 
E a‏ 
دامت تجرعنا نقيع الحنظل؟! 
وتسومنا سوءَ العذاب الأهول 


رقية الصريع 


هذا ونحن مُجَدّلون تجاهها كالفأر مرتعدًا تجاه الخيطل" 
ما بالنا منها نخاف القتل إن قمنا! أما سنموت إن لم نقتل؟! 
يا عاذلا فيما نفثتَ من الرُقى وعزمت فيه على الصريع المهمّل 
انظر لصرعة من رَقيت وطولها فإذا نظرت فعند ذلك فاعدل 


مجدلون: مطرحون أرصًا. الخيطل: السنور» ويطلق على الكلب أيضًا. 


YTV 


شر فعل البرايا قعل منتحر 


إن التمدح من غُجُپ وهن شر 


ا ا ی ف 
والمرء في العجب ممقوت وفي الأشر' 


*%  * 


a ES NAE 
لو اا و ع و کور‎ 


E aS 
وإنما العجز تفويض إلى القدر‎ 


X% xk 
إن شئت للشاء أو إن شئت للبقر‎ 


فان FT‏ 0 بكاقته 


من قد أنفت به أنى من البشر 


* 2 * 


O TES 
وإن أبيت فلا تجزع وأنت بها‎ 


کالماء لبس ما للظٌّرف من جُدر 
عار من الإنس أو كاس من الضجر 


*%  * 


إن رمت عرًا على فقر تكابده 
فإِتّما النفس مالم ثَنْاً عن طمع 


الأشر: البطر. 


فاستغن عن مال أهل البذخ والبطر 
فريسة بين ناب الذل والظفر 


دیوان معروف الرَصافي 


*  * 


إذا نظرت إلى الجزئى تصلحه 
فلن نفعك شخصًا واحدًا رمَا 


فارقبه من مَرقب الكليّ في النظر 
يكون منه عموم الناس في الضرر 


*  * 


قد يقبح الشيءَ وضعًا وهو من حسن 
ا ا ا 


کالنعش دهش مَرآی وهو من شجر 
وليس يثبت إلا عند معتبر' 


*%  * 


فإنما لمعات الخير كامنة 


لينتج الشرُ غیرًا غير FEE‏ 1 
بين الشرور كمون النار في الحجر 


*%  * 


َب منشا القوم يبقى مبهمًا أَبِدًا 


واتهاا كترة الأشطا الور 
فهل تری فيه عقلًا غير منبهر؟ 


* sk * 


الحب والبغض لا تأمن خداعهما 
فالبغض يبدي كدورًا في الصفاء كما 


فكم هما أخذا قومًّا على غرَر! 
أن المحبة تبدي الصفو في الكدر 


*%  * 


وأشنع الكذب عندي ما يمازجه 
فإن إبطال هذا في النهى عَسلّ 


شيءَ من الصدق تمويهًا على الفكر 
وليس إبطال مخض الكذب بالعَسر 


*%  * 


قالوا: عشقت معيبَ الحسن! قلت لهم: 
ما العشق إلا العمى عن عيب مَّن عشقث 


" النهى: العقل. 


YE 


كفوا الملام فما قلبي بمنزجر 
هذي القلوب ولا أعنى عَمى البصر 


مثنيات شعرية 
Xk‏ 

قالوا: ابنٌ مَنْ أنت يا هذا؟ فقلت لهم: أبي امرقٌ جَذّه الأعلى أب البشر 

قالوا: فهل نال مجدًا؟ قلت: وا عجبي! أتسألوني بمجدِ ليس من ثمري؟! 
xk X‏ %* 

لا دَرّ دو قصيي راح ينظمه مَل ليس يعرف معنى الدّر والذرَر" 

يبكي الشعور لشعر ظل ينقده مَنْلا يفرق بين الشُعر والشْكّر 
xk X‏ %* 

قالت «تّوار» وقد أنشدتها سَحرًا: ممن تعلمت نفتٌ السحر في السكر؟ 

5 و الى ر د الا وو ن ون اي 


" الدر بفتح الدال: هو اللبن. 


۲٤١ 


إلى المتقاعدين من ضباط الجيش 


عقل وتجربة وجِدٌ زاقدُ 
جعلوا التقاعد للجنود كرامة 
ليس التقاعد للرجال بطالةٌ 
لكنه عمل جديد نافع 
بالسعى .تزدهن الحياة :وإنما 
E TÎ‏ 
لن تبلغ العلياءَ في ساحاتها 
انظ تجد هَعَب الحياة كثيرة 
فكأنٌ أشغال الحياة مراجل 
يا مها المكفاع ون الاتقا 
علمت تجاربكم وأيقن رأيكم 
فاستمسكوا بعُرى المودة بينكم 
كونوا جميعًا في الحياة كأنكم 
في الحرب طاب لكم جلا فلتطبْ 
ال و ا 
كل الحااة مغارك: كتا 
ولريما كانت سلاحًا نافدًا 
فأتوا من الأعمال ما هو صالخ 


هذي صفات حازها المتقاعد 
كي يستريح من الجهاد مجاهد 
إن البطالة للرجال مفاسد 
عما تقوم به الحكومة حائد 
لون الحياة بغير سعي كامد 
EEE CAE E‏ 
همم مثتبطة وعزم راقد 
فيها من السعى الحثيث مشاهد 
الف ها وال رة 
نقدًا يصول به علیکم ناقد 
أن النكناة تعاون ‏ وقتفا ضهن 
كيلا يكون تباغض وتحاسد 
رجل - إذا دهت الدواهیى س واحد 
ا ا ی ت 
ی أشد من السيوف سواعد 
فيها سلاح المرء جُهد جاهد 
عند اللئام دسائس ومكايد 
للناس فيه مصالح وفوائد 


دیوان معروف الرَصافي 
a ANSE SE. SOA EN ea‏ 


وتصرَفوا في أمرها بمهارة وذروا السيوف فإنهن جوامد 
ما عاب من سل المهند أنه للسيف من بعد التجالد غامد 


YE٤ 


دار تريية الطفل 


° 


أي قدس يضم هذا البناءً! 
ان يکن فوق هذه الأرض شيءٌ 
فو اهو ق ى 
كلما قد رأيته تتجلى 
هو بكر في ذي البلاد وللأط 
لم نکن قبل ذا فر فيما 
كان للبؤس في المواطن لفح 
5 قلة الدّر 
امه من أبيه آمت فأمست 
فحكى شخصها الخيالة إن لا 
فهو إن لم يعش فموت مُريح 
هكذا كانت المواليد تحيا 
ومن اللؤم أن ترى عندنا الأط 
لا غذاءَ في جوفهم لا کساءَ 
إنهم غير معربين ومن حس 
عل مَنْ لو يعيش منهم لأضحى 
رب مَنْ مات منهم مات مَعْهُ 
ليس موت الأطفال هيْتَا فقد يذ 


حَسدث أرضّه عليه السماءُ 
فيه قَدْسيّة فهذا البناء 
شرفت بالمقاصد الأشياء 
لى من تحت اسه العلياء 
E‏ 
فگرت فيه قبلنا الرّحماء 
من سّموم تذوي به الرضعاء 
لئ أن أمُه ثٹدياء 
ينهك البؤس جسمَها والشقاء 
حَ ذبول بجسمها وارتخاء 
وهو إن عاش عاش فيه الداء 
ولها من حياتها إفناء 
فال تفنى لأنهم فقراء 
لا وطاء من تحتهم لا غطاء 
العا د الحا 
فيه للناس مأمل ورجاء 
شرف باذخ لنا وعلاء 
بغ منهم نوابغ أذكياء 


دیوان معروف الرصافي 


إنما هم كمثل أصداف بحر 
ولعلٌ الطفل الذي مات منهم 
شان هذا البناء شان عظيم 
كلما قد رأيته لمعت لى 
ولقد دل أن مَنْ وه 
كن الله شيهم هن رخال 
سوف یبقی لهم على الدھر ذکرٌ 


YE1 


لست تدري: در بها آم خلاء؟ 
مات عقل بموته ودهاء 
لم تطاوله فى العلا الجوزاء 
فيه ج ا العلياء 
سادة قى طباعهم كرماء 
EEO E‏ 
فيه حمد لهم وفيه ثناء 


خزانة الأوقاف 


للمسلمين على نزورة وفرهم 
کنڑ لو استشفوا به من دائهم 
ولو ابتغُوا للنشء فيه كقافة 
ولو ارتقوا بجناحه في عصرهم 
لكنهم قد أهملوه وأعملوا 
فإذا نظرت رأيت ثمة أرضه 
قد تابعوا الموتى عليه وما وقوا 
وقفوا به عند الشروط لواقفِ 
تركو له فى الخضر نفا ظاهن 
لم يستجدوا فيه شیتًا واكتَقَنا 
قل للذين تقيّدوا بشروطه 
غوف غ را موا اکن خر 
هل بين شرط الواقفين وبين ما 
أنريد أن يقفو الزمان أمورنا 
الأرأض مسجدنا قفيم مَساجد 
كان الصلاة بمسجد ويبغيره 
ا ا ما د 
ينتابها أبناؤكم كي يأخذوا 


كنز يفيض غتّى من الأوقاف 
لتوكرؤا منة الذاوء الشاقى 
لأطارهم بقوادم وخوافي 
في جانبيه عوامل الإتلاف 
تجري الرياح بها وهن سوافي 
أهل الحياة به من الإجحاف 
وتغافلوا عن حكمة الإيقاف 
وتعاملوا فيه بنفع خافي 
E E A E‏ 
ماذا التوقفُ عند رسم عاقی؟ 
اا 
تفع العموم تناقض وتنافي؟ 
وأمورنا هي للزمان قوافي؟ 
أمست تعد اليوم بالاآلاف 
في الحكم واحدة لدى الأسلاف 
من كل علم بالزلال الصافي! 
من كل فن بالنصيب الوافي 


دیوان معروف الرَصافي 


فيفيض فيض العلم حتى يرتوي 
إن لم يكن شرف البلاد محصنا 
وإذا النفوس تسافلت من جهلها 
هذي الخزانة أنشئت فبناؤها 
أيظْنُ ذو عقل بأن بناءها 
تاللّه ليس بمُنكر تشييدَها 
أحيُوا بها عصرَ العلوم لدولة 
عصر الرشيد أبى الخلائف إذ غدت 
ف هتفٹ بحمده ویشکره 
نادیت ات العلوم ا 


YEA 


منه بنو الأمصار والأرياف 
بالعلم كان مهدَدَ الأطراف 
لم يُغْلها شممٌ على الآناف 
للأمر فيه تدارك وتلافى 
أو ارط الاين اي 
إلا امرؤ خال من اا 
خلفاؤها آل عبد مناف 
بغدادُ رافلة بمجِدٍ ضافى 
عَلَمًّا يشير لأشرف الأهداف 
رد الصدى بنيانها لهتافي 
حْجُوا بناء خزانة الأوقاف 


e 


التعصب الوطني للأدب 


من جور مصر على العروية أنها 
وتحيد عن آداب كل قبيلة 
فتری بمصر تعصَجًا لأديبها 
فاذكر أولي الآداب من غير الألى 
وأشذ بمن في غير مصرَ مُنوهًَا 
تحفى بمنشدها القريب وتدعي 
فالشاعر المصريٰ فيها فاضل 
وكأنما أمست مواهب رینا 
لفو ال و غ 
آدابُ کل مَعاشر كعلومهم 
ام ولات فی کل :لوزي 
من آين كانت مصرٌ في آقباطها 
أبت العروبة أن يفوق هرَارَها 


: تدعيها. 
" إجافة الباب: إغلاقه. 


٤‏ الصرد: طائر. وزقى: صاح وصوت. 


تتعمدٌ التمصيرَ في آدابها 
لم تنتحلها مصر في أنسابها' 
متواليّ النزغات في أعصابها" 
فی مضي پقضت منك آهل نابا 
ما إن ترى فيها لقولك آبها 
أن لن يكون له البعيد مشابها 
وسواه مفضول وإن يك نابِها 
مقصورة فيها على كُتابها 
من فزط صَلَتها أولو ألبابها 
جَّت عن الأوطان في استنسابها 
دان مطرهة إجافة تايها" 
كمواطن الأعراب في إعرابها؟ 


صرَد رَقی في مصر زقيّ غرابهاء 


عتاب وولاء 


أقيم راية تحميدي وشكراني 
أقيمها رمز تعظيم على نشر 
للشهم ذي الدب الزاكي بمحتده 
من جاءني بقوافِ a‏ 

قد اهن وشي من ا 
لما شدونَ بموسّیقی براعته 
ينوط بالسمع من ألفاظها دررًا 
لقد فعلن بنفسي حين أنشدها 
فقلت» والنفس تطفو في مسرَّتها 
اغ رت الفا اد 
أنشدتنيه رُقى تحكي بروعتها 
شعر يفيض شعورًا قد نكَأتَ به 
إن کان ان الماضی ككرتي 
ا 


للشاعر الصادق الإحساس نعمان 
مبن القريضن رفيع ليس بالداني 
فرع ال حلا 
کمثل آزهار روض ذات آلوان 
حتی اتَسقَنَّ بأنغام وأوزان 
مارَجْن في الشدو ألحاًا بألحان 
ويزدهيك من المعنى بأفنان 
ما يفعل الماء فى أحشاء ظمان 
خا ورم ادا با خرن 
كيف ابتدعت نشيدًا هاج أشجاني؟! 
حسن الفرائد فى أسلاك عقيان 
فر ب اا 
فإنه عن شجون اليوم سلاني 
وان يکن هاج بي شجرًا فأبكاني 


ن آدماني 


*  * 


تنبيك عن شغفي في حب أوطاني 


إلا لأدفع عنها كل عدوان 


نفسي وأهلي وأحبابي وخلاني 


دیوان معروف الرّصافي 


يا موطتًا لست منه في موادعة 
فكل مَنْ فيك تغنيني سعادتهم 
إن سرك الدهر يومًا سرني وإذا 
ما ضرَّني أن كل الناس تحقرني 
وليس ينفعني عر ولا شرف 
لو ملّكونيكَ عن قهر بلا ثقة 
آليت منذ بلغت الحلم في وطني 

ناکون له ودا أؤازرُه 
وإن لم أوفق في تحرره 
لولا التعاون بين الناس ما شرفت 
لولا التعادي الذي تشقى الوحوش به 
يا قوم إني من الدنيا ضحيتكم 
واستنصروا الله وادعوه لينقذكم 
لا تحسبونيٰ منكم جازعا ضجرًا 
إني ألفت على الأيام مخمصتي 
تختاز تقس الظوع بالعز قانعة 
اعيش عيشة «غندي» وهو ڏو جدة 
العز أعظم للإنسان من شبع 
فالذل يقتل نفسًا منه باقيةٌ 
وما الطعام بمأکولٍِ للذته 
وفي القفار غتّی للمستقيت به 
وکل اكك الانسان غار 
وإِن ذكرَ الفتى بعد الممات بما 


عش بعد موتيّ عيش الوادع الهاني 
وكل أبنائك الأعداء إخوانى 


آذاك بالمزعجات الدهر آذاني 
إن كنت أنت جليل القدر والشان 
نلم فكن أنك دا عر وسلطان 


ما كت غير ظلوم فيك خؤان 
ن لا أقابلَ نعماه تقار 
2 أول أنصار وأعوان 
نفس ولا ازدهرت أرض بعمران 
ما كان أفضل منها كل إنسان 
فقربوا من حياتي كل قربان 
مما بكم حل من هون وخسران 
وان يکن شظفي في العيش صواني 
فالنعم والبؤس عندي اليوم سيان 
وتترك القصف في ذل لِمبُطان 
في الهند يمشي وئيدًا شبه عريان 
والذل أقتل من جوع لجوعان 
والجوع يقتل منه جسمه الفاني 
وإنماهو تقويم لأبدان 
عن المطاعم تخليطًا بألوان 
يزول عنه ولو من بعد أحيان 


*%  * 


يا لاهجينَ بشتمي في مجالسهم 
لولا ترفع نفسي في سفاهتكم 
جادلتموني فما أحسنتموا جدلي 


E‏ في أحضان غفراني 
بذاءَ الماجن الخاني 


عتاب وولاء 


وخضتم الباطل المبدي بنعرته 
ومن عناء الليالي أن يجادلني 
بل يترك القول من عجز ومن خور 
تأبى المروءة إلا أن أخالفكم 
وإن لي في إبائي كل شائنة 
ولا أريد قصاصًا من شتائمكم 
تلكم سجِيّة حر النفس يذكرها 
يا منتمين إلى عرب وهم عجم 
سمج الملامح في عثنونه صهب 
كيف استويتم صقورًا في مجاثمكم 
واكم عي ور ى اه 
إذا تسمّيتمو عربًا فلا عجِبٌ 
تستنثرون صغارًا في معاطسكم 
ورب مستکبر منكم تَدَلْيَلهُ 
كم تظهرون عفافا في تدینكم 
لو کان في الجن شيء من خباثتكم 
هذي قوافِ دعاني أن أبوح بها 
ذاك الأديب الذي ا بسیرته 
وباهرت في مساعیه مکارمه 
أكرم به يافعًا شرخ الشباب به 


شتى الأقاويل من زور وبهتان 
مَنْ ليس يقرع بالبرهان برهاني 
الى الخقول عن زهي وظخيان 
فالغش ديدانكم والنصح دیداني 
عزمًا يؤيده باللّه إيماني 
بل أتبع العفو عنها بعض إحسان 
عني الآخلاء من شيب وشبان 
من کل أحمر هيان بن بيان 
مستعجم القول جافي الطبع مرطان 
ولستمو في السجايا غير غربان؟ 
8 کی خا ی وح ادان 
في أن یُسمًی ابن آوی باسم سرحان 
وتشمخون إلى آفاق كيوان 
أيدي الأجانب تل الجارم الجاني 
في رعدة بلسان الخائف العاني 
وترون ضهخين الفاجو الزاني 
لعاذ بالله من كل شيطان 
شعرٌ تى من زكيّ النفس نعمان 
كل الكواکب من قاص ومن دان 
أهل المكارم من أبناء عدنان 


مناجاة وشکوی 


أقول لربٌ الشعر مهدي الجواهر: 
فترسلها غرًا هواتفَ بالغلا 
وتشدو بها والقوم صم عن العلا 
أترحى من الخساد عونا وخاصرا 
كأنك لم تبصرْ سواد قلويهمُ 
روَيْدّك! إن القوم ليسوا كما ترى 
فلا تغترر منهم ببادِ فإنما 
رمتهم يد الأيام من جشع بهم 
وقد قَرَّقٹ أهواءهُمٌُ فی بلادهم 
لذاك ترى SK‏ يعيش لنفسه 
إذا جئتهم أبدوا إليك بشاشة 


فسوف تراهم من تمادي ضلالهم 
ونزه بليغ الشعر عنهم بتركه 
سشكيت تحور النشعن قبلك. خافضا 


إلى كم تناغي بالقوافي السواحر؟ 
ترود نها سمه ”كل شاع 
فلم تلق إلا غير واع وذاكر 
تعر م كاد ناض 
فهل أنت مغرور ببيض المسَافر؟ 
لدى كل ذي علم بما في السرائر 
ظواهرهم منقوضة بالضمائر 
ومن بطر فيهم بداء الضرائر 
فسان السك واا ااه 
أنانيّة حَلّث عقود الأواصر 
على عكس عيش عند آهل الحواضر 
وحسلّ ابتسام من ٹغور مواکر 
كأنْ َم يَبُنُوا منك قيا لزائر 
فيَلْقونهم بالمنظر المتخازر 
يَّدجُون منها في الدّياجي الكوافر 
يعودون في العقبى بصفقة خاسر 
لكل كذوب بينهم متشاعر 
او ی ا 


دیوان معروف الرَصافي 


وسَيّرت من غر القوافي بلجُّها 
بكيت بها المد المضاعَّ بأدمع 
ونحتٌ على الماضى الذي كان زاهرًا 
فلم آلف إلا مُنكرين مكانتى 
كما راعني منهم تماسيځ خْسّةٍ 
أنا النوم من هذي الحياة على شفا 
سأرحل عنهم عائدًا من شرورهم 


قصائدَ سارت كالسفين المواخر 
من الشعر شزوى اللؤلؤ المتناثر 
مناحة رات الحجال الحرائر 
يّحيدون عني كالوحوش النوافر 
تريد ازدرادي بالحلوق الفواغر 
وأعرضت عن شتم السّفيه المُهاتر 
أشارف منه مَرْقدي فى المقابر 
برب كريم قابل التؤّب غافر 


ق حفلة الميلاد النبوي 


وضح الحق واستقام السبيل 
ام يتو إلى الهی كدان 
طالبًا غاية من المجد قصوى 
ووصولا إلى مقام رفيع 


بعظيم هو النبيّ الرسول 
صدّه عن بلوغها مستحيل 
و ا 
ET‏ 


*%  * 


جرد الله منه للحق سيفا 
فيه عزم للمهلكات قحوم 
ودهاء لو ماکرته دواهی الد 
تدلهم الخطوب وا 
کل أوصافه الجليلة بذع 


كل ضدين حده والفلول 
هر طرًا لاغتالها منه غول 
فى دجاها كأنه قنديل 


*  * 


أطلق الناس من تقاليد جهل 
وشفاهم بهديه من ضلال 
أنهض القوم للعلاء وكانت 
فاستقالت به على الدهر يقضى 
تلك في الدين نهضة هي العة- 


كل فرد منهم بها مغلول 
كل فرد منهم به معلول 
في دنا القوم رقدة وخمول 
همم يعربية وعقول 
ل انتباه وللهدى تأثيل 


دیوان معروف الرصافي 


نهضة عالمية في وغاها 
هن كالبرق سرعة والتماعًا 
خضعت فارسش لها عن صغار 
وإلى اليوم قام في الهند منها 
ا ا و 
ويها الأرض والسموات ترضى 


من أمام البعير فر الفيل 
كل أفق بفضلها مشمول 
وتداعى إيوانها المستطيل 
أثر مثل طودها لا يزول 
من قديم ويشهد الدردنيل 
وتقر التوراة والإنجيل 


*%  * 


غير أنّا عن نهجها اليوم حدنا 
حيث عدنا وقي النهوض قعود 
واشتفدا في :الد كني اقتا 
6 ا ا 
کل حزب بما لدیه فخور 
بِدَعَّ في حياتنا منكرات 


واستحلنا وکل حال تحول 
ورجعنا وفي الصعود نزول 
فرقا لا يسيغها المعقول 
بالتزام الفروع منه الأصول 
وَلِمَن هم مخالفوه خذول 
غضب الله فوقها مسدول 


*  * 


حالة ساءت الرسول وساءت 
لو رآنا والشر فينا كثير 
وثغور الضلال مبتسمات 
والدعاوى في الحق منا كبار 
ت الله وال 
وج القوي كاوها 
ونعد الركوع للقبر جلا 
ونزجُّي إلى القبور نذورًا 
ونقول التوحيد قول وكلّ 
قال مستنكرًا لما نحن فيه: 
أين دين التوحيد منكم وي 
آنا حرمت کل ما کان فيه 
کل مَنْ قال منكم: إن هذا 


كل آي بها أتانا الرسول 
مستفيض والخير نزر قليل 
ووجوه الهدى عليها محول 
طال فيها التزمير والتطبيل 
عند بعض وعند بعض عویل 
يكثر المسح فيه والتقبيل 
وهو في الدين ما له تحليل 
فضحايا مسوقة وحمول 
ا 
ما بهذا قد جاءني جبريل 
ن الوب لله وحده والقغول؟ 
شبه للأصنام أو تمتثيل 
هو دين الإسلام فهو جهول 


في حفلة الميلاد النبوي 


لِم لم تحفظوا أخوَة دين 
كان حبل الإخاء فيكم وثيقا 
لست منکم بیائس بل نهوض 
فاجمعوا الشمل ناهضين قإن ال 


جاءكم ناطقا به التنزيل؟ 
كيف أمسى وعقده محلول 
منكمٌُ بعد فترة مأمول 
كفر في الدين عجزكم والخمول 


إلى العمال 


كل ما في البلاد من أموال 
إن يطب في حياتنا الاجتماعي 
ذا كان قى االجلك كر 
نحن خلق المقدّرات وفيها 
عندنا اليوم في الحياة نظام 
حيث يسعى الفقير سعي أجير 
فترى المكثرين في طيب عيش فيش 
وترى الغائصين في البحر أمسى 
وترى المعسرين في کل رض 
أكثر الان يكدخون لوم 
واخ فى النعيم يلهو وألف 
حالة في منغاشا اس كنا 
فترانا بعصا لبعض لبسنا 
تلك عاذ مستهجَّنات ورثنا 
فإلی کم نشقی چ نبقی 
إنما الحق مذهب الإشتراكي 
مذهب قد نحا إليه ابو ذز 
ليس فضل الزكاة في الشرع إلا 


ليس إلا نتيجة الأعمال 
ا ف ا ی 
فكل الإتجاج: وايدال 
اف هال 
قد حوی کل باطل ومحال 
و ا 
ق 
لسواهم ما أخرجوا من لآلي 
کی او رن وای 
قخدوا فن قورش والدلالي 
في شقاءِ وأبؤس واعتلال 
EE E NEE‏ 
من خياناتنا مسوح الال 
ارا 
فکدا ف عا و 
ی ی کی وال 
قديمًا في غابر الأجيال 
جو تخو متهاو نالي 


دیوان معروف الرَصافي 


مبداً ذو مقاصد ضامنات 
موصلات إلى السعادة فى العي 
لن لل بن ا 
ليس قدر الفتى من العيش إلا 
ما رءوس الأّموال إلا أداة 
مدل ف الخال :شه الحشافن 
صاح ماذا تجدي الدنانير لولا 
أفتأتى من الطعام بديلا؟! 
E EE O‏ 
إن للعيش حومة في وغاها 
إنها مثل حومة الحرب ما دا 
ووی الخد ها ها ن هلي 
بطل الحرب مثله بطل السع 
ونشاط منه ببيض المساعي 
أيها العاملون إن اتحادًا 
ما لعيش تشقون فيه سقامًا 
وإذا قلت: إنكم أنتم النا 
فاعملوا دائبین غیر کسالی 
ثم قولوا معي مقالا رفيع الص 


1Y 


مالآهل الحياة من آمال 
عش هوالِ إلى طريق التعالى 
وإن كان من عظام الرجال 
فهو مجد مهددٌ بالزوال 
قدر إنتاج سعيه المتوالي 
اا کال ال 
وتائيرهاا ها كانخبال 
همم الدائبين فى الأشغال؟! 
أفتغنى عن کا ونعال؟! 
ف بسطة في الكمال 
و اة تال 
رت رحاها إلا على الأجطال 
وسوى الكدٌ ما بها من قتال 
ي ومنه الأعمال مثل الصيال 
مثل إشراعه لسلٌ العوالي 
بینکم مُرخِْص لکم کل غال 
بسوى الاتحاد من إبلال 
ومعیتا له على کل حال 
س جميعًا فلا أكون مغال 
وارقبوا ما به ستأتي الليالي 
سوك ESE‏ ا الخال 


خواطر شاعر 


تجاه شاعرية الريحاني 


لخنمرك :ما کل انکسار له جِبْرُ 
اشرت كت الحتاة ع الجا 
فقمنا جميعًا من وراء ستا تارها 
حکٹ Sa‏ چ aD‏ 
فان کان هذا ET‏ حقيقة 
وروح الفتى بعد الردى إن يكن 


وإن رَقيثت نحو السماء فحبّذا 


ela 
ستارًا ستارًا فَعلْمْ القوم في کنهها نزر'‎ 

a 6‏ يا سٽتر؟ 
ولم ندر منها ما الأنابيش والجذر" 
كلَيْلٍ وإن الفجر مطلعة القبرُ 
AE‏ 
بقاءً وحسش فاا س الحْسّر 


إذا أصبحت مأوّى لها الأنجِمُ الزهر 


*%  * 


وأعجب شأن في الحياة شعورُنا وأعجب شأن في الشعور هو الججُر" 


' يقول بهذا البيت والذي بعده: إن لنا من حياتنا سترًا مسدولًا على عقولناء فليس لنا 
ستر الحياة إلا النزر اليسيرء ولكن عندنا شوق كبير إلى معرفة ما وراء الحياة. 

" السرحة: الشجرة العظيمة. وفنواء: كثيرة الأفنانء واسعة الظل. وأنابيش: أصول الشجرة تحت الأرض» 
واحدها: أنبوش. بين في البيتين السابقين جهلنا بما بعد الحياةء أي: بمنتهاهاء وبين بهذا البيت جهلنا 
بما قبلها. 

الحجر» بكسر فسكون: العقل. 


من العلم بما وراء 


دیوان معروف الرَصافي 


وللنفس في أفق الشعور مخايل 
وما کل مشعور به من شقونها 
ففى النفس ما أعيا العبارة كشفة 
ANE EEE‏ 
ويا رب فكر حاك في صدر ناطق 


ت 


أرى اللفظ معدودًا فكيف أسومَه 
وأفق المعاني في التصور واسحٌ 
ولولا قصور في الغا عن مرامنا 
ولست أخص الشعر بالگلم التي 
وذاك لأ الشعر أوسع من لعا 
را کاو ما کے اا 
وحرّك فيه ساك الوجد فاغتدى 
مات الع سج اة 
ومن شذرات الشعر حومٌ فراشة 
ومن ضحكات الشعر دمعة عاشق 
فمن انات ااه ع فان 
ومن جّمرات الشعر رة ثاكل 
وسن اقحات الشغل تزجع ابطر 
ولل من اشر افتلاق كواكب 


إذا برقت فالفكر في برقها قطر 
قذي على إيضاحه المتطق الحو 
وقصّر عن تبيانه النظمُ والنشر 
بيان ولم ينهض بأعبائه الشعر 
فضاق من النطق الفسيح به الصدر 
إليه من الألفاظ أعينُها الخُزر؛ 
كفاية معنى فاقد العد والحصر؟!*° 
يتيه إذا ما طار في جوه الفكر 
لما کان ق قول لماو ا عن 
تم ااا ا و ا 
نكو غ ف اللا ا و 
كما رنحت أعطافَ شاريها الخمر 
مَهيجًا كما يستن في المَرح المُهر 
على أَيْكة يُشجي المشوق لها هدر" 
على الزهر في روض به ابتسم الزهر 
بها قد شكا للوصل ما فعل الهجُر 
بنجلاء تسبي القلب في طرفها فتر" 
مُفّعة أودّى بواحدها الدهر 
تعَاوَرَ مجرى صوته الخفض والنبر 
بجنح الدجى باتت يضاحكها البدر 


تخاوصت: أي غضت من بصرها شيتًا. والخزر: جمع خزراءء وهي العين الصغيرة الضيقةء ومعنى 
البيت: أن من المعانى ما يدق حتى تقصر عن بيانه الألفاظ. 

° أسومه: أي أكلفه. يقول: إن الألفاظ متناهيةء والمعانى غير متناهية» فكيف يحيط المتناهى بغير 
المتناهى. 1 ٠‏ 
1 ا صوت الحمام. 

۷ نجلاء: عين واسعة. 
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خواطر شاعر 


وإن لريحانيّنا شاعرية من الشعر فيها ما يقال هي الشعر 
وها اجى :الا الرؤض! أما أمنننا .فرتخانة والظلق نه هى التقن 
او ن ا اا انع ا و 


4 النهى: جمع نهية» وهي العقل. 


1V 


وجه ابن آدم 


للّه سر في الأنام مُطلسمُ 
برا ابن آدمٌ وهی إن لم تلقه 
وإذا نظرنا فى العجائب نظرة 
الت مر ا ھا 
الوجة أعَجبٌ ما رأيت واه 
کر 
أما الحواجب فهي فيه كواشف 
ا ا ب اا 
كل يشير إلى السريرة وجه 
فالوجه فيه من القرونة مَسحَة 
صرَع النهی فالوهم فيه تيقن 
ولربٌ وجه في تبسمه البكا 
والأثف في وجه ابن آدم ية 


حار الفصيح بوصفه والأعجم 
في الخَلق أقدمَ فهو فيه مُقَدّم 
ظهر ابن آدم وهو منها الأعظم 
نسق الكلام به إذا نطق الفم 
ليحار في سَحُنائه المتوسّم 
بسراتر القن الحديثة معلم 
والعين فيه عن الضمير تترجم 
والوجه منه بسرها يتكلم 
فكأنه بضميره مُتلثم 
للخافيات بها وضوح مُبهم' 
تحت الملامح واليقين توه" 
ولربٌ وجه في البكاء تبسم 
الوه ا اة ع 


١‏ القرونة: النفس» ومعنى قوله: «وضوح مبهم»؛ أنك ترى ما يخفيه الإنسان واضحًا في وجهه» ولكنه 
مع ذلك لا يزال مبهمًا عنك إذ لا تعلمه يقيتًا. 
المراد بكونه صرع النهى: أنه غلبهاء والضمير في صرع يعود إلى الوجه. 


دیوان معروف الرَصافي 


كالهذب في شفر العيون فإنه 


E 


*  * 


إن الوجوه صحائف مطموسة 
بيناك تقرأً حرفها متفهمًا 
فالعقل فيها عالمٌ متجاهل 
إني أرى هذي الوجوه نواطقا 
زا لحاظ عيونها متحدًّتًا 


فكأنيّ البدوي يسمع راطتًا 


يمحو كتابتها ويثبتها الدم 
يبدو تحرُفها فلا تتفهم 
طورًا وطورًا جاهل متعلم 
عنها ولكن الحديث مرجم 
اام ت س 


*  * 


ولربٌ وجه يستبيك بحسنه 
يبدو إليك وأنت خلوٌ من هوى 
وإذا تغيّب فالبدور مضيئة 
لله في وجه ابن دم حكمة 


فتروځح منه وآنت صب مغرَم 
ويصدٌ عنك وأنت فيه مته 
وإذا أضاء فكل بذر مظلم 


يعنو السَفيهُ لها وَمَنْ يتحلَمُ 


" الهدب: شعر أشفار العينين. وتنشتر: أي تكون شتراء أي: ذات شترء وهو انقلاب الجفن من أعلى 
وأسفل أو انشقاقه أو استرخاؤه. وتسجم: أي تسيل الدمع. 
راطدًا: متكلمًا بالأعجمية» وأعجمي طمطم: في لسانه عجمة لا يفصح. 


۹2 


ما وراء القبر 


متى تطلق الأيام حرية الفكر 
و ا 
أراا ردا را ان دة وة 
جهلنا أشدٌ الجهل آخر عمُرنا 
هما ساحلا بحر من العيش مائج 
ومن اک و ی او کف 
ERE GSES‏ 
E EE SS OES‏ 
تسائلني نفسي وللموت صولة 
لل اة ار ل واي 
قان کان دا حبقا فان اتتا 
وقد قيل: إن الروح تبقى فهل لها 
وهل تعرف الجثمان بعد عروجها 
إذا أرشنا كانت سماءً لغيرها 


A 


4 


عقلة: ما تعقل به الرْجْلٌ وتقيد. 
المدى: الغاية. 


فينشط فيها العقل من عُقلة الأسر 
ويترك مالم يدر منها لِمَنْ يدري 
غزينا معاذ الله فيها إلى الكفر 
كما قد جهلنا قبله أولَ العمُر 
ففي آي مر نحن بينهما نجري 
قتي أي اليل من فشككها تسري؟ 
لنعبُرَ والأعمار جسر إلى القبر 
وهل من مدّى بعد العبور على الجسر؟" 


ألا هَل لكسر الموت ويحك من جَبُر؟ 


غياهبه من سكرة الموت بالفجر 
کما قیل: ستر والرّدی كاشف الستر 
عروج إلى الأعلىء» إلى الأنجم الزهر؟ 
فتمكتٌ منه في السماء على ذكر؟ 
فما من غروج بل نزول إلى القعر 


دیوان معروف الرَصافي 


وهل عَرَجَّت أرواح مَنْ في عغُطاردٍ 
خیال به ر 5 6 1ا آذه 


وشبّه بالنهر الحياة معاشَرٌ 


فيا ليت شعري أين ينصبٌ جاريًا! 
لعمرْكَ ما هذي الحياة وما الذي 
ثخاول عنما بالحياة ون ذا 
ونسلك منها في مَجاهلّ قفرة 
على أننا نمضى إلى أمر ربُنا 


" الحجر: العقل. 


YVY 


إلى الأرض آم هذا الكلام من الهذر؟ 
هَزأنَ به لما رَجَعْنَ إلى الججر" 
فمنبعُه في رأيهم قَدَم الدهر 
وإن رجموا بالظنٌ في منبع النهر 
أعَوَدًا لبدء أم إلى غاية يجري؟ 
يراد بنا فيها من الخير والشر؟ 
منوط إلى ما ليس يدرك بالفكر 
فنخرج من قفر وندخل في قفر 
كما أننا آتون من ذلك الأمر 


لو أسكر الإنسان باطلٌ أمره 
لو قاس کل فتی سواه بنفسه 
لو أأنصف الخصمان ما اصطاد الرّشا 
لو أخلص الإنسان فى إحسانه 
وا ا ر اف 
لو أن عقل المرء يغلب حبه 
لولا جمود في الشرائع مُهيك 
اکان فت ال شی اة ا 
لو أخلص الرجل التقَيّ بدينه 
لا خير في تقوی امرئ لو لم يخف 
لو كان أمر الحج معقولاً لما 


لم تلق غير مُعَرْبٍِ سّكران' 
EAS Cae‏ 
أهلٌ القضا مما ادعى الخصمان" 
لم يرْجٌ أن يُجزى على الإحسان 
في الدّين لم يحت بالبرهان 
للنفس لم يلجا إلى الأديان" 
SEAN A‏ 
نيا لكان الكفر كالإيمان؛ 
ما کان ذا طمع بحور جنان 
نار الجحيم للج في العصيان 


' یرید: لو کان الباطل منکرًا کالخمر لرأیت الناس كلهم سکارى. 

" هذا البيت قريب في معناه من القول المشهور: «لى أنصف الناس لاستراح القاضي.» غير أن معنى 
البيت: لو أنصف الناس لما فسدت أخلاق القضاة. 

" معنى البيت: أن حب النفس هو الذي يدفع الإنسان إلى التمسك بما تقوله الأديان من الحياة الأخرى؛ 
لأنه يحب الخلود لنفسه. 

أنه لو صح ما يقوله هؤلاء» من أن غاية الدين أخروية محضة؛ لتساوى الكفر والإيمان في الدنيا. 


دیوان معروف الرَصافي 


لو حكُم العقلَ الحجِيجٌ بحجهم ابوا الطواف بتلكُمٌ الجُذران 
لو أخلص الغرّى بنصرة دينهم ماحل سبي حرائر النسوان 
کوت قري لى كا ها فى ال كه ا ها 
لو كان للشيطان مَعْتّى غير ما ال إنسان ما آمنث بالشيطان 
E ESS SE LN DE‏ 
لو أن أخلاق الرجال تهدّبتٌ لتكشفت حُْجُبٌ عن النسوان 
ومحبة الأوطان لولاها لما عرف الأنام عداوة الأوطان" 
لواو ف اا ن ميان ف ا الان 
لم تم في فلك الثريًا سعدُّها لم ثُمنَّ بالعيّوق والدَبّران 
لو لم يكن فَزْعًا سيل لم يبت في أفقه متتابع الحُفُّقان 


° قوله أبا غبشان: هو رجل من خزاعة كان يلي سدانة الكعبة قبل قريشء فأسكره قصي واشترى منه 
مفاتيح الكعبة بزق خمرء ثم أفاق نادمًاء فضرب به المثل في الحمق والندم وخسارة الصفقة. 

أراد بمحبة الأوطان هنا: المحبة السياسيةء التي يتخذها صاحب السياسة ذريعة إلى تهييج الشعوب 
إلى الحروب» ولا شك أن هذه المحبة هي ساس العداوات الوطنية بين الأمم قاطبة. 


VE 


اکن کا ا وف 
فما خادعثٌ من أحدِ بأمر 
ولست من الذين يرون خيرًا 
ولا ممن يرى الأديان قامث 
ولكنْ هن وضع وابتداع 
ولست من الألى رَهموا وقالوا: 
لأن الأرض تسبح في فضاء 
ولست من الذين يرون فخرًَا 
ولا ممن قد ارتبطوا بماض 
ولا ممن یری للناس كما 
ولا ممن يرى الأنسابَ ممًا 
ولا ممن ٳذا ويئوا استعاذوا 
ولا من معشر صَلوا وصاموا 


ولا ممن يرون الله يجزي 


ولا ممن یری الأشياء تفنى 


ولست من الذين يرون فضلا 


اكز أن آمل إلى :راء 
ولا أضمرت حَسْوًا في ارتغاءِ 
بإبقاء الحقيقة في الخفاء 
بوي مُنزل للأنبياء 
ال فك ارات الها 
بأنٌ الروح تعرُج للسماء 
Ae E A‏ 
EE OEE‏ 
اوا پروی انی انوا 
سوى الحكام أرباب القضاء 
و الكت جا بادا 
يمت به الأنام إلى العَلاء 
asla‏ 
لما وعدوه من حسن الجزاء 
على الصلوات بالحُور الوضاء 
بحيٿ تکون من عَدَم هواء 
تبِدَلُ منهما صَوَرُ البقاء 
كا الوخال عل الا 


دیوان معروف الرَصافي 


ولكکن دالت ليام حتی تهاون هؤۇلاء بهؤڙلاءِ 


V1 


حياة الورى 


خی ای ت ا 
وللموت کسر لیس یمکن جَبره 
وقتل الردى قَتَلٌ جُبارٌ فلم تكن 
ا 
أرى الناس طرًا في الردى غير أنهم 
وما الموت إلا هُوًة أدلجَ الوّرى 
فهم أبدًا يسّاقطون لقعرها 
أرَى كل حي في الحياة ممث 
رواية ریا قد جرت في ديارتا 
لقن قدي الوت اتخدا انا 
م غج نا تيكل فاعة 


عليه الورى يمشون مشية عابر 
بلف ضماد أو بشدٌ الجبائر 
لتدرك فيه تأرَّها نفس ثائر' 
وكيف اثئارٌ في السّهام العَوائر؟!" 
ثووا بين مقبور هناك وقابر 
إليها بمسودٌ الدجِتّة كافر" 
تساقط عُمَي في عماق الحفائر 
بوا ایا می کات المقادر 
فجائعها حتى انتهت في المقابر 
نذيرًاء ومن يُنذر فليس بغادر 
أكفَ المنايا داميات الأظافر 


القتل الجبار: الذى لا دية معه. 
" السهم العائر: الذي لا يَعْلّم مَنْ رماه. 
" الإدلاج: السير في الدلجةء وهي الليل كله؛ أي وقت السحر. 


حبذا النوم 


إلى صاحبة مجلة «الفجر» 


قل لتَجُلا - نجلا بي المع - إني 
فكأني في النفس والطرس منها 
ثم إنى قرأت فيه لأسما 
أيقظتنا بها إلى أن في التو 


عاشق نور فجرها الوضاح 
مستنيرًا بأشهر الأوضاح 
كصياح الديوك في الإصباح 
طرتني بنشرها الفيًّاح 
ناظر في بنفسَج وأقاحي 
م ارتياحًا لنا وأيّ ارتياح! 
قولها في غتى عن الإيضاح 


*%  * 


حبّذا النومُ فهو للروح روح 
وهو تجديد قوة ونشاط 
حبذا النوم ترتقي النفس فيه 
«تلِفُونٌ» به إلى الغيب تُصغي 
س التي انه شرن وي 
فهو للنفس من مراقي المعالي 
حبُّذا النومٌ فهو كالزيت للرو 
وهو معراجنا إلى أفق غيب 


لجسوم روازح أطلاح 
عالمًا فوق عالم الأشباح 
و«تلسكويُنا» إلشئى الأرواح 
نتا قي الجسم لاضطباد ارتيا 
وهو للجسم من دواعي الصلاح 
ح به تستضيءَُ كالمصباح 
لن تناهى أبعاده والنواحى 


دیوان معروف الرَصافي 


حبذا ا و شن حي 
ِن لتم ا ت في الآ 
أيها القومُ إن للنوم سلطا 
نافذ الحكم والقضاء على الإن 
وعلى الأشد وهي في الغاب تدأى 


YA* 


ني تَواءِ وميَتِ ڏي بَراح 
قق مقيم وعاشق ذي انتزاح 
فس أشهّى من لذة الأقراح 
ك ادراکها ن شاد 
اوا تق اه 
سان في حزنه وقي الأفراح 
وعلى الطير وهي في الأدواح' 


١‏ دى له يدأى دأَيًا ودأرًا: إذا ختلهء والذئب يدأى للغزال» وهى مشية شبيهة بالختل. 


بين الروح والجسد 


أرى للروح بالبدّن اتصالا 
تطيف به الهواجس شاعرات 
فإِن الروح للجثمان تلو 
فان كلاهما هذا بهذا 
فلا جسد يقوم بغير روح 
هما متلازمان فما لكل 
لذلك كانت الأرواح منا 
ولست اظن أن الروح تبقى 
ورْبّتما يكون لها دوام 
وما هبطت من الخضراء لكن 


خفيًا لا بین له رسومُ 
وتعجز عن حقيقته الفهوم 
به منها ومنه بها وسُوم 
كذلك تم أمرهما القويم 
ولا روح بلا جسد تقوم 
بغير قرينه أبِدًا لزوم 
بحيث دهي إذا وهَت الجسوم 
ا ل 
ولكن غير شاعرة تدوم 


من الغبراء أنبتها الحكيمُ' 


*%  * 


وترويها المشارب والمحاسي 
ويو چ ( 1 Sh ton‏ واا a‏ ي 


١‏ الخضراء: السماء. والغبراء: الأرض. 


فتبنيها المآكل والطعوم 
وتذويها اللوافح والسموم 
ويُحسنها التتَرُف والنعيم 
ا ا 


دیوان معروف الرَصافي 


وبعض من مطاعمنا وَقود 


تديم به حرارتها الجسوم 


*  * 


وللأرواح کالأجساد زاد 
هو النقّم الرقيق من المثاني 
فإن الروح تغذوها الأغاني 
ويصقلها الجمال إذا رأته 
و 
وكنْ في المطربات فتی طروبًا 
وقف عند الحدود فلا ثَعدٌ 
ولا تشتطً في طرَپ ولهو 
فان وافقتني وجريت جَريي 


به تنمو المشاعر والحلوم 
ويجلو هَمّها الصوت الرخيم 
وتصدئها القبائح والهموم 
به غنتك شادية بَغوم" 
ولو شهدت برفعتك النجوم 
فإن الناس أطربها الكريم 
إلى ما ليس يحمده الحليم 
فكل مُقارف شططًا ذميم 


وإلا فاتك الطبمُ السليم 


" المثاني: جمع مثنی بوزن مفعل» وهو ما يثنى ويكرر من الكلام في الغناء أو الإنشاد. 
" بغوم: صيغة مبالغة من البغام» وهو صياح الظبية إلى ولدها بأرخم ما يكون من صوتها. 


YAY 


من نوامیس 


كل شيءِ من عالم الذرات 
ی و 
هكذا تكبر الصغار وتقوى 
هكذا ترسل الأصول فروعًا 


الحياة 


کل شيءِ في کونه کالنباتِ 
ثم ينمو فى ذاته والصفات 
کیاکی اناد تخا 
ESE EE‏ 


*  * 


إن للفلس في الثراء محلا 

إن أصل الثراء فلس وهل سا 
هو في قدره حقيرَ ولكکن 
يتساوى فيه السخيٌ وذو البخ 


A 


هو هين على الذي قال: هام 


CEBE EE 
و ا و وة‎ 
E E 
ل ورب الإقلال والمثراة‎ 
خن بغ لی فال هات‎ 


*  * 


إن ترد غرس نخلة من ثراء 
فاقتصد في موارد العيش فلسًا 
ال و ان د 
واقضد الكين فى اقتضادك تين 
ليس حسن الأعمال في الناس إلا 
فع القعل کف کان 


ا 


فسوى الفلس ما لها من نواة 
كل يوم من طائل النفقات 
مسعدًا مسعفا على الخيرات 
لا يئول الثراء للآفات 
حسن ما يضمرون من نيات 
أو ذميمًا - وانظر إلى الغايات 


دیوان معروف الرَصافي 


يا شباب العراق هبوا إليه وتوخوا بجمعه البركات 
إن تكونوا اعتزمتم الأمر فيه فالجّدار البّدار قبل الفوات 


YA 


الو صفيات 


آنا والشعر 


أرى الشعر أحياتًا يجيش بخاطري 
ویسکنٍ أحئانًا ا وإنما 
O a‏ 
وقد علم الراوون شعري بأنهم 
وإني إذا استنبطته من قريحتي 
وإني على علم طويت سهوله 
وهل يخطر الشعر الركيد 0 
القريض مخاطرًا 


ا 


ويَبْذل ما قد عر لي من مَصونه 
تحرّك شجوي ناشئ من سکونه 
لدهر أراه مُوغلًا في مُجونه 
تميل إلى المشجي لها من حزينه 


إذا أنشدوه أطريوا بلحونه 


شفیت صَدَىی الراوي برد معينه' 
ا خابطًا في 


إذا کان فی طوعی اختشاب متینه؟!۲ 
اااي لم قفر ع س 


الصدى: العطش. والمعين: الماء الظاهر. 

" الغث: المهزول» ضد السمين. 

الاختشاب: افتعال من خشب الشعر يخشبه» من باب ضرب؛ أي: يمره كما يجيئه ولم يتأنق فيهء ولا 
تعمّل له. 


دیوان معروف الرصافي 


إذا انتظمت أبياته فى قصائدى 
وما كان دَوح الشعر يومًا لنجتنى 


نرٌوعًا إلى أبكاره دون غُونه؛ 
تری کل بیت ممسگا بقرینه 
بغير اليد الطولى ثمار غصونه 
يکون کرأي اللخين رَجم ظنونه 
يلوح سناها غَرَّة في جبينه 


*%  * 


لعمرك إن الشعر صمصام حكمة 
وما الشعر إلا مؤنسي عند وحشتي 
تقوم مَقامٌ الدمع لي نفثاته 
وأجعله للكون مرآة عبرة 
فأبصرٌ أسرار الزمان التي انطوت 
وللشعر عينْ لو نظرت بنورها 
وأذن لو استصغيتها نحو كاتم 


وأن النهى وة من EEE‏ 
عليه ففرا بفجر يقينه" 
ومسلي فؤادي عند وڙي شجونه 
إذا الدهرٌ أبكانى بريب مّنونه 
فيظهر لي فیها خیال شئونه 
بما دار فى الأحقاب من مَنجنونه^ 
إلى الغيب لاستشففث ما فى بطونه 


سمعت بها منه حديٿث قرونه" 


*  * 


وليل إلى شعراه أرسلت ردي رسولًا بشعري حاملا لرقينه'' 


العون: جمع عوان» وهي من إناث الحيوان ما كانت وسطًا في السن بين الفارض: وهي المسنةء والبكر: 
وهي الصغيرةء يقال: امرأة أو فرس أو بقرة عوان. 

* استقاد له الأمر: ذل وانقاد. 

" الصمصام: السيف. والنهى: [جمع] نهية» وهي العقل. 

۷ فراه: بتخفيف الراء وتشديدها؛ مزقه. 

۸ المنجنون: الدولاب»ء یستقی به الماء لإرواء الأرض. 
“ القرون: النفس. 

الرقين: الكتاب المزين. 


YAAK 


أنا والشعر 


سل الليل عني سره وسماكه ونجم سُهاه والجُدَيّ خدينها' 
فكم بت قى تهر اة في الدجى من الشعر أجري مُنشئات سفينه 
فو الشهر ١‏ اى هه مره راقواب ا هن وو 
ولو سلبتنيه الحوادث فى الدّنا لمَاعشت أو ما رمث عيشا بدونه 
اا کان فن مي افعو اغاق . فا بحو اة غي حرف 


أ" النسر والسماء والسها والجْدَّي - تصغير جدي: أسماء نجوم» يريد بسؤالها عنه أنه طالما سهر في 


۲۸۹ 


الغروب 


نزلت تَجِرٌ إلى الغروب ذيولا 
تهتر بين يد المغيب كأنها 


قد غادرت كبد السماء منيرة 
حتى دنت نحو المغيب ووجهها 
وغدت بأقصى الأفق مثلَ عَرارة 
عربت فأبقت كالشواظ عَقيبها 
شفق يروع القلبَ شاحب لونه 
يحكي دم المظلوم مارج أدمعًا 


رقت أعاليه وأسفله الذي 


قالها سنة ۱۸١٤‏ وقد وصف فيها ما شاهده في الأعظمية عياتًا من منظر الغروب. 


صفراء تشبه عاشقا مَتبولا 
صب تملمَل في الفراش عليلا 
NE EA‏ 
هبطت تزيد على النزول نزولا' 
تتمو قابا اللاقول ۇيل 
کالورڙس حال به الضياء حُئوا" 
عطشت فأبدت صفرة وذبولا" 
شفقا بحاشية السماء طويلا 
غا ا و 
هملت بها عين اليتيم همولا 
في الأفق أشبحَ غُصفرًا محلولاء 


١‏ دلوك الشمس والنجوم: زوالها على الاستواء» ويستعمل في الغروب أيضًا. 
" الورس: نبت أصفرء يزرع باليمن وتصبغ به» أو هو صنف من الكركم. 
" العرارة: واحدة العرار» وهو نبت طيب الريح» قيل: هو النرجس البري. 
العصفر: نبت أصفرء يصبغ به. 


دیوان معروف الرّصافي 


كأن الشمس قد رفعت به 
كالخود ظلّت يوم ودع إلفها 
حتی توارت بالججاب وغادرت 
وانحطً من غرف النباهة صاغرًا 


رُدتا بذوپ ضيائها مبلواه 
ترنو E‏ خلفه المنديلا" 
وجه البسيطة كاسفا مخذولا 
قرع الخطوب له فعاد ذليلا 
وأقام في غار الهوان خمولا 


*  * 


لم أن قرب «الأعظميّة» موقفي 
وعن اليمين أرى مُروج مزارع 
وتروع قلبي للدّوالي نعرة 
ورا داك :ال زوع راغي دة 
وهات دو بو وف اني 
ويمنتهى نظري دخان صاعد 
مد الفروع إلى السماء ولم يزل 
وتراكبت في الجو سود طباقه 
فوقفث أرسل في المحيط إلى المدَى 
والشمس قد شرت ولما ودُعَثْ 
غابت فأوحشت ت الفضاء بكدرة 
حتی قضت روح ح الضياء ولم يکن 
وأتى االظلام E E‏ 
ليل بغيهبه الشخوص تلفعت 
ثم انثنيت أخوض غمر ظلامه 


والشمس دانية تريد أفولا 
وعن الشمال حداققًا ونخيولا 
في البين يحسبها الحزين عويلا' 
زجحت توم إلى المراح قفولاا 
بهما العشيّ من الكراب نحيلاة 
يعلو شیا تارة وقليلا 
بالأرض متصلد يمد أصولا 
تحکي تلولًا قد حملن تلولا 
نظرًا كما نظر السقيم كليلا 
أبكت حُرُوتًا بعدها وسهولا 
سَقم الضياء بها فزاد نحولا 
غير الظلام هناك عزرائيلا 
يُرخى سدول فة فسدولا 
فظَلِلٹ أخْسب كل شخص غولا 
وتخذت نجم القطب فيه دليلا 


° الردن: صل الكم. 

الخود: الفتاة الحسنة الخلق الشابةء والجمع خودات» وخود بضم الخاء في الأخير. 

الدوالي: جمع داليةء وهي الناعورة تديرها البقرةء والنعرة بالفتح: المرة من نعر إذا صوت. 
^ الثلة: القطيع من الغنم. والمراح: المكان تروح إليه الدواب وتأوي إليه بعد المراعي. 

^ الكراب مصدر كرب الأرض كربًا وكرابًا: قلبها للحرث» وأثارها للزرع. 


4۲ 


الغروب 


إن كان أوحشني الدجى فنجومه 
مان و الو ا 
كم قد تصادمت العقول بشأنها 
لا تحتقزْ صغَر النجوم فإنما 
دارَت قديمًا فى الفضاء رحى القوى 
a E‏ 
ودع افون ف ون ك ها 


4۲۳ 


بعثت لتؤنسني الضياءَ رسولا 
يسبحلَّ عرصًا في الأثير وطُولا 
وسعت لتكشف سرها المجهولا 
أرقى الكواكب ما استبان ضئيلا 
فغدا الأثير دقيقها المنخولا 
آيات ربك ERE‏ تفصيلا 
لم تغن من علم اليقين فتيلا 


لما كان الرصاقي في الآستانة سنة ۱۸۹۸ أخذه جماعة من فضلاء فلسطين» معهم الأستان 
خلیل السكاكينيء إلى مرقص من مراقص الآستانة قي إحدى اللياليء واقترحوا عليه أن 
يصفه»ء فقال هذه القصيدة: 


طرب الشعر أن يكون نسيبا 


خطرت والجمال يخطر منها 
وعلى أرؤس الأصابع قامت 
يعبس الأنش أن تروح ذهابًا 
فَهُي إن أقبلت رأيت ابتسامًا 
نحن منها في الحالتين ترانا 
تضحك الجو في الصباح طلوعًا 


مذ أجالت لنا القوامَ الرّطيبا 
أرقصت بالغرام منا القلوبا 
ألبسته البردَ القصير قشيبا 
وأطالت إلى النهود الجيوبا' 
أطلق النحرَ باديًا والتريبا 
من تزيًا به» وقي الطيب طيبا 
فى خا اقم جيه ودش 
قتخط تخد ووثويا 
ويعيد ابتسامة أن تتّوبا 
وهي إن أدبرت رأيت قطويا 


نرقب الشمس مطلعًا ومغيبا 


المراد بالجيب هنا فتحة الطوق» من عند الرقبة إلى ما بين الثديين. 


دیوان معروف الرّصافي 


أظهرت في المجال من كل عضو 
حَيّرتنا لما أرتنا عجيبًا 
شابّهت عطفة الغصون انثناءً 
تلفث الجيد للرجوع انصياعًا 
تثب الوثبة الخفيفة كالبر 
حرکات خلالها سکنات 
وخطًا تفضح العُقود اتساقًا 
سمت کوکبًا ومرّت نسيمًا 
لو غدا الحسن شاعرًا ينظم الح 
هي کالشمس في البعاد وإِن کا 
عمت الناس انعر فكل 
رَهرة تبهج النواظر حستًا 
هی دائی إذا شكوت من الدا 
وات هان الح اعون 
حملت بندُقيةٌ صوّبتها 
واستمرًت رميًا بها عن بنان 
E REE‏ 
وانكبابًا إلى الأمام وإقعًا 
وهی فی كل ذا تصيب الرمايا 
لو آرادت رمى. الغيوب وأغضنت 


لعجا كان بالقلوب لعُويا 
فعجيبًا من رقصها فعجيبا 
وحكت خطرة النسيم هبوبا 
كفطيم رأى على البعد ذيبا 
ق صعودًا في رقا وضوبا 
نظمتها تسرعًا ودبيبا 
وشدَّث بلبلًا وفاهت خطيبا 
قريضًا أبدى بها التشبيبا 
ن إلينا منها الشعاع قريبا 
قد غدا عاشقا لها ورقيبا 
ورُواءَ وتنعش الرُوح طيبا 
ء وطبُّى إذا أردت طبيبا 
EEE‏ 
EOE‏ 
لطفه ضامن له أن يصيبا 
وإلى الخلف تارة مقلوبا 
سا كثيرًا إلى الوراءِ عجيبا 
مثلما طرفها يُصيب القلوبا 
لآأصابت خفّها المحجوبا 


*%  * 


مشهد فيه للحياة حياة 
قد شهدناه لد للة > خلا 


۹1٦1 


تترك الوالة الحزين طَّرويا 
نحمدٌ الدهر غافرين الذنويا 


ليلة 
بين رهط شش العرانين ينفى ال 
روا ناواو فخا 
كل ذي نجدة تراه لدى الفعل 
تلك والله ليلة لست دري 
كدت أنسى بها العراق وإن 
يا سواد العراق بَيَضّك الده- 
شَمَلّت ريحك العقيمُ وقد كا 
أين أنهازك التى تمل الأر 
SES)‏ 
لهف نفسي على نضارة بغدا 
أين بغدادٌ وهي تزهو علومًا 
أقفرّت أرضها وحاق بها الجه 


في ملھی 


هم عني حديتهم والكرويا" 
وتوا مدا وغفوا وتا 
كريمًا وفى المقال أديبا 
أبقى ندوبا بمهجتي فندوبا 
ض غلالًا بسیحها وحبوبا؟؟ 
ماحيات أنوارهنٌ الجُدوبا 
د استحالت کدُورة وشحوبا 
وزروغا وأربًا ودرٌوبا؟! 
ل فجاشت دواهيًا وخطوبا 


" أشم العرنين: مرتفع قصبة الأنف؛ كناية عن الإباء والشمم وعلو النفس. 
٤‏ السيح: النهر يسيح ماۋه على وجه الأرض؛ آي يسیل. 


4۷ 


0 
4 


ق القطار 


قالها لما ركب القطار من الآستانة إلى سلانيك سنة ۱۸۹۸. 


تذگرت فى أوطَانىَ الأهل والصحبا 
وبت طريد النوم أختلس الكرّى 
كثيب كأن الدهر لم يلق غيره 
يقل كروبًا بعضها فوق بعضها 
وإني إذا ما الدهرٌ جر جريرة 
وقد علم القوم الكرام بأنني 
وأنى أخو عزم إذا ما انتضيتة 
وأني أعاف الماء في صفوه القذى 
ولكن لي في موقف الشوق عبرة 


إذا ضربت أوتارَ قلبى شجُونه 


فأرسلت دما فاض وابله سكبا 
بشاخص طرف قي الدجى يرقب الشهبا 
ا ا 
إذا ما رمی کربًا ری تحته كربا 
لقانف نفسى أن أكلّمه عتا 
E E‏ 
اکل ع ع اوا 
وإن كان فى أحواضه باردًا عذبا 
تساقط من أجفاني اللؤلؤ الرطبا 
بدت نغمات قافن الدمعح منصئًا 


*%  * 


وقاطرة ترمى الفضا بدخانها 
لها مَنخر يبدي الشواظً تنفسًا 


وتملاًً صدر الأرض سيرها رعبا 
وجوف به صار البخار لها قلبا 


يقال: انتضى سيفه: إذا سله من قرابهء وقد شبه عزمه بالسيف» ونبا السيف عن الضريبة: رجع ولم 


يقطع. 


دیوان معروف الرَصافي 


تمشت بنا ليلا کک وراءها 
فطورا ا د شديدة 


تدك مون الزن تاوا 


وتخترق الطود الأشم إذا انبرى 
يرن بجوف الطَُوْدِ صوت دَويّها 
لها صيحة عند الؤّلوج كأنها 
وتمضى مضي السهم فيه كأآنما 
تغالب فعل الجذب وهي ثقيلةٌ 
طوت بالمسير الأرزض طيًا كأنها 
وما إن شکت ايتا ولا سئمتٌ سُرَّى 
عشية سارت من فرؤق تقلّنا 
فما هي إلا ليلة ونهارها 
وداوم ن اسار اة 


قطارًا كصف الدٌوح تسحبه سحبا 
وطورًا رُخاءً كالنسيم إذا هبًا 
فما استسلهت سهلا ولا استصعبت صعبا 
لتنهب سهل الأرض في سيرها نهبا 
ويخدركن ادى و او و 
وقد وجدت من EEE‏ نقبا 


تقول بها: يا طودٌ أ نالدرا 
ترى أفعواتًا هانجًا دخل الثقبا 
فتغلب بالدفع الذي عندها الجذبا 
تسابق قرصَ الشمس أن يدرك الغريا 
وتقذف من فيها بوجه الدجى شهبا" 
وما قد دعونا من سلانيك قد ى٤‏ 
کان لم نکن سفرًا علی ظھرها ركبا 


*%  * 


تعاليت يا عصرَ البخار مفضلا 
فكم ظهرت للعلم فيك مَعاجرّ 
تظاهرت من فعل البخار بقوة 
ا لولا الكهربياءة فوقه 

هو العلم يعلى في الحياة سعادة 


الأين: التعب والكلال. 

" فروق: اسم القسطنطينية. 

سلاتيك: بلد بالیونان. 

* السفار: السفر. 

أ تظاهرت بقوة: استعنت بها وتقويت. 


على كل عصر قد قضى أهله نحبا 
مها أشن الف الا كن الا 
يذلل أدنى فعلها المَطلبَ الصعبا" 
لقلت: على كل القوى ته به عُجّبا! 
ويجعلُها كالعلم محمودة العُقبى 


في القطار 


E NEKEN TEMES 
متى ينشئ الشرق الذي اغبرً أفقه‎ 
فإن بور الذل ألوث بعزه‎ 
تبصّر إذ دارت رحى الشرق هل ترى‎ 


۷ الدبور: ريح الجنوب» وهي حارة. 


رُباها وصارت تنبث العرً لا العُشبا 
سَحَابة غلم قمطن الشرفة العذيا 
e E‏ 
سوى الجهل في أثناء دورتها قطبا 


الأرملة المرضعة 


لقيتها ليتنى ما كنت ألقاها! 
أا ول حاف 
بكت من الفقر فاحمرًّت مدامعها 
مات الذي كان يحميها ويسعدها 
الموت أفجعها والفقر أوجعها 
قمنظر الحزن مشهود بمنظرها 
كر الجديدين قد أبلى عباءَتها 
ومرّق الدهرٌ - ويل الدهر - مئزرها 
تمشى بأطمارها والبرد يَلسعها 
کی غاا ا ایر سردا 


تمشى وقد أثقل الإملاق ممشاها 
اة تذرفه في الخد عيناها 
واصفرٌ کالوَرْس من جوع مُحیاها' 
فالدهر من بعده بالفقر أشقاها 
والهم أنحلها والغْم أضناها 
والبۇس مرآهُ مقرون بمرآها 
فانشق أسفلها وانشق أعلاها 
حتى بدا من شقوق الثوب جُنباها 
کأنه عقرب شالت ناتاه 
کالغصن في الریح واصطگٌت ٹنایاها 


*  * 


تمشي وتحمل باليْسْرى وليدَتها 
قد قمطتها بأهدام ممرّقة 
ما نس لا نس أنى كنت أسمعها 


١‏ الورس: نبت أصفر يصبغ به. 
" شالت: ارتفعت. والزبانة: الذنب. 


حمل على الصدذر مدعومًا بيّمناها 
في العين منشرها سمج ومَطواها 
تشكو إلى ريها أوصابَ دنياها 


دیوان معروف الرَصافي 


تقول: يا رب لا تترك پلا لبن 
ما تصنع الأم فى تربيب طفلتها 
يا رت ها خياقي فيها وقد ذبات 
ما بالها وهي طول الليل باكية 
کا ب نے کین افر 
ويلمّها طفلة باتت مروعة 
نكي الخشكو من بدا الم بها 
قد فاتها النطق كالعجماء أرحمها 
ويح ابنتي إن ريب الدهر روٌعها 
كانت مصيبتها بالفقر واحدة 


هذي الرضيعة وارحمني وإياها 
إن مها الضل حى جف كدياها' 
كزهرة الروض فَقَدُ الغيث أظماها 
والأم ساهرة تبكي لمبكاها 
تيکي وتفتح لي من جوعها فاها 
وبت من حولها في الليل أرعاها!؛ 
ولست أفهم منها نة شكواها 
ولست أعلم أي السقم آذاها 
بالفقر واليتم» ها منهما آها! 
وو واا ا اا 


*%  * 


هذا الذي فى طريقى كنت أسمعه 
,دتو ا ری اا 
ا نکی وجل 
مت اکت شی تن ا 
هل تسمح الأخت لى أنى أشاطرها 
E E E‏ 
وقلت: يا خت أرجى منك تخرمتي 
فأرسلثت نظرة رعشاء E‏ 
وأخرجّت زفرات من جوانحها 
وأجهشت ثم قالت وهي باكية: 
لو عَمٌ في الناس ڃس مثل حسّك لي 


منها قأتّر في نفسي وأشجاها 
وأدمعى ابه فی ا مجراها 
أا کا ج ها 
في قالة أوجعت قلبي بفحواها 
ھا ی ا ای ی 
0 كنت أستبقى بقایاهاه 
E N SEES‏ 
ترمي السهام وقلبي من رماياها 
كالنار تصعد من أعماق أحشاها 
EEE ECS‏ 
ما تاه في قَلّوات الفقر مَن تاها 


تربيب: تربية. 
٤‏ ويلمها: صله ويل لأمها. 
° ملحفتي: الرداء الذي أرتدي به فوق ملابسي. 


الأرملة المرضعة 


أو كان فى الناس تضاف ومرخة ٠‏ الم تشك ارملا گا بد تاها 
xk‏ * 


هذي حكاية حال جئت أذكرها وليس يخفى على الأحرار مَغزاها 
أولى الام تخطف الكاتي رة ٠‏ واشرف النامن كن قى المان واد اها 


عهد الصبا أو نهر الحياة 


عهد الصّبا سَقَيًا لأيام الصبا 
إن الصبا كالورد في نضرته 
واا على شخ الشباب المشتهى 
لقد ذوى غصن حياتي بعده 
الكل المر ف ات 


أشْبَهُ شيءِ بأزاهير الريا 
E NE ES‏ 
خلّف ذاکره بقلبي ومضی! 
وکان ران التصابي والمنى 
فان ا فهو هیش مژدری 


*%  * 


إن حياة المرء ما عاش رى 
كالتَهر الجاري الذي تغيّرث 
فهو لدى المنبع ضخُضاح وفي 
بيناه يجري في الثرّى مُنعطفا 
طورًا كأسياف الوغُى مُنْحنيًا 
وربما عادت مجاریه به 
وربما صادف غوطًا فانهوی 
والماءُ فيه قد يُرى منبسطًا 


١‏ ضحضاح: ليس عميقًا. 
" غوطًا: أرسّا منخفضة. ورغا البعير: صوت. 


أحوالها مختلفات في الرُوى 
أوضاعه في الأرض كلما جرى 
مَصَبّه تلقاه بحرا قد طَمَا' 
أا اة ت اوت 
في الأرض ينساب وطورًا كالقنا 
راجعةٌ من حيث جاءَ القهقرى 
فيه وقد خر خريرًا ورغا" 


وتارة منزو ًا فوق الثرى 


دیوان معروف الرَصافي 


وتارة د تلقاه فخ م مشَجَرة 
وهكذا أنهار أعمار الورى 


كان إلى الدأماء منه المنتهى؛ 


*%  * 


وإنماالعمر شبابٌ فإذا 
ما كان أحلى العيش لو أن الفتى 
ليت الفتى كالبدر فى النشأة إذ 
أو له کان الا 
أو ليت هذا الشيب إن كان ولا 
شبيبة الإنسان مرآة المُنى 
والمرء فيها إِنْ تمرأى راجِيًا 
ويح شباب فتك الشيب به 
کردا ا من وقار وشھی 
N‏ 


زال فحزن وشقاء وضتّى 
لم يجدٍ الشيبٌ إليه مُخْتطَّى* 
عاد هلالا كل شهر فدَما! 
يورق في الصيف ويَعرَى في الشتا! 
بد من اللشييب أتى قبل الصبا 
بدائع الآمال فيها تُجتلى 
أبدت له ميتسمًا ثغر الرجا 


إذ لاح كالسيف عليه منتضي 


جيك» وهذا من تصاب وهوی 
في طيّه من لوثة ومن وَّنى 


*%  * 


يا مُسليًا ذا الشيب عن شبابه 
اتف ادنك عن اقول :3 
ا ا 


وليس من أصبح يمشي الخيرّلى 


بأ وط الشيب أزهارُ الى 
يُقاس الك تالله بذ" 
بل هو في الشيخ يكون والفتى 
في مَعرض السبق كماشي الهيذبًى" 


" مشجرة: أرض كثبرة الشجر. أصلاد: جمع صاد» وهو الصخر الجلمد. والصفا: جمع صفاة» وهي 
الحجر الأملس. 

بحر مجراه: اتسع كالبحر. کک اي 

هذاذيك: مشي هذا أن هذا بعد هڏ e‏ القطع یرید: a‏ 
الشاعر هذا ذا امعنى من المتنبي الذي فصل ابنة I‏ الحاضرة فقال: 


عهد الصبا أو نهر الحياة 


وما إياة الشمس في تطفيلها 
وهل يطيب العيش للهمٌ الذي 
يّبيت طول الليل في مضجهه 
وال ظهر الأرض يستثقل من 


مثلَ إياة الشمس فى رأد الضحى^ 
إن هم بالنهضة خانته القرًى؟!٠‏ 
مستانس السعلة و حشيّ الكرى 
أمْسى يِب فوقها على العصا 


ألا كل ماشية الكُيزلى فدى كل ماشية الهَيْذبّى 


۸ إياة الشمس: شعاعها. والتطفيل: وقت الأصيل. ورأد الضحى: ارتفاعه ورونقه. 


الهم: الرجل المسن البالي» جمعه أهمام. 


السفر فى التومبيل 


بتومبيلٍ جرى في الأرض منسرحًا 
ينساب مثل انسياب اليم تحمله 
اناوه اا ا 
يمر كالريح لم تسمع لأرجله 
ووكن لحيل ان ¿ جارته في سنن 
تظاه 3 فيه منكدة 
تحال من حل فتها هسه هگا 
رکبته وبیاض کک 
e E‏ ا 
وللنسيم هبوبٌ في مدارجه 


طويت أجوازه طيّ المكاتيب' 
كاف الغا م امات 
عواملٌ عَجلات من دواليب" 
تمشي بأخفاف أنواق مَطاريب 
سوی حفیف ف الأنابيب 
ما تعرف الخيل من حضر وتقريب" 
قد زانها حُسْنْ تنجِيدٍ وتقبيب 
یزهی بتاج على الفودين معصوب 
و ا 
يرنو إلى الفجر في آلحاظ مرعوب 
کالحقد منفرطا من جیا رعبوب؟ 


ما ينعش الروح من نشر ومن طيب 


اللہ“ û‏ 
الأيم: الحية. 


" الحضر: السير السريع. والتقريب: ضرب من السير بطيء. 


الرعبوب: الشابة الممتلئة الحسنة الناعمة. 


دیوان معروف الرَصافي 


فطار من غير تحلیق براکبه 
وسار سیرًا ڍراگا ملءَ مَهيعه 
فكنت أبصر حولي الأرض جارية 
يلوح فصل الريا وضلا فأحسبها 
ما زال يجتاز بي ما في البسيطة من 
وكم علا بي أنشارًا تسلّقها 
لا يعرف الفْنْ منه اين موقعه 
وکیف یتعب من لا جس يتبعه 


بل مر يمطر مطرًا فوق مَلحوب*° 
کالویل يتبع شؤبوبًا بشۇبوپ` 
کمثل تيار بحر وهو يجري بي 
مو وع ار ب صفق برد 
سهلٍ ومن جَبَلٍ عالي الشناخيب" 
عه 'العثاق كن الخرد البعراخيبة 
ی کو کو 
ولو يواصل إدلاجًا بتأويب'' 
ولا یسیر على ساق وظنبوب'' 


دفًا بقوة غاز فيه مشبوب 


*  * 


جرّبته هابطًا أجزاعٌ أودية 
وملهجًا في سهول الأرض ينهبها 
فكان أسبق مركوب لغايته 
موا رها 
لو امتطاها لبيد قبل تاه بها 


وطالعًا في الثَّنايا والعراقيب'' 
نها ويخلط ألهوبًا بألهوب"" 
وكنت أقرب طَلّبٍ لمطلوب 
انب دهان من غبرانة الت ٠‏ 
على الحواضر قدمًا والأعاريب 


° الملحوب: الطريق الواسع. 

دراگا: متتابعًا. والمهيع: الطريق. والشؤبوب: الدفعة من المطر. 

الشناخيب: جمع شنخوب وشنخابة وشنخاب» وهو رأس الجبل. 

^ السراحيب: جمع سرحوب» وهي الفرس الطويلة الجسم. 

أنشارًا: جمع نشر بالتحريك» وهو المرتفع من الأرض. 

"٠‏ الإدلاج: سير الدلجة في الليل. والتأويب: السير بالنهار. 

١‏ الظنبوب: مقدم عظم الساق. 

" الألهوب: العدو الشديد تنتهب منه الأرض الصلبةء فيخرج منها الشرر. 

أديب ذبيان: هو النابغة الذبيانى. والعيرانة: الناقة تشبه العير - وهو حمار الوحش - في وثاقة 
خلقها وقوتها. والنيب: جمع ناب» وهي الناقة المسنة. 


1۲ 


السفر في التومبيل 


ولم يهم لو رأى ابن العبد منظرها من وصف عوجائه في كل أسلوب*" 
ولا أطال ابن حجر وصف منجردٍ عالى السراة كُمَيت اللون يَعبوب"" 


° ابن العبد: هو طرفة بن العبد» وعوجاؤه: ناقته التى وصفها في معلقته. 
ابن حجر: هو امرؤ القيس. والمنجرد: القصير الشعر. والسراة: الظهر. والكميت: الأحمر. واليعبوب: 
الجواد البعيد الغاية في الجري. 


1۳ 


من ويلات الحرب 


مرت تقول: ألا يا رب خذ روحي 
مهزولة الجسم من فقر ومن نگ 
باتت بغير عشاء وهى طاوية 
ضنك المعيشة أضوى جسمها فبدت 
وأذبلتها هموم النفس ناصية 
وَيْلْمّها عيشةٌ نكداء يابسة 
في طرفها نظ وان تردّده 


ا 8 RE‏ 
تلفعت بدريس من تخرقه 


١‏ التباريح: كلف المعيشة في مشقة. 


" التصبيح: هنا بمعنى الغداة؛ أي ما يؤكل صباحًا. 


" شروی: بمعنی مثل؛ أي مثل خياله. 
التصويح: التجفيف؛ أي جففت وجنتيها. 


کي أستريح بموتي من تباريحي ` 
مُصفرَةَ الوجه من هم وتتريح 
وأصبحت وهي عَزْثى دون تصبيح" 
شروی خيال بطرف العين ملموح" 
فصوحت وجنتيها أي تصويح؛ 
لم تبق من جسمها غير الألاويح!* 
لمح المريض إذا ما جاد بالروح 
تخال طرّته بعض التقازيح" 


° الألاويح: جمع ألواح» جمع لوح» فهو جمع الجمع» وألواح الجسد: عظامه العراض» والمعنى: لم يبق 
في جسمها غير العظام» يقال للمهزول: لم يبق منه إلا الألواح. 
التقازيح: جمع التقزيح» وهو رأس نبت أو شجرة يتشعب كبرثن الكلب؛ أي تخال جانب ثوبها المنخرق 


كرأس هذا النبت المتشعب شعبًا. 


دیوان معروف الرَصافي 


تری العين خرقا غير مرتقع 
2 قواها ا فی E‏ 


كظالع في الطريق الوعر مكسوح" 
يكاد يسقطها هب من الريح 


*% 2 * 


لما دنوت إليها كي أسائلها 
e a‏ 
وأجهشت ثم أرخت من محاجرها 
وأعرضت وهي لم تنبس سوى نظر 
فرُحٿ من عجبي منها ومن جزعي 
کوان وهه اء جلو 
و و ا ا 
وماالفحادة فى ادتبا بحاضاة 
إن المروءة لا تناوشه 
أرى كنوز المعالي ما لأقَفلِها 
والعیش غيهبٌ آمالٍ ولیس لنا 


والقلب في خطران کالآراجیح 
ف عن کبلِ بالهِمٌ مجروح 
عنان دمع على الخدين منضوح 
يغني الألِبّاء عن نطق وتصريح 
ایک لھا و ی و 
بکاؤھم فهو من جنس 
من لا يقوم إلى إنهاض مفدوح 


إلا بإسعاد أطلاح مرازيح'" 


غ اهاعري هن قات 
سوى التعاون فيه من مصابيح 


*  * 


امت ا آهل الخرف فاتحتت 
aE ES‏ 


E A 
كل البسيطة حتى الأبحر الفيح"'‎ 


۷ منصوح: أي مخيطء من نصح الثوب إذا خاطه. 
الظالع: الذي يغمز في مشيه؛ أي يميل من رجلهء وكذلك المكسوح» يقال: جمل مكسوح: إذا كان به 
ظلع شدید. 

۹ المفدوح: المثقل. 

"٠‏ أطلاح: جمع طلح» وهو الُعتَى والمهزولء وكذلك مرازيح. 

١‏ الهزاهز: الفتن التى تهز الناس. 

" اللأواء: الشدة والمجاعة. والفيح: جمع أفيح» يقال: بحر أفيح؛ أي واسع. 
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من ويلات الحرب 


ا اش ك ما ٠‏ ا و او 
ضاقت على الناس وانسدّت مسالكها فعاد كل طريق غير مفتوح 
والحرب أغنت أناسًا غنيةٌ عجَبّا ‏ وآخرين رمتهم بالمجاليح“" 
ومعشرًا ا سکنتهم في الذرا عرفا ومعشرًا بطنَ ملحود ومضروح*' 
X% ok‏ 
أما التي أوجعت قلبي بمنظرها وأوهنته بتبضيع وتقريح 
تة فحت لحرت الضروش پھا ٠‏ فصا پاب دید کی ر 
أمست تكابدُ من فقر ألم بها الام عيش بشيع الطعم مذروح"" 
رتو إلى الان اگوی فتحسبها ظمآن يشكو لال حُرقة اللّوح 


" اللوح بضم اللام: الهواء بين السماء والأرض. والسوح: جمع ساحة؛ احمرار اللوح» واغبرار السوح: 
كناية عن وقوع القحط والجدب. 

“ المجاليح: السنون التي تذهب بالمال» وهي ذات القحط والجدب. 

° الملحود والمضروح: القبر. 

مرضوح: مکسور. 

مدرو ج رموه 
^ الآل: السراب. واللوح: بضم اللام هناء بمعنى العطش» والمعنى أنها تشكو إلى الناس بلا فا 
کشکوی الظمآن إلى الشراب. 


o: 
Ee 


1۷ 


على جسر مود 


EY 


واترك سؤالك للرسوم فإنها 
الوا وا 
حسن يقيّد من رآه بحبه 
ويطير في جو السرور مُرَّفرفا 
أوّما ترى البدرَ المنير إذا بدا 


قالها يصف بها ليلة مقمرة وهو على جسر مود بغداد. 


و 
مما يزيدك بالسؤال ضلالا 
حسن يفيدك فى الحياة كمالا 
وف من نكا الك 
بالمشتكين كآبة وملالا 
یکسو الذُجی من نوره سربالا 


*%  * 


ولقد وقفت بجسر مُودَ عشية 
والليل يلبس من سناه مطارقا 
أما النسيم کوج ا 
وجبين دجلة قد صفا متألقا 
فحسبت نفسى فى السماء مشاهدًا 
وريت من فوقي السّماء حقيقة 
OEE‏ الذي أنا فوقه 
وكأنما أنا في السماء محلق 


والبدر في أفق العلا يتلالا 
ا و ا 
وحکی بطیب هبوبه الآمالا 
فحكى السماء محاستًا وجمالا 
تحتى بدجلة للسماء مثالا 


ورأيت من تحتي السماءَ خيالا 


دیوان معروف الرَصافي 


لله ما شاهدتة من مَنظر يدع الكئيب كشارب جريالا!' 
حُفث جوانبه بكل بديعة فزها جمالًا واستقلّ جلالا 
حتى نخيل الجانبين جميعها قامت له بحفاوة إجلالا 


الجزيال: من أسماء الخمر. 


۰ 


عا البسفور 


وقفث على البوسفور والريح عاطف 
وفي البحر مجرى موجة إِثرَ موجة 
ويُزبد أعلى الموج حتى كأنه 
كان رياح الجو عند هبوبها 
كذا حادثات الدهر تمضي رواقصًا 
وفي كل يوم للزمان عجائب 
وأعجب ما في الدهر أن هباته 
ورب أفيك ا يدق وده 
ولكنه في وده الثتعلب الذي 
تعاليتُ عن تبكیته إذ رأيته 
وقلت لةه لا قن متي فإنتي 
وإنك عار من سوى العار فابتعد 
حَرَصت على تکكريم محضر صاحبي 
وما غرني ذو ظاهر متودلٍ 


' يتوقص: يثب في عدوه وهو يقارب الخطو. 
“ أفيك: كاذب. ويمذق: يخلط. 


وللدوح ظل دونه متقّصض 
كجري طموح الخيل إذ يتوقص ` 
هضابٌ إلى آطرافها الثلج يخلص 
تغڌي وهذا الموج في البحر يرقص 
بها العيش يصفو أو بها يتنغص 
بها الناس تغلو أو بها الناس ترخص 
تزيد لمن فيه المروءة تنقص 
ويّظهر إخلاصًا وما هو مخلص" 
يروغ أو الكلب الذي يتبصبص 
و ا ا ا ین 
بغيض إِليّ الكاذب المتحَرّص 
وإني على ذا في المغيب لأحرص 
اا كان ف ماف وان 


دیوان معروف الرَصافي 


ويا رب وجه لم يّرقني بياضه 
فيا شعراء القوم كفوا وَعَاكمُ 
دعوا كشف مكنون الصدور لفطتني 
ذكاء لو اجتزت الجدار بنوره 
ولست على الأعقاب فى الرأي ناكصًا 
على أن لي في معرض الشكٌ ريصة 
إذا آنا لم أنكر على الدهر جورَهُ 


YY 


فلمًا دنا مني إذا هو أبرص 
فشرح العلا في بعض شعري ملخص 
فإني بذا من دونكم متخصص 
لشف لعينيّ الجدارُ المجصطص 
إذا کا لل لزان كك 
ا 
فلا وطئت بي موطئ العز أخمض 


إلى غرة آل سعدون 


أعبدَ المحسن السعدونَ إني 
او سن فلك ر 
e‏ ي 


وا ضر المهَد فقدُ جفنٍ 
E‏ 
فإن جاء المساء لبست منه 
وصرت أجول e‏ 


ك 


ولكن رة البدَويّ أبغي 


أراك مَناط أسياب الرجاء 


يلألئ من فخارك في سماء 
رثاثة بزتي وبلّی کسائي 
تكاد تذوب من مس الهواء 
لبست بهن أثواب الرياء 
لكاسي النفس من خُلل الإباء 


بثو منك يا غُمرَ الرداء" 
ولم شلك الف اة 
ا ایرو اا 
وألجاً في النهار إلى الضراء" 
E‏ 
فمن ثوب علي ومن عَباء 


أ الجفن: قراب السيف. 


غمر الرداء: واسع العطاء. 


" الضراء: الشجر الملتف في الوادي. 
٤‏ الأتحمى: الثوب الصفيق المتين النسيج. 


دیوان معروف الرَصافي 


ون كوفية صحبت عقا 
فذا زي يتم به رجوعي 
وما صرت ملبوسي خفيفا 
وكيف وأنت أكرم من حباني 
ولکنی رغبت عن اكتساء 
وکيف يکون مطلوبي حقيرًَا 
وهل أنا غير عبد نت منه 
وأجعل ما حييت جميلَ شكري 
ولست أرى الحياة تطيب إلا 
وأعلم أن ما أشكو إليكم 
ويشمت بي الذين لهم نفوس 
ولم يشمت بأحرار البرايا 
ولكن هَن البرَحاءَ ني 
شكوث إلى فى جَمٌ المزايا 
فتى يوليك عند البؤس خيرًا 
رحيبٌ الباع مؤتلق المحيًا 
صریح في مقاصده ذا ما 
زکت أخلاقه قفصفت وف 
تلاقي الزائرين ببشر وجه 

إِذا راش البلا بو على 
وإن ولي الوزارة وهو أهل 


(ww 


يكون الرأس منها في غطاء 


إلى عيش بسيط ذي هناء 


لأنى خفت من ثقل العَّطاء 
بأكرم ما رجوت من الحباء؟! 
يطول به من الدنيا عَنائي 
ونت أل من تخت السا 
خصصت ابا على بالولاء؟! 
لكم من كل موبقة وقائي 
تختفن تحمل للك والتتاء 
يسر الماردين على عدائي 
مَرضن من العيوب بكل داء 
سوى لؤمائهم والأدنياء 
شکوت إلى جدير باشتكائي 
كبير النفس منفرد السناء 
ولا ينساك في حال الرخاء 
أصيل الرأي وقاد الذكاء 
قهن لكل ا ممرائي 
تال ال وة الها 
فقد وضحت بها طرق العلاء 
فيا حسن السياسة والدّهاء 


° الحسو: الشرب. والارتغاء: شرب الرغوةء وهذا مثل معناه أنه يظهر أنه يشرب 
اللبن الذي تحتهاء يضرب لمن يظهر غير ما يبطن. 


الرغوة» وهو يحسو 


E 


الوسام وفخامة رئيس الوزراء 


حَسَْ الوسام بصدر عبد المحسن 
صدر به کمنت سرائر مجده 
واستأمنته المكزمات فأصبحت 
لاح الوسام بأفق صدرك لامعًا 
هو للعلا من فوق صدرك شارة 
شرف حبیت به فکان مسرة 
جعلته لَندنْ للعراق كرامة 
ليكون فيك علامة منها على 
فافخر به كل القُخار وسر بنا 
تاسيب الا واه م أضححايا 
وكذاك صدرك والوسامَ كلاهما 
فکلاهما عنوان مجد قرینه 
يا أصدق الوزراء معرفة بما 
سر بالبلاد إلى معالم عزها 
إنا لنرجو للعراق وأهله 


وبدا عليه كزهرة من سوسن 
من كل شائنة بأكرم مأمَن 
كالنجم فى الأفق السعيد الأيمن 
أكرم بصدرك للعلا من معدن! 
للمخلصين وحسرة المتخوّن 
إذ أكرمتك به سياسة لّندن 
ما تبتغیه من اعتزاز الموطن 

شئگت سير حضارة ومدق 
شرفا فيعظم حسنها في الأعين 
ذو نسبة فى المجد ذات تفنن 
فاعجب لحسن معَّنون بمعنون 
يدي البلاد إلى المآب الأحسن 
وابلغ بهن مَّدى الرقيٌ الممكن 
بك يا أصيل الرأي فضلَ تحسّن 


في يوم حادثة الرئيس 


شاع كالبرق في العراقيّن يومًا 
E E ES‏ 
شاع أن الرئيس آهوى إليه 
إذ رماه بطعنة منه فى الزن 
فهوى يخبط الصعيد صَريعًا 
خبر صاح عنده الناس يا لله 
واستمر الكرَام يرجون أن لو 
ن او ا اا 
أسليل الداوديّ من آل سع 
ويْحَكُم ما الذي تقولون للنا 
إن یکن صح ما تقولونء لا صح 


* 


إذ علمنا أن الرئيس بحال 
وعلمنا الخطب الذي أكبروه 


حبر أترعٌ القلوب كآبة 
زل منه حتی خشينا انقلابه 
ذو اعتداءِ بمُدية قأصابه 
د وأخرى في رأسه والدّؤابه 
بدماءٍ قد ضرجت آشوابه 
للمجد والندى والتجابه 
EEO‏ 
ن البق لب الا 
دون أرب الشمائل المستطابه؟! 
س أَجِدٌ مقالكم أم دُعابه؟! 
فقدنا من العَلاء لُبابه 
* 

سحب الغمٌ والأسى مُنجابه 
فيو اة وا را 
غير خطپ وإن يکن ذا غرابه 
أرجفوا نافخين في الشبًابه 
ن اة ا 


دیوان معروف الرَصافي 


فهنيئًا لا للرئيس ولكنٌْ للمعالي وللنهى والنجابَة 


YA 


ق ملعب كرة القدم 


قصدوا الرياضة لاعبين وبينهم 
وقفوا لها متشمّرين فألقيت 
يتراكضون وراءها في ساحة 
رفسا بأرجلهم تساق وضرْبُها 
ولقد تحلّق في الهواء وان هوت 
وتخالها حيتا قذيفة مدفع 
ولربما سقطت فقام حيالَهاً 
فتخالها وتخاله كفريسة 
لا تستقر بحالة فكأنها 
تنحو الشمالَ بضربة فيردها 
وتمر واثبة على وجه الثرّى 
وتدور بين اللاعبين فمُخُجم 
وكأنها والقوم يَخْدّوشونها 
راضوا بها الأبدان بعد طلابهم 
أبناء مدرسة أولاء وكلهم 


كرة ثراض بلعبها الأجسامُ 
فتعاورتها منهم الأقدام 
للسُوق مُعترك بها وصدام 
بالكف عند اللاعبين حرام 
شرعوا الرءوس فناطحتها الهام 
فتمرٌ صائتة لها إرزام 
للضرب عَبل الساعدين همام 
سقطت فزمجر دونها الضرغام 
امل به تتقاذف الأوهام 
نحو الجنوب ملاعب لظام 
مرا كما تتواثب اكرام 
عنها وآخر ضارب مقدام 
قلّب عليه تَهَاجَمُ الآلام 
علمًا تراض بدرسه الأفهام 
يقح مَرير المرفقين غلام 


*%  * 


لا بد من زل النفوس فجدُها 


تعَت ویعض مُزاحها استجمام 


ديوان معروف الرَصافي 
فإذا شغلت العقل فال سُويعة فاللهو من تعب العقول جمام' 
والفكر منهكة فباستمراره تهن العقول وتهرَل الأجسام 
إن الجسوم إذا تكون نشيطة تقوى بفضل نشاطها الأحلام 
هذي ملاعبهم فجسمك رض بها واسلك مسالكهم عداك الذام" 


۱ جمام: راحة. 
الذام: العيب. 


r. 


الإحسان 


أنشدت في حفلة افتتاح مدرسة الأيتام التى أسستها الجمعية الخبرية الإسلامية قي بغدادء 
وأنفق في بنائها حضرة المحسن الكبير مناحيم صالح دانيل من أشراف اللة الموسوية 
وأغنيائها في بغداد» وذلك سنة ۱۹۲۸. 


لو كنث أعبد فانيًا فى ذي الذّنا 
کی ل اکون راا چ اندي 
في مُجتنى غُرس الخليقة لم أجد 
هو في الخليقة ذو عجائب سرُها 
بيناه يغدو للنفوس مُقدَدًا 
يستعبد الأحرار وهو صنيعهم 
كم بل نائرة فأطفاً نارها 
ما لاح كوكبه بمَؤهن عْمَّة 
ما إن تظلَلَ موطنٌ بظلاله 
نفحاته تمحو معايب أهله 
لم أدر والآثار منه كثيرة 


١‏ الموهن: الساعة بعد منتصف الليل. 


لعبدث من دون الإله المخسنا 
سرا وفهت له بشكري مُعلنا 
ولكي أكون بشكره متفننا 
غرسًا شوى الا و ال ي 
أعيا اللبيب وأعجز المتفطنا 
بالحب يطلق بالثناءِ الألسنا 
ويرد بغض المبغضين تحننا 
من بين مشترك الصوارم والقنا 
إ9 أغاد ضح اة اا وة 
إلا أعرً الله ذاك الموطنا 
من حيث تعمي عن رؤاها الأعينا 
في الغرب لِم نرَرث وقلّت عندنا 


دیوان معروف الرصافي 


أفنحن نجهله وقد علم الورى 
أرما أمرنا فى عظات كتابنا 


EE 
بالعدل والإحسان أن نتديُنا‎ 


*%  * 


ويسرني أني أشاهد موطني 
وإذا استريب بما أقول فشاهدي 
قد شيد للأيتام مأوّى واهيًا 
لیکون فيه شفاؤهم من جهلهم 
جاد ابن «دانیل» الكريم لذا البنا 
ننه بابي الیتامی بعد ذا 


لا يّحسنْ الإحسان إلا هكذا 
والمال إن جادت يه يد محسن 


او ل اوک ار 


TY 


کل م ماده ی ی 
هذا البناء ومن حماه ومن بنى 
يُهتم بالأيتام فيه ويُعتنى 
ومن الظما ومن e‏ ومن الضنى 
ISA ESR EG‏ 
EE ERE‏ 


قد صار طبعًا في النفوس وديدنا 
حَسْن وإلا فهو بئس المقتنى 
عَفرًا وعوّد نفسه أن يُحسنا 
أدعو إلى الإحسان من حَضّروا هنا 


الجرائد وما كانت عليه ق الآستانة 


إذا شئت أن تسري بكافرة الصّوى 


وتذهبٌ محيار الظلام تخبطا 
وتمشي فما تدري إلى قعر هُوَةٍ 
فطالع أراجيف الجرائد إننى 
جراد فى دار الخلافة أ 
و و 
فما بین مكکذوب عليه وکاذب 
ترى في فَرُوق اليوم قرًاء صُحُْفها 
جدال على مَرٌ الجّديدين دائم 
فا یح کے ر 
وهذا إلى هذي A TAS‏ 
وما هى إلا ضحُّة كل صائت 
SSE SERE AÎ‏ 
ولم أَرَ شيدًا كالجرائد عندهم 


يدؤي بقطريها هزيم الرواعد' 
وتعُثر في ظلماتها بالجلامد 
تروح بها أم للمَدَى المتباعد 
أرى الويل كل الويل بين الجرائد 
لهيب خلافِ بينها غير خامد 
أطافت بنقص فى الحقيقة زائد 
E EEE‏ 
فريقين من ذي حجة ومعاند 
بتفنيد رأي أو بتزييف ناقد 
وآخر رام سهمه نحو ذائد" 
من الصحف يدعو آتيًا بالشواهد 
بها مد للدنيا حبالة صائد 
وعُقبى ضياع الحق سود الشدائد 


١‏ كافرة الصوى: كناية عن الصحراء التي لا علم فيها يهتدی به. ويدوٌي: کون له دوي. 


الذائد: المداقع عن الشيء. والرمي: الرّامي. 


دیوان معروف الرَصافي 


يقولون: نحن المصلحونء ولم أجد 


وکن حائدًا عنهم جميعًا فإنما 
علی رسلکم یا قوم کم تسمعوننا 
آلا فارحموا بالصفح عن نهج صُحُفكم 
وما الصحف إلا أن تدور بنهجها 
وأن تنشر الأقوالًّ لا عن طَّماعة 
وألا تعاني غير نشر حقائق 
أتبغون في تلفيقها نفع واحد 
ألا إن صحف القوم رائد نجحهم 


ألا تنظرون الغرب كيف تسابقت 
بها يهتدي القراء للحق واضحًا 
ولكن أبى الشرق التعيس تقدمًا 
فلا تحملوا جقدًا على ما أقوله 
وما هي إلا غيرة وطنية 


TE 


لهم في مجال القول غير المقاسد 
وكل له فى الحق نفثة مارد 


مقالة محقود عليه وحاقد 
فقد أوردتنا اليوم شر الموارد 
مع الکن ا فان ن ال داف 
فتأتي بها مشحونة بالفوائد 
وتنوير أفكار وإنهاض قاعد 
وثُغضون عن إضرارها ألف واحد؟! 
اا کی خا یکو 
اا 
ودي وان أخلاق لهم وعوائد 
نه الضحفت ف طرق العلا الام ؟؟! 
کا و اسار سف اقرا 
مع الغرب حتى في شئون الجرائد 
فإني عليكم خاقف غير حاقد 
ا ا ی و ن 


وقفة ق الروض 


ناح الحمام وغرّد الشحرورٌ 
في روضة يُشجي المشوق ترقرق 
ماءًَ قد انعكس الصفاء بوجهه 
وتسلسلت في الروض منه جداول 
حيث الغصون مع النسيم موائل 


هذا به شجَن وذا مسرورٌ 
لاء قى ج تاها ورين 
وصَفًا فلا كأنه بور 
بين الزهور کا سطور 
فكأنهنً معاطف وخصور 


*  * 


ماذا قول بروضة عن وصفها 
مَتّلت بها الأفصان وهي منابر 
للنرجس المطلول ترنو أعين 
تخذت خزاماها البنفسج خذدَها 
وکأن محمرً الشقيق وحوله 


يَعيا البيان ويّعجز التعبير؟! 
للعين أنوار بها وزهور 
وتلت بها الخطباء وهي طيور 
جَيْبُ النسيم على الشذا مَزرور 
فيها وتبسم للأقاح ثغور 
وغدا يشير لوردها المنثور 
في الروض زرهر الياسمين يمور 


شبه الماء في البيت الذي قبل هذا بالبلور» ثم زاد في هذا البيت آنه بلور» وأنه يمكن أن يقطع منه 
بالماس موشورء وهو قطعة مستطيلة ذات أضلاع. 


دیوان معروف الرَصافي 


شمع توقد في زجاج أحمر 
وتروق من بعد بها فوارة 
يحكى عمودٌ الماء فيها آخذا 
EE REE‏ 
هل ذاك ذوْبُ الماس يجمد صاعدًا 
تتناثر القطَّرات في أطرافها 
یکل کیا الکو خی کے کروی 
DS‏ 
فأَجَلّت في الأزهار لحظ تعجُبي 
فكأن طرف الزهر ثمة ساحر 
أ لهوو هن راع 
وتضوع النقحات متها مثله 
وبتلك قلب الجهل مصدوع كما 
والزهر ينبته السحاب بمائه 
إن كان هذا في الحدائق بهجة 
أو كان هذا لا يدوم فان ذا 


1 


فغدا حواليه الفراش يدور 
في الجو يدفق ماؤها ويفور 
صعَدًّا عمودَ الصبح حين ينير 
والنور فيه مغلغلٌ مكسور 
آم فة فخشم في التهواء الور 
قوس السحاب لها بها تصوير 
فيها فانتي تضرة وش رور 
ولفكرتي بصفاتهن مرور 
کا 
لما رَنا وكأنني مسحور 
مثل العلوم تجتهنّ صدور" 
تبيينُهاللناس والتقرير 
ثوب الهموم بهذه مطرور 
كالعلم تتت قرت انف كدر 
يزهو فذلك في النهى تنوير 
ليدوم ما دامت تك عصورٌ 


ما رأيت ق بك أوغلى 


قالها عندما ذهب إلى حى بك أوغلى في الآستانة سنة ۱۸۹۸ وقد كان إذ ذاك معممًاء 
وذلك قبل أن يستبدل الطربوش. 


ذهبث لحي في فَرُوق تزاحمت 
ترى الناس أفواجًا إليه وإنما 
يضىء به ثغر الحضارة باسمًا 
زات مبانيه وجِلْتُ بطُرقه 
قکم فيه من صرح ترى الدهر مُتلِعا 
هنالك للأرضين أفق بروجُه 
بروج ولكن شارقات شموسها 
بحیث تری حمر «الطرابیش» خالطت 
وتلقى الوجوه البيض حُمرًا خدودها 
خدود جرى ماء الشبيبة فوقها 
محاسن کالأزهار قد طلَّها الهوى 


المتلع: الذي يمد عنقه؛ لیرى شيئًا عاليًا أو بعيدًا. 
" الورق: جمع أورق أو ورقاءء وهي التي لونها لون الرماد» مع حمرة خفيفة. 


به الخلق حتى قلث: ما أكثرَ الخلقا! 
إلى التَلّعات الزهر في درج ترْقی 
بلامع نور علّم السحبً البرقا 
فما أحسن المبنى وما أوسع الطرقا! 
يمد إلى إدراك شرقكةه اذه 
تضاحك أبراج السموات والأفقا 
تدور بأفق يجمع الغرب والشرقا 
«برانیط» سودًا کالسلاحف أو ورْقا" 
وتلقى العيون السود والأعينَ الزرقا 
ففيه عقول الناظرين من الغرقى 


دیوان معروف الرَصافي 


فن دات دل أعجز الشعرَ وصفها 
الخ اه 


ومن ڏي دلال رنح 


وإن كان فيها الشعر ممتلدًا عشقا 


إلى أن رجا من حسنه عطفه الرفقا 


*%  * 


ف کک دروشا لى اننا 
ولان aa E‏ 


ER aE 
رو ی ا‎ 
EE E EET 
لدل ذب في سعادتها صدقا‎ 
عيونْ البلايا والزمان لها رقا‎ 
EE على رأسه حتی تجدّل‎ 


*  * 


وماذا تری فيه إذا رت حانة؟! 
سّکوت على قرع الكئوس مُغرّد 
عليهم سحاب الاحتشام يُظلهم 
اتی که کادسن کل راق 

فمن ذا یراهم ثم لم يك ا 
لست بمعذور إذا أنا زرتهم 
ققد لامني 9 رآني بحبهم 
فقال: في الحيّ الذي شاع فسقه 
فقلت: أجل إن العمائم عندنا 
ولكنني ما جئث إلا توصلا 


توي الاين بشو في ف يجو ل اللطةا 
بلحن سرور يترك الهم منشقا 
ا 
فمنهن من تسقي ومنهن من تسقىٴ 
عليهم وإن أمسى يعد الفتى الأتقى 

وساجلتهم شوةًا؟! فقل ويحك الحقا 
فى منه قحف الرأس ممتلٌ حمقا 
تجولٌ ألم تمنع عمامتك الفسقا؟! 
لتمنع في لوتاتها الفسق والرزقا 


e 


*%  * 


" تجدل: سقطت على الجدالةء وهى الأرض. والمندق: المنكسر. 
الغرانق: الفتى الشاب التام الحسن. 
° لاث العمامة يلوثها لوتًا: لفها حول رأسه» اللوتة: المرة من اللوث. 


YA 


ما ريت في بك أوغلي 


ER U E EE 
فإن العراق اليوم قد نشبت به‎ 
تمشت به حتى أعادت سواده‎ 
فلهفى على بغداد إذ قد أضاعها‎ 
جَرَوها عقوقا وهي أ كريمة‎ 
أدامت لها الأحداتث مخصًا كأنها‎ 
وأنديبها عند الآغاريد شاربًا‎ 


وألقى جراتًا لا يزحزح واستلقى" 
نيوب الدواهي فهي تعرقة رقا 
بياضا ومدّت ايان به رقا 
A NS a‏ 
وألأم أبناء الكريمة من عَقا 
کی اتا انتا هاف 
وشاهدت في العمران مملكة E‏ 
من الدمع كأسًا لا أريد لها مَذقاأ 


iS 


“ الجران: مقدم عنق البعيرء وإلقاء الجران: أن يمس البعير الأرض بمقدم عنقه عند بروكه» وهو كناية 
عن التمكن والاستقرار. 

الزق: وعاء من جلد يحفظ فيه اللبن والخمر ونحوهما. 

^ الأغاريد جمع أغرود» وهو الغناء. والمذق: الخلطء مذق اللبن بالماء: خلطه» يريد أنه إذا تشاغل قوم 
بسماع الغناء وشرب المدامةء فإن شغله هو أن يصبح باكَيًا بلادهء شاربًا من فيض دموعه كأسّا صرفة 


غير مشوبة بماء. 


۳۹4 


قال یخاطب حازم بك والي بغداد» بعد خروجه إلى سد «الحربوة» من شاطع الفرات 
— الذي انکسر فأغرق بغداد س وهذه هي الحادثة التي قال فيها الشاعر قصيدة سوء 


نجّيتَ بالسدٌ بَغدادًا من الغرق 
قد قمت بالحزم فيها واليّا فجرت 
لقد نجحت نجاحًا لا يفوز به 
ويح الفرات فلو كانت زواخره 
ولا غدت تجرف الأسداد قاذفة 
حيث «الحربوة» أمست منك طالبة 
باتت تجيش بتيّار وبات لها 
حتى إذا أيقنت أرض العراق بأن 
شمَرتَ عن همم تعلو النجوم وقد 


فعمها الأمن بعد الخوف والفرَق 
أمورها في نظام منك مسق 
من خالق الحزم إلا حازم الخلق 
تدري بعزمك لم تطفح على الطرُّق 
منها بسيل على الأنحاء مندفق 
رَتقا لسدٌ بطامي السيل مُنفتق 
أهلٌ العراقين في هم وفي قلق 
تفنى من الظّمء أو تفنى من الغرق' 
أمسى الزمان إليها مُّتلع العنق" 


١‏ الظمء: المدة التي يعطش فيها الحيوان بين الشربينء والمراد هنا مطلق العطش. 


" متلع العنق: ماد العنق من التطلع إليها. 


دیوان معروف الرَصافي 


فكدت تملا فرغ الواديين يما 
لما خرجت وكان الخرق متسعًا 
قالوا: نحا شُقَةٌ قصوى وما علموا 
فق 0 ا و 
إذ جئت والسدٌ تحت الغّمر مكتسخ 
و وا 
سَللتَ صارم رأي قد أزلت به 
EEE WSE EREP‏ 
ثبت عزمك في أمر يذل به 
تقضي النهارَ برأب الثأي مجتهدًا 
حتى بنيتَ وكان النهرٌ منفلقا 
ارک کک کاک دراو کا 
فراحت الناس تمشي فوقه طَربًا 
وصار مَعغکس فُخْر أنت مرجعه 
E E‏ 
من كل أحمرَ قان وسطه قمر 
فال کا و 
ود الفرات حياءً منك يومثذ 


حشرت من طبق يأتيك عن طبق" 
E E‏ 
بأن عزمك يُدني أبعد الشقق* 
قوم وكدَبَ ظْنّ الجاهل الُّرق 
والنهر يرغو بموج فيه مصطفق' 
يهوي بها السيل من فوق إلى العمُق" 
ما كان في السيل من طيش ومن نزق 
وإنما أخذته رعدة الفرَق 
عزم الحصيف لما يحوي من الزلق 
وتقطع اليل بالتدبير والأرّق" 
سَدّا عليه رَصيدًا غير مُنفلق 
أصل مع الموج تحت الماء معتنق 
والنهر ينساب بين الغيظ والحنق 
كالنور يرجع مَعكوسًا إلى الحدق 
ما بين طاقين مرفوعين في نسق 
يتلوه نجم بلون أبيض يَقَق 
على فؤاد بنار الجهل محترق 
لو غار يسلك تحت الأرض في نفق 


" فرغ الواديين: اتساعهماء والواديان: دجلة والفرات. وحشرت: حشدت وجمعت. والطبق: الجماعة من 
الناس» وعن طبق: أي بعد طبق. يريد أنه جمع للعمل في إصلاح السد المنكسر جموعًا غفيرة من الناسء 
متثق: مفتعل من الوثوق بالشيء. 

° الشقة: الناحية» قصوى: شديدة البعد. 

الغمر: السيل الغزير الشديد. 

ثلمة السد: الموضوع المتهدم منه. والمهواة: الأرض المنهبطة المنخسفة. 

^ رب الثأي: إصلاح الفاسد» وهو من الرؤبةء وهي الرقعة يشعب بها الإناء الملكسور من الخزف ونحوه. 
^ يقق: بفتح القاف الأولى. أي خالص البياض. 


EY 


السد ف بغداد 


لما اقتدحتَ زناد الرأي مفتكرًا 
فأدبرَ الهم وانشقت غياهبه 


إن الأمور إذا | نوافرُها 
وإن تَصّاممت الأيام عن طلب 
تضحلٌ بالرأي منك المشكلات لنا 
وكلما زدت تفكيرًا بمعضلة 
فالفكر منك كأبعاد القفضاء بلا 
يحكى الأثيرَ إذا أجرى تلاطمه 
EE ER EEN‏ 
تالله لو بلغت رُهرَ النجوم يدي 
رتبتها حيث كل الناس 


e Rw 


تقرؤها 


فى الخطب ألهبت منه فحمة الغسق 
كما قد انشق سَجْف اللي بالفلق ٠٠‏ 
أخذتهن من التدبير في وَهَق'' 
أسمعتهن بصوت منك صَهْصَلق"'' 
كالدود بتكل الوا هن الشرق 
زادت وضوحًا لنا حتى على الشفق 
حدٌ يسابق خطف البرق في الطلق 
أبدى سواطع نور منه مُنبثق 
نقشا على الصخر لا رقمًا على الورَّق 
من کل جرم بصدر الليل مؤتلق 
سَطرًا بمدحك مكتوبًا على الأفق 


١‏ السجف: الستر. والفلق: الصبح. 
الوهق: الحبل المفتول تجعل فيه أنشوطةء فتؤخذ فيه الدابة والإنسان. 
" الصهصلق من الأصوات: الشديد» ورجل صهصلق الصوت: أي شديده. 


FEN 


۳ 


الساعة 


ا لسانها 
حكت لهجة التَمُتام لفظًا ولم تكن 
ل 
علی وجھھا خت علاثم ت تهتدي 
بها يتقاضی الناس ما يُوعدُونه 
غدت كأخي الإيمان تأكل في معّى 
تدور عليها عقرب دَورَ حائر 
تريك مكان الشمس في دورانها 
فأعجب بها مصحوبة جاء صنعها 
بنتها النهى في الغابرين بسيطة 
تنادي بني الأيام في نقراتها 


ضربان: أي ضرب وخفق. 
" يشير إلى الحديث الذي معناه: «المؤمن يأكل في مى واحد»؛ أي أنه يتقلل من الطعام والشراب. 


سوی صوت عرق نابض بحشاها 
إتفصح إلا بالزمان لغاها 
فؤادًا تغشاه الهوى وحكاها' 
وباتت مواقيت الورى بعماها 
بها الناس فى أوقاتها لمناها 
وما هو إلا مشيها وخطاها 
ا 
وما أكلها إلا التواء معاها" 
بتيهاء غمُّت في الظلام صُواها" 


إذا حجبت عنك الغيومُ ضياها 


نتيجة أفكار الورى وحجاها! 
فتمٌ على مر الزمان بناها 


أن اسعَّوا بِجِدٌ بالغين مداها 


يهاء: صحراء لا یهتدی فیها إلى شیء. وغمت: سترت وحجبت. والصوى: ما ينصب من الأحجار في 
الصحاري؛ علامة على الطريق. 


دیوان معروف الرَصافي 


ٍِ 


ولا تهملوا الأوقات فهى بواترٌ تقطع أوصالَ الحياة شباها 


E1 


ذکری لبنان 


برزت تميس كخطرة النشوان 
ومشت فخفً بها الصبا فتمايلت 
جال الوشاح على معاطفها التي 
تستعبد الحُرً الأبيّ e‏ 
وإذا بدت تهفو القلوب صبابة 
أخذ الدلالٌ مواثقا من عينها 
ويلوح للنظر القريب بوجهها 
لم نس في قلبي صُعودَ غرامها 
حيث الرياض يهز عطف غصونها 
لبنان تفعل بالحياة جنانه 
وتردٌ غصن العيش بعد ذبوله 
کان بادا سرون إا 
E NS‏ 
جبل سمت منه الفروع وأصله 
تهفو الغصون به النهار وفي الدجى 
وترى النجومٌ على ذراه كأنها 
لله لبنان الذي هضباته! 


هيفاء مخجلة غصونَ البان 
ENE ETO‏ 
قف وام نة ها اتان 
دب الفتور بجفنها الوّسنان 
E EE‏ 
ال قول رااان 
بسط الزمان لها يدي ولهان 
مل اا لوقه ان 
اف ی ا ان 
شد الطيور بأطرب الألحان 
فل ازال وعفكة ءالختهاة 
عضا يميد بفرعه الفينان 
يزهو بنشر غدائر الأقصان 
NE‏ 
تحت البسيطة راسخ الأركان 
ا ا 
من فوقه درَرّ على تيجَان 
ضحكت مُغازلة مع الوديان 


دیوان معروف الرصافي 


يجري النسيم الغض بين رياضه 
جلت الطبيعة في رباه بدافعًا 
باكرا كرا واي 
إِذ کان ا الزمان ونحن في 
في لل خم التخضاء كلها 
a ERS E‏ 
والليل يسمع ما نقول ولم يكن 
فکان جولتنا بصدر ظلامه 


اول و ا 
کا 
لم نس بعدكما وى النسيان 
وادي الفريكة منبت الريحانى' 
وعَنَّا لفضل نجومها القمران 
رکض البيان بها بغير عنان" 
غير الكواکب فيه من آذان 
ا يل ار ان 


*  * 


ما كنت أحسب أن أحلّ ببقعة 
حتى نزلت من الشوير بجنة 
فهصرت أغصان الأمان ولم يكن 
ولقيت شاعرها الذي ارتفعت له 
حتى إذا تم اللقاءُ قصدتٌ من 
یا یوم بکفیا وبیت شبابها 
وسقى زمانك یا ديار بحتٌّس 
فلقد رأيت ضياء مجدك مشرقا 
أتگو .اتکی وم جين 
أم ليس يعلم أنني أحببته 
له الان ا 
نثر الربيع بهن زهرًا مُوَنِقا 
فبرزىّ من وشي الطبيعة بالجلَّى 


للحسن منبتة وللإحسان 
NSS E a‏ 
غير السرور بهن قطف دان 
كف القريض مشيرة ببنان 
ربوات بكفيًا ظلال جنان 
أفديك من يوم بكل زمان 
صوبٌ المَسرَّة دائم التهتان 
في وجه کل حُلاحل ديان 
حيث اجتمعنا في حمی کنعان 
حبًا أذبث بناره سشلواني 
وزهث بحيث الحسنُْ أحمر قان 
يُروى بنظم قلائد العقيان 


الرصافي يقصد بالريحان «النبات» وبالريحاني «آمين الريحاني» صدیق الرصاقي الحميم وفيلسوف 
الفريكة. 
" يتجاولان في مضمار البيان: آي يتسابقان ويتباريان. 


TEA 


ذکری لبنان 


وان ضاطل راا 
تلك الرُباء أمّا الجمال فواحد 


رجل يسير إلى النجاح وآخلٌ 


متخاذلين بها وهم أعوانها 
وتفرًقوا دنيا كأن لم يكفهم 
وَسّعوا فرادى للنجاح وفاتهم 
يا أهل ذا الجبل المنيع مكانه 
أما محاسنها فهِنٌ بمنزل 
ومن الفخامة هَن في غلوائها 
قفتيو كاده اة 
ماذا يُثْبّطكم بها أن تنهضوا 
إني لأرجو أن أراكم للعلا 
وأو لو تمشون واحلِ 
لا تقرنوا بتشتت آراءكم 
أمهاجري لبنان طال غيابكم 
هذي مواطنكم تريد وصالكم 
أفترحمون أنينها آم أنتَمُ 
إني أرى هجر الرجال بلادّهم 
وإضاعة الوطن العزيز جناية 
من کان ذا جِدَة فأځر بمثله 


" الجدة: المال والغنى. 


يرنو لهن بمقلة الغيران 
فيها وأما أهلها فاثنان 
يسعى وغايته إلى الخسران 
ومن البلاء تخاذل الأعوان 
ما بين هادمها وبين الباني 
في النائبات تفرق الأديان 
أن الثضامنَ رائد العمران 
ثفدَی مواطنکم بکل مکان 
تنحط عنه بدائع الأكوان 
ومن الشبيبة ُن في رَيعان 
وابنوا بهن كأكرم البنيان 
نحو الفخار كنهضة اليابان 
ا 
متكاتفين تكاتف الإخوان 
فالبدر يمحَق عند كل قران 
أين الحنين إلى ربا لُبثان؟! 
و شاكية من الهجران 
لا ترحمون أنين ذي اشجان؟! 
شيدًا يُضيع كرامة البُلدان 

: ضنٌ الزمان بها عن الغقران 
ايتن بها على الأوطان" 


ولع لبنان بالرصافي» فسارت قصائد شاعر العراق على ألسنة اللبنانيين» وولع الرصافي 
بلبنان» فجاءته قريحته بقصائد صافية العاطفة كسماء هذه الربوع» عذبة كمائهاء 
عليلة كهوائهاء وإلى القراء إحدى فرائد الرصافي بلبنان (الأحرار - ببروت في ٠١‏ آب سنة 
۱): 


آرى الحسنَ في لبنان آينعٌ غْرسُهُ 
إذا ما رأته عينْ ذي اللَبُ مشرقا 
ا اا الکن و 
قسا و لكن تفر ماؤه 
لقد لبس الج اللطيفً فزانه 
ففي الليل لم يزعجك برد نسيمه 
وك عدت للسالكين طريقه 
فمن كان في طرق التواصل عَثرةً 
تضيء نجوم السعد واليمن و 
ويهمس في أذن الطبيعة جوه 


كان التس يم اللي ن داد 


ONS. 
الذام: العيب.‎ 


ارت هد اتن الكف ا 
تنرّت به في مدرَّج الحبٌ نفسه 
وطاب جَنّی فالسوء لیس يمسها 
فلانَّ بكفٌ العيش منه مَجِسُه 
بما فيه من غر المحاسن إبسه 
وفي الظهر لم تلفحك بالحر شمسه 
وحُرّر أهلوه ويورك آنشُه 
فقد جاز في شرع المحبة دغْسه 
فيینجاب شۇ الدهر عنه ونحسه 
تش ها قو و لاا الخضي حي 
غناء حبيب يطربٌ النفس جَّرسة 


دیوان معروف الرَصافي 


كأن جبال المتن حَدبة عاب 
فقال عن الأضواء في جوف ليله 
تزوج صتين الفتى بنت جاره 
وبع الصقا والقاع فيه كلاهما 
جرى الماء قي وادیهما متدفقًا 
ِن تژر اعون يومًا تَجد به 
کا ا ا ل ا 
ترى طبع واديه رءُوفًا بأهله 
فمن زاره مستوحشا فهو أنسه 
فيا لائمي في حب لبنان إنني 
إذا كان لبنان كلَيْلّى مَحاستا 
إن تحمدوا منه الأيادي» فإنني 
عجبت لمدفون به بعد ا 
فمن لم يزره وهو رب استطاعة 
LES‏ زاره الشفا 
ولو جاءه من فيه مَس وجِدَّة 
وما حلّه مستوحش النفس واجِمْ 
بل داف الماد ن لوو 
فمن يبذل الدينار فيما يريده 
كمثل الذي لا تصرف الفقلس كفه 
کتبت كتاب المدح فى وصف حسنه 
ARS a OS‏ 
ألا إن في لبنان جوا مروًقًا 


هوی ساجدًا شكرًا وبیروت رأسهۀ 
ببيروت إذ يغشى من الليل دمسهة 
فأضواء بيروتٌ الوسيطة عرْسُه 
من الحسن ملأى بالبدائع كأسة 
بأنشودة الإطراب تنطق خُرسه 
من الحُسْن ما قد حْص بالفضلِ جِنسُّه 
EAA‏ 
شدیدًا على ما يزعج النفش بأسةٌ 
ومن جاءه مرها قهن قد 
اشن BE‏ 
فلا تعجبوا من أنني اليوم قَيْسهُ 

آنا اليوم من بعد الأياديّ فس4" 
ولم ينتفض حيًا وينشق رمسه 
تحشّم في سجن الحماقة حبسه 
وإن كان قبلا يائسًا منه نطسة" 
ا ا و ل ا 
من الناس إلا تم بالضحك أنسة 
یعیش عزيرًا فيه من ذل فلسۀ 
فمأواه محمودٌ وإلا فعكسة 
ولو کان دون الفلس يقل ضرسة 
فضاق ولم يستوعب الوصف طرسة 
سوی ثلث ما یحویه بل هو خُمسۀ 


إذا ما شفى المسلول لم يخش نكسة 


قس بن ساعدة الإيادي خطیب جاهلي مشهور ر وحکیم. 


٣‏ النطس: الأطباء الحذاق المدققون. 


YoY 


ق مكتبة الأوقاف 


أنشدت في حفلة افتتاح مكتبة الأوقاف التي أنشأها معالي الشيخ أحمد الشيخ داود وزير 
الأوقاف سنة .٠۹۲۸‏ 


لقد جمع الشيخ هذي الكتبْ 
ورتبها فهْي معروضة 
وكات ل هو الاد 
يمر بها الدهر مطمورة 
نسيج العناكب من فوقها 
يعيث بها اكلا طرسها 
وکانت على علم حراسها 
فمد إليها معالي الوزير 
فأخرج منها كنوز العلوم 
فها إن أرواح من أوقفوا 
كما أن أرواح من افوا 
لقد رضي العلم عن فعله 
فما بال قوم غدوا يُصرخو 


فادها چن اكت الط 
لمن يتناولها من كب 
مكدّسة فى زوايا الشجَب 
ومن تحتها السوس فيها انسرَبُ 
كما تأكل النار جَرْلّ الحطب 
تحف الظنون بها والرّيب 
يدا دأبها الغوث عند الكرّب 
لأهل الفنون وأهل الأدب 
مُرَفرفة فوقها من طَرّب 
قد ابتسمت كالتماع الشهب 
وإن أخذ الجاهلين الغضب 
ن صْراخًا به یقصدون الشغب؟! 


١‏ تدعو الحرب: أي تنادي: وا حرباء والحرب: النقص والهوان. 


دیوان معروف الرَصافي 


يقولون: هذا خلاف لما 
فيا للعقول لهذا الغباء 
أللسشوس أوقفها الواقفو 
إلى كم نظَّل لأغراضنا 
ونجمد فی غفلة ھهكذا 
أرى هؤلاء ضعاف العقول 
تضيق عن الحق أرواحهم 
فهم يقطعون على المصلحين 
فس في طريقك مُستعليًا 
فللشرٌ ما صخب الصاخيبون 
لقد صنتها من طروق اليلى 
وأعددتها لشفاء العقول 
وما كنت في الرأي بالمستبدٌ 
وقد كان عزمك قيما أردت 


فمن کان جذلاّ فليبتسمٌ 


لدى الناس في وقفها من أرب" 
ويا الفحول لهذا العجب! 
ن» آم للعناکب» آم للثّرب؟! 
نعارض من دون أدنى سبب؟! 
ونمرح في لهونا واللعب 
وإن قد نراهم غلاظ الرقب 
وإن لبسوا واسعات الجُبب 
طريق القيام بما قد وجب 
وخلٌ ضفادعهم تصطخب 
وللخير جمعك هذي الكتب 
وخلّصتها من يد المستلب 
من الجهل وهو أشد الوصَب" 
ولا كنت في الفعل بالمضطرب 
O ONIN ES‏ 
ومن کان غضبان فلينتحب 


“ من أرب: من قصد وغاية. 
" الوصب: الألم. 
يفل: يكسر. والظبا: جمع ظبة وهي حد السيف. والمرهفات القضب: هى السيوف المرققة الحادة. 


o 


آل الحميل 


آل الجميل سُرور كل حزين 
تعنو لهم سروات كل قبيلة 
وإذا تماحكت الخصوم فبأسهم 
وإذا تلوّثت الجباه بخزية 
عرّت بهم دار السلام فهم بها 
فإذا تقطًعت المُّنى بك فاعتصم 
تتفاخر الأخرى بفضل دفينهم 
ذاك الذي مجد الجدود بمجده 
إن ابن عيسى بن الهمام محمد 
يا ابن الأكابر قد دعوتك ظاممًا 
وأنا العليل بحاجة تدري بها 
قد عاقني الإملاق عن سفري إلى 
وأنا المشوق ولست ممن شاقهم 
لکن قبي لا يرال فة 
فُأرش جناحي کي أطیر بريشه 


فلان قمین بکذا: جدیر به. 


" ارش جناحي: أنبث فيه الريش. 


کف ا وا ا 
وتهابهم آساد کل عرین 
يدع الخصيمَ مُجدّع العرنين 
فجباههم أنقى من النسرين 


أركان عز كالجبال مكين 


منهم بحبل في الرجاء متين 
قاو الفا قران 
قد زد تمکیتًا على تمکين 
اخل ل اكا ية 
ظماً الحياة فد بما يُرويني 
وأظنْ فضلك ناجكًا يشفيني 
من طال معتلجًا إليه حنيني 
بقرٌ العذيب ولا مها يبرين 
ظْبْي أقام بدار قسطتطين 
فيكونَ ظني في نداك يَقيني" 


دیوان معروف الرَصافي 


واعذر فإني بالحقيقة لم أب إلا إليك ونت خير قطين 
إني إذا آوي إليك فإنما آوي إلى ركن أشدٌ كين 
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البلبل والورد 


إن بليلّد من تَسيم السَّحرْ 
أخبر رياه صح الحَبَرُ 
إذ هو مُذ ألقى به ناظرَهُ 
صادفَ فيه وردة زاهرة 


لما جرى في المريع المُخْمَلٍ 
عما جرى في الروض للبلبل 
من بعد ما ثغر الصباح ابتسم 
والطلٌ كاللؤلؤ فيها انتظم 
مثلَ فم يطلب تقبيل فَمْ 


*%  * 


فظلٌ يرنو مستديمَ النظرُ 
وهي غدت مما بها من حفر 
ثم تمادی غردًا صادًا 
ينطق بالحب لها بائحا 
وتنشر الطيبً له نافكًا 
حتى غدا البلبلٌ منذ الصغر 
ينشد فيها شعرَه المبتكر 


رُنوٌ ظمآن إلى مَنهل 
يُعلن للوردة أشواقه 
وهي التي تفعل إنطاقه 
في حجُها منطلِق المقول 
ولا يني فمه ولا ياتلي 


*  * 


أما ترى الآزهارَ كيف اغتدت 
لها جناح هي منه ارتدت 
فهي إلى الروضة مذ وَرّدت 


فراشة الروض عليها تطير؟! 


ملاءة مَوشْدَّة من حریر 


أرسلها البلبلٌ نحو الأمير 


دیوان معروف الرَصافي 


تحمل للورد مير الرّهر 
فشاع فى الأزهار هذا الخبرُ 


رسائل الشوق من البلبل 
واستوجب العطف على المرسّل 


*  * 


حتی إذا الورد مضى وانقضى 
مسَّتْ حشا البلبل نار الفغضى 
لا تسألٍ البلبلً عما مضى 
ولكن اسألْ في السماء القمر 
إذ كان يُصغي منهما للسمر 


وعادت الروضة كالبلقعˆَهة 
من حُرقة البين الذي أوجِعَّه 
في زمن الورد له من دعَهة 
عن خبر الورد مع البلبلِ 
فن فطل ناظرٌ من عل 


*  * 


TEE 
تقبّل الزهرة ذات الشذا‎ 
وتسأل الأزهارَ عما إذا‎ 
أو إل ب انر‎ 
قفإنه بات حليف السهر‎ 


Yo۸ 


تحوم والأزهار من تحتها 
طائرة منها إلى أختها 
مر فقيد الورد من سمتها 
اوا ر ا 
مذ نرح الورد عن المنزل 


أغرودة العندليب 


إِذ قال: نفسى نفس رفيعه 
عشقت منها حسن الربيع 


تلاه فوق الغصن الرطيب 
لم تهو إلا حسن الطبيعه 
أحسن بذاك الحسن البديع! 


*%  * 


فالعيش عندي فوق الغصون 
أطير فيها لفرط وجدي 
وفي فروع الأشجار بيتي 


لا في قصور ولا حصون 
من غصن ورد لغصن وردِ 
فالظل فوقي والزهرٌ تحتي 


*%  * 


فَسَلٌ نسيم الأسحار عني 
وسل بشذوي زهر الرياض 
فكم زھهور لما أفوهُ 


كم هَرّ عطف الأغصان لحنى 
أصغت وقالت: لا فض فوه 


*%  * 


يا قوم إني خلقت حرا 
فإن اردتم ان تؤنسوني 
وإن اردتم ان تنطقوني 


لم أرض إلا الفضا مقرا 
ففي المباني لا تحبسوني 
فأطلقوني» فأطلقوني 


خا الم وة ا 
وتوقدت عند الهجيرة شمسه 
وعلی الدیار تراکمت من شمسه 
فعلى مَّن الشمس المنيرة أصبحت 
مدت إلينا في الهجير أشعُّة 
فة اف ماكر ا اهر غت 
حتى استجار الليل من لفحاتها 
انظر إلى الحسناء في رَأد الضحى 
وتمرٌ لاغبة وفوق جبينها 
ا ات ان ا وا 


۰ 


وشکت يبوستها به الأشياء 
فْتَلمُظت بلعابها الصحراء 


ملءَ الفضاء حرارة وضياء 


شی کین برها ا اد 
کا ھا اها د 
بيضاء فما بحديدها اصداءُ 
ا سروا فهدتهم الجوزاء 
تمشى فتلفح وجهها الرمْضاء" 
و وا اھ ج 
فكذاك دى الضرَة الوّرهاءء 


*  * 


إنى لأغففر للمصيف ذنوبه 


ولو ان غارة هيفه شعواء 


الشحناء: العداوة. 
" رأد الضحى: وقت ارتفاع الشمس وانبساط الضوء. 
" لاغبة: متعبة. 


الورهاء: الحمقاء. 


دیوان معروف الرَصافي 


فالصيف أرأف بالفقير من الشتا 
قلت به الحاجات فالفقراء فى 


منهم 
والأرض إن طلبوا الرقادَ وطاؤهم 
ولئن يكن گير النهار فليله 
ولئن قسا عند الهجير فريحه 
أضحی فطابت فى ضُحاه ظلاله 
والصيف E‏ به لمشاهد 


وأجل ما يُرتاد فيه جُنينة 


من کان أعوزه كساء 


° السرحة: الشجرة الطويلةء أو التى لا شوك لها. 


1Y 


ولذا تحب قدومّه الفقراء 
أيامه والأففنياء سّواء 
الضف اة له وكا 
من دون من والسماء غطاء 
صلق وقي وجه السماء صفاء 
هبت بمحاشجتية وشي رشا 
وأتى الأصيل EEE‏ 
صبح أغْرٌ وليلة قمراء 
ترف الظلال بها ويجري الماء 
قو ا وا ا هر 


Oi 


فة كاتت الأقضان مخضرة . وكانت الطير :يها تسج 

قار ايراق مخفو :ها اة وزكر عا 

ثم غدت جرداءَ مزورَّة والغيم أمسث عينه تدمع" 
من أجل هذا المشهدِ المحزن 

اليل ق طال على من شتا .وصار لي يارا مطيا 

لعل هذا الرعد مُذ صتا هرب منه تَلكمُ الأنجما 


عَلامٌ قد غيم ليل الشتا فارتاعت الأنجِمٌُ مذ عَيّما 
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واحتجبت فيه عن الآعين 
والريڂ من برد الشتا صرصرٌ والجو يبدو عابسًا مُطرقا 
قد حار فيه التربٌُ المعسرٌ إذلم يجد فيه له مرفقا" 
يا ايها الناس ألا فاذكروا من كان منكم فى الشتا مُملقا 
وأحسنوا فالفوڑ للمحسن 
إن الشتا أرحم للمعدم منكم وإن أوجعه بَردُه 


١‏ الرادة: الريح اللينة الهبوب. والزعزع: الريح الشديدة. 
" مزورة: معوجة. 
۳ الترب: الفقير المعدم. 


دیوان معروف الرَصافي 


اه الارن المشجم دت ورا زتهي خكضنده 
حتی تفوز الناش بالأشعم ممالهم أنبته جَوده 


العارض: السحاب يعترض في السماء. والمسجم: الهاطل الممطر. 


1٤ 


التلغراف أو الأسلاك البرقية 


للبرق أسلاك تؤدّي الأخبار 
فوق الثرى مدت وتحت الأبحار 
ما بين كل عشرات الأمتار 
شاخصة أشباخُها للأنظار 
الكهربائية فيها تيار 
جواقَبٌ الأنباء نحو الآُمصار 
في الأرض مجرَّى لجليل الأخبار 
في كنهه أهل النهى والأفكار 
ولم يزل محتجبًا بالأستار 
وکم لها بین الورّی من آثار 
وتنقل الأخبار ذات الأخطار 
فتجعل الآصال مثل الأبكار 
وقد تداوي کل داء ضرَار 
والجرح تأسوه بغير مسبار 


ا ع وا وات موم ق ارت 
" المسبار: ما يختبر به الجرح. 


EEE EET 
في عمد قد رُکزت كالأشجار‎ 
تحسها في القفر ج البقار'‎ 
ممتدة ا جميع الأقطار‎ 
تنقل في آن كلمح الأيصار‎ 
ا ف ان‎ 
والكهربائية شيء قد حار‎ 
أسفر منها الوجة بعض الإسفار‎ 
في طيها نور مقاد من نار‎ 
ا المسافات بهم في الأسفار‎ 
ثم تضيء ليلهم بالأنوار‎ 
مشرقة و للأنظار‎ 
فالسقم تشفيه بغير عقار‎ 
وهي لعّمري ذات لفح سيار"‎ 


دیوان معروف الرَصافي 


لها نفوذ في جميع الأقطار في الحيوان والثرى والأشجار 

RE OTE 

وقد سرت قي کل غيم هزار بها ق هاط ك الطاد 
فهي بهذا الكون سر الأسراز 
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بیروت والتباریس 


إن لبيروت بعمرانها 
لا سيما أربُّع لبنانها 
فکم کناس قد حوت الظَّبا 
وما التباريس سوى مَقمر 
يشد بالإفلاس أيامه 
معرّس يقصده من نَا 
ومرقص ترقص في بَهوه 
ما فيه من باريس إلا الذي 
لكنٌ بيروتَ بلبنانها 


أمكنة تعلو التباريسا' 
فلك الت نكي الفراد ا 
وکم وت الا عريسا" 
يقضي على اللاعب تفليسا" 
و فی اک 
ی ارات اال یرتا 
E‏ 
وو غا ا 
تكشف عنك الهم والجُوسا 


*  * 


عرو لبنان آما والذي 


ما نت إلا Be‏ آمنْ 


صَيّر مرآتك قاموسا 


آدمٌ فيها مَكرَ إبليسا 


أ التباريس: الأراضى ١‏ لسهلة اللينةء ولعله هنا اسم موضع. 
" الكناس: بيت الظبى. والعريس: بيت الأسد. 


۳ 


مقمر: ناد للقمار. 


المعرس: موضع التعريس؛ آي النزول بالليل. 


دیوان معروف الرَصافي 


فيك تجلّی الله رب العلا 
لولا جمال فيك مستودع 


° السوس: الأصل والطبع. 


T1۸ 


بالحسن مَرئيًا وملموسا 
ما شرع الحبٌ لنا عيسى 
قلوبُّنا صارت نواقيسا 
E‏ کک و 
وأين هذا من تباريسا؟! 


ف المستشفى اللكي 


عاد الرصافي صديقه الفاضل عبد المجيد بك الشاوي في أثناء مرضه»ء وقد طال مكثه في 
المستشفى الملكى ببغداد» فأنشده هذه الأبيات: 


أطلت أبا سعدون مكشك ها هنا 
فد عنك طبًا ها هنا تستطبه 
ری مجلس النواب أوحشت بهوّه 
فهاهو مشتاق إليك مزلزل 
فان لم تدارکه بوصل معجّل 
وما استظرفت بغداد مذ جثت ها هنا 
فكم لك في تلك المجالس نكتة 
ESTAS EE‏ 
رأينا صريح القول فيك سجية 
إذا عن تبيان الحقيقة قلتها 
هنيدًا لحزب أنت منه فإنه 
تقلطفت فى آدانف اتشر تا ةا 


فتعرب أحياتًا وتلحن تارة 


eng 
ففي المجد طب ضامن لك أن تشفى‎ 
وک کان من هت واه ان ر‎ 
يكاد إليك الشوق يَنسفه نسفا‎ 
تداعت به الجدران أو ألقت السقفا‎ 
مجالس فيها كنت تملؤها ظَرفا‎ 
ر ا الات ن ف عا‎ 
فأيّة أذن لا تنوط بها شنفا‎ 
فلم ترص يومًا للحقيقة أن تخفى‎ 
ولو أغضبت أهل السياسة والصحفا‎ 
بمثلك فردًا فى النهى يغلب الألفا‎ 
با قد حون كل اللطائف واستوقی‎ 
ولكن بلحن أعجب النحو والصرفا'‎ 


' الإعراب هنا: الإبانة عن الشيءء واللحن: الكناية عن الشيء أو التورية عنه بغيره» وليس المراد اللحن 
الذي هو الخطاً في الكلام. 


دیوان معروف الرَصافي 


امت ورت الاو لاان محا ا اة ا ت ا 


۷۰ 


الى عبد اللطيف باشا المنديل 


أبا ماجدٍ إني عهدتك مبصرًا 
إذا خفيت يومًا عليك حقيقة 
وإن ليله الخطب ادلهمّت كشفتها 
وتلك مزايا فيك أعلمت الورى 
فهل أخفيث حالي عليك وقد بدا 
أتيتك من بغداد لم آدر ما الذي 
وأحمل في جنبيّ نفسًا غنية 
ولو کنت فی بغداد أرضى ذا 
ولكذني و اوا الغني 
وما عدل السعدون بي عن وفاته 
ولو أنني بِعْثٌ الثناء بنائل 
وإن حديثي عنك غير مرجم 
سارل عن ديوانك اليوم أو غدًا 
وسوف تری مني مدی الدھر شاکرًا 
وأكتب للتأريخ ما أنا كاتبُ 


النائل: العطاء. 
1 الحديث المرجم: حديث الظنذون. 


ا ا و 
نظرت إليها من ذكاء بمجهر 
بأوضاح صبح من فعالك مُسفر 
بأن بني المنديل أكرم معشر 
لكل صديق أنها حال مُقتر 
اکن باتني في تخ 
وإن شقيت مني بجثمان معسر 
ونفسيّ في قَيدِ من الذل مقفر 
ولكن جرى مجرى القضاء المقدر 
لما رضيت نفسي بغيرك مشتري ' 
إن مقالي فيك غير مزر" 
بعزمة لا وان ا 
وإن كنت أعيا عن تمام التشگر 
ليجعله أحدوثة كل مخبر 


یا دار قیطنطین 


اار فط اتن رة 
لقد اجتويتك لا لفقدِ محاسن 
أبدًا سماؤك وجهها متلوّن 
وأرى هواءَّك ناضحًا برطوبة 
تسري الرطوية منه بين عروقهم 
فتلین شرتهم ولیس بهم ضنی 
وترى الفتى منهم يعود محوقلا 
ريحان تندفعان فيك فتارة 
أا الشهال حقو لاد 
لا کانتا من ضرتین على الوری 
وأرئ نك الأخلكق :ذاق لرن 
وطباع کل مَعاشر كهوائهم 
أمسى التصنع فى بنيك صناعة 


في الحسن لولا جوك المتقلبُ 
نک كارك عار مدت 
فأراه يَبسم تارة ويقطّب 
همم الرجال بها تجف وتنضب 
فتكاد من أعصابهم تتحلب 
وتشيب أرؤسهم وما هم شيب" 
حتى يروح لِعُنة يتطبب" 


وعن الجنوب وذكرها أتجنب 
هذي تجمدهم وتلك تذوب 
كهوائك القلاب بل هي أعجب 
سبب الطباع من الهواء مسبب 
من كان يحسنها فذاك مهذب 


أ اجتويتك: كرهتك. 

" الشرة: الحدة والنشاط. 

" المحوقل: الضعيف الذي قل أربه في النساء. 
٤‏ الصر: البرد الشديد. 


دیوان معروف الرَصافي 


فإذا تلألأت الشغور يسما 
ولربما احترم البغيض بغيضه 
عجبًا فکم حمل رأیت ومذ نضا 
حلمت ا وتظاهرت 
لم الق شينًا فيك غير مغشش 
هذي صفاتك يا فَرُوق برغم من 


° قروق: هى الآستانة» أو دار قسطنطين. 


VE 


فالبرق في تلك المباسم خُلَّبُ 
کیما يقال بأنه متأدّب 


o 


تَوَبَيْ تصّنعه إذا هو ثعلب! 
يضتد ات ارفا فك اوت 
حتى المياه تغش فيك وتكذب 
أثنوا عليك بغير ذاك وأطنبوا 


فلکس فارس 


إن فلس بن فارس رجِلٌ 
تم له السبق في العلاء بما 
مفوه لو رآه يخطب في المح 
ينطق عن فطنة لها حگم 
لم صخ مصخ إلى خطابت 
تعود كل الخطوب هيّنة 
أتعب فى النصح نفسّه فأتث 
بف ان ودن رن ا 
سل عنه لبنان کم تَطرّبه 
وسل دمشق الشآم عنه وما 
كم ليلة للشكوك داجية 
حر يؤاخي في الحق کل فدّى 
إن قال قولا أو انتضى قلمًا 
فارگَنٌ إليه وخلٌ حاسده 


١‏ الوصب: المرض والوجع الدائم. 


بنا افتقار إلى غنى أدبة 
أحرز يوم الفخار من قصبه 
فل فس جٹا على رُکبه 
تبرئ قلبَ الجهول من وَصَّبه' 
إلا وقد راقه فأعجب به 
إذا فزعنا منها إلى خُطَبه 
راحة أهل البلاد من تعبه 
مَجْدٍ يجِدٌُ الكرامٌ في طلبه 
کا اد ر 
بعد دمشق الشآم من حَلَّبه 
أنارها باليقين من شَهُبه 
حر ولو شط عنه في نسبه 
فنصرة الحق منتهى أربه 
محترقا من جواه في لهب 


مليكة غناء العرب 


هلم إلى ذوقق طعم الأدنْ 
هلم إلى ذا الغناء الذي 
ليست منيرة في عصرنا 
EEE TAET‏ 
ع 
وأيدها الله من صوتها 


ا 


تلوح فتبتز بدرّ الدجى 
و د ن 
ترفوف أرواحُنا تحته 
فة أحشاؤنا دونه 
نکاد إذا ھی غنت نطير 
شه امت اة 


أدرکته على رسلها: آي في تمهل ورفق. 


ee 


تبتز: تغلب وتفوق. 


هِلُمٌ إلى نيُل أقصى الأَرَبْ 
EE ESE SEE SEE‏ 
OE‏ 
ء [وأن] أحرزث فيه أعلى الرتب 
ونالت أقاصيّه من گثب' 
بأكبر عون وأقوى ميب 
ER‏ ن أَمْلْ: من ذهب 
وتشدو فيعتڑ فن الأدب' 
وخدّر أبداننا والعصّب 
كما رقرف الطير لمًَا انقلب 
كما خفقت في الرياح العَذّب" 


جَتَّونا لها وشنينا الرّگب 


۳ الخاة الأطراف من كل شىء»ء وما يسدل إلى الخلف من العمامة. 


دیوان معروف الرَصافي 


فلو سمع القوم ألحانها لشقوا عمائمهم والجُبب 
أرى الهم يتعب قلب الفتى وعنه الأغانى تزيل التعب 
فبادر إليها ولا تكترث لماجاء من ذمُّها في التب 


TVA 


إلي جميع الغواني 


وة قفت عليیکن 5 قلبي الذي 
ومنكکن أحببت هاتي وذي 


فر ته الخ م السات 
وألفيث عذبًا بك العذاب 


* 2 * 


۰ نکن بيضاء ما 3ا 
فتلك التي طاب لي وصلها 


«عدا حمرة الخد إلا القمر 
كما ليلة البدر طاب السمر 


*% 2 * 


ات عينها «وهی خلابة» 


ى وها القن داوع 
فأمسك بالكف متي الضلوع 


*% 2 * 


متك ضفراء في للوتها 


إذا ما تمشت على هونها 


FA 


کأن قد تردّت فاع الصا 
أصحّت هبوب النسيم العليل 


*  * 


ومنكنٌ سمراء تحكي الدمى 
على شنشتيها يلوخ الى 


وتبعث في القلب ميت الهوى 


دیوان معروف الرَصافي 


> Xk 
وَمنكنٌ من هي مثل الرياح لها في ذرا كل لب هبوب‎ 
تريد غلاب جميع الملاح وتبغي عذاب جميع القلوب‎ 
Xk 
ومنكنٌ من هي مثل النجوم من البعد ناظرة تبتسم‎ 
فتلك عليها فؤادي يحوم وتلك إليها الردى أقتحم‎ 
> Xk 
ففيكن طرًا بوادي الهوى أهيم وإن لم تعد عائده‎ 
ألا إن حًا بقلبي انطوى كثير فلم تكفه واحده‎ 


A۰ 


قصر البحر 


وقال وقد نزل في فندق قصر البحر في بيروت: 


لعمرّك إن قصر البحر قصر 
وتمتلئ العيون به ابتهاجًا 
تروق الناظرين بجانبيه 
فمن شمس يصافحها طلوع 
ومن سفن تجيءَ بها شمال 
وأخرى حوله خمدت لظاها 
أطلّ على المياه فقابلته 
يقبل جانبيه البحر حتى 
أحاط به فكان له رقيبًا 
وها هذا التموج :شن هواه 
كأنّ الموج فى الدَأمَا رجالٌ 
تخاطبهم مبانیه فيعلو 


به يسلو مّواطنه الغريبُ 
إذا نظرت وتنشرح القلوب 
مناظرٌ دونها العجب العجيب 
ومن شمس يعانقها غروب 
ومن سفن تروح بها جنوب 
وأخرى في الفؤاد بها لهيب 
بوج لا يمازجه شحوب 
كأن البحر مشغوف كثيب 
ومَغناه الأنيق له حبيب 
ولكن من هوى فهو الوجيب 
وها اضر هه اة 
من الأمواج تصفيق مهيب 


*  * 


تلم به الزات ازذيارًا 


الدأماء: البحر. 


فتعرفه وتجهله الكروب 


دیوان معروف الرَصافي 


وما انفردت به بیروت حستًا 
تبسمت البلاد بكل أرض 
فها هو من تکاسل قاطنیه 
إذا تدعو الرجال به لخير 
فيا لهفي على بغداد أمست 
سأبكي ثم أستبكي عليها 
يا بغداد لا جازتك سحب 
تطاول ساكنوك عل ظلمًا 
وکم نطقوا ا حداد 
راي القوم باو اة ج 
ألا يا قوم سوف يجڏ حڌي 
فام ف ق 
ا و 
ولم تخفر لكم عندي ذِمامٌ 


ولكن القصور بها ضروب 
وما زال العراق به قطوب 
تجرٌ عليه كلكلها الخطوب 
يجييك من تخاذلهم مجيب 
من العمران ليس لها نصيب 


إذا نضبّت من العين الغروب" 


ولا حلت بساحتك الجدوب 
فضاق علي مغناك الرحيب 
ا الأشداق حوب" 
وقالوا: عنده شك مريب 
وسوف یخیب نچ من يخيب 
وهل کُشفت لکم ذ ا 
إنا لیت خَناجرَها القلوب 
EE EDENE‏ 

ولكن عادة الريح ال 


" الغروب: جمع غرب» وهو عرق في العين» أو جانب العين. 
" الحوب: الإثم. 


TAY 


محاسن الطبيعة 


إلى حضرة الفاضل ندرة بك المطران 


اليحر رهقو والسما صاحیه 
ا ى 2 


والفخت في الليل شبية السّديم' 
قد ضاحك البحر بثغر بسيمْ 


*  * 


والصمت في الأنحاء قد خيما 
والبدرٌ في مَفرق هام السما 
أغغرق في أنواره الأشجما 
والبحر في جبهته الصافيه 
لم تخفَ في أثنائه خافيه 
وقفت والريح سرت سجسجا 
أنظر ما فيه يحار الحجا 
يا منظرًا أضحك ثغرَ الدجى 
ما أنت إلا صحف عاليه 


فالليل لم يَسمع ولم ينطق 
تحسبه التاجً على المفرق 
وبعضها عام فلم يغرق 
قام طريق للسنا مستقيم 
حتّی تری فيه اهتزارًّ النسيم 
وقفةٌ مبهوتٍِ على الساحلِ" 
في الكون من عالِ ومن سافل 
ورد ضبان إلى باقل' 
کم حار في حکمتها من حکیم! 


أ رهو: ساكن. والفخت: ضوء القمر. السديم: الرقيق من الضباب. 


الريح السجسج: المعتدلة اللطيفة. 


" سحبان: خطيب يضرب به المثل في الفصاحةء وباقل: يضرب به المثل في العي. 


دیوان معروف الرَصافي 


إذا وعتها أذنْ واعيه 


*  * 


وزان عرض البحر ما قد بدا 
عام بدّوب الماس أو قد غدا 
في صامت الليل جرى مفردا 
من غادة في حسنها غانيه 
ومن فشى أدشعه جاریه 
قابلها والحب قد شفه 
وظل يرنو تارة خلفه 
ثم تدانى واضعًّا كفه 
وخر من وجدِ على الناصيه 
وهي غدت من أجله جاثيه 


من زورق يجري بمجدافتين 
يسبح في لجة ذوب اللجين 
وبين جنبیه حوی عاشقین 
تیبسم عن لالاءِ در نظيم 
قد صافح العشق بجسم سقيم 
SNE E‏ 
وتارة ينظرها مُغرما 
A‏ 
وقلبه يركض ركض الظليم؛ 
ولخت كاختضان الفط 


*  * 


ثم رمى نظرة مسترحم 
وقال قول الكلف المغرم 
أيتها الأرض قفي واسلمي 
قى آزئ :اتنا ايه 
فان هذي ليلة حاليه 


ع 


في الكون عن طرف له حائر 
في حب ذات النظر الساحر: 
فاحل فا اله الاه 
محفوفةٌ من وصلنا بالنعيم 
تزهو ببدرين وطلق النسيم 


*  * 


وأنت يا بدرٌ اللطيف السنا 
ما أبهج النور وما أحسنا 
كتاف .أذزة لما دنا 
فحاز منها جملة وافيه 
وصار يُدعى الرجل الداهيه 


الظليم: الذكر من النعام. 


AE 


في الجو قف وقفة غير الرقيبُْ 
EES AE Ul‏ 
نر الال متم المد 
O E E EE‏ 


في الفكر والمجد وخلق عظيم 


محاسن الطبيعة 


*  * 


ال قطان لك ودر 
لكن معاليكم لها كثرة 
من أجلها أمست لکم شهرة 
حیث معالیکم غدت قاضیه 
فراية المجد لكم عاليه 


وأكرم الناس هو النادر 
يعجز أن يحصرها الحاصرُ 


عم البرايا صيتها الطائرُ 
لكم على الناس بفضل عميم 
و«ندرة» الشهم عليها زعیم 


*%  * 


يا من بَّنى المجدَ فأعلى البنا 
إقبلٌ من العبد جميل الثنا 
ومُرْه ثم أحكم به إن ونى 
إذ أنت بالمنقبة الساميه 
فاهناً ودم في عيشة راضيه 


Ao 


فكان أعلى الناس فقي مجده 
وإن يكن قصر عن حده 
ما يحكم السيد في عبده 
قد خصّك الله العزيز العليم 
رغم المعادي وسرور الحميم 


من کان يأرق بالهمو 
وطربٿ من صوت يجي 
EEE‏ 
ونضحن من ماء الحيا 
e‏ 
ولو 00 
يرمي به الصوت الرخي 
E EE EE‏ 
کال فیا 
ای ا نه 
فحسبت نفسي في الجنا 
و كن السا 
تخ عى اك انا 
وذكراخ ن تبكي بنا 
تستوقف العجلان ثم 
و ر 
أبن سر سير الأما 
ا قى ن 


م فقد أرقت من السرور 
ء إلى من عُرَّف القصور 
د 
ة عليه في شنب الثغور 
ا 
ن بلهجتيٰ بم وزير 
م على الدجى لمعات نور 
كالكهرباءة فى الأثير 
ف اف2 
عن المواطن والعشير 
ن بغير ولدان وحور 
ق فعاد صفوي ذا کدور 
ع وغبت عن ذاك الشعور 
ك علي بالدمع الغزير 
ة بالرنين عن المسير 
ق مقال ذي قلب کسیر: 
eS‏ 
الله يا أمي مُجيري 


دیوان معروف الرَصافي 


ودعي البكاءَ فإن قل بي من بكائك في سعير 
اتفه اي فده دو ت ادل ا 
بين الغطارفة الذي نن تخافهم غير الدهورا 
من كل وصّاح الجبي نن أغر كالبدر المنير 
حر الشمائل والفعا ثل والظواهر والضمير 


الغطارفة: جمع غطريف» وهو السيد السخي السري. وغكر الدهور: تقلباتها. 


TAA 


حول البسفور 


خليليّ قوما بي لنشهد لِلرّبا 
أجيلا معي الأفكار فيها فإنها 
خليليّ إن العيش في ماء شرشر 
سفوځ جبال بعضها فوق بعضها 
يروق بجنبيها خريرٌ مياهها 
ويجري النسيم الرطب فيها كأنه 
معاهد زُزْها في الهواجر تلقها 
نزلنا بها والشمس من فوق أرسلت 
وقد ظلّ من بين الغصون شعاعها 
كأنْ التفافَ الدوح والنور بينها 
تميل إذا هِب النسيم غصونها 
ترانا إذا ما الطير في الدوح غردت 
رياض تنسّمنا بها الريح ضحوة 
يلوح بها ثغر الطبيعة باسمًا 
مشاهد في تلك الرّبا ومناظر 


أ شرشر وخنكار: موضعان بالقرب من البسفور. 


بجانبَّي البسفور مشهد آسرار 
مجالٌ عقول للأنام وأفكار 
إذا الشمس تستعلي وفي ماء خنکار ا 
مكلّلة حافاتهن بأشجار 
ويُشجي بقطريها ترنم أطيار 
تبختر بيضاء الترائب معطار 
موشخة قيهابرقة آسكاز 
على منحنى الوادي ذوائبَ أنوار 
يوقع دینارًا لنا جنب دينار 
جيوب من الأنوار زرّت بأزرار 
فتأتي بظل في الجوانب موار" 
نميل بأسماع إليها وأبصار 
فنمًّثتٌ لنا من طيبهن بأسرار 
فيفترٌ منها عن منابت أزهار 
تجلّت على أطرافها قدرة الباري 


إليك ما شاهدت عيني من العجب 
خاقوا ية أن كم الك واكبة 
وحصّنوه من الأعلى بمشتبك 
به الأسود تمطى في مرابضها 
والذئب يبصر جَڏي ال و 
أما الكلاب فجاءت وهى كاسية 
قامت على أرجلٍ ا Es‏ 
تخشى مؤدبها والصولجانٌ له 
ترنو إليه بعين الخوف فاعلة 
خضعن للسوط حتى إن أعقدَها 
وكانت الأسد تجري فى إطاعتها 
EE a AS‏ 
شاهدته مشهدًا بذعا علمثت به 
وأنّ حُْبِتٌ البرايا في طبائعها 


أ القشب: جمع قشيب» وهو الجديد. 


قالها في بيروت بعد أن شاهد مسرح الحيوانات. 


في مسرح ماج بين الجدٌ واللعبٍ 
حتى بّنوا حاجزا فيه من الخشب 
فن الخال كد غ ق ي 
E E‏ 
يرقصن منتصبًا في إثر منتصب 
مشي المليحة في آبرادها القشب' 
في الكف فرقعة كالرعد في السحب 
ما کان يُصدر من أمر ومن طلب 
لو يأمر السوط يغدو مرسل الذدَّب 
مجرى الكلاب بحكم الخوف والرقب 
اا ا حط 
ن الغرائز لم تطبع على الشغب 


لا بد فيه سوى الأطباع من سبب 


دیوان معروف الرَصافي 


وان ليث الشرى ما صيغ مفترسًا 
وكم من الناس من قد راح مندفعًا 
وأن تربية الإنسان يُرجعه 
هذا إذا حَسُنث أما إذا قبحت 
فل ها هو فى اتشان مكتسب 
ا أسواً اا وة 
والمرء کالنبت ینمو حَسْب تربته 
من عاش في الوسط الزاكي زكا حًا 
فاحرص على آدپ تحيا النفوس به 


لكن أحالته فرَاسًّا يد السغب" 
بدافع الجوع نحو القتل والسلب 


إكسيرها وهو من ترب إلى الذهب 


فالمَندلىٌ بها يمسى من الحطب" 
فلا تقل: فيه شئ غير مکتسب 


إِلابن آحرى بأن يُدعى أعق أب 


ولیس ينبت نبع مَنبِت الغرَّبٴ 
حتى علا فى المعالى أرفعَ الرتب 


الندلي: غود پقبخر په نسب إل اتدل مر من بلاد الهند. 


4۲ 


أنشدت في مأدبة نادي المعلمين؛ لتكريم وفد الجامعة المصرية مساء ٩‏ شباط سنة ١۱۹۳ء‏ 
ف وتیل «کارلتون» ببغداد. 


أرى ‏ بعد نوم طال - في الشرق يقظةٌ 
ثهوضية فيها طموح إلى المجدٍ 

ففى «مصر» شيدَّت للعلوم معاهد 
٠‏ فل شه التمليل البح ةة 

فلم تتخذ غير التجارب منهجًا 
لتحقيقها من جوهر العلم ما يجدي 

فى الاقق:دالقرگى سارت إل ٣‏ الكله 

وفى «الهند» قامت للتحرّر ثورة 
ستياسة غلا قاقدها «قندي» 

و«فارس» خلت عة من جمودها 
رخ و ا 

وفي «الصين» حربٌ نارها وطنية 
۰ تزيد بمرٌ الدهر وقدًا على وقد 

و«بغداد» بين الأجنبي وبينها 
هريد ضراع في السياشسة مشةة 


دیوان معروف الرّصافي 


على أن حول «النيل» مثلَّ صراعنا 
ولكنه بين الحكومة و«الوفد» 

ولم تخل من أعتابها بتجدّد 
على جدبها أرض «الحجاز» ولا «نجد» 

هان أت من كل قوم تة 
سياسية حتى أتت نهضة «الكرد» 

تباشيرٌ صبح لاح بعد ثحوسَة 
مشيرًا إلى ما نرتجيه من السعد 
على يقظة في الشرق وَرَايّة الرّند 

لقد جئتَمُ رؤا علم وحكمة 
او ااا وة 

ترودون أهلَ العلم مرعُى ومنزلا 
وتجتنبون الهزل في معرض الجد 

وقد زرتم «دار السلام» زيارة 
ستذكرها الأقلام بالشكر والحمد 

ومن ذكرها في كل عصر وموطن 
ته اكام أطت من ور 

وتمتد بين «النيل» منها و«دجلة» 
مدى الدهر أسباب التعارف والودٌ 

سلام على «مصدَ» التي أرسلت بكم 
٤‏ فطاحل علم لا تحيد عن القصد 

لوعت اهفل «الراقد ين خا 
على قدر ماللرافدين من الرٌّفد 


۹٤ 


إلى القزويني 


قف بالديار الدارسات وحيّها 
وانشةا همالك للخ هة 
وسل المتازل هل غلم بأنني 
يا قلبٌ أي هوى أصابك عندما 
رشا إذا أبدى ابتسامة شائق 
شغلل القلوب بحبه ولطالما 
من لي بلثم مُقَبَلٍ من شادن 
يا عاذلاً صد القلوبَ بلومه 
دغ يا عذولٌ أخا الغرام معظمًا 
كأفاضل «الفيحاء» حيث تفاخرت 


هو المرحوم أبو العز السيد محمد القزويني العالم المشهور. 


واقرَ السلام على جآذر حَيّها' 


فذت الفا لاحات شه 
فة ری كل انراد يها 
للدار يلثمها كرامة ميّها 
بسّريّها الجَّحجاح وابن سريهاء 


الجآذر: جمع جؤذر؛ وهو ولد البقرة الوحشية. 

" تعليها: رام منسوب إلى بني ثعل وهم حي من طيئ مشهورون بالرمي. 

" الرشاً: وله النة: 

المقبل: الفم. والشادن: ولد الظبية. 

° هي مدينة الحلة. والسري: السيد الشريف السخي. والجحجاح: السيد المسارع إلى المكارم. 


دیوان معروف الرَصافي 


اليد الست الهمام مكحت 
كم شاع للفيحاء بين بلادنا 
ذاك الذي كم من مناهل فضله 
يا سيدا في المجد أحرز شهرة 
والتك E,‏ ترتدي بك سۇددًا 
لِم لا أسود بحبكم في أمَةٍ 
زهت المكارمٌ فيك حيث لبستها 
فإليكها عذراءَ عر قيادها 
وافتّك في «رمضان» تنشر مدحه 
و 
إني لأفبطها إذا هي نشدت 
وغدت تجيد المدح ا 


المحلاأة: العطاش المطرودة عن الماء. 


۳۹1 


فرع النبوة وابن خير وصيها 
شرف حوته بفضل قزوينيّها 
فازت محلةةٌ النفوس بريّها" 
ملأت مسامعنا بصَوت دويها 
وقد ارتدته فكنت خير وليها 
فرَض المهيمن حب آل نبيّها 
شيمًا تزيًا الأكرمون بزيّها 
شغلت - وحقك - مهجتي عن حيها 
لولا مديحك لم تبح برويها 
عبقت تهانيك الحسان بطيها 
بيد ولاؤك كان خير حليّها 
بنديّ عف النفس منك ذكيها 
شهم الغطارفة الكرام أبيّها 


إلى حماة الأطفال 


سبق لجمعية حماية الأطفال أن اعتزمت إقامة مهرجان كبير حاولت أن يكون الأول من 
نوعه» وقد تفضل شاعر العرب الخالد المرحوم الأستاذ معروف الرصاف» فأرسل هذه 
القصيدة العصماء ووعد أن يلقيها بنفسه»ء ونحن ننشرها اليوم ليرى القراء جانبًا من 
إحساس الفقيد العظيم نحو أطفال الوطن. 


دار السلام تفاخرت برجال 
وغنوا بتربية البنين عناية 
وبنوا لهم دارا بما جادت به 
ساتوا مها الاتسال فن ابراکها 
دار تعيهم بالأواقي كل ما 
ضمنت لأيتام الأرامل طبهم 
لم يخش فتك السقم فيها رصع 
لله تلك الداز من متيو 
هي مفرّع للمعسرين ومَلجاً 


قاموا بأمر حماية الأطفال 
زادوا بها شمَمّا على الأجبال 
أيدي أكارمهم من الأموال 
ومن الحقوق صيانة الأنسال 
يُخشى من الأوجاع والأوجال' 
وغذاءهم وبشائر الأبلال 
في البؤس قد ولدوا من الإفلال 
اتج يتدرو اداي 
A EEE‏ 


" یقال: بزه وبذه؛ آي فاقه. 


" الضنى: المهزول. 


دیوان معروف الرَصافي 


أحماة أطفال اللأِامَى إنكم 
مرت لكم تلك السنون وكلها 
كافحتم الأدواء فى أيتامنا 
فى حومة الإحسان طال صيالكم 
سیدوم مسعاکم ویبقی دأبُکم 
ولسوف یذکرکم ویشکر E‏ 
لله أنتم من أفاضلَ لض 
إني أحاول أن أكون مُعينكم 
لو أن ذات يدي استطاعت رفدكم 
ولو ان أيامي تجود بصحتي 
إن لم أعنكم بالفعال فإنني 
فإليكم هذا الثناء مخلدا 


ا e‏ ا 
دابا بغير كلالة وملال 
EE a ALS‏ 
في الدهر غير مهدد بزوال 
من سوف يخلفكم من الأجيال 
فاقوا الأنام بأشرف الإفضال 
لولا موانع يعترضن حَوالي' 
ما فاق نول الرافدين نوالي" 
ما جال أقوى العاملينَ مجالي 
ما زلت من أعوانكم بمقالى 


الأيامى: جمع أيم» وهي التي لا زوج لها. 

° الحومة: موضع القتال. والصيال والمصاولة: المنازلة في الحرب. 
حوالي: حولي. 

۷ الرفد: العطاءء والنول والنوال: العطاء. 


۳۹۸ 


شاعر البشر 


حيّهل يا آخا مُضر ندكر خير مُدكرا 

نذكر شاعر البشر خير من قال وافتكر 
*X‏ > 

حَيّهل أيها الملا نحي ذكرى أبي العَّلا 

شاعر شعرهُ اجتلى صُورًا كلها غُرّر 
XK *X‏ 

شاعر يملا الفضا نفسة صعبة الرضا 

دونه کل من مضی دونه کل من غبر" 
XK *X‏ 

هو بالفكر مذ سما كان من نوره العمى 

شاعر الأرض والسما شارف الشمس والقمر 
XK *X‏ 


أ حيهل: اسم فعل أمر» معناه: أقبل. وأخا مضر: هو من ينسب إلى مضر» وهم من ولد إسماعيلء أما 
اليمنيون فأولاد يعرب بن قحطان» ولعل الشاعر هنا يريد جنس العرب مطلقا. 
من غير: من يأتي في المستقبلء وقد یکون غبر بمعنی مضى في غير هذا. 


دیوان معروف الرَصافي 


ل فی ذروة الدب 
لا تقل: شاعر العرب 


آتيّا منه بالعجب 
إنه شاعر البشر 


*  * 


إن تناءی أو انى 


تارگا هذه الدنا 


XK 2k 2K 
XK 2k 


N. 
ما ورّی فيه وريه‎ 


مُوقظًا فيه وعيه 
قله کل من شعر؟ 


*%  * 


خط سفرًا به ابتغی 
جامعًا أفصح اللغا 


غنية الروح بالرٌغى* 
حَاويًا كبر العبر 


*%  * 


حكم العقل واجتهد 
هو في القول ما اعتمد 


غير ما ذاق واختبر 


*%  * 


شعرّه شف عن دها 
ظا هى انمي 


ماله فيه منتهی" 


وحروفِ هي الدرر 


" النجر والنجار: الأصل. 
ما روى فيه وريه أي: لم يُقدح زناد فكرء ولا أتي بمثل ما أتى به أبو العلاء من المعاني. 
° الرغى: بضم الراء وفتحهاء الحديث غير الصريح. 


أ شف عنه: آبان عنه. 


شاعر البشر 


*%  * 


= 8 ا 
شعره شعر منفن 


فيه كفر لمؤمن 


* 


نفسه وهي ثائره 
کل دنیا وآخره 


* 


جعل الحق ذوقه 
شاعر ليس فوقه 


* 


شاعر الأرض والسما 
أبصر الحق بالعمى 


* 


واو ا ا 
مدرگا أبعد المدى 


* 


جانب الناس واعتزل 
شرُهم غير محتمل 


* 


دينهم من ريائهم 
ليس في آذكيائهم 


الهمل من الحيوان: ما ليس له راع يحوطه ويرعاه. 
^ مان: من المين وهو الكذب. 


فيه شك لموقِن 
فيه بیان من قر 
> 

کت کار 
ونفت کل ما استقَرٌ 
> 

بانلا فيه طوقه 
شاعر من بني البشر 
> 

هو بالفكر مذ سما 
لم يضره عمى البصر 
> 

يتجلًّى لك الهدى 
بالمعالي التي ابتكر 
> 

قاقلا: إنهم همل" 
خیرهم غير منتظر 
> 

وهو في أغبيائهم 
غير من مان أو مكر^ 


دیوان معروف الرَصافي 


ذكرى ال اثر التيمورية' 


«لأحمد تيمور» مآثر لم تزل 
شاخ كالكطواد غأالية الذرا 
تزيدٌ على كر الجديدين جِدٌّة 
إذا ذكرت فى القوم حلت لها الُبا 
هو الحالم الخ الذي كان لبه 
إذا لم يزن علمٌّ الفتى حسنْ خلقه 
به فقدت «مصر» العزيزة فاضل 
أقام بها ما فاق فى الفضل نيلها 
ES‏ 


وهي من أواخر شعره. 


3 الغوائل: جمع غائلة. وهی المهلكة. 


" الحبا: جمع حبوةء وهو ما يشد به العربي رجليه إلى ظهره من شملة أو عمامة أو نحوها إذا جلس في 


تشيرٌ بتعظيم إليها الأنامل 
زلكتها لا فعتريها الزلازل 
وتبلى الدواهي دونها والغوائل" 
وقام لها جمع من القوم حافل" 
كأخلاقه فيه النهى والفضائل 
فما هو في شيءٍ على الناس طائل 
له في مغانيها مَساع فواضل 
خزانة كثّب تنتحيها الأفاضل؛ 
وأسفارها للظامئين مناهل 


نادي قومه» وحل الحبا: كناية عن الاهتمام بالأمورء يقال للشيء المهم: هذا أمر تحل له الحبا. 


E 


يها: تقصدها. 


دیوان معروف الرَصافي 


اااغم أفق الشلم أيذة أثارة . . :قوم به للخائرين الال 
عليه سلام الله ما هيب عالم وعيب بإهمال التعلم جاهل 


ولا برحت مصر ينير لها الذجى رجال عظام من بنيها أماثل 


الأعظمية - ٠١‏ كانون الثاني سنة ٠۹٤٤‏ 


° غم أفق العلم: أظلم. والأنارة: البقية من الشيء كذا في جريدة «البلاد» ولعلها محرفة عن إنارةء يريد 
إذا غام الأفق بالشبه ظهر منها نور يوضح أمام الحائرين. 


E 


أبو الطيب المتنبي 


کان اتال ی 5 
كان هو الشاعر الذي انتشرت 
أوجدت للشعر دولة عظمت 
هن کل محنی غر مۇتلىق 
وربما رق لفظه فبدت 
وربما لم تَبِنْ مقاصده 


فشرّفت حله ومرتحله 
أشعاره فى البلاد منتقله 
به فزت من فة دوله 
في لفظة كالعروس في الحجله 
نی وگل کله کن 
لأشها فيه غير مبتذله 


*  * 


خلد ذكرًا لسيف دولتها 
فاعجْب لسيف لم بل جدَتَهُ 


کم قطفت من زهوره خصله 


*  * 


لو حاز موسی مضاء عزمته 
وهو الذي اجتازه بيعملة 
قد بات کافور من جراءتها 
إذ أعجزته بالسير عن طلب 
فسّل به النيل يوم ناقته 


ا 
کل هالعا و ا 
على الموابي بمهجة وجله 
لا خیله تختشي ولا إبله 
E EE‏ 


دیوان معروف الرَصافي 


کیف اتی مصر کالعقاب لکی 
وكيف أحيا بالمدح أسودها 


يبلغ فيها بشعره أمله 
ثم وشيكًا بهجوه قتله 


*  * 


فی ا 
a a‏ 
ر ف 
اا الففاتي مشعرة انكمت 
کی قتاع ب ف ا 
فأخفقوا عاجزين عن درك 


وروعة بالذكاء مشتعله 
وصنعة بالفنون متصله 
يتيه فيها السؤال والسأله 
ما ربکت في انتقائها حيَلَهُ 
وناقد راح aS‏ رَه 
لبعض EY‏ 


*%  * 


قل لابن عبّاد: أي منقصة 
أشعره؟ والعصور ما برحت 
لکنا رمت من مدائحه 
طماعة منك غير واعية 


من جلها كنت مكثْرًا عذله؟! 
تسعى بكل استجادة قبله 
مالم تکن سالگا له سبله 
وهي لعمري حماقة ويله 


*  * 


أكبرٌ من أكبر القريض به 
يا قاتلیه لو تعلمون به 
قتلتم الشعر والإجادة 
لستم بذا القتل من بني أسد 


وأكبر القاتلين من قتلَهُ 


إن كلتم شوم كى وة 


والإبداع فيه يا ألائم القتله 
بل نتم فيه من بني ورله 


*  * 


لم يزل الدهر بعد مقتله 
كان له عند كل بادهة 
نصطاد فی الشخر كل شاردة 
ENR EULER‏ 


يضرب في الشعر للورى مثله 
بدائع في القريض مرتجله 

من القوافي بفطنة عجله 
وهل تقاس المعطار بالدّفله؟! 


*  * 


كم شاعر يدعي ولیس له 


من شخرة غين متظى الخحله 


أبو الطيب المتنبي 


إن أنت أنشندت شعرة هرق 
ورب شعر إذا لفظت به 
الشعر معدَى ألفاظه حسنت 
وكلما قصّرت قوالبه 
حُسَنُ المعاني بلفظها شوه 


AM 


رجعت منه كآكل البصله 
من هجنة فيه تأنف السبله 
فنسّقت في بلاغة جمله 
ق شو و ا 


*  * 


أي مقام هيجاؤه احتدمت 
کان عزيرًا يأبى الهوان فما 


فأحمد الشاعر الذى أكله 
بالشعر یوما ولم يکن بطله 
قر عليه يومًا ولا قبلَة 


إلى الجواهري 


كتب المرحوم الشاعر معروف الرصافي تحت هذا العنوان القصيدة التالية؛ ردا على 
يديها هذه الكلمة: 


أردنا عندما ناغينا الشاعر العربى العظيم الأستاذ «الرصاف»» أن يكون لنا 
و کا الو ا ا ا ا ایکا شرف 
ابتعاث شاعريته الفذةء التى حالت حوائل المرض والانعزال و«النقمة»» دون 
تمتع المعجبين في شتى الأقطار العربية بنتاجها. 

أما وقد هززنا الأسد الرابض الضائق ذرعًا بعرينه» المنطوي على نفسه 
ألا وغضبًا وكبرياء» فليكن لنا شرف الاستماع إلى زئيره. 

فليضم المتغنون بشعر الأستاذ «الرصافي» هذه الترنيمة الجديدة إلى 
مجموعاتهم» وهذه «الزفرة» الحارة إلى السلسلة «المقطوعة» من أخواتها. 

وسلام على «عيش» الشاعر المتمرس «بالأولى» والمتفكر في «الآخرى» هذا 
العيش «الحر الطليق» التي خانتنا كلمه «وفضلت» في التعبير عن مقدار 
إعجابنا «بطبيعته» واحترامًا لنا ولصاحبه. 

وسلام على الشعر «الرصافي» المتفتق نوره عن الذهن المشبوب» والفكر 
الحائر» والنفس الجائشة والمستجيشة بفيضهاء والقلب المرتج بالعواطف 
الزاخرة والزاج بصاحبه في شتى المهاوي. 


دیوان معروف الرصافي 


ذلك «الشعر» الرصافي الذي أعجبنا؛ لأنه لم يكن «حبلا» مرغمة «أوائه 
أن تلتقي والأواخرا» وذلك «العيش» الرصافي بماضيه وحاضره المتراكم 
بعضه فوق بعض بدون «تنسيق» ولا اختيار بل بوحي من الفكر الروحي 
و«الصراحة» و«الجرأة» ومحض الطبيعةء وفي بعض الفترات منه بوحي 
الضرورة وهذه هي عناصر عظمته عندناء وفي هذا جواب «الاستعتاب الرقيق». 


قال الرصافي: 


بك الشعر لا بى أصبح اليوم زاهرا 
فأنت الذي لقث مقاليد أمرها 
إذا قلت شعرًا قلته فى بداعة 
زان نت اطافت انقرف مر الب 
بلغت من الإبداع أرفعٌ ذروة 
وإنك أرقى الناطقينَ تكلمًا 
إذا شيءَ ظلمٌ قَمْتَ للظلم رادعًا 


وقد كنت قبل اليوم مثلك شاعرا 
إليه القوافي شرَدًا ونوافرا 
فكان به المعنى بديكًا وباهرا 
بإنشاده يومًا أسرت المشاعرا 
هوى النجم عنها صاغرًا متقاصرا 
بحق وأنقى الساكتين ضمائرا 
وان سيءَ حقّ قمت للحق ناصرا 


*%  * 


لئن كنت تنمَى للجواهر نسبة 
نماك أب بالعلم شيد مجده 
ومد من الآداب فيه نرادا 
فلا عجِبٌ أن تنظم الشعر رائعًا 
وقد تبصر الماءَ الزلال به القذى 


ألا إنني رغم انتباهيّ لم أزل 
کک فن جا س ی 
وما كنت مختارًا كما أنت قائل 
ولا اخترت عيشا بين بين موسُطًا 


۰ 


لف کت خو الان جواهرا 
NETE‏ 
وأكشر فيه للينينٌ المفاخرا 
أنيق المعانى زاهىَ اللفظ زاهرا 
فتغمض عنه بالغباء الدَّواظرا 


بأكثر ما قد قلته أنت حائرا 
RE E E ER RCE EES‏ 
ئ ال ا ل ا كته اغا 
ولا كنت فيما أبتغيه مشاورا 


إلى الجواهري 


ولكن هي الأقدار تجري بغير ما 
فتجعل ليت الغاب يتلو فرانهًا 
وکم أقدرت من كان في الناس عاجرا 
وما المرء إلا مجبرٌ في حياته 
ؤلدنا وعشنا ثم فنا وکل ذا 


يريد الفتى جريا على الأمر قاسرا 
وتترك صقر الجو يخشى القنابرا 
كما أعجزت من كان فى الناس قادرا 
او ی ا ا ا 
على غير إِذْن جاء بل جاء دامرا 


*  * 


جادلني ا بغير ا 
اسا E E‏ تفضلا 
إذا كان هذا هكذا منك واقعًا 
ای تعاش ف الاس راا 
ولو کان عيش الناس وفق اختيارهم 


بواحدة تأبى القسيم المغامرا 
ولست أبالى ذا العناد المكابرا 
REE‏ 
E a a‏ 


إذا قلت شعرًا جئت بالشعر ساحرا؟! 


فق كد قى هشن اخقارك مارا 
کشکواي مي الاب الاهن؟ 
فنا الي ق عاش قي التان كاكرا؟ 
کیا کے لقي اا اط 


*  * 


لحَاالله دنيا كلنا من جرائها 
ونحن مدى الأيام نشكو بعيشنا 
نرى واحدًا يقتاد ألفُا لعيشه 
ولو وُزنت أعمالهم باقتداره 
E E‏ 


شقا عا كو الد اخ 


نخوض الرزايا راكبين الضرائرا 
فسا نظام يجعل الكد بارا 
ويتظن اللألنف التمستخن ,ساخرا 
لكان بها كينونة الصُفر شاعرا 


من الناس إلا من َحيَلَ ماكرا 


بأعناقنا إلا القليل المماكرا 


*%  * 


وما الشعر بالحبل الذي قد ذكرته 


خائرًا: مختارًا. 


١١ 


ولكنه بّرق تمؤج دائرا 


دیوان معروف الرَصافي 


فما الشعر إلا من بروق دوائر تدور أواليها لتلقى الأواخرا 
إذا لمعت فوق الطروس فإنها ترذ إلى التبر المذاب المحابرا 
وقد برا الله العوالم كلها دوائر فيها حار من ظل فاكرا 
ری کیا کو و ا کک ا ا ی و 
Xk ok *‏ 
إذن لم أكن في عالم الشعر مُرغْمًّا لأؤله حتى يلاقيّ آخرا 
نعم كنت فى تلك الأماديح شاتمًّا زمادًا يوالى كل من كان جائرا 
وكنت بذاك ل للمدح SR ASE, EE‏ 
إذا الدر أمسى كالسّخاب مُحقرًا شددت به للنابحات سواجرا" 
وما العار في هذا علي وإنما على من أضاعوا مجدَهم والمفاخرا 


iS 


" السُخاب: قلادة تتَكّذ من قَرَنْفُل. السواجر: جمع ساجورء وهو القلادة التي توضع في عنق الكلب. 


۲ 


التناء المخلد 


ألا بلغوا عنى رسالة ممنشد 
فة ك ا الشعر مادحًا 
ألا يا ابن عيسى بن الهُمام محمد 
اوی ف كر اك ال2 بر غاا 
أقَيّده بالمدح والمدح مطلق 
أرجّع في الإنشاد أنغامَ لحنه 
و 
عليك به أثني ثناءً مخلدًا 
وقفت من العلياء في [خير] موقف 
وجدّدت مجدًا غير بال وإتما 


با الماجِدِ النجل النجيب محمد 
به الناس إلا شاكرًا غير مجْتد 
وكرم من يُنمَّى لأكرم مَحتدِ 
وأرسله نورًا به الناش تهتدي 
وأطلق فيه الحمد غير مقيد 
بصوت كصوت البلبل المتغرد 
قوافیه یوما اسکتت کل منشد 
ومثلك أهل للثناء المخلد 
وشوهدت بالإحسان في خير مشهد 
بمسعاك زادت جدة المتجدد 


*%  * 


ا 
ومد أحابيلٌ القطيعة بينهم 
وأغلى غلاء فى المعيشة فاحشا 


فيا لك في الإنعام من متفقد 
ذويهم ومن بصم بالتودد 
وأقعدهم للشرٌ في كل مرصد 
يروح به ذو الاحتكار ويغتدي 


الرصاف يقرّظ كتابا لازهاوي 


هذا كتابٌ فيه يتّضح الهدى علدًا فتسطع للعقول حقائق 
یا ظلمة الشبهات والكذب انجلی فلقد بدا للحق «فجر صادق» 


الأفول المشرق 


أيها الأنجم التى قد رأينا 
آنه افرل کان شر 
وسيأتي منه الزمان بسعد 
شنقوکم لیلاد على غير مهل 
أفكانوا فى ظلمة الليل تَجْرَا 
هكا الخانف المريب يوارج 
شنقوكم لأنكم قد أبيتم 
فاستحقوا اللعن الذي كررته 
سيديم الزمان لعتًا عليهم 


في أفولها كالشموس 
ف E‏ طا منحوس 
لی انات اا کون 
ثم دسوا جسومكم في الرموس 
هرّبوا المال من جباة المكوس؟ 
I NES‏ 
أن تكونوا في ربقة الإنكليس 
خاليات القرون في إبليس 
شائع الذكر في بطون الطروس 


*% 2 * 


آنه لاتحم التي د ركا 


تق الذکری اکم دات رمز 


احترامکم مجاري 


إذ سکدًا وفي القلوب ارتجاج 


بأجلٌ التمجيد والتقديس 
ھی تاک فقن الر ون 
شرف حال کم قد موش 
يوم بۇس کر يوم البسوس 
قاطن یکر تار الس 
في شحوب وغبرة وعبوس 
مثل تيار لجة القاموس 


دیوان معروف الرَصافي 


وأطلنا عن الكلام سكوتًا معربًا عن نشيجنا المهموس 
ووجمنا حزتًا ورب وجوم يتأتى من صاخبات النفوس 
برأت ذمة المروءة منا إن نسي يوم شنقكم أو تنوسي 


۸ 


وقال هذه الأبيات متر جما 


فيك يا أغلوطة الفكر حار فكري وانقضى عمري 

سافرت فيك العقول فما ريحت إلا أذى السفر 

رجعت حسرى وما وقعت لا على عين ولا أثر 
2k‏ > 

يا واحد الذات كثير السعي ومن تجلى ظاهرًا واحتجب 


أنت لدى الفرس تسمى خذا أنت تسمى الله عند العرب 
X% x +X‏ 

أول أنت ولكن أول ماله فى سانح الفكر ابتداء 

آخر أنت ولكن آخر ماله فى راجح الحجر انتهاء 


إلى طه الراوي 


باي سلام أم بآي تحية إليك زين اليوم بدءَ خطابي 
فاك فل اتخات كلها وا ع فا في بات 


إلى البطل عبد الكريم الريفي 


أعبد الكريم وأنت البطل وفيك الرجاء وفيك الأمل 
لئن قر سيفك في غمده فما ذاك من خور أو ملل 
و ا ل 
TS Sa EB CEE ES‏ 
سيخلد ذكرك في الناهضين وتثني عليك الظّبا والأسل 


بداعة لا خلاعة 


مثلت فى دلالها عرياتة 
حیٿث ا الغرام ببيت 
فكأني وقد نظرت لمعرا 
وتجلى خيالُها في المرايا 
ظلّْتٌ أرنو إلى الجمال بعين 
امو ارا وا 
وتقحّمت موهج الحب حتى 


فأرشنى محاسدًا فتانه 
انمايا قد زوقوا جدرانه 
ها من النور مبصر أسطوانه 
حاكيًا من جمالها أعيانه 
جعل الحخسن كله عنوانه 
تشتهيه وتتقي هجرانه 
وتريني من حسنها أفنانه 
أو الخسن بالهوى إيغانهة 
أصبح القلب صاليًا معمعانه 


*  * 


هاك من وصفها وإن شئت فاعذر 
هى غمّازة اللحاظ لعوب 
ا نعمة لميس رداح 
ناهد النودلين محطوطة المت 
خدلة ساقها مهفهفة الخ 
ذات وجه كأنه بدر تم 
لي اها كفترى الملوك:لخلى 


E »‏ ها وقد زينة 


أو فلم مُملك الغرام عنانه 
ذات دل ظريفة لحُانه 
غادة أحورية بهنانه 
نين خود رجراجة وركانه 
حر كخاب نراقة فاته 
وقوام كأنه خوط بانه 
ملکه تارگا لها إيوانه 
بحلَّی من نقارس مزدانه 


دیوان معروف الرَصافي 


فحکى شعرها على الرأس تاجًا 
وتدلى قرط بسالفتيها 
حك ورظها دقري الا 
وأظلّت جبينها وهو صبح 
فكأن الجبين باقة نسري 


وحکت في جلالها خاقانه 
رصعت و ماسة بجمانه 
زهرة الجو قارنت زبرقانه 
طرة غيهبية فينانه 
ن تدلت من فوقها ریحانه 


*  * 


ثم صدت فأدبرت عن دلال 
ولقد راعني وزاد فؤادي 
مشرف السطح رابئًا ذا انتصاب 
قد حكى كومة من اللؤلو الرط 
نعمة العيش أترفته وأخلت 
وشربت الرحيق وهو تجاهي 
لور ی 


ت إليها بذلة واستكانه 
وتلوت كأنها خيزرانه 
ثم عادت فأقبلت عن مجانه 
ولا ما رأيت تحت المثانه 
ناشرًا ذا بضاضة ورزانه 
حامى الجوب ضنكه» ريانه 
سب کان فافقا أثمانه 
أسكدَيُه من الأذى وعجانه 
أذ قشممتة شذا أقحواتة 
جاثم فاتخذته فنجانه 
مبرءًا من رخاوة وعنانه 


*  * 


سلست فى انقيادها بعد أن قد 
فدعتني إلى الكفاح بغمز 
وغدت في تجضم واعتلاج 
واضعًا فاي [فوق] فيها وکل 
فغدت في ارتهازها تتلكًا 
ثم قالت وقد ذوت مقلتاها 
أطعن الطاعنين للضأد» من بالض 


AR 


علمتني بكر الهوى وعوانه 
أظهرت لي تمنعًا وحصانه 
كررته من عينها الوسنانه 
بشفاه وردية غيسانه 
قد أمصُ الضجيحَّ منه لسانه 
بكلام لا تستتم بيانه 
وشكت من فؤادها خفقانه 
اد قد أنطق الإله لسادَة 


0 
4 


أما وقد طلع الرجا 
فاذهب لشأنك أيها ال 


ق دار اللقبب 


ء يشحع أنوار السرور 
ب بوجه مولانا الأمير 
-يأس المخيم في الصدور 


*%  * 


من بعد ما بدت المنى 
فى دان مولانا النقي- 


ن بكکل بهتان وزور 
EEE‏ 


ب بوجه مولانا الأمير؟ 


*%  * 


ماذا يخاف القوم من 
بعد اقتران النيُرَّي 
فى دار مولانا النقي 


فل العانف افر 
ن الساطعين بكل نور 


ب ووجه مولانا الأمير 


*  * 


مد النقيب إلى الأمي 
قَلْيّخْرَّ كل مشاغب 
وليحي مولانا النقيب 


في القوم يلهج بالشرور 


الحق المختصب 


قد اک الخة من القاصف 
عالم بغداد وإنسانها 
A ANE‏ 
في علمه ووعظه تهتدي 
اليش قد لاخ اساريرة 
ودار شرع الله مزدانة 


بعد ظلام دامس أرخوا 


وعاد ممذوكًا إلى النائي 
والمنهل العذب إلى الشارب 
من ذاهب منهم ومن آيب 
وتقتدي في رأيه الثاقب 
هة الروت وانطالت 
ی اف ھی ال اني 
شرق شرع الله بالتافت 


مما كتبه إلى العلامة عبد الوهاب النائب بعد عودته إلى النيابة بالمحكمة الشرعية: 


ھ٥۵‎ 


تحت تصوير النائب 


مذ غاب عتا فى المنية شخضهةه فانظن إلى تصؤيره من غائب 
قق المعان الغعرات فن الط ف ضوذة لى الضسن لذا 


إلى عبد الكريم العلاف 


فأجبته عبد الكريم محلق من شعره بقوادم وخوافي 


الحريقيات 


للرصافي عدة قصائد قالها في وصف ما شاهد في الآستانة من الحريق الذي يكثر وقوعه 
في تلك المدينةء فرأينا أن نثبت تلك القصائد هنا على حدة تحت عنوان الحريقيات» فمنها 


وقفة عند شراغان' 


القصيدة الآتية: 


أصبحث أعذل نوابًا وأعيانا 
قصر أطلٌ على البسفور مرتفعًا 
ذو زخرفِ يبُهج العينَ التي نظرت 
راقت مبانيه إتقانا وهندسة 
كل القصور عبيد وهو سيّدها 
ي المهندس فيه وهو ینظرٌه 
عرش به تعرف الناس الجلالة إذ 
لو کان عرشا لبلقیس لما خضعت 


ذلا کقار تلت فى «شراغاتة 
ا ص رت الل رادا 
خن د دوا واا 
TT‏ 
مشي المقبك وستفضية إشعانا 
Î SAS‏ 
لاح الجمال على مبناه ألوانا 
للأمر حين أتاها من سليمانا 


أ «شراغان»: قصر ملوكي على ضفة البسفور في الآستانةء بناه السلطان عبد العزيز» وهو أعظم القصور 
فخامة في الآستانةء وأدقها صنعة وأبهجها منظرًَاء وما أعلن الدستور العثمانى اتخذ مجلسًا للنواب» 
وكان ذلك بسعي من أحمد رضا رئيس مجلس النواب» فشب به حريق» وكان الرصافي في الأستانةء فقال 
هذه القصيدة. 


دیوان معروف الرَصافي 


فيه الحوادث أمست وهى ناطقة 
فلو ريت وقد شب اروق به 
رایت ملگا کبیرا تم ترقا 
طالث به أَلسَُنْ للنار تلحسّه 

* 
كم قد أضاءت بوجه البحر مشرقة 
يا أيها القصرُ مذ أمسيتَ محترقا 
ا 
کاو غ ار ا 
ف اماك اران شا 
كم هدَّة لك بين النار تفزعنا 
يهترٌ فيك لهيبٌ» حين نبصره 
فانت تملا صدر الج أدخنة 
ما شرف القومَ لو كانت مدامعهم 
ويل لمُرْتَئس قد قام مجتهدًا 
حق إذا كنت للنواب مجتمعًا 
للتار فيك حسيش كنت أحسبُه 
أشكو إلى الله قلجًا لا يطاوعني 
و و و 
ال را امو کیا تا 
أما كفى أنهم لم يعملوا عملا 
هم يطلبون قصورًا يَنعمون بها 


I 


* 


بألسن دَلعتها فيه نيرانا" 
والريح تصفق للنيران آردانا 
يذيب منه لهيبٌ النار عقيانا" 
لحسًا يدك قوًى البنيان إيهانا؛ 
> 

قوم وكان بها البسفور مزدانا 
ورصّعت من رءُوس الهضب تيجانا 
أبکیت فی البحر أُسمَّاگا وحیتانا 
ئ اى اى فتك انا 
يا للعجائب كالأطواد جدرانا 
تدك متك علي الأركان أركادا 
حتى نخالك منها صرت برکانا 
نهتَرٌ بالحزن أرواحًا وأبدانا 
ونحن نملا صدر الأرض أحزانا 
مطافدًا لك تجري الدمع غدرانا! 
يسعى بجعلك للنواب ديوانا 
بانت عواقبُ ذاك السعى خسرانا 
ضخگا على من بسوء الرأي آبکانا 
ألا أكون على الأوطان غُيرانا 
لا يستطيع لها سترًا وكتمانا 
لی کا ا 
حتی أرادوا اجتماعًا فی شراغانا! 
وتحن نطلب للأوطان عمرانا 


" أي أن الحوادث قد نطقت في هذا بألسن النيران. 
العقيان: الذهب الخالص. 
٤‏ إیهاتًا: أى إضعافًا. 


EA 


ليس الجلوس ببهو القصر مفخرة 
قد ضيّعوا الحزم حتى إنهم ندموا 
يعيش ذو الحزم مسرورًا ومغتبطًا 
وأحزم الناس مَنْ إن نام بات له 
أين الطريق إلى العلياء نسلكها؟ 
لا الشعبٌ يخلع أثوابَ الخمول ولا 
الناس تسعى لدينا نحن نهملها 


۹ 


لمن هم اليوم أشقى الناس أوطانا 
على الذي كان منهم بعدما كانا 
وتارك الحزم لا ينفك ندمانا 
طرف على حدثان الدهر يقظانا 
فإننالم نزل يا قوم عميانا 
نوابه يلبسون الصدق قمصانا 
ما أسعد الناس في الدنيا وأشقانا! 


الحريق' 


أم الطفل ق مشهد 


ماللديار تراءَّی وهی أطلالٌ 
کانت بھا O‏ زاهية 
ما بالها وهي أنقاض مبعثرة 
هل هد بنيانها من فوق صاعقة 
بل قد عفتها ولم تترك بها أثرًا 
أثارت النار فى أطرافها رهَجًا 
دار السعادة أمست من تحرّقها 


هل حف بالقوم عنها اليوم ترحالٌ؟! 
واليوم لا شمر فيها ولا ضال" 
تغبر فيهن أبكار وآصال؟ 
أو هد بنيانها من تحت زلزال؟! 
ريخ لها من لهيب النار أذيال 
فما أتى الصبح إلا وهى أطلال 
EE EEE EEE‏ 
صرعى» بيوت وأموال وآمال 
دار الشقاء وقد ضاقت بها الحال 


حارات» فترکها قاعا صفصفا. 


" الرهج: غبار الحرب. 


دیوان معروف الرَصافي 


ترنو إلى البحر ترجو تَقع عُلّتها 
تهال كالرمل بالنيران أدؤرها 
يا ريح مهلا فلا تذري الرماد بها 


لحظ المهجّر إذ يبدو له الآلء 
حتى تكاد لها الأرواح تنهال 
إن الرماد الذي تذرين أموال 


*  * 


ر و وو 


قد رحت للحي مذعورًا آيّممه 
و راض و اهو كاري 
جلسن والشمس فوق الرس دانية 
ولا خمار فيرددن الغبار به 
حتى وقفت وقلبي کله جزع 


ولي عن الزمين الجاكين كسال 
وفي اا نسوان 
وللغبار برض الحيّ تجو 

ولا يقيهنّ حر الشمس 
وأدمعي لجَجّ طورًا وأوشال 


*%  * 


a 
إني تجرّدت من دنياي حاسر‎ 
آي امرئ بعد هذا اليوم ذي جدَة‎ 
e ودی ا بدار کنت‎ 


واليوم أأصبحت لا دار ولا وَزرٌ 


3 


إن الحريق خبت نيرانه ومضت 
يا رب رُحماك إني اليوم عاجزة 
يا رب قد ضقت ذرعًا بالحياة فما 
وعندما قد شجاني من مقالتها 


وفوق وجنتها للدمع تهطال: 
ما لي سوى طفليّ الباكي بها مال 
يعولني حیيث لا زوج ولا آل۲ 
وكنت من بعضها للقوت أكتال^ 
آوي إليه ولا عم ولا خال 
وما خبَّتُ في فؤادي منه أوجال 
عما دهى وبظهري منه أثقال 
أدري» حنانيك ربی! كيف أحتال؟! 
لفظ يقطّعه في البين إعوال 


المهجر: الذي يسير في الهاجرةء وهي نصف النهار في القيظ خاصةء وتكون شديدة الحر. والآل: 
الستزاب. 

° العراص: جمع عرصة وهي ساحة الدارء أو كل بقعة ليس فيها بناء. 

الأوشال: جمع وشل» وهو الماء القليل. 

ڏذي جدة: ڏي غنى. الآل: هنا بمعنی الآهل. 

^ أي: ذهب الحريق بدار كنت أسكن في بعضهاء وأكري الناس بعضها الآخرء فأكتال بكرائها قوتي. 


A 


أم الطفل في مشهد الحريق 


دنوت منها قليلا وهي باكية 
حتى وقفت وإيناسًا لوحشتها 
وقلت: يا خت لا تستيئسى جزعًا 
أتجزعين ابتفاسًا ES‏ 
ما لي أراك بعين اليأس باكية 
ألستِ من أَمة أيدي الرجال بها 
حتى لقد أصبحوا أبناء واحدة 
مستعصمين بحبل من أخوَتهم 
أمسى التعاضد كالحصن الحصين له 
فاستبشري اليوم فيما مس من ظماً 
وإن حقك عول في مساكنهم 


ومن بكاها بقلبي هاج بلّبال 
حنيت رأسي وني الرس إجلال 
فإنماالدهر إدبار وإقبال 
ES EEE‏ 
كان أمزك غت القوم إهمال 
قد فك عنهٌ بالدستور أغلال؟! 
في المُرْزئات وهم في الحكم أشكال؛ 
يسمو بهم للعلا فضل وإفضال 
إذا تقصادَمَ بالأهوال أهوال 
بأنّ وردك عند القوم سلسال 
(EER FEENEY‏ 


*%  * 


تلك التي قد شجتني في مقالتها 
فهل يُصدّق قومي ما ظننت بهم 
فالمجد يدرك مرماه البعيد فتى 
وأكثر المال حمدًا ما يعان به 
يا قوم هذي سبيل العُرفِ واضحة 
ومن تك الحال فيها لا تساعده 


وكم لها في نساءِ الحيّ أمثال 
حتى تقوم لهم في المجد أفعال؟ 
رحب الذراعين طلق الكف مفضال 
مَّن عضّهم من نيوب الدهر إقلال 
فليمْض فيها بكم وخْدٌ وإرقال ٠‏ 
«فليُسعد النطق إن لم تسد الحال» ٠٠‏ 


“ وهم في الحكم أشكال: أي متشاكلون متساوون. 
٠‏ الوخد والإرقال: كل منهما ضرب من ضروب مشي الإبل. 
هذا عجز بیت للمتنبی قاله مادحًاء وصدره: «لا حَيْلَ عندَكَ تهدیها ولا مال». 


EN 


ثالغة الأثاق 


قالها ف الحريق الكبير الذي حدث ف حارة إسحاق باشا من مدينة إسطنبول» وکان 


قعدّت بقارعة الطريق تنوح 
تبكي وقد ضحك الحريق بدارها 
ضحيت وقد قلص الظلال فوجهها 
جر الحريق على الدّيار ذيولّه 
ولقد وقفت حيالها ومدامعي 
فغدا يُلقّنني الأسى من عينها 
ES REESE‏ 
لا تهلكي جَرَعًا فان بيوتنا 
O E‏ 
فاقني عزاءَّك فالحياة وإن أرت 


والطفل يجذب رُدنها ويصيح 
كالبرق يضحك في الدجی ویلوح 
للشمس في وجناته تلويح 
فجّري لذلك دمعُها المسفوځ 
تشو سوئ ان اعرا شخي 
لحظ برَقراق الدموع سَبوح 
بيت بجاقحة الحريق مَجوح' 
ماللمُلِمٌ بأهلِها تسريح 
هذي وأكثرها ديار فيح؟!" 
بعض السرور فكلها تتريح" 


الأيم: المرأة التي فقدت زوجها. والجائحة: النازلة العظيمة التي تجتاح المال؛ أي تستأصله. ومجوح: 
أي ال مرف لبت وانراه ا اما جا اون ها 

" فيح: جمع فيحاء؛ أي واسعة. 

ا قنی: حفظ وادخر. والتتریح: الأحزان. 


دیوان معروف الرَصافي 


قف بالديار فقد ناخ بها البلى 
نزل الحريق بها فشتت شملها 
بكر الشواظ بها يُنَّضَِضُ ألستًا 
E‏ 
فتعدَسَّث منه السماء وأمطرت 
وعلا الدخانْ على البيوت سحاتبًا 
أما الشرار فكان وبلا مُنبدًا 
والشمس قد کُسفت بجَون دخانه 


US 


وانظر فقد قرعت بهن السوح؛ 
فغدت عراصًا وهي قبل صروح 
من هول مطلعها تذوب الروح' 
حمراءَ تصفق جانبيها الريح 
نارًا وقد أخذ اللهيب يسيح 
برق المهالك بينهن لموح 
او ادا ار 
وبدت عليها سَفعة وخُلوح" 


* 2 * 


یا قوم ساء مصیرٌکم فإلی متی 
ملا أخذتم للخطوب عَتادها 
فالنار ما برحت تفوهٌ بألسن 
لم لم تعوا ما قلن قبل مكررًا 
نمتم إلى ثوب الزمان فإن أتت 
وأهمكم أدنى الآمور وفاتكکم 
كم في الحوادث من نذير قد أتى 
أما الحريقان اللذان تقدما 
قد أنذراكم بالخراب وأنباًا 


لا تسمعون لما يقول نصيح 
کي لا یکونٌ لها بکم تبریح؟! 
تغدو عليكم تارة وتروح 
ذرب وإن كلامها لفصيح 
أرما كفاكم ذلك التصريح؟! 
قمتم كما يتململ المذبوح 
نظر إلى الأمر القصيّ طموح 
فيكم بأسرار الزمان يبوح! 
فكلاهما شق لكم وسطيح' 
أن التراخيّ في الأمور قبيح 


السوح: جمع الساحةء وقرعت السوح: أي خلت من الغاشية. 


° بكر الشواظ: أي أتى بكرةء والشواظ لهب النار الذي لا دخان فيه. وينضنض ألستًا: يحركهاء والمراد 
بألسن الشواظ: ما يمتد في شكل اللسان. 

واکفهرار. 
۷ شق بدون آل: علم لكاهن من كهان العرب» كان في أيام سطيح» وسطيح: لقب كاهن اليمن المشهورء 
واسمه ربيع الذئبى. 


٤1 


ثالخة الأثافي 


عجبي إلى تلك المصائب كيف قد نسيت ولم تبرأً لهن جروح؟! 
سُرعان ما تنسون عُظْمَ مصابكم ولو ان شقة منتهاه طُروح^ 
لا تستنيموا للزمان فأخذه خلس وقوس الحادثات ضروح* 


^ شقة منتهاه: أي مسافة منتهاه. وطروح: بعيدة. 
^ قوس ضروح: أي شديدة الدفع والحفز للسهم. 


A4 


الجزء الثاني 


المراثي 


وا صدیقاه! 


تفكّرت فى كنه الحياة فلم كن 
وكم بث فيها أخبط الليل راميًا 
فلا أهتدي من أمرها لمقدّم 
على أننى مهما تقدمت نحوها 
وهدُها كما قد قيل أحلام نائم 
تأملت آثارَ الحياة فلم ينح 
سوى أنني آنست شعلة قابس 
فبينا سناها يُبهج العين لامعًا 
فما هي إلا حبوة ترتمي بها 
كذلك محى الدين إذ غاله الردى 
عليك العفا بيروت هل لك بعدما 
فتى كان ركتا فيك للعلم والججا 


3 


3 


قالها وهو في الآستانةء عندما بلغه منعى صديقه الشيخ محى الدين الخياط في بيروت. 


لأزدادَ إلا حَيرة فی خفکري 
إليها بلحظ الطارق المتنور 
رجعت رجوع الناكص المتقهقر 
أما فى بنى الدنيا لها من معبُر 
لعينيّ منها وجه ذاك المؤثر 
توقد في مستن هَوجاءَ صرصر "ا 
أتتهُ كقطع الليل هَموةَ معُصر" 
قضى فيك محي الدين من متصبُر؟! 
وغْرٌ القوافي والكلام المحير 


أ القابس: طالب النار. والمستن: الطريق الواضح. والهوجاء: الريح العاصفة. والصرصر: الشديد البرد 
أو الشديد الهبوب. 
" الهموة: الغبار تثيره في الجو. والمعصر: الريح ذات الأعاصير. 


دیوان معروف الرَصافي 


فقدنا به صَلْتَ الجبين مهذبًا 
لقد عاش شيخًا في العلوم مقدَه 
E E A‏ 
تاه الي الكاعي كان كانه 
ولو لم يكن شدي الحيازيمّ دونه 
aS‏ 
قفا نحتقر دمع العيون تجلة 

ونندبٌ في مّلحوده المجد والعلا 
سانا بذا فقض له عضن جت 


کریم سجایا النفس َف المؤرّر 
فما ضرَّه أن مات غير معمّر 
لدى الناس من بال ومن متحضر 
لدی ي إليّ بخنجر 
خر الصريع لمنخر" 
ببيروت يحوي کل فضل ومفخر 
لمن فيه من ذاك الجليل الموقر 


E hE وذ‎ 


حررت کھا 


من کل محجر٬‏ 


e, 


وإن حل أن يُقضى بدمع محقر 


" الحيازيم: جمع حيزوم» وهو وسط الصدر. 
الملحود: المدفون؛ أي الميت. ومحجر العين: العظم الدائر بها. 


٤ 


ق الملكوت الأعلى 


قالها وهو في الآستانة يرثي بها محمود شوكت باشا الصدر الأعظم» الذي قتله ناس من 
حزب المخالفين. 


لقد بث مطروف النواظر بالشهد 
تساورني رّقشاء من لاعبي الجوى 
فأرقبُ تغويرَ النجوم بمقلة 
أقول» وفرع الليل أسحم والأسى 
متى يُسفر الصبح الذي أنا راقبُ 
إلى أن رأيت الفجر قد لاح خيطه 
فما أنا إلا غفوة فخيالة 


تقبلني فوق الفراش يد الوجدِ 
ويقدح في قلبي الأسى واريّ الزند 
ترَقرق فيها الدمع منفرط العقد 
يدب دبيب السم في العظم والجاد:' 
ليس قميص الليل عنه بمنقدٌ؟! 
كما أسلت السيف الجراز من الغمد" 
لدى العالم العلوي في ربوة الخلد 


*  * 


رأیت کأنی قمت حول سُرادق 
أقاموا وا الحمد فوق مناه 
وقد أشرقت ملء السموات حوله 
وقد لاح لي محمود شوکت جالسًا 


1 الفرع: الشعر. والأسحم: الأسود. 
“ الجراز: السيف القطاع. 


من النور مرفوع الدعائم ممتدٌ 
وَخْطوا على حاقاته سورة الرعيٍ 
ققادئل خضر سنن سلا وقد 
به فوق كرسي الجلالة والمجد 


دیوان معروف الرَصافي 


وفي يده سيف أجيدَ صقاله 
وفي الرأس تاج بالشناء مرصّع 
وقد ThE‏ بردة سندسدّة 
وبين يديه رَهُرَة من ملائك 
تهنئه بالفوز طورًا وتارة 
وقد قام من حول السرادق موكب 


على أنه من صنعة الله لا الهند 
ومن تحتها درع اة السزد 
مكح الأيدي غرانقة مرد" 
تحیيه بالغض الطري من الورد 
عظيم به اصطفت ألوف من الجند 


*  * 


فلما رآنى واقفًا بحياله 
أشار أن ارب يا رُصافيّ ما لنا 
فجثت وجسمى قد تغشته رَجفة 
SE ONT‏ امه 
فقال: لقد آنست إذ جِئَت إننا 
ولا ترتجف هون عليك فإنما 
فأبلغ تحياتي إلى الوطن الذي 
وقل لبنيه: إنني لست حاقدًا 
EE BESE EAE‏ 
Ty‏ 
ويا رب إني قد قصدت نجاحهم 
وإني لأرجو منك مَرحمةٌ لهم 
فإني أرى موتي بخدمة أمُتي 
آل قفاهدهم يا رب للمجد والعلا 
وقال: أتدري من هُم الجند؟ إنهم 
ألم ترهم دامین حتی کأنما 


وقد كنت بين الجند معتزلا وحدي 
نراك وحيدًا قد وقفت على بُعد؟! 
كما يرجف المَقرور من شدة البرد 
فقبلت بالتعظيم حاشية البُرد 
عهدناك في زؤارنا مخلص الود 
نزلت قرين الأمن في منزل السعد 
سعيتٌ إلى إعلائه باذ جهدي 
عليهم فمثلي لا يميل إلى الحقد 
بديوان ذي العرش الذي جل عن ند 
وقلت له: يا رب لا تخزهم بعدي 
فحقق لهم يا رب ما کان من قصدي 
وإن قتلوني ظالمين على عَمد 
حياة به طعم الشهادة كالشهد 
فما من مَُضلٌ في الأنام لمن تهدي 
من استشهدوا فى حرب أعدائنا الد 
دش ر ا 


" الغرانقة: جمع غرنيق» وهو الشاب الأبيض الجميل. 
٤‏ الورد: الأحمر من الأسود. 


٤ 


في الملكوت الأعلى 


فسوف بحول الله أرأب صدعهم 
رفني الخ ادن و 
ف و 
ا أملك بوادرَ عبرة 
سأبكي وأستبكي الجيوش على فدَّى 
فتّى كان في أفق الوزارة كوكبًا 
وقد كان في وجه الخطوب تبسْمًا 
وما مات e‏ الخصال وإنما 
لفن عيبت عنًا مَرائيه في الثرى 
وما هو إلا السُّيف ا 
سيبقى له الذكر الجميل مَوَبِدًا 


وأغزو العدا فيهم على الضمُر الجرد* 
فأيقظني التكبيرٌ من سدَة الرقد 
اکت من رزیای ردا ی کدی 
تخط سطور الدمع فى صفحة الخدٌ 
فقدناه فقدَ الغيث فى الرّمن الصّلد" 
به في دجى الخطب الخلافةٌ تستهدي 
إذا عبست يومًا بأوجُهها الرّبد" 
REE EES EEE‏ 
ENE ETE‏ 
تمر به الأيام حالية الأيدي 


* رأب الصدع: أصلحه. والضمر: الخيل اللطيفة الجسم الهضيمة البطن. والجرد: القليلة الشعر. 
الصلد: الصلب الأملس» أو الأرض التى لا تنبت شيئًاء ويعنى به الزمن الشديد. 
۷ الربد: جمع أربدء وهو المغبر اللون. 


oV 


وا محمداه! 


قيلت في رثاء محمد فوزي باشا العظم وكان موته فجأة. 


وباي الأسَّى رمَتها الليالي 
إن تكن فجعث بشهم بني العَّظ 
ذلك الاح الى أدرك الق 
ورثته بألسُن من معالي 
فقدت من محمد خير تدب 
ا 
لهف نفسي عليه ساعة أودى 
إن قلبي قد استطير بمنعاد 
فکأن الناعي لدى النعي أهوى 


تزن بشيء: تتهم به. والذام: العيب. 


" الندب: السريع 
م: العطش. 


الأو 


إلى الفضائل. 


يوم أمست تبكي بطرْفِ دام 
فاکتست للحداد ثوب ظلام 
م فأعظم بخطبها المترامي! 
د بأيٍ إلى العلاء سوام 
ه تعالت عن أن ترَنّ بذام' 
في ریاها SE‏ سا ام 
ه4 حداد فل کَ الحسام 
ذائد عن حياضها ومحام" 
من أَحَرٌ الأسى أحرً الوا" 
من كريم عْمُر الرداء همام 
اختطاقا بمنسر الآلام 


دیوان معروف الرَصافي 


قد فقدنا منه خلائق تحكي رر الروض غب صّوب الغمامء 
يا أبا خالدِ وما هذه الدن بيا بدار معدَّة لمُقام 
إن تكن هالكا فكم لك ذكر فى افخلك خالد مدى الأيام 
خطفث عمرك المنون اختلاسًا کاختلاس المنى يد الأوهام 
فكَأنٌ المنونَ خافت على تل لك المعالى ذبولها بالسقام 
Neg ER, ODE AG‏ 
فسقى الله ترية أنت فيها ثوب وطفاءَ من عُوانِ هوام“ 


غب: بعد وإثر. والصوب: المطر. 
° الوطفاء: السحابة المسترخية لكثرة مائها. والغوادي: جمع غاديةء وهي السحابة تنشاً غدوة. والهوامي: 
جمع هاميةء وهي الممطرة. 


1۰ 


وا شیخاه! 


ای ا 
رأيتنا في ظلام ليس يعقبُه 
كرهتَ طول مُقام بين أظهرنا 
ولم ترق نفسك الدنيا ونحن بها 
وكيف تحلو لذي علم إقامته 
لذاك كنت اعتزلت القوم منفردًا 
وما ركنت إلى الدنيا وژخرفها 
لكن سلكت طريق العلم مجتهدًا 
قد كنت للعلم فى أوطاننا جب 
ق 
یا من بشؤال قد شالت نعامته 
أغظم برزئك في الأيام من حدَّث 
أمست لروعته اتا شتا حه 


شالت نعامته: مات. 
العسال: الرمح المهتز ليتًا. 


لما رأيتَ مناخ القوم أوحالا 
صب فشمّرت للترحال أذيالا 
بحي تبص ردا للق خذاو 
لسنا نؤكد بالأفعال أقوالا 
في معشر صحبوا الأيام جهالا؟! 
E‏ أقاريّك الأدتَين والآلا 
ولا ردت بها جاهًُا ولا مالا 
تهدي به من جميع الناس صلالا 
فلات بخن الراي لا 
إذا تقشم فيها كان أجبالا 
تقاذفَ الد فى لجيه مُنهالا 
فضت الخرن حن ا شو 
هرت على به الأيام مسالا" 
ما القلوبُ فقد أجفلن إجفالا 


دیوان معروف الرَصافي 


طاشت حصاة العلا لما ثعيت لها 
E aA‏ 
وإِن اتی البیت «بيت الله» زُج به 
أما «العراق» فأمسى «الرافدين» به 
بکی الورى فيك حَبْرّا لا مثیل له 
بوك حتی قد احمرّت مدامعهم 
ولق لقظتا لك الآرواح من كمد 


ولا تكن في رزءِ بتعزية 
فإن رُزءك عم الناس قاطبة 


شكرًا لأقلامك اللائى كشفتَ بها 
كتبن في العلم أسفارًا سيدرسها 
أمددتها بمدادٍ ليس يعقبه 
وكنت أنت نطاسيّ العلوم بها 
يا مطلعًا في سماء الفكر أنجمه 
لو أنني بلغت زهرَ النجوم يدي 
ما شر سن کف ا خلدطا سن کف 
اا ا وا ف ا 
LS LETE N‏ 
لأشكردّك «يا شکري» مدی غمري 
فأنت أنت الذي ل تي حکمًا 
أوْجّرتني من فنون العلم أدوية 
فص عقلي وقبلًا كنت مشتكيًا 
آنا ق عو ا فک ها 
فاغفر عليك سلامٌ الله ما طلعت 


وکل ميزان علم بالأسى شالا 
جتنا «أبو الهول» يشكو منه أهوالا 
وأوجس «الركن» من مَنعاك زلزالا 
سّطرين للدمع في خدّيه قد سالا 
E O E‏ 
لم تقض من حقك المفروض مثقالا 
إلا علومًا أضاعت منك مفضالا 
يا أكرم الناس أعمامًا وأخولا 
عن أوجه العلم أستارًا وأسدالا 
أهلٌ البسيطة أجيالا فأجيالا 
دمع الأنام وإن يبكوك أحولا 
وكن في سّبر جُرح الجهل آميالا" 
تهدي إلى العلم رُحالا وقفالا 
eA‏ 
ا قرو كك جن ال اها 
قمنا لذكراك تعظيمًا وإجلالا 
وإن حملت من الأحزان أثقالا 
ERC E E‏ 
بها اکتسيٹت من الآداب سربالا 
کی ا 
من علة الجهل أوجاعًا وأوجالا 
ولو ملأت عليك الدهر إعوالا 
شمس وما ضاء بِدّر الليل أو لالا 


" الأميال: جمع ميل بكسر الميم» وهو عويد صغير من زجاج يسبر به عمق الجرح. 
أوجرتني: سقيتني. 
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لمن تركت فنون العلم والأدب 
ئك الا ی ك اوخ ها قك 
ما إن تركت لها في العلم من وطر 
إن «الآلوسيًّ» محمودًا عرته لدن 
E EEE‏ 
بحرين في العلم عجَاجّين قد ثيا 
من فخر أزماننا فى العلم أنهما 
ES N NE‏ 
ما كنت فخر «الآلوسيين» وحدهم 
ولا رزأت النهى والعلم وحدهما 


ولم خض الأسى :ازا تمك ةا 
لقد ترحلت في يوم بنا انقلبت 


وبات يحسو الطلا بالكأس من ذهب 


أ صيابة القوم: لبابهم وخيارهم. 
" الطلا: الخمر. ورنق الماء: الماء الكدر. 


أما خشيت عليها من يد العطب 
خلوا من الدرس والطلاب والكتب 
ولا لمنتابها فى الدرس من أرب 
لاقاك امود #كري خفة الطرت 
يُبدي الحفاوة خير ابن لخير أب 
فانصبٌ مضطربٌ في جنب مضطرب 
EEE EEE‏ 
تكفيك أدمعُها السقيا من السحب 
بل كل من ساد من صَيّابة العرب' 
بل قد رزأت صميم المجد والحسب 
بل عَم مبتعدًا من بعد مقترب 
إلى الحجاز إلى مصر إلى حلب 
ضوائث الدهر فة شر مفااي 
فصار رأسّا وصار الرأش فى الذنب 
من كان يشرب رَنْق الماء بالعلب' 


دیوان معروف الرّصافي 


فاذهب نجوت رعاك الله من زمن 
تقل الضدى فة ادن اة 
والخير قد ضاع حتى إِنّ طالبه 
أما الرّجال فنارٌ الشر مُوقدة 
أفعالهم لم تكن جِدًا ولا لعبًا 
إذا جلست إليهم في مجالسهم 
أرقى الصحائف ف عندهم أدبا 
قد يطربون لشتم المرء صاحجّه 
ويستلذون من قوم سبابهم 
لا يغضبون لأمر عم باطله 
ولیس تندى من النكراء أوجههم 
يا راحلا ترك الآماق سائلة 
أجبت داعي موٿ حم عن قدر 
ا ا 
هذي جيوش الرّدى في الناس زاحفة 
بين الدواء وبين الداء معترك 
والناس فيه عتاد للجمام فلا 
وإن للموت أسبابًا يسبُّبها 
لا يخلق الله مخلوقا يجول به 
ولا يميت بلا داء ولا سقم 
وليس ذلك من عجز بخالقنا 
لكنه جعل الدنيا مسيبة 


من عاش فيه دعا بالويل والحرَب 
وتطرت الود فيه راکدب 
لم يلق منه سوى المسطور في الكتب 
فيهم وهم بين تفا و 
لکن راوع جين الج واللخب 
تلقى القوارض فيها ذات مُصطكّب 
IE IEEE E‏ 
کا ا عة ای الط رت 
كما استلذ بحك الجلد ذو جرب 
كأنما القوم منجورون من خشب 
يَذرُّفن منسكبًا في إثر منسكب 
وأي نفس لداعي الموت لم ثجب! 
من فاته السيف منهم مات بالوصب 
لكنهنَّ بلا نقع ولا لجب 
فيه قضى ربنا للداء بالغلَّب 
ينجون من عَطب إلا إلى عطب" 
دم الحياة بلا أم له وأب 
ولا يعيش بلا گدٌ ولا تعب 
عن أن يز بنا في قبضة الشجب؛ 
لكل أمر بهالا بد من سيب 


*%  * 


" الحمام: الموت. والعطب: الهلاك. 
الشجب: الهلاك. 


٤ 


في موقف الأسى 


يا من إذا ما ذكرناه نقوم له 
لقد تركت يتيم العلم منتحبًا 
إن كنت فى هذه الدنيا لمنقطعًا 
أولعتَ بالعلم تنميه وتجمعه 
فعشت دهرًا حليف العلم تنصره 


على الأخَامص أو نجثو على الركب ° 
والكُتَبَ راثيةٌ منه لمنتحب 
إليه عن كل موروث ومكتسب 
إلى المناصب فيها أو إلى الرتب 
منذ الشباب وما أولعت بالنشب" 
حتى قضيت فقيد العلم والأدب 


° الأخامص: جمع أخمص» وهو ما لا يصيب الأرض من باطن القدم. 
النشب: العقار أو المال الأصيل. 


1٥ 


ذكرى الرجال من حياة الأمم 


أراد شبان فلسطين أن يقيموا حفلة تأبين لروحى بك الخالدي» وكان الرصافي إذ ذاك 
في القدس» فطلب إليه أحد أصدقائه» وهو عادل أفندي جابرء أن ينشدهم في الحفلة 


لعمرك لو كانت حديدًا جسومنا 
فكيف ولسنا بالحديد وإنما 
إذا ما افتكرنا فى الحياة وأصلها 
وماذا عسى يُجدي التوجْع والأسى 
تعين منايانا علينا بحزننا 
ولیس برزءِ أن نری المرءَ هالگا 
بل الرزءٌ كل الرزء أن يذهب الفتى 
ويدفن في التب اسمه دَفنَ جسمه 
ومن تَفْنَ بعد الموت آثار مجده 
فى أغسذت فة المین ما 
يعد بألقِ من رجال زمانه 
لقد بقيت للخالديّين بعده 


١‏ الجواسد: الدماء اليابسة. 


لآأبلته من كر الليالي مَبارد 
E N a Ss‏ 
وغايتها هانت علينا الشدائد 
من الموت إذ كل على الموت وارد 
فيقرب من آجالنا المتباعدُ 
إذا حييث بالذكر منه المحامد 
وليس له من بعده الدهرَ حامد 
فلم يتفقده من الناس فاقد 
فآثار روحي الخالديّ حوالد 
ا ها ا 
على أنه في الألمعيَّة واحد 
مناقب عر دونهن الفراقد' 


" الفراقد: يقصد بها الفرقد» وهو نجم قريب من القطب يهتدى به. 


دیوان معروف الرَصافي 


وکم حبرت آقلامه من صحائف 
نماه إلى المجد الصراع متمُمًا 
دعانا ابن جبر أن تلم بذكره 
فقمنا لذکری مجده بعد موته 
ونستشهد الدنيا على حسناته 
وإني وإن لم أحظ منه برؤية 
آل ا جبر أنت أيقظت للعلا 
فقلت: اذکروا یا قوم فضلَ رجالكم 
وسیروا على آثارهم واهتفوا بها 
ففي الغرب أموات أقيمت لذكرهم 
ا کو 
أقمت لذكرى الخالديّ مَقامة 
وجاهدت في إِنهاض حي بميُٿِ 
کرت ر اه وکوا بے 
فسعيك مشكور ورأيك صائب 


" الأوابد: الغرائب التى لا مثيل لها. 
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بجيد العلا من درّهن قلائد 
ته رة الف الالو خان 
و و 
نباهي به أحياءَنا ونماجد 
وقد كثرت فيها عليها الشواهد 
E EEE‏ 
عواطف کانت وهي فينا رواقد 
ففي ذكر فضل الغابرين فوائد 
لیدهط كسلا ويتهض قاد 
تماثيل في كل البلاد أوابد" 
EN E Eb‏ 
ا و هك الا 
فجهدك في إنهاض قومك جاهد 
وهل يذكر الأمجاد إلا الأماجد 


وفعلك محمودل وسيرّك راشد 


ذكرى الشيخ الخالصي 


أنشدها في الحفلة التأبينية التي أقامها نادي الإصلاح في بغداد عند منعى الشيخ محمد 
مهدي الخالصيء أحد علماء الجعفرية بعدما أخرجته الحكومة العراقية إلى إيران. 


أدهق الدهر بالمنية كاسَة 
كيف يُرجى طول البقاء لحي 
عست هذه الحياة وإن كا 
قصرَتّها يد الحوادث لكن 
غير أن السعيد من بانَ عنها 
والذي عاش مؤنسًا وحشة النا 
مثل ذاك الشيخ الذي مذ فقدنا 
ثُعيّ الخالصيّ فارتجّت الأن 
هو ذاك «المهدي» أحرز سَبُقَا 
هو ذاك الحَبِرٌ الذي كان للشر 
كان فى الدين آية الله أفنى ال 
فق الخ قد بدا مكفهرًا 
إن بكاه الدين الحنيفيّ شجقًا 


1 أدهق الكأس: أي ماآها. 


من قديم وطافَ يسقى أناسّه' 
غدل اله رة اتفاة 
قد أطالت بها على الحيّ باسه 
وهو مستثمر بها أغراسه 
س مُمدًا بفضله إيناسه 
ا الي وال اة 
حين أجرى إلى الهدى أقراسه 
ع مقيمًا دليله وقياسه 
عمر فيه رعاية وحراسه 
عندما أطفا الردى نيراسه 
قِلأَنْ كان ركه وأساسه 


دیوان معروف الرَصافي 


كان ردا للحق رى الق 
ولقد كان في العلوم إمامًا 


وى فكانت طول الحياة لباسه" 
حيث فيها انتهت إليه الرياسه 


*  * 


أنا أبكى عليه من جهة العا 
SESE EE‏ 
ليس في هذه الهنّات السياسي 
قد ا هذه السياسة إلا 
تصافح الناس إلا 
ا و 
إن فى هذه السياسة سهمًا 
قاط فيو الوا ع 
إن أحسّت بقوةٍ من خصيم 
وهي إن آنست من الخصم ضعفا 
ا ا 
مداخل EEE‏ 


ريت أن 


م وأغضي عن خوضه في السياسه 
يل لأنئ أعيب فعل السّاسة 
ات إلا ما ينجلي عن خساسه 
أن تكون الغشاشة الدساسه 
بيد من خديعة فرّاسه 
لؤثتها بما بها من نجاسه 
جعل الله باطلا قرطاسه 
عقون ھا کف و ود اسه 
كانت الظبِيّ لم يُزايل كناسه" 
کانت الليث مبررًا أضراسه 
شغلتهم علومهم بالدراسه 


X% X% *‏ 
رحم الله شيخناإنه كا ن بعيدًا عما تريد السياسه 
ليت تلك العلوم قد شغلته عن أمور لا تشترى بتحاسه 
أنتجت بعدَه فأوحش أرضّا فى العراقين عُوّدت إيناسه 
فقضى بعد نأيه عن أناس E‏ علمه وراموا اقتباسه 

X% X% * 

أيها القوم إن هذا لرأيي في فقيدِ لم تشهدوا إرماسه؛ 

الردء: المناصر والعون. 

" الخصيم: الخصم. وكناس الظبي: بيته في أصل شجرة ونحوها. 

٤‏ الإرماس: الدفن. 


V۰ 


ذكرى الشيخ الخالصي 


فإذا كنت قد أصبت وإلا 
لست بالشاعر الذي يرسل اللف 
أنا لا أبتغى من اللفظ إلا 
EE‏ 


1 


فانبذوا ما أقوله فى الكناسه 
ظط جُزافا لکی يیصيیب جناسه 
ما جرى في سهولة وسلاسه 
واضخ يأمن اللبيبٌ التباسه 


هی دنیا بقاؤها مستحيل 
ليس يُغني فيها عن المرء شيتًا 
إنما الراحة المُرجّاة قيها 
کل شيء في هلها مستعار 
ليس ما قد جنى علينا بها الإف 
رتلت ألسن اللذائذ آي ال 
فرجَؤنا طول البقاء وإن ُن 
وَطلَبُنا تعلّة لنفوس 
قد قتلت الحياة خبرًا ولكن 
كل ما قيل في الحياة ظنون 
قد وهمنا فى البدء منها وأما 
إن يك العقل فى دجى الشك نجمًا 
ويك إن المعقول ما صح عندي 
کلنا خابطون فی ظلمات 


Fa 


١‏ التمويل: الغنى. 
السها: كوكب خفي من بنات نعش الصغرى. 


فَلْيقفٌ عند حدّه التأميل 
شرف باذخ ومجد أثيل 
تعب والهدى بها تضليل 
ن واھ وکل :کال کول 
قار أدهى مما NES‏ 
ا علمنا باننا سنزول 
ليس يُشفي غليلها التعليل 
آنا منها بحيرتي مقتول 
جرّها في افتكارنا التخييل 
منتهاها فستره مسدول 
فخفيٌ مثل السها وضيئل" 
فمتى صح عندك المنقول 
حائر بائر بهن الدليل 


دیوان معروف الرَصافي 


إن الك اة اوم أن الت 
نزلتها الأرواح حينًا فأضحت 
ثم لا بد أن ترخُّل عنها 
إنما هذه الجسوم رسوم 
aE‏ 
لیس يسّلی الفتى عن الموت إلا 
مثلما مات شيخذا «النائب» الحَب 
إن «عبد الوهاب» عاش جليل ال 
حادث أظلمت به الأرض واستو 
إن سینا أسّى عليه كثيرًا 
كان فحل الفحول علمّا وفضآ 
کیف لا تجزع العلوم لمنعى 
قد بکكته مدارسش عامرات 
ویکته آي به محکمات 
ویکته رامل ویتامى 
إن يكن أغمد الردى منه في القب 
أو رمی حده الردى بفلولٍ 
أو خلت منه دوره موحشات 


" العمول: المطبوع على العمل. 


موت نوم تحت الثرى لا يطول 
قد بناها من الزمان عمول" 
عامرات مادام فيها النزول 
فيسمّى بالموت ذاك الرحيل 
مُوحشات بعد الردى وطُلول 
بسقوط البلى لهن مثولء 
لف صالح وذكر جميل 
ر فسالت من الدموع سيول 
قدر فَرْدًا ومات وهو جليل 
ما لمنعاه في الخطوب مّثيل 
حش منها حزونها والسهول° 
فكثير الأسى عليه قليل 
فلهذا بكت عليه الفحول 
رجل بافُه بهن طويل 
هو فيها المدرس المسثول 
وعلوم إلى الكتاب تثول 
وبكاه التفسير والتاويل 
جذ عنها بموته التنويل 
ر خسامًا فذکره مسلول 
فمعاليه مابهنٌ فلول' 
فَدَرّاها بفضله مأهول' 


° الحزون: جمع حزن» وهو ما غلظ من الأرض وارتفع. 


الفلول: جمع فل» وهو الثلمة في الحد. 
يقال: فلان في ذرا فلان؛ أي في ظله. 


V٤ 


على ضريح النائب 


كيف لا؟! هؤلاء أبناؤه الغرٌ 
كلهم فى العلاء مثل أبيه 
هل تبت القزوع فى التاتن اذ 
ا ا 
وإذا طاشت الحلوم بيوم 
أ اا د 
وإذا أسكت المقاويلَ حزن 
فصلتك المنون عنا ولكن 
لك في العلم رتبةٌ لن تسامى 
ويد يجمع الشفاة عليها 
إنما قد ذكرت بعض مزا 
وإذا القول لم يفده اختصار 


^ البهلول: السيد الجامع لكل خير. 


Vo 


شهودٌ بما أقول عُدول 
E‏ 
حيث طابت فيهم لهن أصول 
صف الرُزْءَ وهو رزء جليل 
فيه فارقتنا فماذا نقول؟ 
ناب عنه تأوةٌ وعويل 
ترجمت عنهم دموع تسيل 
نت بالحمد والثنا موصول 
فاضل القوم عندها مفضول 
يتلالا كأنه قنديل 
كلما قد مددتها التقبيل 
ياك وإلا فشرحهن يطول 
لم يفده الإطناب والتفصيل 


دموع الصداقة 


عبد المجيد قضى فوا أسَّفا 
قم ويك نبك المجدَ والشرفا 
فلقد فقدنا سيد الظرَفا 
لم يتخذ غير العلا هَدَفا 
ألقى بوجه حياتنا كلفا 
فالدمع من عيني إِذا وَگفا 
صاحبت منه أخا نهّى ووفا 
فسمعت من أقواله طُرَّفا 
ساء المكارم كونُه نفا 
الداء أذهب نفسه تفا 


۱ ذزع: رمی بالسهم. 
الكلف: جمع كلفةء وهي اغبرار لون الوجه. 
" وکف الدمع: سال قلیلد قليآد. 


أنشدت في المأتم الذي أقيم في بغداد للمرحوم عبد المجيد بك الشاوي. 


مادا تقد داس ا۶ 
TOE‏ 
وأجِلٌ ساع للعلاء سعى 
عن قوس همته إذا نرَعا' 
من هوله وسقطت منصدعا 
أو عاد لون العيش ممتقعا" 
جَلّل وإن أرسلته دفعا" 
E A‏ 
وريت من أفعاله بِدَعا 
N‏ 
بُذلَ الدواء له فما نجعا 
لما غدت لغُلاه مُضطجعا 


دیوان معروف الرَصافي 


لكنما قلب العراق هفا 


یمشی على آثاره الخطقى 


حزدًا عليه إِذ به فجعا 
ا ا ا 


*%  * 


«عبدٌ المجيدِ» قضى فوا حرَّبا 
إن الرزايا قد قضت عجيا 
رزءٌ أثار الحزن ملتهبا 
وسال غرب الدمع منسكبا 
وأمرّ حلو العيش فانقلبا 
فبکاه من بغداد منتحبا 
يا راحلا بالداء مغتربا 
أوتيت فضلً في النهى عجبا 
کک 
وبك العروية قد زهت نسبا 
قد كنت من عربيّة عصبا 
إنا فقدنا الظّرف والأدبا 
يا أكرم المتهذبين أبا 
إذ كنت أنت لمثله عَقبا 


EVA 


ماذا يرد إليّ وا حَربي؟! 
مما رُزئنا OT‏ 
في كل قلب آي ملتَهب 
من كل عين إثر منسكب 
بمحاوليه شر منقلب 
في جانبيها كل ذي أدب 
تفي الفا له فن الوضب 
ا 
رار اتی الان ن کے 
من بعد آخر غير مکتسب 
يهى بغبطة كل ذي نسب 
والح مصدره من العصب 
وفقدت يا سعدون خير أب 
صبرًا لفقدك أكرم العرب 
أكرمْ بمثلك نت من عقب 


هلم نبك النّهى والعلم والشرفا 
هلم نبك الذي كانت شمائله 
هلم نبكِ الذي لم يغل واصفه 
عطا الخطيبَ الذي آل الخطيب به 
نبكي لمَبکاهمُ حزتًا بحیث نری 
قد فاجأته المنايا وهو معتدل 
قامت بحسّاده الأطماع هائجة 
فعارضوه بسيل من مکايدهم 
وعرقلوا بدعاويهم مساعيّه 
فظلٌ يرسُف في مسعاه مرتطمًا 
حتی قضی راسبًا في مکرهم غرقا 
ويعدما قتلوه هكذا علموا 
والمرء تظهر بعد الموت قيمته 
لو عجُّل الله للحسّاد لعنته 


١‏ الصفواء: الحجر الصلد الضخم. 


نىك 


~~ « 


ت 


فقد قضى من بهذا کان مُتَّصِفا 
كمثل قطن الغواني رق وصنفا 
بالخير إلا رآه فوق ما وصفا 
فع وتطي يه أكباد دا ها 
نفو التمام تافل افق ةا 
كالرمح دق على الصفواء فانقصفا' 
لما رأوه مجدًا يطلب الترفا 
قد سال فاكتسح الآمال واجترفا 
ومدّدوا من دواهيهم له كففا" 
وکان يبني له من سعیه رَصفا 
إذ عطل الموت منه الكف والكتفا 
باتهم قد أصابوا المجدَ والشرفا 
كمغرق اليم بعد الانتفاخ طفا 
لكان أسقط منها فوقهم كسفا 


دیوان معروف الرَصافي 


لكن يؤخُرها عنهم إلى أجل 
هم جاوزوا العدل والإنصاف في رجل 
قى رزئناه بالأخطار مضطلعًا 
لما رمی عن قسيّ الرآي مجتهدًا 
ما شب إلا على التقوى وكان له 
ا الط ع ا او ان 
إذا تصورت في يوم خلائقه 
وإن نظرت بإمعان مساعيّه 
جياه يدرك امن لياه ورتا 
أعظم به طودَ مجِدِ طال طائله 
قد شرفت بقعة الجيليّ حفرته 


يُخزي به کل من قد جار واعتسفا 
اكان فط غو لضاف متدرا 
بالمجد مشتملًاد بالفضل ملتحفا 
لم يتخذ غير أسباب العلا هدفا 
قلب سليم بحب الخير قد شغفا 
قد شابه الورد مشمومًا ومقتطفا 
فقد تصوّرت منها روضة أثُفا" 
فقد نظرت بعينى رأسك الشرفا 
إذ جاءه الموت يمشي نحوه الخطقّى؛ 
کک ف ا ا ی 


" الروضة الأنف: الجديدة النبت لم يرعها أحد. 
الخطفى: مشية سريعة. 


EA* 


دمعه على صدیق 


قالها في رثاء صديقه الحميم عبد الوهاب المحمد أغا. 


مضى عبد وهُا الهبات لرَبِه 
مضى وهو محمود الخصال مخلفا 
مضى وله في كل قلب مكانة 
EE ECT‏ 
وما زادنا إلا أسّى بفراقه 
إذا ما ذكرناه تفوح خلااله 
ونلجاً عند الإدّكار إلى البكا 
أخا سالم ما زلت عندي a‏ 
تمثلّك الذكرى لعينيّ جالسًا 
وتمزح طورًا ثم تنصاع ذاهبًا 
فتغضب أحيانًا وتطرب تارة 
طواك الردى عني وشخصك لم يزل 
ا خيالك سانح 
ولا عجبب إن الحياة خيالة 
سأنثر دمعي فيك نثر لآلئ 
لعي بذا آقضي EEE‏ 


قَلِلّه من ماض إلى ربّه حُرّ 
له عندنا آثار أخلاقه الغَرٌ 
نديم له ذكراه بالحمد والشكر 
نيجله في السن: متا وفي الجخهن 
فأمسى الأسى فينا له مالئ الصدر 
فننشق من دَذكارها أطيب النشر 
ونفزع من بعد البكاء إلى الصبر 
وإن كان منك الشخص غيب في القبر 
ا ا 
إلى الجدٌ تغري بالحقيقة مَن تغري 
فتطرب من ذكر الحقيقة في شعري 
بذكراك بعد الط متصل النشر 
ى الضر تت ال فن فان لن 
فلا فرق عندي بين شخصك والذكر 
وأنظم شعري في رثائك من در 
وإن كان لا يُقضى بنظم ولا نثر 


ميتة البطل الأكبر 


أنشدت في دار المرحوم عبد المحسن بك السعدون في اليوم الثالث من انتحاره. 


هكذا يُدرّك فى الدنيا الكمال 
ف رف موت اف 
من كعبد المحسن الشهم الذي 
ما بعبد المحسن السعدون إذ 
بل رأى أوطانه يُرهقها 
فانتضى الهمة كي ينقدَها 
مارس الأحوال حتى إنه 
أعمل الرأي وقد جادله 
خذلوه فاغتدت آراؤه 
کم غدا ينصحهم حتى إذا 
ورأى أن الذي يرجوه من 
جاد للأوطان منه بدم 
والفتى الحر له في موته 


أ القذال: ما بين الأذنين من مؤخر الرأس. 


" راء: ا 


هكذا في موتها تحيا الرجال 
رفا يعن إا ری دال 
حفه بالموت عر وجلال؟! 
رام قتلَّ النفس مَس أو خبال 
من بني الغرب انتدابٌ واحتلال 
ا ا 
شاب فى إصلاحها منه القذال' 
فيه بعض القوم واشتد الجدال 
کسهام كسرت منها النصال 
راء أن الداء فى القوم غُضال" 
طاب استقال شيء محال 
لسوی أوطانه ليس يسال 
سَعة إن ضاق بالنفس المجال 


دیوان معروف الرَصافي 


إنه لما رادت نفسه 
ميتة القطال فيها شمم 
نال بالموت حياةٌ ما لها 
هو حل ابد الدهر قما 
إن يكن قد زايل القوم فما 
أو يكن عن أعين القوم اختفى 
وإذا التاريخ أجرى ذكره 
فاندبوا يا قوم منه بطل 
وأقيموا عالًا تمقاله 
واتركوا الغرب وأهليه ولا 
وعلى أنفسكم فاتكلوا 
فالمواعيد التي قد وعدوا 
كلما قال لنا ساستهم 
هكذا كونوا وإلا فاعلموا 


منظر الرافدين 


شب الأسى في قلوب الشعب مستعرا 
يوم به كل عين غير مبصرة 
يوم به البرق رج الرافدين أسّى 
فلو ترى القوم قاموا في ضفافهما 
خلت العراقين حَدّي ثاكل وهما 


EAE 


ميتة حمراء ما فيها اعتدال 
طأطأت من دونه الشم الجبال 
أبد الدهر فناء وزوال 
ضره من هذه الدنيا انتقال 
لمساعيه عن القوم زيال 
فله في أنفس القوم خيال 
ا ال 
هو للأبطال حسن وجمال 
فهو للأوطان عز وجلال 
غروّ إن شدت لمثواه الرحال 
تسمعوا منهم إلى ما قد يقال 
خاب من فيه على الغير اتكال 
كلها منهم خداع واحتيال 
نقضت أقوالهم منهم قعال 
نما استقلالكم شيء محال 


يوم ابن سعدون عبد المحسن انتحرا 
إذ كان إنسانها فى الدمع منغمرا 
غداة أدّى إلى أقصاهما الخبرا 
واستنزفوا من شئون الدمع ما غرُرا 
سطران للدمع فى الخدين قد سُطرا 


ميتة البطل الأكبر 


الشعر والدمع 
لله يوم فقدنا فيه مُضطلعًا 
يوم قد انهل فيه الشعر منتظمًا 
فبالدموع بکت في يومه شيع 
فالشعر قد قرط الأسماع مندفقا 
والدمع والشعر ممن قد بکی بھما 
کلاهما انسجما حتی کأنهما 
فالشعر من هذه الأكباد بل صدى 


بو علي وعزائمه 
بو علي قوي 
أخلاقه كالخضمٌ الرهو تحسبه 
إذا أتاه شكيٌ القوم قابله 
ويهزم ا ا مکایده 
لما رأی الوطن المحبوب محتملا 
سعى لإنقاذه بالرأي مجتهدًا 
كم بات سهران في تحقیق منيته 
وکم سعی راجيا تخلیص موطنه 


حتى إذا لم يد للأمر متسعًا 


i 
ارمی مسدسه هی صدره يبيد‎ 


AM 


3 


فيا لها رمية حمراء دامية 


" الخضم: البحر العظيم. والرهو: البحر الساكن. 


الشكي: المشتكي. 


Ao 


بالأمر معن فى تدبيره النظرا 
aS Oa UK‏ 
وبالقوافي بكت في يومه الشعرا 
والدمع قد قرح الأجفان منحدرا 
کلاهما حَکیا فى يومه الدررا 
اا اسا عندما انهمرا 


والدمع من هذه الأوطان بل ثری 


لو رام بالعزم دحرَ الجيش لاندحرا 
سهلا ولكنه صعب إذا زخرا" 
بكالنسيم جرى في روضة عطراء 
بكالعواصف هبت تقلع الشجرا 
بالعزم متشحًا بالحزم مؤتزرا 
وفي الأمانيّ ما يستوجب السهرا 
والشعب كان لما يرجوه منتظرا 
ولم يجد عن بلوغ العز ممصطبرا 
لا تعرف الضعف فى المرمى ولا الخوَّرا 
قد مات منها ولكن بعدها ثشرا 
واليوم يحيا حياة تملا الغُصرا 


دیوان معروف الرَصافي 


لو تَقتري صحف التاريخ نسألها 
لما رأينا كبيرًا مات ميتته 
ما كان أشرفها من ميتة تركت 
كتا نقاسي ضلال قبلها فإذا 


يا أهل لندن 
يا أهل لندن ما رضت سياستكم 
إن انتدابَكُمْ فى قلب موطننا 
وللمشورة کک شيبح 
إِذا u‏ نة للمجد ا 
a TS‏ 
ما SS‏ انکشفت 
هذي البلاد اغرسوا فيها 


9 اقتری: تتبع واستقصی. 

الجرح الغبر: الذي اندمل على فساد ثم انتقض. 
السرحة: الشجرة الطويلةء أو التى لا شوك بها. 
المين: الكذب. ٠‏ 


الغرب: الحدة. والنغر: البلبل أو فرخ العصافير. 


A1 


عمن يساويه فى الدهر الذي غبرا 
في نفس كل فتّى من غبطة أثرا 
بها الطريق إلى استقلالنا ظهرا 


أهل العراقين لا بِدرًا ولا حَضرا 
جُرح نداويه لكن لم يزل عبرا" 
تخيف صورته الأشباح والصورا 
للغش خلف ستار النصح مستترا 
حتى غدا يقتل الآراء والفكرا 
وإن رأى فتنة مشبوبة نعرًا 
وكم بذور من التفريق قد بذرا! 
نزداد E‏ على أوطاننا خطرا 
حتى إذا ما مَسنا غودها انكسرا" 
ارما کم 5 0 ارا 
عن مين مَن مان او عن غدر من غدَرا“ 
لا فخر للصقر في أن يقتل النغرا 
فكم ذبابة غاب أزعجت دَمرا! 
اترا مو ددا ودنا ثمرا 


يها 


ميتة البطل الأكبر 


نکن لکم حلفَ صدق في سياستكم 
لسنا بقوم إذا ما عاهدوا نكثوا 
ت و أحلاقًا 


سعد وسعدون 


سعد وسعدون محمود مقامها 
کلاهما قد فدَى بالنفس أمته 
قان بيت هدا تون وان غ دوا 
فإن سعدون دانى الشمس منزلة 
هذا هنا قد سعى للمجد مُبتدِرًا 
يا أهل مصر وأنتم مثلنا عرب 
إن کان قد أرخص الأموال سعدكم 


البطل 


نم ايها البطل الفادي بمهجته 
تَمٌ نومة تجعل التاريخ محتفيًا 
فليعتبر بك هذا الشعب مفتديًا 
فسوف تحمدك الأوطان شاكرة 
أيتركون الذي قد كنت تطلبه 
الت ن مريدٌ ما أردت له 
يا من له ميتة بكر معظمة 


نمشي إلى الموت من جَرائكم مرا 
ولو جرى الدم حتى أشبه النهرا 
SEES EEE‏ 
حو اا ا 


E E a 
لك سعدون لا سعدا قد انتحرا‎ 
في الشرق أعظم مذكورين ما ذكرا‎ 
وإن سعدا بمصر قارن القمرا‎ 
E 
ما قلتمٌ عندما أعلمتم الخبرا؟!‎ 


فان عدوننا قد أرخص العُمَّرا 


أوطانه نومة تستيقظ العبرا 
بها لنهضة أهل الشرق مدٌّكرا 
إن كان شعبك بعد اليوم معتبرا 
ماذا ستفعله من بعدك الورّرا؟ 
آم هم سيقضون من مطلويك الوطرا؟ 
وليس يقبل عذرًا ممن اعتذرا 


لا غرو أن قلت فيك الشعر مبتكرا 


٠١‏ الشنشنذة: ١١‏ خلو والطبيعة. والذرا: جمج ذروةء وهي القمة. 


SAV 


ذکری فتی السعدون 


ES EA OE EER 
فما أدرك المَغْرّى ولا فهم المعنى‎ 

وما الحزم إلا أن نرى الدهر هاجِمًا 
فنبنيّ من تدبيرنا دونه حصنا 

2 E 

يغرر بالأقوام يفتنهم فتناا 

يروع بنيه صائلا بنباته 
فقد ضلٌ من من دهره يطلب الأمتا" 

يذِفُ عليهم بالظبا من حُطوبه 
فكم جدعت أنفا وكم صلمت أذنا!" 

وما شهبه إلا مخالب كيده 
َم ,وف اليل اة هدا 


المبهر: اسم فاعل من أبهر؛ إذا جاء بالعجب. 

“ بنات الدهر: حوادثه. 

" ذف عليه: أجهز عليه. والظبا: جمع ظبةء وهي حد السيف أو سنانه. 
الف وجات مها حون ٠‏ 


دیوان معروف الرَصافي 


إذا ما تشمُّمت الزمان وطبعه 


Xk xk *‏ 
اتيك قى اعون فة مو 
بما نله عند الإله من الحسني 
إذا ما ذممنا الدهر يومًا وأهله 
فإنك من تلك المذمات مستثنى 
أتى يومُك الدامى بذكراك حافلا 
فجدّد فى كل البلاد لنا حُزنا 
ففي مثل هذا اليوم بك مضرجًا ٠‏ 
وا تضاکى في احا الختا 
وفي مثل هذا اليوم في حفرة البلى 
جعلنا بك الآمال مدفونة هنا 
عشية أطلقت المسدس ناره 
على قلبك الخفاق من يدك اليمنى 
فقلله نار قد بردت بكَرها 
وإِن سال منها دمعنا بالجوّی سخنا 
لئن أفقدت بالموت قلبك نبضه 
فكم أنبضت بالحزن أفئدة منا 
وكم أنطقت دمع المحاجر بالأسى 
على أنها بالهول أخرست اللسنا 
فيا طلقة ريع العراق بصوتها 
قبانت به الآفاق عابسة دُكنا 
ورَدّد مجرى الرافدين لصوتها 
صدى الحزن من أقصى العراق إلى الأدنى 
لقد جمح الأموال باسمك معشر 
لتخليدهم ذكراك في معهد یبنی 


۹۰ 


ذکری فتی السعدون 


وا غلمئ أن المياتي كلها 

إن قويت تفنى وذكرك لا يفنى 
وأعظم تخليدًا لذكراكَ منهم 

فعامَلّك الغراء والخلُق الأسنى 
سعيت إلى استقلال قومك مخلصًا 

وما كنت في يوم على القوم ممتنا 
وقمت بأعباء السياسة ناهضًا 

کا 
وأبديت في تلك المواقف كلها 

ES Ea 
سوى أن خصم القوم في کیده افدَتًا‎ 
*% > X 

زكت لك نفس بين جنبيك حرة 

فلا أظهرت كبرًا ولا أضمرت ضغنا 
لنا المثل الأعملى بحلمك والندى 

فكم بهما أثنى عليك الذي أثنى 
فَأحَْفَ ري الحلم بالحلم فقدَّه 

وقي الود فة فت اين زاقدة دا 
اة اع ا ا ان 

فأطفقته غنفى وأوسعته متا 
سيبقى على القيام ذكرك خالدًا 

به صحف التأريخ قاطبة تَعْنى 


*% 2 * 


° الأفن: ضعف الرأى. 


۹۱ 


دیوان معروف الرَصافي 


فيا بطلا بالنفس ضكُّى وإنما 
E E REISE SEES‏ 

E EEE ERIE 
على كل قوم حاولوا شرف المَغنى‎ 

سنسعى إلى ما قد سعيت من العلا 
بصادق عزم ينكر الضعف والوهنا 

hE GOM GS 
إذا نكر استقلالنا منكرٌ ثرنا‎ 
ولسنا بحكام أبّينا بها السكنى‎ 

يهون علينا في السياسة أننا 
1 تا ف اواد و ل الا 

ولسنا نبالي دون إحياء مجدنا ٠‏ 

۰ أا عل ود اة ام د 

إذا أدرك المجد المؤثل معشَرٌ 
A A EAE‏ 

نفوسًا ورثناها كبارًا أبية 
أبت في الدنا أن تحمل الضيم والغَبُنا 


۹۲ 


ابن جبران 


من سامع قصة لى كنت شاهدَها 
و و 
ال شو خو فن طف 
E NE‏ 
إا وکا قاطا رفو ماخر 
عليه ثوب بديع النسج طرته 
فی جانب منه تلقی الدرٌ منتظمًا 
E TET‏ فى أثنائه صور 
او ل ن و 
تستخلص النفش من فحوی ملامحه 
أبصرته واقفُا يبكى وأدمُعه 
يبكي والحانْ موسيقاه مُشجية 
يبکي وأنغام موسيقاه مطربة 
يبكى فيرفض عقد الدمع منتثرًا 
EN SE‏ 
ف بين نان وله ون 


المستعير: الباكي. 


على الربا الخضر من جِنّات لبنان؟ 
بالحسن يصبو إليه كل إنسان 
والشمس تعنو لوج منه نوراني 
يفت عن عقدِ در وسط مرجان 
أو انثنى ينثني من عطفِ نشوان 
م فة المج قد زيتذ الان 
والدر منتثرًا في الجانب الثاني 
جادت بها ريشة في كف فنان 
کا کک 
أن الغرام الذي يُخفيه رُوحاني 
EE AS‏ 


بغير وزن وأحيانا بميزان 
بروعة الحزن أشجاني فأبكاني 
مستعيرين وکل نذحوه ران 


دیوان معروف الرَصافي 


وکلهم وقفوا مستسلمين إلى 
حتی سألت عن الباكى وقصته 
أبوه جبران أفناه الردى فغدا 
فقلت: لم يفن جبران بميتته 
بل أصبحت بابنه ذكراه خالدة 


إني اری روځ جبران مُرفرفة 


٤ 


تنهدات وآهات وإرنان 


من بعده رهن يتم حلف اُشجان 
من خلّف ابتًا هذا ليس بالفاني 
ما دام لبنان مأهولًا بإنسان 
على الربا الخضر من جنات لبنان 


جبر ضومط 


بکی الفضل لمًا أن قضى نحبَّه جبرُ 
طوی الموت من جبر بن ضومط فاضلًد 
مضى بعدما أمضى حياة سعيدة 
قت کاو وا وه 
E E EEE ES‏ 
وما كان يبدي الرأي فيها مُقلدًا 
وھا کان کے ا اتک اة 
وا 
ومن شك فلينظر بكل مدينة 
رزئناه في كلية العلم هاديًا 
E EO EEE‏ 
آل ا ع الحياة رواية 
وؤ لم تكن الفاجعات قصولها 


وليس لكسر الموت في طبُّنا جبر 
لغْرٌ المساعي كان في عيشه نشر 
تبسُم فيها العلم والفضل والفخر 
يطيب له مد الزمان بها ذكر 
وآثاره فی نشر آدابها غر 
RE ONT TET‏ 
ولكنه في العلم كان له فكر 
کمااکی ر الل هة طا افر 
تلاميذه من بعده فهُمٌ كُثر 
ومن لفظُه در ومن علمه بحر 
يضيء به للعلم في آفقها بدر 
ويرثيه من أبنائها النظم والنثر 
وأفجعها أن يُفقد العالم الحَبْر 
يمثلها في كل يوم لنا الدهر 
ممثلة ما كان آخرها القبر 


آبو الملوك 


بدا وجه العروبة في حُلوك 
قضىی EEE‏ بعد اعتلاءِ 
قضى في المجد ليس بذي نظير 
مليك واصّل الإقدام حتى 
لقد سلك الطريق إلى المعالى 
وجدّد للعروية غرس مجِدِ 
وأثبت بالسيوف لهم حقوقا 
رلكن :غه الفا س 
وخانوا لم يفوا بعد انتصار 
خطينا ودهم فتقَبّلونا 


غداة قضى الحسين أبو الملوك 
كذاك الشمس تجنح للدلوك' 
وفي العرّمات ليس بذي شريك 
أتاه بهلكه يوم الهلوك 
إلى أن مات محمود السلوك 
قديم كان كالعذق التريك" 
جلو اک ا ا و 
مؤيدة بكل دم سفيك 
أتوه من الثعالب في مسوك؛ 
بما كتبوه في بطن الصكوك 
ER REE‏ 


أ الدلوك: الغروب. 

" العذق: عنقود العنب» أو ما يشبهه من النخلة. والتريك: المتروك؛ أي الذي أكل كل ما عليه أو بقي فيه 
" الريح السهوك: العاصفة الشديدة. 

المسوك: جمع مسك بفتح الميم وهو الجلد. 

° الفروك: المبغضة للناس عامةء أو التي تبغض زوجها. 


دیوان معروف الرَصافي 


وكم وعدوا بني قحطان وعدا 
لقد ستروا شنيع الغدر منهم 
اوا ووا د 
وأبدوا في الرخاء لنا عبوسًا 
ونح العُرْبَ نأبى غير عر 
ويوم الروع تنتظم المنايا 
ونمضخ في الهياج الموت دون ال 
وما عاب الفتى جسم هزيل 
وما الشرف الحميد سوى فعا 
فقدنا منك خير زعيم قوم 
لقد ناح العراق عليك حزنا 


EE »‏ ك E‏ 
لقد نزهت من غمز ولمز 


2 الهلوك: الفاجرة ذات الشهوة الشديدة. 


۷ السموك: جمع سمك» وهو السقف أي أعلى الشيء. 


^ العلوك: جمع علك» وهو اللبان. 


^ وديك: سمین. 


"٠‏ الطرف المسيك: العين التي لا تدمع كثيرا. 


۹۸ 


به انقلب اليقين إلى شكوك 
او ات ف ره وه 
وهذا عد ن الهلوك" 
ونطمح في الحياة إلى السُموك' 
ولم تكن السيوف سوى سلوك 
علا مضغ الأوانس للعُلوك^ 
إذا ما كان ذا شرف وديك 
دما بالدمع من طرف مَسيك" 
وخير نضيج تجربة حنيك 
وض من الخليج إلى تبوك 


و 


الشيخ قاسم مدرس جامع النعمانية 


على قاسم شيخ الطريقة قد بّكت 
ادال اون وال رامن 
فقدنا الذي قد كان فى العلم عيْلمًا 
ل ا و 
فى الطريقة مرشدًا 
عفت أَرْبُع الإرشاد بعد ارتحاله 
ا ان اله ا 
ترحُل للأخرى وأبقى مناقبًا 
يصوم نهار الصيف لله طامعًا 
إذا ما بدا للقوم لاحت بوجهه 
ولما مضى للخلد قلت مؤرًا: 


رُزئناه حبرا ة 


أ العيلم: البحر أو البحر الزاخر. 


جواهرٌ فصل ما لها الدهرَ قاسمُ 
اخسن السانا رلك والنكازء 
فماجت لمَنعاه البحارٌ العيالم' 
من العلم منشور على الدهر دائم 
به اتضحت للسالكين المعالم 
وكانت به منها تقام الدعائم 
بإثم ولا مرت عليه المحارم 
تى من الفاقا بهن المواش 
ويحيي الليالي وهو لله قائم 
دلائل من نور الهدى وعلائم 
«لقد بات في أعلى الفراديس قاسم» 


۱ 


غريق دجله 


يا من قضى بين المياه غريقا 
قد كنت قينا رة فلأجل ذا 
سَعَدَيْكَ يا «توماس» إنك لم تمت 
لكن رّقيت إلى السماء لتجتبّى 
يا كوكًا عجل الردى بأفوله 
إن كنت غبت عن العيون فإنما 
عشقتك كل فضيلة وعشقدَها 
هَصرَتك أيدي الموت غصتا ناضرًا 
إن العراق على بضاضة قطره 
SEHET‏ 
إن كان شخصلك بات في قيد الثرى 


تخذ: اتخذ. 


3 اجتباه: اصطفاه واختاره. 


۳ 


ومقه: أحبه. 


الوريق: المورق. 


أذكى فراقك فى القلوب حريقا 
تخد الحمام لك المياه طريقا' 
ما دام ذكرك في الحياة عريقا 
لله فى أعلى السماء رفيقا" 
SRE E‏ 
سكنت طي قلوبنا موموقا" 
ESSEC EEE‏ 
تهتز في رَوض العلاءِ وريقاء 
أمسى بفقدك يابسًا معروقا 
أعيا البليعْ وأخرس المتطيقا 
فجميل ذكرك لا يزال طليقا 


قضوا شهداءَ ليس لهم بواء 
قضّوا لعزیز موطنهم ضحايا 
لهم في موتهم هذا حياة 
تباشرت الجن بهم فأمست 
وحيًا «جعفر الطيار» منهم 


فتمٌ لهم على الدهر البقاء' 
فهم لعزيز موطنهم فداء 
مخلدة يللها الثناء 
نسورًا فى الجنان لها اعتلاء 


*  * 


رقاو رة ا ا 
يجول بها من البنزين روح 
بعصر الكهرباء أتت فأمسى 
تمر كأنها في الجِوٌ نسر 
وتختبط الهواء بساعديها 
ا 
فيبصر كالنجوم لها 
وقد ترمى الصواعق محرقات 


٤ 


١‏ البواء: المثل والند. 
" الشروح: الشديد الدفع للسهم. 


بأجنحة الرياح لها ارتقاء 
كما جالت بأوردَة دماء 
لعصر الكهرياء ازدراء 
إلى هر النجوم له انتماء 
فتعصف منهما الريح الرخاء 
عن القوس الشروح له ارتماء' 
ويسمع كالرعود لها رغاء 
بها في الأرض يندك البناء 


دیوان معروف الرَصافي 


قد امتطَوا الرياحَ بها فطاروا 
سّموا فتضاءلوا فحگوا نجومًا 
وفيهم كان للأوطان حب 


لى ك ات به الها 
ا و ا 
وفي أوطانهم منهم رجاء 


*%  * 


ألا يا طائرين قد استقلث 
لقد نزل القضاء بكم أليمًا 
لقد عظمت مناحَتكم فقامت 
شققت الجيوب لكم رجال 


iS 


وت 
بط ذ وت قد أعقبت> 
ولا تَأسَوْا على الوطن المفدّى 
فهم خلف لكم فيما أردتم 


1 


A 


" الريح الجربياء: ريح الشمال أو بردها. 


بهم في الج ريح جزبياء" 
ولا ممنجاة إن نزل القضاء 
بأعيننا قد اسودً الفضاء 
تنوح بها الحرائر والإماء 
وط الخدود لكم نساء 
حياة ليس يدركها الفناء 
لموطنكم نهوض واعتلاء 
ففي شبانه لكم الكفاء 


ولولا ذَلِحُمُ عَرٌ العزاء 


ق للدمع أن يكون نشيدا 
ألمَعيّ تبؤّع المجدَ حتى 
وا ی اي 
ا 
فنما في بواسق المجد فردًا 


في رثائي أبا أمين رَّشيدا 
كانه فرت راا 
نال منه قديمه والجديدا 
أطلعته للمجد طلا نضيدا 


مستظلا منهن ظلا مَديدا 


*  * 


کان شهمًاء إن جتته في المَلما 
وشجاعًا إن جئته يوم هيج 
وکریمًا زکت سجایاه حتی 
وفصيحًا إن نشد القوم شعرًا 
كان أطروفة الزمان ظريفًا 
رقة فاقت النسيم إلى شد 


إن شدا بالقريض لم تبصر الأد 


أ الوقيذ: الشديد المرض» المشرف على الموت. 
" الهيج: الحرب. والبهمة: الشجاع. 
" الشاعر المفلق: المبدع. 


ت وقیڌًاء أويْتَ ركنا شديدا' 
تلق في الهيج بُهمة صنديدا" 
OES kk‏ 
كان في الشعر مفلِكًا ومجيدا" 
EE‏ رفيقا سدیدا 
ة بأس تفتت الجُلمودا 
مع إلا مستحسًا مستفيدا 


دیوان معروف الرَصافي 


ساد في الناس یافعًا ثم کھلد 
بلك نفسة من المجد حتى 
بلغ المنتهى من المجد حتى 
يا سليل الفقيد أعظمٌُ بمجد 
أنا شاطرتك الأسى بدموع 
وتأملث منك حرًا كريمًا 
عازمًا في الفعال أن يتسامى 
فلهذا قول قول مُعَرّ 
يا أمين الرشيد أودعك الوا 
كيف لا نرتجي وأنت أمين 
إن :يكن مبدقين ابۇك الغ 


ضاهی: شاکل وماثل. 


ثم شيا في التجربات عميدا 
لم نجده إلا لخير مريدا 
ليس في المستطاع أن يستزيدا 
کو ن ف ك ودا 
كن للحزن في الفؤاد وقودا 
حلفا للفقيد ضاهى الفقيدا؛ 
قادرا باجتهاده أن يسودا 
لك يرجو عمرًا طويلًد سعيدا 
لد مجدًا في الماجدين تليدا 
أن تعيد ال القديم جديدا؟! 


ق يوم آبي غازي 


القصيدة العصماء التى ألقاها شاعر العرب الكبير الأستاذ معروف الرصافي في حفلة 
تأبين فقيد العرب العظيم المغفور له الملك فيصل الأول طيب الله ثراه. 


أبو غازي قضى فأقيم غازي فأنطقنا التهانيّ والتعازي 
وأطلقنا المدائح والمراثي بإنشاءِ لهل ويارتجازا 
وجئنا حاشدين بصدر يوم حكى يومَي عكاظ وذي المجاز 
E a N EE‏ على التوازي 
فهنّ بعامليٰ فرح وحزن خوافق في جوانحنا نوازي" 
فک من ابتهاج في هدوءِ وکن من اهتياج في اهتزاز 
Xk xk >‏ 
قضى بدرٌ المكارم والمعالي وحيّدرة المعارك والمغازي 
فا او ا ر یی کل الاي 
رزثنا اب الحسين فنحن منه برزء للحسين أولو اجتياز 
فما مَيْز المحرّم من جُمادى يفرّق في البُكاء ولا امتياز 


الارتجاز: قول الرجز. 
" النوازى: الواثبة الخافقة. 


دیوان معروف الرَصافي 


EEE 
بنى مجدًا عراقيًا جديدًا‎ 
وسار من السياسة في طريق‎ 
فا ترك الخهرد بلا تجاح‎ 
إذا اعتزم الأمورَ مضى وأمضى‎ 


لھا بھما غْتّی عن حَزْو حاز" 
فأسسه على المجد الحجازي 
بحسن الرأي مُعْلمة الطراز 
ولا فرصا تمر بلا انتهان 
وإن سل المهند قال ماز؛ 


*% 2 * 


أبا غازي فقدنا منك قرمًا 
حللتَ من العراق ونت رر 
لقد وفقت بالقلم المسلي 
ومهدت الأمور لنا ففزنا 
ودرّت ذات أيدينا وكانت 
ولولا سعيّك المشكور كنا 
إذا المگاء أوتيّ منك حظًا 


يُناجز دوننا يوم النجاز* 
بحيث الأرض جيدة الركاز' 
وقبلّا کان عنه ذا انحیاز 
كما وفقت بالسيف الجُراز" 
من الآمال بالغرر العراز 
كحلب النوق أيام الغراز^ 
کذي سفر یسیر بلا جواز 
يطير إلى العلا بجناح بازة 


*%  * 


لأهل الرافدين عليك حزن 
فأنت هديتهم سبل المعالى 


له بقلوبهم فضل ارتکاز 
كما جنبتهم طرق المخازي 


" حزو حاز: تبصر متبصرء والحازي الخبير بالأمور. 

٤‏ المهند: السيف من صنع الهند. وماز الشيء: فرزه عن غيره. 

° القرم: السيد. ويناجز: يقاتل. 

“ الركز: الرجل الحكيم الكريم» والركاز: ما ركزه الله؛ أي أحدثه ودفنه في المعادن من ذهب وفضة 
وغیرهما. 

۷ السيف الجراز: القاطع. 

^ درت ذات يده: اتسعت حاله واغتنى. وأيام الغراز: التي لا لبن فيها. 

الجارحة. 


في يوم ابي غازي 


لئن لبسوا الحداد عليك حزتًا 
وما هو بالبكاء جزوك شيئًا 


فقد ألبستهم ثوب اعتزاز 


ولك الإله هو المجازي 


*  * 


وکنا EERE‏ 
فنحن اليوم إذ دهمت خطوب 
نقوم إلى الهياج بلا توان 
فلَسنا من صروف الدهر نخشى 
ونحن من الألّى في كل عصر 
نراعي الحق في سلم وحرب 
ول فشكت اة رة 
وقد علمت بنو آثور أنا 


به كنانحيد عن البراز'"' 
بما صرنا به مثل البوازي"' 
نظرنا للخطوب بطرف هازي 
ونبتدر الأمور بلا احتراز 
ادي دات سلب اراز 
زا لَهُمُ المكارم كل عاز 
ونترك في مغارمنا التجازي 
شكايتها بتضحية المجاز 


أولو باس يعرقب كل ناز 


نواصي جمعهم آي اجتزاز 


X% xk 
أَمَيْصَلٌ نم بقبرك مستريحًَا فإن الملك بعدك ملك غازي‎ 


"٠‏ البراز: المبارزة والقتال. 
البغاث: طائر أغبر أصفر من الرخم» بطىء الطبران» يضرب به المثل في الضعف. 


0۰۹ 


ذکری الكاظمي 


أنشدت في حفلة أقيمت في بغداد سنة ٠٠٠١‏ لتأبين شاعر العراق الشيخ عبد المحسن 


ليس فى غاية الحياة البقاءُ 
غير أن الحياة بالعز عند الرّ 


حسبٌ من رام في الحياة خلودًا 
وكفى المرء بعد موت حياةً 
قد قضى الكاظميٌ وهو جديرٌ 
عاش منسيیٌ عارفيه ولمُا 
ذکرته تُعاته بنعوت 
فلئن كان ما يقولون حقا 
كيف ينسّون في الحياة أديبًا 
أفيُّنسى سا وکر ميدًا 
إن هذا أمرٌ يتيه ضلالا 
ضحكوا منه في الحياة ومذ ما 


iS 


فلذا خاب فى الخلود الرجاءٌ 
E‏ 
لم تجلَلّه عزة قعساء؟! 
أنه بعد موته علواء 
ند گرا وة ناء 
أن تعرّى في موته الشعراء 
مات قاضت بنعيه الأنباء 
قبله حاز مثلّها العظماء 
أفهُم بالذي نسُوا لؤماء؟ 
عبقرًا عنت له الأدباء 
إن هذا ما تنكر العقلاء 
في بوادي تفسيره الحكماء 
ا نحيبهم والبكاء 


دیوان معروف الرَصافي 


أيها النادبون 


أيها النادبون غيري غرّوا 
یکرم الميت بالثناء وتحيا 
كل من يخبر الأناسيّ خبري 
آنا جرّبتهم إلى أن تساوى ال 
غريّ الناش بالهوى فضلال 
قد تمادی فى القائلين غلوٌ 
أيها الكاظمیٌ نَم مستريحًا 
إن للنيل من جزائك شكرًا 

تعش عيشة الرفاه ولكن 
أي حر في الشرق عاش سعيدًا 
وهنيدًا إذ لم تعش في العراقي 
من شقاء العراق أن ذوي الن 
إن جفتنا بلادنا فهي جب 
قد بكينا شجوا عليها ومنها 
کم اردنا سخطًا علیھا ولکن 
إنما هذه المواطن أم 


أ برح الخفاء: زال اللبس والغموض. 
" غری الناس بالشىء: أولعوا به. 
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E 
عندکم فی الاد ا‎ 
لا یبالی ا أم أساءوا‎ 
سيوم عندي سبابُهم والثناء‎ 
کل ما يفعلونه أو رياء"‎ 
وتوالى في الفاعلين رياء‎ 
حيث لا مبغض ولا إيذاء‎ 
ه إليك الأماتل الفضلاء‎ 
تؤدّيه دجلة اللسناء‎ 

لك في العيش عزة وعلاء 
تشب صفو عيشه الأقذاء 

ن مضاعًا تنتابك الأرزاء 
مة فيه أجانب غرياء 
ومن الحبٌ يُستلذ الجفاء 
بل لها الود عندنا والوفاء 
وعنانا سّقامها والشقاء 
غلب السخط فى القلوب الرضاء 
تق لها ادا او 
ومن الام هل يراد جزاء؟! 


رثاء شوقي شاعر مصر الأكبر 


الشعر بعد مصابه بكبيره 
بیناه يبکي حافظًا بشهیقه 
لم يقض توخو حداده لنصیره 
ما ِن خبت في ا نوره 
بالأمهس ظل مرزآً بمبينه 
أخذت فرزدقة المنون وضاعفت 
رزآن ملتهبان قد نضحتهما 
فالشعر بعدهما استطال بکاؤه 
وهزاره ترك الصداح وليثه 


ألقيت في الحفلة التأبينية الكبرى في نابلس سنة .٠۹۳۲‏ 


في مصر جل مصابه بأمیره 
إذ قام يبكي أحمدًا بزفيره 
حتى انطوت في الجو لمعة نوره 
واليوم بات مفجعًا بمنيره 
عين العلا من دمعها بغزيره 
وتموجت بالحزن كل بحوره 
أمنت أعاديه سماع زئیره 


*%  * 


يا نرا فجع القريض بموته 
وخلت سماء الشعر بعد أقوله 
ومؤمُرًا لم تنتفض بوفاته 
إِذ لن يقوم نظيره من بعده 
لك فى الخلود مكانة ما نالها 
إن المتوّج فوق عرش ذكائه 


فبکته عین وزینه وکسیره 
من مشرقات شموسه ویدوره 
في الشعر بيعته على تأميره 
هیهات أن تأتى الدّنا بنظيره 
فرعون في دیماسه وحفیره 
دون الدفين خنطا بشعوره 
يعلو المتؤج فوق عرش سريره 


دیوان معروف الرَصافي 


ما مات من ترکت لنا أقلامه 
فكأنه وهو الدفين بقبره 
وكأنه فى القوم ساعة حفلهم 
لبي علي من قريحة شعره 
كم قد رمى الغيب الخفى فؤاده 
وتصور المعنى الدقيق فردّه 
يأتيك بالمعنى الجميل قد اكتسى 
يا راحلا ترك القوافى بعده 
لهفي على ذيّالك القلم الذي 
الشعر كنت أميره وسمیره 
حرّرته من رق كل تصنع 
سخرت من أوتاره ما لم يكن 
ولكم شدوت بنغمة من بُمَّه 
تتمايل الأبدان فى إنشاده 


صورًا خوالد من بنات ضمیره 
خی قفن لا مقا ی 
س یعیش بحزنه وسروره 
متكلم بنظيمه ونثيره 
وحي اتی من جبرئیل شعوره 
بذکائه فاصاب کشف ستوره 
كالصبح مفتلقا أوانَ ظهوره 
من وشي سندس لفظه وحریره 
إذ موت شوقي كان نفخة صوره 
محتاجة المحيا إلى تفكيره 
يتطرب الأرواح لحن صريره 
فمن المسامر بعد فقد سميره 
فبدت فنون الحق في تحريره 
ولكم صدحت بنغمة من زيره 


طربًا ولیس يمل من تکریره 


*%  * 


يا آهل مصر عزاءكم فمصابكم 
الشعر قد فلت بمصر عروشه 
علمان من أعلامه كنابه 
لكليهما الهرمان قد خشعا أسّى 


ol 


أمر قضاه الله فى تقديره 
بوفاة سيده وموت أميره 
يتنازعان السبق في تحبيره 
لفقل ا اة ري 


ألا ما لأهل الشرق في بُرَحاء 
لقد حكموا العادات حتى غدت لهم 
إذا تختبرهم في الحياة تجذ لهم 
وما ذاك إلا أنهم قى أمورهم 
لقد غمطوا حق النساء فشددوا 
وقد ألزموهن الحجاب وأنكروا 
أضاقوا عليهن الفضاء كأنهم 
قد انتبذوا عنهنّ في العيش جانبًا 
وقد زعموا أن لسن يصلحن في الدنا 
فما هن إلا مكحة هن ستاعه 
أهانوا بهن الأمهات فأصبحوا 
ولو نهم أبقوا لهن كرامة 


دون فل هو 
بمتزلة الأقياد للأسراء" 
اة طت نة ال ةا 


ره 


بوا أن يسيروا سيرة العقلاء 
عليهن في حبس وطول ثواء 
عليهن إلا حَزجة بغطاء 
يغارون من نور به وهواء 
ف کے و و اا 
لغير قرار في البُّيوت وياء" 
وأن صن عن بيع لهم وشراء 
بمافعلوا من ألأم اللؤماء 
لكانوا بما أبقوا من الكرماء 
على الذل شبُوا في حجور إماء 


البرحاء: الشدة والأذى» أو الشر. 
0 الأقياد: القيود. 
الدنا: جمع دنیا. 


دیوان معروف الرَصافي 


وهان عليهم حين هانت نساؤهم 
فيا قوم إن شئتم بقاءً فنازعوا 
أيسعد محياكم بغير نسائكم 
وما العار أن تبدو الفتاة بمسرح 
ولكنُ عارًا أن تزيًا رجالكم 
أقول لأهل الشرق قول مولب 
ألا إن داء الشرق في کبرافه 
وأقبح جهل في بني الشرق نهم 
وأکبر او وو ا ي 
لو اقتص آهل العلم للعلم منهمُ 
ولاستأصل الموث الوحيٌ نفوسهم 
ولك حلم الله أبقى عليهِمُ 


وما جعلوا الأديان 
فما علماء الجهل E ٣‏ 
ألا يا شباب القوم إني إلى العُلا 
أمَا آن للأوطان أن تنهضوا بها 
فقد بخ صوتي واستشاطت جوانحي 
على آن لي فيكم رجاءَ وان يکن 
وما آنا في وادي الخيال بهائم 


كمل حور النساشة الغترتاء 
سواكم من الأقوام حَبل بقاء 
وهل سعدت أرض: نتن سماء؟ 
تمثل حالي عرَة وإباء 
ای رع ا ا 
وإن كان قولي مسخط السفهاء 
فیا لهم في الشرق من كبراء 
تشتمون آهل الحكهل تالككهاء 
فقد يَدّعيه أجهل الجهلاء 
لصب عليهم منه سوط بلاء 
ونادی عليهم مؤذنا بفناءءً 
فعاشوا ولو في ذلة وشقاء 
وخاطوا لهم منها ثاب رياء 
إلى كل شغب بينهم وعداء 
E EES‏ 
لداع فهل من يستجيب دعائي 
رك وة واد د اش 
وقلّ اصطباري واستطال بکائي 
من اليأس مسدودًا طریق رجائي 
وإن كنت معدودًا من الشعراء 


الموت الوحيً: السريع. 
۳ القوباء: داء معروف. 
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إلى صاحبة مجلة الخدر 


ألا خلياتى فى الكلام من الع 
RARER EA‏ 
فإنى ما أطلعت شمش حقيقة 
ولت أيالي بحة إفهام سامعي 
وإني إذا قبّلت رأسّا ولم أجد 
اا عك اال ف با 
فإن بان لي سير الكواكب لم أب 
شكوت إلى رب السموات أرضه 
فقد جار في الأرض البسيطة خَلقه 


الو ف ا 


وإنى لأشكو عادة فى بلادنا 
وذلك آنا لا تزال نساؤنا 
أفى الشرع إعدام الحمامة ريشها 


ولا تجريا في القول إلا على الطبع 
ا لسمعكما قرعي 
لمستمع إلا لتغرب في السمع 
ا E‏ 
به فضل عقل كان أجدر بالصفع 
ففيم اهتمامي بعد ذلك بالفرع 
ا 
فاا اهو مو ا 
على خلقه جَوْرًا إلى الحزن يستدعي 
وإن لم تَعْدّ اليم في سوی تسع 
رمى الدهر منها هضبة المجد بالصدع 
a SS CE‏ 
يَعدون تشديد الحجاب من الشرع 
وإسكاتها فوق الغصون عن السجُع؟! 


أ الخفض والرفع: من مصطلحات النحو ومراد الشاعر أنه لا يتأنق ولا يعرب في عبارته. 


دیوان معروف الرَصافي 


SBS EST 
فتلك التى ما زلت أبكى لأجلها‎ 
بکیٹث بلا دمع ومن کان حزنه‎ 
فيا ريه الخدر اسمعي ما أقوله‎ 
یا ابنة «فندي» إن للمجد غاية‎ 
وني آری في القوم بعض مخايل‎ 
فقد لا يُرؤينا السحاب بمائه‎ 
يقولون لي: إن النساء نواقص‎ 
فأنكرت ما قالوه والعقل شاهدي‎ 
إذا النخلة العَيْطاء أصبح طلعها‎ 
ولكن على الجذع الذي هو نابت‎ 
ووالله ما أن ضقث ذرعًا بقولهم‎ 
أمرّق دعواهم إذا ما طعنتها‎ 
ألا فاصدعي يا رة الخدر بالذي‎ 
فأنت مثالٌ للكمال الذي حوى‎ 
أذامنك رت .الاش نلاس ححة‎ 


وعلّمها كيف الوقوع على الزرع 
بكاء إذا ما اشتد ادى إلى الصزع 
شدیدًا بکی من غير صوت ولا دمع 
لعل مقالي فيه شيءَ من النفع 
وإنيّ في إدراكها باذل وشعي 
وأحذر من أن ينقشعن بلا همع" 
وإن كان فيه البرق متصل اللمع 
ويْذّلون فيما هم يقولون بالسمع 
وما أنا في إنكار ذلك بالبذع 
ضعيفا فليس اللوم عندي على الطلع" 
بمنبت سوء فالنقيصة في الجذع 
ولكنما قد ضاق من فعلهم ذرعي 
ولو أنها كانت من الدين في درع 
تَرَيْنَ من الآراء في الرد والردع 
من العلم أسبابًا تجلٌ عن القطع 
على من تمى نقصَ النساء إلى الطبع 


" المخايل: جمع مخيلة وهي السّحابة المبشرة بالخيرء ضربها ملا للصفات التي تنبئ عن حسن 
الاستعداد في الإنسان. والهمع: الأمطار. 
" العيطاء: المرتفعة. والطلع: الثمر. 


0۰ 


حرية الزواج عندنا 


ظلموك أيتها الفتاة بجهلهم 
طمعوا بوفر المال منه فأخجلوا 
آفكوكبٌ نحش يقارن في الورى 
فإذا رفضت فما عليك برفضه 
إن الكريمة في الزواج لحرَّة 
قلب الفتاة أجل من أن يُشترى 
أتباعٌ أفئدة النساء كأنها 
هذا لَعَمُْرٌ الله يأبى مثله 
يا من يساوم في المهور مغاليًا 
أقصر قكم من حرة مذ أنزلت 
إن الزواج محبة فإذا جرى 
خير النساء أقلّها لخطيبها 


یجتبی: یختار ویصطفی. 
" الحبا: المهر» وأصله: الحباءء ممدود. 


إذ أكرهوك على الزواج بأشيّبا 
بفضول هاتيك المطامع أشعبا 
من سعد أخبية الغواني كوكبا 
عا وان اع الو وا كتك 
والحر يأبى ا ا 
بالمال لكن بالمحبة يُجتّبى' 
بعض المتاع وهن في عهد الصبا 
من عاش ذا شرف وکان مهذبا 
بالمال لا بالحب عاد مخريا 
ويميل في أمر الزواج إلى الجبا' 
من منزل الرجل الغنيّ بها با 
ی ا ا ا 
فبحبّها كان القران محبّبا 
مهرًا وأكثرها إليه تحببا 


دیوان معروف الرَصافي 


وا ابروا جوري :يخير هاري 
هو عندنا رمي الشباك بلجة 
او مثلَ محتطب بلیل دامس 
ولقومنا فى الشرق حال كلما 
کرک لاء سا مر ا 
قل للألى ضريوا الحجاب على السا: 
شرف المليحة أن تكون أديبة 
والوجه إن كان الحياء نقابه 
واللؤم أجممُ أن تكون نساؤنا 
هل يعلم الشرقيٌ أن حياته 
وقضى لها بالحق دون تحكُم 
فالشرق ليس بناهض إلا إذا 
فإذا اميت تقدمًا لرجاله 
وان کن واا و ف 
كيف البقاء له بغير تناسُّب 
افون دا اا 
تلك الحقيقة للرجال أزفها 


" المتوصب: المريض. 


oY 


وتحبُسٍ فالخير أن نترهبا 
EASES‏ 
أيدوش أفعى آم يلامس عقربا 
زدث افتكارًا فيه زدت تعجبا 
وقضوا عليها بالحجاب تعصبا 


أفتعلمون بما جرى تحت العَبا؟ 


تعلو إذا رَبُّى البنات وهذبا 
فيها وعلمها العلوم وأدّبا 
اف الها من اترا ووا 
E E‏ 
يشكو السقام بفالج متوصّبا؟!" 
الان کم الا ا 
خن بون غق الحقدهة معا 
ولها أقيم من القوافي موكبا 


المرأة المسلمة 


لم أَرَ بين الناس ذا مظلمة 
قد جعلوا الجهل صواتًا لها 
والعلم أعلى رتبة عندهم 
ما تصنع المرأآة محبوسة 
ضاقت بها العيشة إذ دونها 


أحق :تالرحمة هن مفلمة 
محجوبة حتى عن المكرمه 
من كل ما يدعو إلى المَأثمه' 
من أن E‏ وأن تعلمه 
في بیتها إن آصبحت مُعدمه؟! 
EE‏ المعلمه 


*%  * 


كم في بيو القوم من حرَةٍ 


من أي وجه تبتغي رزقها 
وكيف والقوم راوا سعيها 


وأعمل الفقَرٌ به مَيْسّمه 
أن تكسب القوت وأن تطعمه 
وطرقها بالجهل مستبهمه 
في طلب الرزق من الملأمّه 


*  * 


١‏ الصوان» بتثليث الصاد: ما يصان به الشيء ويحفظ. 


من بعد ما قد ولدت توءمه 


دیوان معروف الرَصافي 


فانقطعت فى العيش أسبابُها 
تبيت لم تحمد فرط الجوى 
من حيث لا تملك من دهرها 
جف على مُرضعها ثديُها 
فعاش عيش الأمّ لم يوفه 
فشب منهوك القوى مثلها 


وأصبحت للبرس مُستسلمه 
لا قمر الليل ولا أنجُمه 
ما جل أو دق ولو سمسمه 
فاضطرها ذلك أن تفطمه 
مليسه الدهر ولا ممطعمه 
يشكو من الدهر الذي أيتمه 


*  * 


و ا 
ا کا ا وما فكدا 
فول مک ن راک اا 


oY 


فهنٌ أولى الناس بالمرحمه؟ 


التربية والأمهات 


هي الآخلاق تنبت كالنبات 
و م إذا تعهدها المُربُّي 
وتسمو للمكارم باشساق 
وتنعش من صميم المجد رُوخًا 
ولم أَرَ للخلائق من محل 
فحضن الام مدرسة تسامث 
وأخلاق الوليد تقاش حستًا 
وليس ربيب عالية المزايا 
وليس النبت ينبت في جنان 


إِذا شُقيث بماء المَكرمات 
على ساق الفضيلة مثمرات 
كما اتسقت أنابيبٌُ القناة' 
بأزهار لها مُتضؤوعات 
يُهِدذّبها كجضن الأمهات 
بتربية البنين أو البنات 
بأخلاق النساء الوالدات 
كمثل رييب سافلة الصفات 
کمثل اإتدت ينبت في القلاة 


*  * 


فيا صدرَ الفتاة رَحَبْتَ صدرًا 
نراك إذا ضممت الطفل لَوحًا 
إذا أستند الوليدُ عليك لاحت 
لأخلاق الصبيّ بك انعكاس 


وما ضرَّبان قلبك غير درس 


١‏ القناة: الرمح وكل عصا مستوية. 


Ba 


فأنت مَقَرٌ أسنى العاطفات 
يفوق جميع ألواح الحياة 
تصاويرٌ الحنان مصورات 
کیا ان الال عل اة 
لتلقين الخصال الفاضلات 


دیوان معروف الرَصافي 


فأوّل درس تهذيب السجايا 
فكيف نظن بالأناء خيرًا 
وهل يُرجّى لأطفالِ كمال 
فما للأمُهات جِهلَنَ حتو 


n E 


حَنوْنَ على الرضيع بغير علم 


يكون عليك يا صدر الفتاة 
إذا نشثوا بحضن الجاهلات؟! 
ذا ارتضعوا ِي الناقصات ؟! 

ئن نڪل طيّاش اة 
فضاع حدُىٌ تلك المرضعات 


1 
أ 


*  * 


و 
0 


e ۹1‏ إليك 
بعدك العادات دیتًا 
وغد وهن ن أضعف » من ذباپ 
ا معنی ا 
وقالوا: الجاهلات أعف نفسًا 
لق كذبوا على ايلام کک 
وکانت أَمُنَا في العلم بحرا 
وعلّمها النبيّ أجِلّ علم 
لذا قال: ارجِعُوا أبِدًا إليها 
وکار ا تلقيتًا ا 
ألم تر تر في E‏ 4 قبل 


ا 


مصييبتنا بجهل المؤمنات 
«نكاد نعّْصُ بالماء الفرات» 
فأشقى المسلمون المسلمات 
وصدُوهنّ عن سبل الحياة 
نزللَّ به بمنزلة الأدَاة" 
بلا جنح وأهون من شذاة؛ 
بتفضيل «الذين على اللواتي» 
تضیق به صدور الغانيات 
عن الفحشا من المتعلمات 
قزول.الشم من مرلرلات 
على أبنائه وعلى البنات 
تحل لسائليها المشكلات 
فكانت من أجل العالمات 
بثلثي دينكم ذي البينات 
يُحصًّل بانتياب المَدرسات 
وبالقلم الممَدٌ من الدواة 
أوانس کاتبات شاعرات 


" الطياش: الذي لا يقصد وجِهًا واحدًا لخفة عقله. والحصاة: العقل والرأي. 
" الأداة: الآلةء يريد بها ما يستعمل في البيوت كالآنيةء والشاعر يقرع بذلك بعض من لا أخلاق لهم. 
٤‏ الشذاة: كسر العود. 
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التربية والأمهات 


وقد كانت نساء القوم قذْمًّا 
يكن لهم على الأعداء عوتًا 
وکم ھن ن سرت وات 
فماذا اليوم ضر لو التفتنا 
فهم ساروا بنهج هدّی وود 
نرى جهل الفتاة لها عَفاقًا 
ونحتقر الحلائل لا لجُرْم 
ونلزمهن قعر البيت قهرًا 
لقن وأدوا البنات فقد قبرنا 
حجبناهن عن طلب المعالي 
ولو دمت طباع القوم لؤمًا 
وتهذيب الرجال أجل شرط 
وما ضر العفيفة كشفٌ وجه 
فدّى لخلائق الأعراب نفسي 
فكم برزت بحجّهم الغواني 
وكم خشف بمربعهم وظبي 
ولولا الجهل َم لقلت مَرحَى 


يرْحْنَ إلى الحروب مع الغزاة 
ويضمدن الجروح الداميات 
عذاب الهون فى أسر الغداة 
إلى أسلافنا ت التفات! 
بمنهاج التفرق والشتات 
كأ الجهل حصن للفتاة 
فنؤذيهن أنواع الأذاة 
ونحسبهن فيه من الهنات' 
جميع نسائنا قبل الممات 
لما غدت النساءٌُ مححُبات 
لجعل نسائهم متهذبات 
تان الا اة 
وإن وصفوا لدينا بالجُفاة 
حواسرَ غير ما متريّبات 
يَمرٌ مع الجداية والمهاة" 
لمن ألفوا البدَاوة في الفلاة 


° الهن: كناية عن كل جنس» ومعناه شىء ومؤنثة هنة» وجمعها هنوات وهنات» يريد بذلك ننا نحسب 
المرأة من جهلنا شيًا من أشياء البيت. 
“ الخشف والظبي: الغزال. الجداية والمهاة: الغزالةء وفي الكلام مجاز لا يخفى. 
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المهجور أو مث 


اتا أفتافا عو الخ دة 
إذا a AE E‏ أشرقا 
ی و ی 
یذگرتى من مطلح الشمن شعرها 
تراءت فأمًّا نفسها فحزينة 
بدت فى حداد ترسل الطرف وانيًا 
رأيت بها بدرًا تردّى دُجُنة 
فكانت لها سود الجلابيب حلية 
كأنٌ تلاميحً الأسى في جبينها 
وكم أبصرث عيناي لما تنهدت 
فقد كان منها الصدرٌ يعلى ويرتمي 
ومما شجا نفسي ذبولٌ بخْدّها 


أ السمط: العقد. 
الدجنة: الظلمة. 
" أذرى الدمع: أسقطه. 


مشهد الحسد ف الحزن 


بسمطين من در مضيئين في الثغر' 
فعُدنا من الآمال في أنجم هر 
بصبحين من ثغر وضيءِ ومن نحر 
ذوائبَ ترخى من أشعتها الصفر 
وأما محيًّاها فكالكوكب الدرّي 
غداة أميط السجفُ من جانب الخدر" 
الدجى من جلى البدر 
فمن لؤلؤ تبدي ومن لول تذري" 
بقايا ظلام الليل في غرَّة الفجر 
تموّح بحر الحب من عاصف الهجُر 
فيبعث بي شجوًا يموج به صدري 
كما ذبلت في بيتها باقة الزهر 


ولا عجب أن 


)8 : 
يوان معروف الرٌصافي 


ولما انقح 
٠‏ وقد القت على الصد 
ر و دږ 
ني بكأس الحبٌ َ e‏ 
نلیا اتی ق شک سب 
» » 

1 إل قلبي اليوم إذ مشه الجر 
sS‏ جوی 
٤‏ 9 

ا ا | 
ذا اشرقت شمسى 
٠‏ ا 
e‏ یت ذکره 
ولما ت eS‏ 
o‏ 

a‏ ي حرقة فة فو 
رى قطرات الدمع ة 
هنالك ألة 5 

و eT‏ 
ٍ يج يصدذها 

E E 5‏ 
والله لو أن 1 
بين إن جفوا 


or. 


a 
تشد د یا ين‎ 
در ان الحب ذ کک‎ 
من حيث لم اصح من سكر‎ 
را ال بعلي في هراي لی تدر‎ 
الروذ‎ e 
TT 

ر ياء 1 
E‏ 
١ a‏ 
فأحسيها الياقوت زع بال 
کک راتا ن ال 
ف ا ٍ 
من الوجد حڌ 
کا ال 
E‏ 
منهم من يميل إلى ا 
يل إلى الهجر 


إلى الحجابيين 


قل للحجابيين كيف ترونكم 
کشفٹ به ما کان من حجُب العمی 
سفر أقام على السفور أدلَةٌ 
يا لاجئين إلى العناد خصومة 
هدمت «نظيرة» ما نت عاداتکم 
أفتمكّثون على العناد وقد بدا 
نحن - السُفوريين - أعلم بالذي 
أيكون ما شرع النبِيْ محمد 
إن اعتزالكم النساء ترفعًا 
حتى رجال الصين تحترم النسا 
كلاد ولكکن عادة همجية 


١‏ الكسين: الحسن. 


لمناسبة كتاب «السفور والحجاب» للآنسة نظبرة زين الدين. 


من بعد سفر للسفور مبين؟ 
عنکم «نظيرة» بنت «زين الدين» 
ترکت ذبابگم بغير طنين 
أو من فقيه مثلها وفطين 
من کل سجن للنساء ممهين 
من بعد ليل الشك صبح يقين؟! 
شرع النبيْ محمد من دين 
شيتًا يخالف شرعة التمدين؟! 
أمرٌ يناقض حكمة التكوين 
أفنحن ننقص عن رجال الصين 


هوان المرأة عندنا 


ما أهون الأنتى على دكرانتا! 
صَعُفت فحجتها البكاء لخصمها 
هى مُتعةٌ المستمتعين ولّيتها 
فوليّها عند الزواج يبيعها 
وكلاهما متحكُمٌ في أمرها 


فلقد شجاني لها وخضوعها 
وسلاحها عند الدفاع دموعها 
کانت لزامًا لا يجوز مبیعها! 
وحليلها عند الطلاق يُضيعها 
هذا يعريها وذاك يُجيعها 


التاريخيات 


ضلال التاريخ 


قول وطرفي في المحال مُحدَق: 
أا لزا ا 
لقد خامرتنى فى الزمان وأهله 
أرى الدهرَ فی ارين يعمل دائبًا 
یُجِدّد للموتی مناقبَ لم تكن 
فكم من قبور عظّم الناس أهلَّها 
ورب امرئ قد عاش يستقطر الثنا 
تی افر للأموات غرس مناقب 
آرت کل میت ما تقادم ا 
فأقريهم مهدا أقل غنضاخة 


الأولق: الجنون. 
1 لغيزاء: تصغبر لغز. 
٣‏ رجل صنع اليدين وصناع اليدين وصنيع اليدين: حاذق ماهر ف العمل بهما. 


ا 


nee 0 


: الكذب. 


تنفق: تروج. 
الغضاضة: مصدر الغض» وهو الطري من النبات واللحم ونحوها. 


أبالدهر مس آم بأهليه أولَقَ؟!٠‏ 
فقد حار فيها الألمعيّ المدقَقٌ؟!" 
شكوك عليها يُعدّر المتزندق 
صتَاعٌ اليدين فيهما يتأنق" 
لديهم وللأحياء يبلي ويُخلق 
بمالم يكن عند النهى يتحقق 
CERES E ESOS‏ 


وأقدمهم عهدًا أغض واه" 


دیوان معروف الرّصافي 


كأن كرامات الفقيد بواسق 
إذا شط جيل خط من جاء بعده 
فما كتب التاريخ في كل ما روت 
نظرنا لأمر الحاضرين فرابّذا 
وما صدَقتنا في الحقائق أُعينْ 
وهل قد خصصنا دون من مات قبلنا 


ها كر القرون E‏ 
ا عنه بالشناء نرو ۸ 
CEE E BIE‏ 
فكيف بأمر الغابرين نصدّق؟! 
و إن قيهن يدق مهرق؟! 
بخبث السجايا؟ شد ما نَتَحمُق!'" 


*%  * 


لعَمُرك أقصانى الزمان المفرْق 
خليليّ هل مَنْ بالرصافة عالمُ 
بلادٌ إذا ما هبت الريح نحوها 
أبيث على شوق وقلبيّ مودَة 
إذا ما تذگرت العجورّ بكيتها 
ما شَرَّقي بالدمع يا أم وحدةُ 
ويهفو بقلبي الشوق حتى كانما 
فيا أم صبرًا إن لابنك همّة 
تضايق عنها الدهر مستعظمًا لها 
أكلفَ منها الدهر ما لا يطيقه 


چ ا د 


لقد صغرت بغداد عن أن 


إلى المجد تر 


فهل آنا من بعد التشاؤم مُعرق؟'' 
باثي إلى من بالرصافة شي" 
EE EEE CELE‏ 
بهمي ودمعي فوق خدَيّ مُطلق 
بلق به الأهداب تطفو وتغرق'' 
ولکن بروحي عند ذكراك أشرّق 


NT 
aT ا ا بعد‎ 


يۇبٌرها: يلقحها. وتعذق: تثمر. 
تزوق: تخلط وتموه. 
المهرق: نوع خاص من الصحف» كانوا يكتبون عليه كتب المعاهدات ونحوها. 
٠‏ شد ما نتحمق: ما شد حماقتنا! 
التشاؤم هنا: الذهاب إلى الشأم» ومعرق: داخل العراق» ويقال: أشأم: فهو مشئم» وأعرق: فهو معرق. 
۴ شیق » : مشتاق. 
| یرید بالعجوز أمه. 
٤‏ 6 الصقر أو الشاهين. 
جلق: دمشق 
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ضلال التاريخ 


ومنها: 


أبت كتب التاريخ للحق مُلتقى فبينهما من رُخرف القول ء 


فان شرّقت في الحق فهو مغرب 
تجور بها الأهواء جورًا وإنما 
فيا أيها التاريخ أغرق مُغاليًا 
قتلت الوری خبرًا فليس بخادعي 
ولي في بني الدنيا حصاة رزينة 


ومنها: 


هذادَيَّْ لا تجفل مقالَ مرخ 
کذابٌ على وجه الطروس مسَطْرٌ 
فدع عنك لغ الناطقين وخذ بما 
فن ذكروا النعمانَ يومًا فلا تثق 
فأصدق منهم في المسامع لهجة 
تنورتُ وجه الحق في ظلماتهم 
ملكت من الدنيا حقيقة أهلها 


المويق: الحاجز بين الشيئين. 


« 71 
مویق 


وإن غرّبت في الحق فهو مشرٌّق 
على مُزلقات المَّين تمشي فتزلق 
فما ضر بعد اليوم أنك مُغرق 
حدیٿ مُطرّی أو كلام مُنمُق 


و 


إذا طاش حلمٌ لا تطيش ونُنرَق"" 


ولا يستفرّنك الكلامٌ المشقق“ 
يَغص به العقل السليم ويشرَق 
رواه من الآثار ما ليس ينطق 
بأكثرَ مما قال عنه الخوّرنق""' 
ضفادع في المستنقعات تنقنق 
فلم ار نورا غير ذا يتألق 


9 


وإني على الدنيا بها أتصدٌق 


¥ حصاة: عقل. وتذزق: 3 تطیٹر وتضل. 

^ هذهذ: أسرع» وهذاذيك: إسْرَاعًا بعد إسْرّاع. الكلام المشقق: الفصيح الذي ذهب فيه القائل مذاهب 
التجميل والتحسين. 

الخورنق: من آثار ملوك الحبرةء يريد لا تثق بأخبار الكتب» وعوّل على ما ينطق به البناء من عظمة 


o۳۹ 


جالينوس العرب أو أبو بكر الرازي 


ألا لفتة منا إلى الزمن الخالى 
تلونا أناسّا قى ارا فف ا 
ألا فاذكروا يا قوم ربع مجدكم 
تطلبتم صفق الحياة وأنتم 
وما انتم إلا كسكرانَّ طافح 
مشى بارتعاش في الطريق اة 
يمد إلى الجدران كف استنادة 


فنغبط من أسلافنا كل مفضال! 
وكم عبرَة فيمن تقدّم للتالي! 
فقد درست إلا بقية أطلال 
بجهلِ» وهل تصفو الحياة لجُهَالٍ 
تحسّى من الصهباء عشرة أرطال' 
يقوم وأخرى ينهوي فوق أوحال 
فتقذفه الجدران قذفة عذال 


*%  * 


رمى الدهر قومي بالخمول فلمتهم 
فهاج البكا يأسي فلمًا بكيتهم 
نظرت إلى الماضي وفي العين حمرة 
فشمت بروق الأولين منيرة 


تحسى: شرب. الصهباء: الخمر. 


" العذل والتعذال: اللوم. 


" الآماق: جمع مؤق» وهو طرف العين مما يلي الأنف» وهو مجرى الدمع من العين. النضح: رشاش الماء 


ونحوه. الجزيال: صبغ أحمر. 


٤ 


ت: نظرت» والوشيم: هو النظر إلى البرق خاصة. 


شمت: ذظرت»› 


وأوسعتهم عذلًا فلم يُّجٍْ تعذالي” 
بدمعي حتی بل دمعي سربالي 
کان على آماقها نضح جزیال" 
على أفق من ذلك الزمن الخاليء 
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دیوان معروف الرَصافي 


«تنؤرتها من أذرعات وأهلها 
وقلّبث طرفي في سماءِ رجالها 
ولما طَّويت الدهر بيني وبينهم 
قعدت بأوساط القرون فجاءنى 
غا ا ا و 
أتى فيلسوفا للنفوس مهذبًا 
لقد طبّب الأرواح من داء جهلها 


مولده 


تولد عام الأربعينَ الذي انقضى 
إلى زكريا ينتمي» إنه له 
على حي کانت E‏ عادة 
مدارس اتشان تزھو ودونها 
بها جل درس القوم طب وحكمة 
وکانت نفیسات الصنائع عندهم 
وما کان هذا الحال فى الرَيْ وحدها 
فان هدّی الإسلام ا فتوحة 


ˆ تنورتها: تبصرتها. اذرعات: باد بالشام. يثرب: اسم 
" المحلال: المكان الذي يحل كثرًاء وهو صفة لعرش. 
أزوال: جمع زول» وهو العجب. 


^ الري: مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن. 


تعطو: ترفع» المعطال: التي ليس في جيدها حلي. 


o۲ 


بیثربَ أُدنی دارها نظ عال»° 
وهم فوق عرش للجلالة محلال' 
وأبصرْت أعمالً وهم جيدها الحالى 
على سد ارما داك واکان 
«أبو بكر الرازي» فقمت لإجلال 
تقدر اعا الرجال بأعمال 


أديب وفي الكفاء خلال اشگال 


بأقفضل أفعال وأحسن أقوال 
كما طبّب الأجسام من كل إعلال 


لثالث قرن ذي ماثر آزوال" 


أب تاجرٌ فى الريّ صاحب أموال^ 
إلى العلم تعطو جيدَها غيرَ معطال“ 


کتاتيب للتعليم تزهو بأطفال 
وفلسفة فيها لهم أي إيغال 

يحاولها ذو الفقر منهم وذو المال 
ل الحال في البلدان طَرّا كذا الحال 
وآصلها للحد أحسن إيصال 


المدينة المنورة. 


جالينوس العرب أو أبو بكر الرازي 


وبِدَلَ أبطال الحروب من الورّى 
فدارت رحی تلك العلوم وقطبُها 
وكانت يد المأمون فى ذاك أخجلث 


mo» 


منشؤه 
تدرّج فى تلك المدارس ناشمًا 
تعلم و الصوت بادئ بدئه 
فکانت بموسیقی اللحون دروسشه 
وقد جاوز العشرين ستا ولم يكن 
فرام أبوه منه تحويیل عزمه 
فقال له: دعني مع العلم إنني 
وهل يستطيع المرءُ شغلا إذا غدا 
هناك استقى الرازي من العلم شريه 
ثنى سعيه نحو التعلم بادئا 
وقد كان مفتاح العلوم كَفْلَْسُّف 
فزاول أنواع العلوم Ek‏ 
نضا همه في العلم مشحوذة الشُّبا 


قتال: جمع قاتل. 
١‏ مترجمنا: يعني أبا بكر الرازي. 


بأبطال علم للجهالة قتال" 
ببغداد مركو بربوة إجلال 
لسانَ العلا في شكره أي إخجال 


ی و و 
ومارس تفصيل به بعد إجمال 
د بإهزاج وتشدق باإرمال"' 
سوى فن الغناء بميال 
: إلى شغل التيار وإدخال 
إذا ما امت الجهل أحييث آمالي 
شاعل مانم عن کل اشال؟ 
فجاد بإعلال له بعد إنهال"" 
بعلم لی ھل ا ف دن بان 
فك به شن وهم کل آغال 
EE‏ 
جلت ما لحرب الجهل من ليل قشُطال*' 


کے 


" الإهزاج: مصدر أهزج المغنى إذا أتى بالهزج. الإرمال: مصدر أرمل المغنى إذا أتى بالرمل» وهو لحن 


من ٫الخان‏ الموسيقى. 


الإعلال: السقى بعد السقى. الإنهال: السقى الأول. 
٤‏ الأوضاح: جمع وضح› وهی الضوءء وبیاض الصبح. الأغفال: جمع غفل»ء وهو ما لا علامة فيه توضحه 


وتبينه» طريقا کان أو غيره. 


نضا: جرد. مشحوذة: مسنونة. الشبا: جمع شباةق وهي حد السيف. القسطال: الغبارء أو هو خاص 


بغبار الحرب. 


o 


دیوان معروف الرَصافي 


وقد أكمل الطب المفيدَ قراءة 


سیاحته 


ومذ جاوز الرازي الثلاثين واغتدى 
رى من تمام العلم للمرء أنه 
وما العلم إلا بالسياحة إنها 
فقام وشدٌ الرحل والغررًّ وامتطى 
فجاء بلا الشام توًا وجازها 
وخاض غباب البحر للغرب قاصدًا 
ففيها احتلاةُ العز مذ لاح طالعًا 
وحلّ حلول البدر في السعد ناث 
وهی هبوت الرّيح شمه ذكره 
وودعها من بعد ذلك راجعًا 
ومنها إلى بغدادَ سافر قاطعًا 
فألقى عصا التّسيار من عرصاتها 
وبغداد كانت وهي إذا ذاك جنة 
كأن رجالٌ العلم في عُرُفاتها 


الحير: العالم. 
۷ ادل علی آقرانه إدلالاء فهو مدل: بمعنی تاه علیهم وتعالی. 


على الطبريّ الحبر أحسنَ إكمال"" 


مدلا على أقرانه أي إدلال" 
يسيح بضرب في البلاد وتجوال 
لمن عملوا في علمهم درس أعمال 
لقطع الفيافي متنَ هَوْجاء شملال“٠‏ 
آل کر فی ود ت وإوقال 
مواطنَّ للإسلام لم يَشُلها السالي 
لها كهلالِ يُجتلى عند إهلال 
بقرطبة آماله ناعم البال 
يطيرٌ على صيت من العلم جَوّال 
إلى مصْرَ لا تودیعٌ مستکرو قال" 
إليها الفلا ما بين حَلٌ وترحال 
بمغرس عزفان ومنبت إفضال 
بها العلم أجرى منه أنهارَ سّلسال 
بَلابلٌ تشدو غدوة بين أدغال 


وکم مَرصد دان وکم مَرقب عال"" 


^ الرحل: مركب للبعير. الغرز: ركاب الرحل من جلد» فإِذا كان من خشب أو حديد فهو ركاب. امتطى: 
ركب. الفيافي: الأراضى المقفرة. المتن: الظهر. الهوجاء: الناقة السريعة السبر. الشملال: الناقة السريعة 
الوخد: سبر البعير السريع» حثيث: سريع. الإرقال: الإسراع» أو هو نوع من سير الخبب. 
4 قال: مبغض. 

ااراة الر ضا ارق ها اكان الي ركه ف الجن درت 


o٤ 


جالينوس العرب أو أبو بكر الرازي 


ولما غدا الرازي ببغدادَ باسطًا 
أقيمَ لمارستانها عن كفاية 
فرتب مرضاه وأصلح شأنه 
وظل به یسعی طبیبًا مُمرّضّا 
ويّلقي السريريّات وهي مسائل 
فقد كان يلقيها على القوم ناطقا 


مآثره العلمية 


الأبواع: جمع باع وهو قدر مد الذراعين» ويكنى به عن الشرف والفضل» كما هنا. ذات أطوال: ذات 


لقد أشغل الرازي ببغدادَ شغله 
قَقضصى بها أيّامه في تجار 
ا ها تالت خر 
وأصبح مشهورًا بأسنى مآثر 
فإن با بكر لأولٌ مفصح 
وأول من آبدی لهم كيف پبتنی 
وألّف في المستشفيات مُوْلفا 
ولا تنس للرازي الكحول فإنه 


ومن عمل الرازي انعقاد لسگر 


أفضال» وهو جمع طول. 
إن أبا بكر الرازي هو أول من وضع نظامًا لترتيب المستشفيات وبنائها. 
الآلي: المقصر. 

الإملال: الإملاء. 

^ الإبكار: هو من طلوع الشمس إلى الضحى. 


Y۷ 


مصدر أبل المريض بمعنى شفي من مرضه. 


oto 


من العلم أبواعًا له ذات أطوال"" 
رئيسًا بتطبيب وتدبير أحوال 
غا کان لم تفط لابن آجال 
ويبذل جُهدًا لم يکن فيه بالآلي“ 
لدی سُرُر المرضی تقرٌّر في الحال 
بأوضح تبيان وأحسن إملال" 


عدا الطب في الكمياء أعظم إشغال 
وواصل ابکارًا لن بآصَال" 
تفرَدَ مخصوصًا بها بين أمثال 
من العلم لم يُسْبّق إليها وأعمال 
إلى الناس بالدرس السريريّ مقوال 
ويُفرش مارستانهم قصد إبلال" 
تقصى به في وصفها دون إغفال 
يجدّد طول الدهر ذكراه في البال 
وما کان في محصوله غيرَ سيّال 
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دیوان معروف الرَصافي 


خلاقه 


أرى العلم كالمرآة يّصدأً وَجِهُة 
أخو العلم لا يغلو على سوء خُلقه 
ولو وازنَ العلم الجبال ولم يكن 
وإن المساوي وهي في خُلق عالم 
ولكنما الرازي قد ازدان علمه 
اى عر إن ا آرذك ادها 
فتى كان مملوء الجوانح رحمة 
يزور بيوت البائسين بنفسه 
ويأتيهمٌ بالمال والعلم مُسعدًا 
وما كان يقنو المال إلا لبذله 
وكان حليفَ الجد لم يأل جهده 
فکم راح مخذولًا به متطببٌ 
وكان سليمًا في العقيدة قلبه 
وخلٌ تفاصيل الألى ينسبونه 


عودة إلى الريّ 


ولما قضى الرازي ببغداد بُرهة 
فلما أتى تلك البلاد غدا بها 
وألف للمنصور إذ ذاك باسمه 
ولم تصفُ للرازي أواخرُ عمره 


فقد عمیت عیناه من بعد واغتدی 


^ الأوجال: جمع وجل» وهو الخوف. 


o1 


ولیس سوی حسن الخلائق من جال 
و اکل ا هه کسید غال 
له حسنُ خُلق لم يَّزن ون مثقال 
لأقبح منها وهي في حخُلق جُهال 
بأحسن أخلاق وأشرف أفعال 
بدأث بحرف الحاء والميم والدال 
کل کر الع هنتم إقلال 
ويفتقد المرضى بفحص وتسآل 
لتطبيب أوجاع وتأمين أوجال” 
لتعليم علم أو لإعطاء سوال 
بدحض خصوم العلم من کل هَزال 
سعی کاذبًا في طبه سَعْيّ إضلال 
بخان انهاه لين ال 
لزيغ فقد أغناك عنهن إجمالي 


مضى قافا للريّ شوقا إلى الآل 
طبيبًا لدى المنصور صاحبها الوالي 
كتايًا حوى في الطب أحسن أقوال 
LA ES‏ 
يجول من الفقر الشديد بأسمال 


جالينوس العرب أو أبو بكر الرازي 


وأ غا الففر هف ٢‏ 
ولما انتهى نحو الثمانين عمرُه 
ولكنه في الناس حف بعده 
فكم كت أبقى بها الذكر في الورى 
وما ضر من أحيا له العلمٌ بعده 
وإني وإن طتبت في بحر علمه 
وها أنا أنهى القول لا لتمامه 
لکول افا ادر ما خا 
«لعمري وما أدري وقد آذن البلى 
«وأين محل الروح بعد خروجها 


یصول بھا قهرًا على کل مفضال"" 
قضی نحبه من غير مال وأنسال 
من العلم آثارًا قليلة أمثال 
وألفها نسجًا على خير منوال 
على الدهر ذكرًا أنه مَبْتٌ بال 
لمقتصر منه على بعض أوشال '" 
ولكن بعجزي عن نهوض بأجيال 
بما قال فی بیتین معناهما حال: 
بعاجل ترحال إلى ين ترحالي» 
مو الك الم واتضو انال 


الشنشنة: العادة. 
الأوشال: جمع وشل» وهو في الأصل: الماء القليل يتحلب من جبل أو صخرة. 


o۷ 


الحرب فى البحر أو وقعة توشيما بين 
الروس واليابان 


سَخَّروها قي البحر حَربًا ضروسًا 
ا 
يوم «طوغو» دها بأسطوله الرو 

فحداها بوارجًا تملا البح 
EEE‏ کا گت دوا 
مذ نوها لهم كنيسة حرب 
عرش بّلقيس في المناعة لكن 
ألبسوها من الحديد وشاحًا 
وإذا تنشر البنودَ النص- 
وإذا جِتّها على البحر ليل 
قد ابی بأسها الشديد سوى الفو 
سيّروا البرق بينهن رسولا 


تأكل المالٌ نارُها والنفوسا 
لان أردى اليابان فيه الروسا 
س قتالا وكان يومًا عبوسا 
ر وقارًا ورا وطَورًا بُوسا 
عها خضخضت به القاموسا' 
تخذت كل مدفع ناقوسا 
قد حكت في احتشامها بُلقيسا 
فتهادت على العباب عروسا" 
ر فيها تخالها الطاوؤسا 
أطلع الكهرباء فيها شموسا" 
لاذ درا لجسمها ولبوسا 
ضادقا لشن تعرف:الندليسا 


الدفاع: الشيء العظيم يدفع به مثله؛ وأراد به ما يكون في مؤخرة الباخرة ليدفعها للسير. خضخضت: 
هيجت وحركت. القاموس: البحر. 

" العباب: معظم الماء. 

٣‏ جنها: سترها. 


الشديد. 
الذريع من الخيل: الخفيف السير والواسع 


دیوان معروف الرَصافي 


فهو فيها لسان صدق يودي 
إنما سلكه الأثير الذي را 
حهزوها مَدافعًا فغرت أف 
دلعت ألستًا من النار خُمرًا 
ترسل الموت في قنابلً كالشه 
طالما بانفجارها اقلق البح 


دون سلك كلامها المأنوسا 
حَّ بط اهتزازه مدسوسا 
واه تار قد الققمن الشوساة 
ويل من قد غدا بها ملحوسا 
ب ذریعًا مستاصلا عتريسا' 


*  * 


بث أسطوله فلبّسه «طو 
حيث قد أجفلت من اللجج الحي 
وعلا البحرَ مكفهرٌ غمام 
ثارَ طرادهم تنش کا 
كجبالٍ قرى البراكينٌ فيها 
فسلِ اليم كم تضمّن منهم 
هاجموه وللهياج سعيرَّ 
فكسوهم من الهوان لبوسًا 
صرعت في الوغى ليوٿ من اليا 
فانتضوها عزائمًا ماضیات 
وو في الروع بيض فعا 
إن یوما لهم تقضى بجوشي_ 


غو» بأسطول حَصمه تلبسا 
تان تخشى هن اللهيب مسيسا 
من ذخان همی ولکن بوسی" 
فات سفن لهم سجرن الوطيسا" 

تقذف الموت جارفا والتحوسا 
واغتنامًا نفوسهم والنفيسا 
N‏ 
ملأت اسع الخضم حسيسا 
وسّقوهم من المنون خُئوسا 
بان أسطولَ خصمها مفروسا 
طأطاً الروسش دُونهنٌ الرءوسا 
أقرأتهم كُنَبَ الفخار دروسا 
ما لَيومٌ بالذكر زان الطروسا 


الخطوء ويقال: موت ذريع: أي قاس. العتريس: من معانيه: 


الجبار الغضبان» والغول الذكرء والداهيةء والضاغط الشديد. 
1 البوسی: ضد النعمى. 
سجرن: أشعل” 5 


00۰ 


تيا وغل الجري* عل القخال 


الحرب في البحر أو وقعة توشيما بين الروس واليابان 


بات «طوغو» يجني الأمانيّ إذ با 
قائد لم يرد لظى اا إلا 
تاه أسطوله على اليم غُجْبًا 
إن شهمًا تقلد العقل سيفًا 
وملیگا ولّى الأمور ذويها 
وسل البر عنهم كم سعوا في 
رَجْلَةٌ يملا الفضاء وخيلا 
صوبوها بنادق تطلق المو 
هكذا شبّدوا بناء المعالى 


ت قنوطًا عدوه ويَئوسا 
مُصدرًا رأيه لها جاسوسا 
حين أضحى لمثله مَرءوسا 
لحري بأن يكون رئيسا 
لجدير بملكه أن يسوسا 
ه خميسًا عرمرمًا فخميساا 
حملت للوغی الكماة الشوسا؛ 
ت رَصاصًا به أبادوا النفوسا 
هكذا أحسنوا لها التأسيسا 


الخميس: الجيش. 
الكماة: جمع كمى» وهو الشجاع. 


هولاكو ا والمستعصم 


هو الدهر لم يرحم إذا شد في حربپ 
يُزمجر أحياتا ويضحك تارة 
EEE‏ القوءَ غرة 
أرى الدهر كالميزان يصعد بالحصى 
أدالَ من العغُرب الأعاجم بعدما 
ولم أرَ للاأيام أشنع سَُبّة 
صفت لبني العبًّاس أحواض عزهم 


ولم يتمد إما تمخض بالخطب 
فيظهر في بُردين لِلجِدٌ والّلعْب 
ولا هو في حرب فنقعد للحربپ 
فيهجم زحفا في زعازعة النكب 
ويهبط بالموزون ذي الثمن المربي" 


آدالَ بني عباسها من بني حَرب؛ 


لعمرك من ملك العلوج على العرب° 
زماتًا وعادت بعد مخلبة الشرب" 


هولاكو: هو الذي أسر المستعصم بالخديعةء ثم قتله وامتلك بغداد بعد أن قتل ما لا يحصى من العلماء 
والصلحاء وعامة الأهلين. 
" المستعصم: هو آخر خلفاء بني العباس وكان ضعيف الرأي» قد غلب عليه أمراء دولته؛ لسوء تدبيره. 


" المربي: الزائد. 

يقال: أدال الله بني فلان من عدوهم؛ أي جعل الكرة لهم عليهم» وأدال الله زيدًا من عمرو؛ أي نزع 
الدولة من عمرو وحولها إلى زيد. 

° السبة: العار. العلوج: جمع علج وهو الرجل الضخم من کفار الأعاجم. 

أ مخلبة: فاسدة ذات حمأة. 


دیوان معروف الرَصافي 


غنت لهم الدنيا فسشاسو بلدها 
فكانوا طفاح الأرض عرًا ومنعة 
لقد ملکوا مُلگا بكت أخرياته 
تشاغل بالذات عن خوط متکه 
أطال هجودًا فى مضاجع لهوه 
ا رو 


فان کوان الان نة 


فل ناتملك فى ساف احق 
ت او باو ا 
بدمع على المستعصم الشهم مُنصبٌ 
فدارت على ابن العلقميّ رَحى الشغب 
على و والدهر يقظانٌ ذو الب 
ولم يدر ا ن الليث يريض للوثشب 
به و مدت يد الفتح للغرب" 


*  * 


جرت فتنة من شيعة الكرخ جلّحت 
فقامت لدى ابن العلقميّ ضغائن 
فأضمرَ للمعتصم الغدر وانطوى 
وخادّعه في الأمر وهو وزيره 
فأبعد عنه فى البلاد جنودّه 
و اى 0 کی ا 
وقال له: إن eT‏ بغداد 
فشان مُلاکو باو ي 


ولما أبادت جیش بغدادَ هالگا 


على شيعة في الكرخ بالقتل والنهب“ 
تحجُّرن من تحت النياط على القلبى“ 
على الحقد مدفوعًا إلى الغش والكذب 


مواربة إِذ كان الاب 


وشتتهم من أوب أرض إلى أوب'' 
مُغلغلة يدعوه فيها إلى الحرب'' 
تملکتها من غير طعنٍ ولا ضرب 
کا کد ترت الول ماتسهت 
من الأرض إلا عاد ملتهب الجدب 
وتعرّك في تسيارها الجنبَ بالجنب 
سماءً على أرض العراق من الترب 
على رغم فتح الدين قائده الندب 


۷ مروان الحمار: وهو رابع عشر خلفاء بني أمية وآخرهم. 


^ جلح عليه: أي آقدم عليه إقدامًا شديدًا وكاشفه بالعداوة. 

^ النياط: الفؤاد» وعرق نيط به القلب إلى الوتينء فإذا قطع مات صاحبه. وابن العلقمي هذا وزير 
المعتصم: هو الذي كاتب هولاكو بأن يحضر ويغزو بغداد انتقامًا من الخليفة وابنه أبي کک 

0 الأوب: الجهة. ٠‏ 

١‏ الرسالة المغلغلة: المحمولة من بلد إلى بلد. 


هولاكو والمستعصم 


أقامت على أسوار بغداد ُرهة 
فضاق عليها بالحصار خناقها 
وقد فيها ا بالرعب فاتيرت 
a‏ له ابن العلقمي 5ا 
وقال له: قد ضاق بالخطب ذرعنا 
وماذا عسی تجدي الحصونْ بأرضنا 
فدع «يا أميرَ المؤمنين» قتالهم 
ولسنا «وإن کانت کبارًا قصورنا» 
فهادنه واخرج في رجالك نحوَهُ 


تعض بها عض الثقاف على الكعب 
وغصت بكرب يا له اللة من كرب! 
له رُحَضاء من عيون أولي الرعب"' 
بدمع على لَخْيَيْهِ منهملٍ سكب 
طٌوى تحت كشحًا على المكر والخلب 
وأنت ترى ما للمغول من الخطب 
لو و 
وهم قفاوا رضن لی الارت 
نرد هُلاكو بالقتال على العقب 
وصاهرْةُ واشدد منه أزرك بالقرب 
وليس سوى هذا لصدعك من رأب 


*%  * 


المستعصمٌ الخرق واسعًا 

کارا والموت يُعجل خطوه 
بعقد الصّلح يجمع شمله 
ا 
وأغرى ببغدادَ الجنودَ كما غد 
فظلّت بهم بغداد ثكلى مُرنَةٌ 
وجاسوا خلال الدور ينتهبونها 
وأمسى بهم قصر الخلافة خاشعًا 
وباتت به من واكف الدمع بالبكا 


و و ی کل و 
يؤم لفيقا من بنينَ ومن صحب 
کمن راح بین الزن يجمع والضَبً!"٠‏ 
هلاكو ولم يسمع لهم قط من عتب 
بادماء يغري كليه صاحب الكلب 
تفجّع بين القتل والسّبي والتّهب 
وصبوا عليها بطشهم أيّما صب 
مهتكة أستاره خائف السُرّْب 
عيون المها شتراء منزوعة الهذب 


الرحضاء: عرق يتصبب عقيب الحمى» ومعنى البيت: أن الأمن لما صار محمومًا بالرعب» كانت 
رحضاؤه الدموع المنسكبة من عيون المرعوبين. 
" النون: الحوت. والضبٌ: حيوان يعيش في البر» والمعنى أنه راح يجمع بين الضدين. 


دیوان معروف الرصافي 


لقد E‏ ا أوشال عزها 
فقلّص ظلٌ كان في الملك وارقا 


PEE EEE 
وما أسأروا شيئًا لعمرك في القعب‎ 


چە 


وأمُحَل ملك كان مغلولبٌ العشب 


*%  * 


لقد بات إذ ذاك الخليفة جاثمًا 
وخارت قواه بالشعار مته 
فقال» وقد نقث و بطنه: 
فقال هلاكو: عاجلوه بقصعة 
وقولوا له: كل ما بدا لك إنها 
ألست لهذا اليوم كنت ادخرتها؟ 
وكنت بها دون المماليك معجبًا 
ولو كنت في عر البلاد أهنتها 
yT‏ 
اها تون السترة اريف 
وسوف وإن لم يبق إلا حديشثنا 


على الخسف مرقويًا بأربعة غلب 
ثلاثة آيام عن الأكل والشرب“" 
آل کسرة يا قوم أشفي بها سغبي؟ 
من الذّهب الإبريز واللؤلؤ الرطب 
لآلئٌ لم تعبث بهن يد الثقب 
فدونك فانظر هل تنوب عن الكَّب! 
وفاتك أن المقت من ثمر العْجْب 
وأنزلت منها الجند في منزل خصب 
تيت اها عر الع الت 
صيالا بها فوق المطَهّمة الْقُبّ" 
تمي ملوك الأرض دأبك من دأبي 


*%  * 


e والطوسي أفتى‎ E 
فأدرج في لِبُدِ وديس ا‎ 
وقد أثخنت بغداد من بعد قتله‎ 


وا انمت تلك الجروح وإنما 


فخرٌ صريعًا لليدين وللجنب 


إلى أن قضى بالرّفس ثمة والضرب"" 


جروح بوار جاء بالحجج الشهب"" 
ببغداد منها اليوم ندب على ندب 


“ السعار: الجوع. 

صيالا: شدة واستطالة. والمطهمة: يريد الخيل المطهمةء وهي الخيل البارعة الجمال. والقب: جمع 
أقب» وهو الضامر» وهو من صفات جياد الخيل» وخاصة جياد الخو 

3 آدرج: لف. 

۷ الحجج: السنون. والشهب: جمع شهباءء وهي البيضاءء كناية عن سنة الجدب والقحط والجوع. 


00 


بو دلامة والمستقيل 


قضت المطامع أن نطيل جدالا 
في کل يوم للمطامع ثورة 
ما ضر من ساسوا البلاد لو انهم 
أن السبافة أن سق كل وكا 
لا در َر أولى السياسة إنهم 
غرسوا المطامع واغتدوا يسقونها 
نثروا الدماء على البطاح شقائقا 
تفنى الجيوش ولا ضغائن بينها 
قالوا: كرهت الحرب؟ قلت: لأنها 

شت منافعها الصغار عن الورى 
ما أجشع الحرب الضروسء فإنها 


أبن إلا باد وهال 
باسم السياسة تستجيش قتالا 
كانوا على طلب الوفاق عيالا" 
بعصا ليدرك غيرنا الآمالا 
قتلوا الرجال ويّشّموا الأطفالا 
بدم هريق على الثرى سيالا 
وتوهموها الروضة المحلالا" 
سبقا ولا ترة ولا أذحالاء 
دارت لتغتصب الحقوق لالا“ 
بدا لهنّ سوى الخمور مثالا 
ورست مآثمها الكبار جبالا 
تحسو النفوس وتأكل الأموالا! 


المحال: المكر والكيد والاحتيال. 

" عیالا: جمع عیل» یرید متکلمین. 

" الروضة المحلال: التي يحلها الناس كثيرًاء ويطلبونها. 

الأذحال: جمع دحل وها بمعنى الترة؛ أي الثأر والحقد والعداوة. 

° الألال: كسحاب؛ الباطل» وهو هنا نائب عن المفعول المطلق؛ أي اغتصابًا باطلا. 


دیوان معروف الرَصافي 


كم سح من رهج الحروب على الرّبا 
لولا الحروب ومحرقات صواعق 
قَبُحث بنا الأرض الفضاء وما حوت 


ويل الدماء فَرَادها إمحالا 
منها لأئقلت الرّبا إبقالا 
في غير ما رمن الفطَْلِ جَّمالا 


*%  * 


أبّني السياسة إن سَلَّكتم بالورى 
إن رف اتر ا ا 
إن الحياة كثيرة أعممالها 
وتقخّموا حرب الحياة فإنها 
واستلتموا ررد الوفاق وأشرعوا 
واقنوا لكم بيص المساعي شرَبًا 
واعلُوا على صَهواتهنٌ رواکضا 
ودعوا صيالا في المَلاحم إن في 
أوَكلّما طمع القوي شراهة 
لا عرو أن يلد الزمان بمرّه 
إذ راح يقتل بالعواطف قَرْتَه 
انين دالمتضون خنها قاده 
فمضى وفيه أبو دُلامة مُكَرَهًا 
حتى إذا التقت الجيوش وعُبّئت 
رر ا من الو ا 
فأجال رَوْحٌ في الجنود لحاظّه 


طرق الرشاد فعلموا الجُيّالا 

فان اخری ر کا 
فدَغُوا الأنام وحاريوا الأعمالا 
لخر أضو ,ارقا :وهال 
فيها تعاونكم قنًّا ونصالا" 
تجري رعالا للمُنى فرعالا^ 
للمَكرمات تسابق الآجالا 
هذي الحياة مَلاحمًا وصيالا 
أكل الضعيفَ تحُّفًا واغتالا؟! 
کأبی دلامة من بنيه رجالا 
قتل أدام حياته وأطالا 
«رَوْحٌ» يريد من «الشراة» قتالا؛ 
للحرب أخرج كي يُصيب نكالا 
E O‏ 
للسيف يطلب من يُطيق نزالا 
والقوم ينتظرون منه مَقالا'' 


زمن الفطحل: زمن قديم قبل أن يخلق الناس على الأرض. 

استلتموا: البسوا اللأمةء وهى الدرع. 

^ شزبا: جمع شازب» وهو الضامر من الناس أو الخيل من غير هزال. والرعال: جمع رعيل» وهو 
الخماعة من الخدل: 

الشراة: هم الخوارج» وروح: قائد من قادة أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي. 

٠‏ لحاظه: نظره بلحاظ عینه» وهو في مؤخرها. 


أبو دلامة والمستقبل 


فدعا إليه أبا دُلامة قائلا: 
فجرى إليه أبو دُلامة هازلا 


فدنا إليه أبو دُلامة قافلا: 
إت آتيف وا أتيت مقاقل 
ا ا 0 
واعلم بأني لا أخاف مَنيّتي 
اکا ا 
أمن المروءة أن ثُريق دماءنا 
هل كنت من قبل اللقاء رأيتني 
أمْ هل طرقتٌ خيام قومك جانيًا؟ 
ماذا جرى بيني وبينك قبل ذا 
ا ا 
فرأى الكميٌ مقاله متعاليًا 
فحنا ER E‏ مغمدًا 
ولوّى العنان من المطيهم قافلا: 


الرثبال: الأسد. 


١‏ انصاع عن عجل: انفتل راجعًا. وسمط زاده: من التسميطء وهو التعليق» يريد أنه علق الزاد على 
حصانه. والخبب: ضرب من السير متقارب الخطو في سرعة خفيفة. والقرن: الذي ينازلك في الحرب. 


با لت زنك ذلك ارالك" 
ثم استقالّ فلم يكن ليقالا 
خاو و اها 
منتى تخت لقزتة مخةاة 


سيفا يروع غراره الأغوالا"' 
مَهْلّد فأغمدٌ سيقَك القصالا 
من لست أطلب عندة أذخالا 
فيما يقول مُخادعًا محتالا 
جُبتًا ولا أتهدّب القطالا 
وأعيذ رأيكَ أن تراه حلالا 
فيا لمطمع طامع وضلالا؟! 
مزا وشل :من یت کا 
ھل کرت بوا 
مما يجرو خصومة وجدالا 
صَربا يُقطّع متي الأوصالا؟ 
زحفوا جنوتًا للوغى وَخبالا 
حقا وكل حقيقة تتعالى 
سيفا أجادته القيون صقالا*" 
رُح بالأمان فلا لقيتَ ويّالا 


AM 


1 


" الكمي: البطل. والغرار: حد السيف. والأغوال: جمع غول» وهو حيوان منكر الخلقة. 


٤ 


۱ خربت: سرقت» والخارب: اللص. 


القيون: جمع قين» وهو صانع السيوف وكل شيء من حديد. 


00۹ 


دیوان معروف الرَصافي 


فمشى إليه أبو دلامة مُخرجًا 
ودعاه يا ان آولي المكارم راشا 
إني لأرجو أن تكون مؤاكلي 
فتدانيا متخالفين وأقبلا 
حتى إذا أكلا شواءً دبرا 


EE SES 


أكرم أخاك بوقفة إمهالا 


فیا اشوا آلا قح کا 
بعد الوداع وولًّيا الأكفالا“ 


*%  * 


رجعا فسار أبو دلامة ظافرًا 
حتى اذا وافى الأميرَ وقام عن 
وغدا يقول وکان روح ضاحگا: 
وقتلته بالقول لا بمهتّدي 
وأخذث في الهيجا عليه واا 


والمهرٌ يجفل تحته إجفالا 
گثب ترځُل دونه إِجلالا 
إني كفيتّك قَرْنيّ الرّقبالا 
والحربٌ أحرى أن ا ممقالا 


ألا يعود يُنازل الأطالا 


*%  * 


ن الهواتف لا تزال بمسمع 
لا تاشن فلرهان: تفس 
والدهر طاو سوف يُنضج أهلّه 
إن الدهور وهن أمهر سابك 
حتى كأني بالطّباع تبدّلت 
وكأنني یکی الملاحم أصبحوا 


0۰ 


منتى تقول إذا شكوت الحالا: 
فارقبه أن يتبدل الأبدالا 
بالحادثات يزيدها إشعالا 
ستردٌ أضداد الوَرّى أشكالا 
غير الطباع وزّلزلت زلزالا 
ي اة کلم احنال 


الأكفال: جمع كفل» بتحريك الفاءء وهو مؤخر الحصان عند ذيله. 


أطلال العلم أو المدرسة النظامية ق بغداد 


قوّض الدهرٌ بالخراب عمادي 
کم نادي وليس لي من مجيپ 
ضعضع الدهرٌ من بنائىّ أركا 
طالما رفرقت من العلم رايا 
كنت للعلم روضة باکرت آز 
وجميع الأنام تضرب أكبا 
فالغزاليّ سَلْهُ بيء وأبا اس 
سَلَهُ إذ فى طلابىّ الال التجُ 
فرمتني صواعق الدهر فانهد 
فبکتنی من السماء دراری 


وي واف با ان 
ااا جهرة كم أنادي! 
تَا شدادًا طالت على الأطواد 
ت فخار منى على بغداد 
از ا الغوادي' 
د المطایا کي تجتني أورادي" 
سحاق عما حویت من إرشاد" 
ا ا مشرو اة 
بنائي وصرت بعض الوهاد 
E‏ تعد من حُسادي 


*  * 


أهل بغدادَ ما لأعينكم تغث 


مض عني كأنكم في رُقاد؟! 


العهاد: جمع عهد» وهو المطر بعد المطر. 
“ الأوراد: جمع ورد والمراد به هنا: الجزء الذي يقرؤه العالم من العلمء أو القارئ من القرآن في المرة 
والواحدة. 


" أبو إسحاق: كان من مشيخة بغدادء وإمام المذهب الشافعي بها. 


دیوان معروف الرَصافي 


رق حتى قلبٌ الجماد لفقدِي 
أفلا تنجدون مدرسة العل 
ين ما شيد من نظاميٌ رَبْعي؟ 
أين تلك العلوم وَهيّ التي كا 
كيف قضت خيامَها زعزعٌ الده 
أقفرث سُوحها وقد نعى العل 
وتوارت بالجهل ظلمًا وکكانت 
يها الدهر كلما شت فافعل 
ورعاني من راح من ظلمه العد 
فرّقوا جمع أمة قبلهم كا 
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منكمٌ راعها انقضاض عمادي؟! 
فلتكُوننٌّ قلوبکم من جَّماد 
م وعهدي بكم أولي إنجاد؟! 
فلقد كان نَجْعة المرتاد 
نت ربوعي تذيعها في البلاد؟ 
ق کت رصينة الأوتاد؟! 
م فلاحت تج ثوب الجداد 
خافقًا فوقها لواء الرشاد 
إذ حدا فی رکائبی غير حاد 
ل فقيدًا نخان الممعاد 
نت لعمري وحيدة الإتحابِ 


له سمخو خن الوط اانا 
وناداهم اڪره فقاموا 
وثاروا من مرابضهم أسودًا 
شبابٌ كالصوارم في مَضاءِ 
TE E EE‏ 
لقد جمعوا الجمو ع فمن نصارى 
فكانوا الجيش الف من جنود 
تراهم فيه متحدين عزمًا 
هي الأوطان تجعل في بنيها 
وتتركهم اولي انف كبارًا 
وأن الموت خير من حياة 


الك اة ال ف ق ١‏ ان 


فضجُوا بالبكاء له حنينا 
E‏ 
بصوت الإتحاد مزمجرينا 
يُرونًّ» وکالشموس مَنورینا 
بهم فََضَثْ عن الوطن الديونا 
ومن هود هناك ومسلمينا 
مجِّدة ومن متطوعينا 
وما هم فيه متحدین دینا 
إخاء في محبتها رصينا 
يرون حياة ذي ذل جنونا 
يظل المرء فيها مستكينا 


*%  * 


مشوا والوالدات مشىُعات 
يقلن وهن من فرح بَواكِ 
ولا تبقوا الذين قد استبدوا 


خرجن وراءهم والوالدينا 
وهم من حزنهم متبسمونا 
وعودوا للديار مضفرينا 
وراموا كيدنا وتخونونا 


دیوان معروف الرَصافي 


فإن لم تنقذوا الأوطان شرًا 
هم الأشرار باسم الدين قاموا 
فما ترکوا من الدستور «شورّی» 


بدار الملك كى يستعبدونا 


ولا أيقوا لتغمته «طنيتاء" 


*  * 


وکم قد قلن من قول شجيٰ 
ومذ حان الوداع دنون منهم 
وما نس التي برزث وقالت 
ألا يا راحلين لحرب قوم 
خذوني للوغی معکم خذوني 
وإن لم تفعلوا فخذوا ردائي 


فقبّلْن الصوارمَ والجفونا" 
وقد لفتوا لرؤيتها العيونا: 
لئام ضيعوا الوطن الثمينا 
کر اراک ود 
به سدوا الجروح إذا دمينا 


*  * 


ولما جد جدهم استقلًوا 
فطاروا في مراكبه سراغا 
وظل الجايش صَبْكا أو مَساء 
فلم يتصدَم الأسبوع إلا 
هنالك قمت مرتحلا إليهم 


و 
بأجنحة البخار مرفرفينا 
وهم برُبا قروق مخيّمونا" 
فصر ما أؤمل أن يكونا 


* sk * 


وباخرة علت في البحر حتى 
يؤثر جريها في البحر إِثرًا 
فتترك خلفها خطا مديدًا 
رکبت بها على اسم الله بحرا 
فرحنا منه ننظر في جمال 


حكت بغبابه الحصن الحصينا 
hea E E‏ 
بوجه البحر يمكث مستبينا 
غدا بسکون لجُّته رهینا 
يعز على الطبيعة أن يهونا 


يشير إلى ما حل بجريدة طنين إذ ذاك وبمحل إدارتها من الهدم والتخريب في تلك الحادثة. 
" الصوارم: السيوف. والجفون: جمع جفن» وهو الغمد. 
" لما حدثت حادثة ١١‏ مارس في الآستانةء كان الرصاف في سلانيك؛ فلذلك قال: هنالك قمت ... 
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ومرأى البحر أحسن كل شيءِ 


في سلانيك 


إذا لبست غواربه السكوناء 
وقد طلعت كواكبها سفينا 


*  * 


أتينا دارَ قسطنطين صُبحًا 
وظل الجيش جيش الله يشفي 
فأزهق أنفس الطاغين حتى 
ورد الخائنين إلى جزاء 
وحَطوا قَصْر يلدرَ عن سماءِ 
وأصبح خاشع البنيان يُغضي 
خلا من ساکنیه وحارسیه 
هوى عبد الحميد به هويًا 
وأنزل عن سرير الملك حلا 
قسيق إلى سلانيك احتباسًا 
ولكکن کیف راحة EEE‏ 


وموت المرء خير من مقام 


وقد فتحت لهم فتحًا مبينا 
بحدٌ سيوفه الداء الدفينا 
سقاهم من عدالته المنونا 
اكوم اقا وااو وة 
لو فانط اشفل سادا 
عيوتًا عن تطاوله عمينا 
فلم تر فيه من أحدِ قطيناٴ 
إلى درك الملوك الظالمينا 
وأفرد لا نديمٌ ولا قرينا 
له کي يستریح بها مصونا 
غدا بديار أحرار سجينا؟! 
ويعجز أن ينيم لها عيونا 
له بين الذين سّقوه هونا 


*%  * 


لقد نقض اليمينَ وخان فيها 
وقد كانت به البُلدان تشقى 
فکم آذکی بها نيران ظلم 
وکان يدير من سفه اھا 
وقد كانت به الأيام تمضى 
AN mas‏ 


فذاق جزاءَ من نقض اليمينا 
شقاءً من تجبّره مهينا 
وكم من أهلها قتل المئينا 
بجعجعة ولم يُرها طحينا 
شهورًا والشهور مضت سنينا 
وصار يردّد الوطن الأنينا 


الغوارب: جمع الغارب» وهو في ذوات الخف ما بين السنام والعنق وقي الكلام استعارة. 
° قطیتًا: ای قاطتًا وساكتًا. 
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دیوان معروف الرَصافي 


أتى الجيش الجليل له مغيثًا فصدّق من بني الوطن الظنونا 
کک ا ی ا 
اون ال انهه او اة بح اة 
وأسقط ذلك الجِبَارَ قهرًا وأنبأه بصارمه اليقينا 
فقرّت أعينٌ الدستور أمتّا وشاهت أوجه المتمردينا 
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۰ 4 


وففة عند يلدز 


قالها عقب خلع عبد المجيد وإرساله إلى سلانيك سجيتا. 


لمن القصر لا يجيب سؤالي 
مف الا كو ر 
لم تصبه زلازل الأرض لكن 
وكستة الأيام بالصمت لما 
فتراءت أبکاره شاحبات 


آهلات رُبُوعه أم خوالي؟ 
باليّا مجده لى الأطلال 
STE EE EEE‏ 
نطقث فيه حادثات الليالى 
باكيات بأعتين الأصنال 


*%  * 


أيها القصرٌ إيه بعض جواب 
ليت شعري والصّمت فيك عميق 
ما تداعى منك البناءٌ ولكن 
كنت كل البلاد فى الطول والعر 
گنت او اله ار ا اد 
كنت جُبًا واي جب عميق 
مورد الخائنين كنت وكانت 
قصرٌ عبد الحميد أنت ولكن 
أين خاقانك الذي كان يُدعى 
ما أرى اليوم ذلك المجد إلا 
هل وقوفي على مبانيك إلا 


لا تكن ساکدًا على تسشالی 
ڈاكرًا نت عهدهم آم سال؟ 
فا تاف اه فاك الماك 
ن وکل الاد ف :اأعان 
و 
انا اا فونن والانوال! 
E E EE‏ 
أين يا قصر أين عرش الجلال؟! 
قاسم الرزق» باعث الآجال؟! 
کخیال يمر بعد خیيال 
كوقوقى على الطلول البوالي؟! 


دیوان معروف الرَصافي 


*  * 


قد تخونتنا ثلاتين عامًا 
تلك أعوام رفعة للأداني 
ثب العدل طافرًا كلما مر 
ملأت خطة الزمان شنارًا 
وكأني أرى اضطراب نفوس 
أسمع الآن فيك ما كان يعلو 
حائمات على الذى فيك أبقي 
وترقت إلى ذؤابة أعلى 
لم يضع مجدها وإن هي آمست 


جئت فيها لنا بكل محال" 
تلك أعوام حطة للأعالى 
EE SSSR‏ 
فأبتها كل العصور الخوالي 
كنت تغتالها واي اغتیال! 
من أنين لها ومن إعوال 
ن دفينا على الرفات البالى 
OEE‏ 
ا ا 
ا ف ا اشتاان 
ضائعات الأشلاء والأوصال 


*%  * 


كيف ننسى تلك الخطوب اللواتي 
یوم کشا وکان للجھل حکم 
مر من عتؤه كل أمر 
أفأصبحت نادمًا أيها القص- 
لم تفدك الندامة اليوم شيدًا 
وعزاءًَ فلست أولَّ قصر 
قد تداعی من قبل إیوان کسری 
وَكَأيْنْ من قصر ملك ترّامی 


تخونتنا: تعهدتنا. 


" لقحت الناقة: ضربها الفحل فحملت. والحيال: عدم الحملء يريد إنك هيجت تلك الحرب بعد أن كانت 
ساكنة. 
" الأقيال: جمع قيلء وهو الملك الصغير يتبع املك الكبير» كبعض ملوك الولايات في إمبراطورية كبيرة. 
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لقحّت منك حَربُها عن جیال؟!" 
خاذل كل عالم مفضال 
يغرس البغض في قلوب الرجال 
ر تبالي بالقوم أّم لا تبالي؟ 
E SEE‏ 
ا او 
بعد أن طال شاهقات انا 
ساقطًا بالملوك والأقيال" 


إنما نحن أمة تدرا الضب 
أَمَُة سادت الأنام وطابت 
فإذا ما غلا الغشوم نهضنا 
نملا الأرض إن مشينا لحرب 
وإذا ما غلا المليك رددنا 
نحن من شعلة الجحيم خلقنا 
يا ملوك الأنام هلا اعتبرتم 
ليس عبد الحميد فردًا ولكن 
فاتركوا الناس مُطلَّقين وإلا 
هل جنيتم من التجبر إلا 


٤‏ لا لعا له: لا أنعشه الل إذا سقط. 


عند 


۹ 


یلدز 


يصب الملك باسح الآمال 
ينهض العدل ناشطًا من عقال ٤‏ 
م وتأبى أن تستكين لوالي 
عنصرًا من أواخر وأوالي 
فقذفناه سافلا من عال 
بزئير الغضنفر الرئبال 
ذليلد يقاد بالأفلال 
لأولي الجؤر لا من الصلصال 
بملوك تجور فى الأفعال! 
كم لعبد الحميد من أمتال 
عشتمُ مُوثقين بالأوجال 
كل إثم عليكم ووبال؟! 


تموز الحرية 


إذا انقضى مارت فاكسرْ خلفه الكوزا 
أكرم بتمورّ شهرًا إن عاشره 
شَهُرٌ به الناس قد أضحت محررة 
سل آهل باريز عن تموز تلق لهم 
كانت لهم فيه لما ثار ثائرهم 
إن تموز شهر قام فيه لنا 
هى المساواة عمُّتنا فما تركت 
أمست لنا قسمة بالملك عادلة 
كنا من الجور عمياتًا وليس لنا 
كى كف ال لاء دا 
إن تلقهم تلق منهم في الوغى جبلا 
قوم إذا طّعموا فى حومة تخذوا 


واحفل بتمَّوز إن أدركت تمُوزا 
قد كان للشرق تكريمًا وتعزيزا 
من رق من کان يقفوا إثر جَّنكيزا 
يومًا به کان مشهودًا لباريزا 
بسالة هَدّت البستيل مبزوزا' 
على الجقاع لواء العر مركوزا 
بيض الصوارم بالدستور تنجيزا 
فضلًا لبعض على بعض وتمييزا 
حُکمًا وکانت علی علاتها ضیزی"' 
من قاقدين ولم تملك :غ كاكتزا 
عصابة برّزت في المجد تبريزا 
أو هِجْكَهم للمنايا هجت راموزا 
قصاعهم من قحوف القوم لا الكُيزى" 


` مبزورًا: مغلوبًاء وي المثل: من عر برٌ: أي من قوي تغلب وانتصر. 
اة ضیزی: آي جائرة. 
" القحوف هنا: عظام الجماجم. والشيزى: نوع من الخشب تصنع منه الجفان. 


دیوان معروف الرَصافي 


قمنا على الملك الجبار نفرعه 
حتى تركناه في هيجاءَ معضلة 
إنا لنأبى على الطاغي تهضّمنا 
RS ASS ES‏ 
لا عاش من لا يخوض الموت مرتضيًا 
راعت سلانيك دار الملك فانتبهت 
حتى غدت وهي في تموز ناكسة 
فالشاه في شهر تموز هوی وکذا 
يا شهر تموز لا راعتك رائعة 
يا شهر تموز قد زينت رايتنا 
من لي بأنجم هذا الأفق أنظمها 
أو نحت الماس أقلامًا مُعرّضة 
وأجعل الجو في تموز أمدحه 


بالسيف مُنصلتا والرمح مهزوزاء 
لقت ضرامًّا على الطاغين مأزوزا 
حتى نهؤز في الهيجاء تهويزا' 
كمضغنا التمر بَرنسًا وسهريزا" 
بقاءه بعصیى الذل موکكوزا" 
من ذاك طهران تخشى أمر تبريزا 
رايات شاو رماه الخلع مجنوزا^ 
عبد الحميد هوى في شهر تموزا 
بالعدل توشية فيها وتطريزا 
قصائَدًا فيك مدحًَا أو أراجيزا؟ 
أمدُها ذهبًا في الطرس إبريزا 
طرسًا أجادته كف النور ترزيزا'" 


نفرعه بالفاء: نعلو فرعه» وهو رأسه»ء وف الأصل: نقرعه. 

° هوز تهويرًا: مات موتًا. 

“ البرني: ضرب من التمر أصفر مدور. والسهريز بالسين والشين» بضمهما وكسرهما: نوع من التمرء 
جرب 

۷ موکورًا: مدفوغًا مطعوتًا. 

المجنوز: المحجوز المستور. 

۹ الإرزيز: الرعدة. 

"٠‏ يقال: رززت لك الأمر ترزيرًا: أي وطأته لك. 
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المجالس العمومي 


يا شرق بُشراك أبدى شمسَك الفَلك 
أضحى بك القوم أحرارًا قد اعتصموا 
نا به القولٌ عن أهليه مستمَع 
نا إذا نفرت عنا الأمور به 
يصطاد فيه شرودٌ الحق عن كثب 
إن السحائب لم تظهر بوارقها 
وللتدابير حرب لا يخيب بها 
هذا هو المجلس الرحب الذي وسعت 
هو السماء التى نعلو السماء بها 
AL a a E‏ 
قد أصبح الأمر شورى بيننا فبه 
وأصبح الناس في قربی وإن بعدت 
هذا الذي جاءنا الدين الحنيف به 


وزال عنك وعن آفاقك الحلك 
من النجاة بحبل ليس يّنهتك' 
والحق متبع والأمر مشترك 
لن يمتد من نسج النهى شرك 
كالماء يصطاد في ضحضاحه السمك 
مالم يكن للقوّى فيهن معترك 
قوم بمستنقع الآراء قد بَّركوا 
أحكامُّه النا من عاشوا ومن هلكوا 
تبدو من العدل في آفاقها حبك" 
حرية العيش برج والنهى فلك 
على الرعية لا يستأثر الملك 
أديانهم» ما بهم حقد ولا حسك" 
وحيًا من الله مبعوتًا به الملّك 


ينهتك: ينقطع. 
" حبك جمع حبيكة» وهي الطريقة. 
" حسك الصدر: حقد العداوةء يقال: إنه لحسك الصدر. 


دیوان معروف الرَصافي 


هذا به نهض الإسلام نهضته 
يا قوم قد حان حينٌ تسخرون به 
مات الزمان الذي من قبل كان به 

هلا درم لما في الغرب من سَتَنِ 
لم كَلْقَ للحق وجهًا فيه محتقرًا 
في الغرب أصوات علم يبعثون بها 
فشمروا يا رجالّ الشرق عن همم 
ولست أطلب منكم قعل ما فعلوا 
بل فاذكروا أوليكم كيف قد سلفوا 
واستخلصوا عسجد المجد الذي بلغوا 
لا عذر للشرق عند الغرب بعدثن 
واستنجدوا العلم إن العلم شكته 
أما المدارس فلترفع قواعدها 
منابع العلم إن غاضت بمملكة 
من شاد مدرسة للعلم هد بها 
وکم ثارت رياح الجهل من شحپ 
فالعلم والجهل كل البون بينهما 
ضدان ما استويا يومًا ولا اجتمعا 
تاوا الان ادان البو اتك 
کم رددت كلمات الناصحين لكم 
يا قوم قد طلعت شمس الهدى وبها 
وأنشد الشرق مسرورًا يؤرٌّخها: 


٤‏ السكك» بوزن سبب: الصمم. 
° الدرك: اللحاق. 
الشكك جمح شكة و الح 


مؤتفك: منقلب» يقال: ائتفکت بهم الأرض: انقلبت. 


oV 


من قبل إذ قامٌ يستولي ويمتلك 
ممن بكم سخروا من قبل أو ضحكوا 
ووو کر قي ااي د 
کل یه ا ا 
ولم تجِدٌ حرمة للعلم تنتهك 
من في القبور فهل في سمعكم سّكك؟!ء 
حجابها عند أهل الغرب منتهك 
وا أحاول منكم ترك ما تركوا 

ثم اسلكوا في المعالي أيه سلكوا 
سبكا على قالب العلم الذي سبكوا 
إن لم يتم له من شأوه الدرّك° 
في حومة العيش تبلى دونها الشكك' 
حتى تقوم وطود الجهل مؤتفك' 
فاضت بسيل الدواهي حولها برك 
شان افعدو فى رضن أو فوا 
تَهطالهنٌ دم فى الأرض منسفك 
ا اسوق رداك الو واكم 
وهل تری يتساوی النورٌ والحَلك؟! 
يا قوم ساهون حيث الأمر مرتبك 
حتى لقد مل من مضغ لها الحَنك 
لانن قك وضكة هن ردك ك 
«حرية المُلك أهدى شمسها الفلك» 


يوم العروس 


زفت إلينا العروشس 
زفت إلينا زفافا 
اللا 
لاط 
يوم العروس لعَمري 


وزوجُها الأنكليس'` 
فيه الشقا والنحوس 
والعرس حرب صَروس 
وكم أضيعث نفوس 
بالبعل تلك العروس 
يوم كرية عبوس 


أ الأنكليس والأنقليس» بفتح الهمزة: سمك شبيه بالحيّات رديء الغذاء. 


السباسبات 


إلى الأمة العربية 


هو الليلٌ يغريه الأسى فيطول 
أبيثٌ به لا الغارياتث طوالع 
وينشر فيه الصمت لبدًا مضاعفا 
ولي فيه دمع يلذع الخد حرّه 


ويُرخي وما غير الهموم سُدُول؟" 
علي ولا للطالعات أفول 
فتطویه مني و وعويل" 
وحزن كما امتدٌ الظلامٌ طويل 


من العرب: أما عرضه فموفر 
له سلف عرُّوا فبرُوا نباهة 


له َس في الأكرمين جليل 
لها البدر ترب والنجوم قبيلء 
مصون» وأما جسمه فهزيل 
ولم تعتورهم فترة وخمول° 


١‏ مثّل شبان العرب في الآستانة رواية وفاء السموءل في مسرح «نبه ماشي» الكبير» الكائن في حي «بك 
أوغلي»» وطلبوا إلى الرصافي أن يحضر وينشدهم شعرًاء فقال هذه القصيدة يعارض بها لامية السموءل 
المشهورة. وقد أنشدهم إياها في المسرح المذكور» وكان المكان غاصًا بمن كان في الآستانة من رجال 
الخرت كر رجا الوك 


" يغريه: يحضه؛ أي أن الأسى يحض الليل على الطول فيطول. 

اللبد» بكسر فسكون: كل شعر أو صوف متلبد. 

يليح: أي يخاف ويحاذر والباء في قوله بغرّة للمصاحبةء أو هي للتعدية» على تضمين يليح معنى 
يحيد ويعدل» فيكون المعنى: يحيد مليخًا من الضيم بغرة. ۰ 

° عڑوا فبڑوا: أي غلبوا فسلبوا. 


^ شبه نفسه وهو ناظر إلى الديار من خلال الدموع الذوارف برجل وضع على عينيه زجاجة ينظر من 


دیوان معروف الرَصافي 


ّ 


وساروا بنهج المكرمات تقلهم 
وكانوا إذا ما أظلم الدهر أشرقت 
أولئك قوم قد ذوی روض مجدِهم 
وقد أعطشته السحب حتى لقد علت 
رعى الله من أهل الفصاحة معشرًا 
ترامی بهم ريب الزمان كأنما 
وعادت مغاني العلم فيها دوارسًا 
وقؤضت الأيام بنيان مجدِها 


قلائط من سَعْي لهم وخلول 
به غْرّر من مجدهم وحجول 
ولم تَسر فيه نسمة وقبول 
على الزهر منه صُفرة وذبول 
لهم كان فوق الفرقدين مقيل 
له عندهم دون الأنام ذحول 
فهنّ حُزون قفرة وسهول 
تجِرٌ بها للرامسات ذيول 
فرّبع المعالي بينهن محول 


*  * 


نظرت إلى عرض البلاد وطولها 
ولم تبدٌ لي فيها معاهد عزها 
نظرت إليها من خلال ذوارفِ 
فكنت كراءِ من وراء زجاجة 
ولم أتبيّن ما هنالك من عله 
هناك حنيت الظهر كالقوس رابطًا 
وأوسعت صدري للكآبة فاغتدت 
وأرسلت دمع العين فانهلٌ جاریًا 
أأمنع عيني أن تجودَ بدمعها 
a E‏ 
ھا فت ا که تات غي 
EE aS‏ 


فما راقني عرض هناك وطول 
ولكن رسوم تة وطلول 
من الدمع طرفي بينهنٌ كليل 
لكثرة ما قد دب فيه نحول 
بكفي على قلبٍ يکاد يزول 
بأرجائه تحت الضلوع تجول 
له بين أطلال الديار مسيل 
على وطني؟! إني إذن لبخيل 
فان دمي E‏ 
ولكنّ صبري في الخطوب جميل' 
كقلبي ولم يلق الردى لّحمول 


ورائهاء وا مراد بالزجاجة ما تسميه العامة اليوم بالمنظرة أو بالعوينات. 


۷ 


OA* 


وما عشت أني: أي لأني» فحذف الجار» وحذفه قبل إن وأن قياس. 


إلى الأمة العربية 


في الحق أن أنسى بلادي سلوة 
أقول لقومي قول حيران جازع 
متى ينجلي يا قوم بالصبح ليلكم 
وينطق بالمجد المؤثل سعيكم 
تریدون للعُلیا سبیلًا؟ وهل لكم 
أناشدكم أين المدارس؟ إنها 
وأين الغنيّ المرتجى في بلادكم 
لايا جل وفقي كلها 
أجل إنكم أنتم كثير عديدكم 
أن فيكم وحدة عصبية 
ولكن إذا مستنهض قام بينكم 
وي فريق قام للحق صده 
وإن كان فيكم مصلحون فواحد 
على أنٌ لي فيكم رجاءَ وإن أكن 
ألستم من القوم الألى كان علمهم 
لهم هممٌ ليس الظباة تفلّها 
ألا نهضة علمية عربية 
ويشجحَ رعديد ويعترٌ صاغر 
فإن لم تقم بعد الأناة عزائم 


o۸1 


وما لي عنها في البلاد بديل؟ 
تهيج به أشجانه فيقول: 
فتذهبَ عنكم غفلة وذهول؟! 
فیسکتَ عنکم لائم وعذول! 
إليها وأنتم جاهلون سبيل؟! 
على الكون فيكم والحياة دليل 
يَجودٌ على تشييدها ويطول؟ 
أكول شروب للحياة قتول 
ولكن كثير الجاهلين قليل 
لهان عليكم للمَرام وصول 
تلقاه منكم بالعناد جهول 
فريق طلوب للمحال خذول 
فعول وألف في مداه قَثول 
إلى اليأس أحياتًا أكاد اميل 
به كل جهل في الآنام قتيل؟ 
وإن كان منها في الظباة فلول 
فتنعش أرواح بها وعقول؟ 
وينشط للمسعي الحثيث كسول 
فعتبي عليكم والملام فضول 


شكوى إلى الدستورا 


شكاية قلب بالأسى نابض العرق 
ملوك على كل الملوك ثلاثة 
وأقسم أنى لا أكون لغيرها 
قفهل أيها الدسكوة تسمع شاكيًا 
لقد جئت من أفق الصوارم طالعًا 
فصادفت منا أمة قد تعشقت 
ولم نبد عنفا حين جئت وإنما 
وظلنا نرجُّي منك للخرق راقعًا 
بك اليوم أشقانا الألى أنت مسعد 
راا ا او ج 
قد استأثروا بالحكم وارتزقوا به 


إلى قائم الدستور والعدل والحق 
لها الحكم دون الناس في الفتق والرتق" 
مطيًا ولو من أجلها ضربت عنقي 
بك اليوم يرجو أن يرى نهضة الشرق؟ 
علينا طلوعَ الشمس من منتهى الأفق 
لقاءك حتى جاوزت مبلغ العشق 
هتفنا جميعًا بالوفاق ويالرفق 
ولكن تراخي الأمر متسع الخرق 
لديهم فيا لله للمسعد المشقى 
وأنت عليهم حُجة لا على الخلق 
وسدوا على من حولهم منبع الرزق 
وكم مخضوا أوطاننا مخضة الزق" 


نشرت هذه القصيدة في المؤيد بمصر سنة ٠١۲۷‏ هجرية» قالها لما سقطت وزارة حلمی باشاء وقامت 
بعدها وزارة حقى باشاء ينتقد خطة الاتحاديين عقب الدستور. 


" أي لا طاعة إلا لهذه الأمور الثلاثة: الدستورء والعدلء والحق؛ فهي الملوك ولها الحكم في كل أمر. 
" قوله: «مخضوا أوطاننا»: أي استغلوا خيرها بمخضها. 


دیوان معروف الرَصافي 


وهم يأخذون الزبد من بعد مخضها 
أترضى بأن تختص بالحكم مَعشرًا 
وهم يردون الصفو منك ولم نرد 
فما نحن إلا كالظماء وإنهم 
ألم ڌ رانا طول عهدك لم نقم 
ولم نك ندري لاهتضام حقوقنا 
ولم نستفد إلا سقوط وزارة 
وما ضرَّهم لو أسقطوا نهج سَيرهم 
ألم يُبصروا للعدل غير طريقهم 
وماذا عسى يُجدي سقوط وزارة 
مضی کامل من قبل حلمي وان جری 
وما الهم عندي بالذي قد ذکرته 
e E O‏ 
ولولا ید شدت لساني بنسعة 
فيا أيها الدستور فاقض بما ترى 
ولسنا نريد اليوم حُكمًا عليهم 
تعالّوا إلى أمر نساويه بيننا 
فإن يفعلوا هذا فيا مرحبًا بهم 
ننتطلت هذا الخق تالسشتفة والقتا 
بکل ابن حرب كلما شد هزها 
تراه إذا ما عبس الموت وجهه 
من العُرب مطبوع الطباع على العلا 


المذق: هو اللبن الممزوج بالماء المستخرج منه زبده. 
° النغبة: بفتح النون وبضمها: الجرعة. والسؤر بالضم: بقية الماء التي يبقيها الشارب في الإناء. 
كامل وحلمي وحقي: أسماء وزراء في الدولة العثمانية. ٠‏ 

۷ النسعةء بالكسر: حبل من أدم. والشجا: عظم يعترض في الحلق» وهو عندهم مثل للأمر المزعج. 
^ الجل والدق» وكلاهما بالكسر: الجليل والدقيق؛ أي العظيم والحقير. 


oA 


ولم يتركوا لِلسّاكذِيهًا سوى المذق؛ 
وتصبح للباقين حبرًا على ورّق؟! 
سوى نغبة من بعض سؤرهم الرنق ° 
کساق يُرينا الماء عذبًا ولا يسقي 
نسابق أهل المجد في حلبة السبق؟! 
أخن من الأخران آم تن قي وة 
وتأليف أخرى مثل تلك بلا فرق 
وساروا بمنهاج التبصر والحذق؟ 
فإن طريق العدل من أوضح الطرق؟ 


إذا لم تقم أخرى على العدل والصدق 


وإن كان يشجيني ويدعو إلى الزعق 
تزحزح من شاءت عن الأمر أو تبقي 
لبڂٿ بسر کالشجا هو في حَلقي' 
ا کا کو کن اله 
ولكن نناديهم وندعو إلى الحق 
وبينكمٌ في الجلٌ منه وفي الدّق^ 
فا مسق المخان من شق 
وشيب وشبان على ضمُّر بلق 
بعزم من السيف المهند مشتق 
بوجه يُلاقي الموت مبتسم طَلق 
بدمع معاني الحسن في الخلق والخُلق 


هي المنى كثغور الغيد تبتسم 
دع الأمانىٌ أو رُمهنُ من ظبة 
والمجد لا َنِه إلا على أسس 
E E‏ 
TT‏ 
إن الحقيقة قالت لى وقد صدقت 
والحق لا يُجتنى إلا بذي شطب 


۰ 


إذا تطرّبها الصمصامة الخدم 
فإنما هن من غير الظبا حلم 
من الحديد وإلا فهو منهدم 
ما قام يسعى على رأس له القلم 
فجرًا تخل خُباها دونه الظله" 
إن لم تَجلّله من تَوْءِ الظبا ديم" 
لا ينفع العلم إلا فوقه عَلم 


ماء المنيّة في غربيه منسجم؛ 


١‏ لما قام الإصلاحيون في بيروت يطالبون الدولة العثمانية بالإصلاحء قال الرصافي هذه القصيدة يؤيدهم 
بھا. 


" «تحل حباها» بضم الحاء: جمع حبوةء وهي اسم بمعنى الاحتباءء وتطلق على ما يحتبي به الرجل من 
ثوب أو عمامةء ويقال: «حلٌ فلان حبوته»؛ إذا قامء كما يقال: عقد حبوته؛ إذا قعدء والمراد بكون الظلم 
في هذا البيت تحل حباهاء نها تزول دون ذلك الفجر. 

" قوله: «بمسبخة»: صفة لمحذوف؛ آي بأرض مسبخة وهي الأرض التي تحرث ولا ينمو فيها زرع. 
«بذي شطب»: صفة للمحذوف؛ أي بسيف ذي شطب» والشطب: جمع شطبة» وهي طريقة السيف في 


متنه» وقوله: «قي غربیه»: آُی ف حدّیه. 


دیوان معروف الرَصافي 


إن أسمعَثْ الس الأقلام ظالمها 
فللحسام صليل يرتمي شردًا 
هن افراع وه الف دا ره 
قال ما ق رة الشفن ق 
وإنما العيش للأقوى فمن ضعفت 
والعجز كالجهل في الأزمان قاطبة 
والمجد يأثلٌ حيث البأس يدعمه 
وإِنّ شأ المعالي ليس يُدركه 


یفن الویر كن كي وم 
مفتىًا أذ من في ذنه صمم 
فهل على الناس غير السيف محتكم 
والحق ما وازرَته السمرٌ محترم 
أركانه فهو فى الثاوين مخترَم 
داءَ تموت 0 تسح الأمم 
حتى إذا زال زال المجد والكرم 
عم تسرب في أثنائه السأم 


*  * 


ها فاهَّا على ما کان من شرف 
أيام كانوا وشملٌ المجد مجتمع 
كانوا أجِلٌ الورّى عرًا ومقدرة 
وأربَط الناس جأشًا في موافقة 
قوم إذا فاجأتهم غمة بترو 
على الحصافة قد ليثت عمائهم 
قضوا أعاريبً أقحاحًا وأعقبهم 
جار الزمان عليهم في تقلّبه 
دب التباغض في أحشائهم مرضًا 
فأصبح الذل يمشي بين أظهرهم 
فأككن القوم من دل ومنهكنة 
كم قد نحت لهم في اللوم قافية 


وکم نصحت فما أسمعت من أحد 


لليعرُبيّين قد ألوى به القدم 
والشعب ملتئم والملك منتظم 
إذا الخطوب بحبل البغي تحترّم 
من شدَّة الرعب فيها ترجف اللمم 
وأوفزتهم إلى تكشيفها الهمم: 
وال ا اة ته الع 
خلف هم اليوم لا عرب ولا عجم 
حتى تبدلت الأخلاق والشيم 
به انبرت أعظمٌ منهم وجف دم 
مَشيّ الأمير وهم من حوله خدم 
تلفي الذبابَ على آنافهم يّنم 
من الحفيظة بالتقريع تحتدم 
خی لفو کف لی رق وَگلٌ فم 


*  * 


° بدروا: أسرعوا. وأوفزتهم: أعجلتهم. 


“ ونم الذباب ينم: إذا سلح» ومصدره الونيم. 


oA 


یا راکبًّا مَتن منطاد يطيرٌ به 
يمر فوق جَّناح الريح مخترقا 
يعلو إلى حيث يستجلى العيانْ له 


ومن يَعش وهو مضياعَ لفرصته 
وكل من يدعي في المجد سابقة 


كما يطير إذا ما فزع الرّخم" 
عرض الفضاء ويعدو وهو معتزم 
ما غمه الأفق أو ما وارت الأكم 
ينقض والبلد الأقصى له أَمَم 
وقد تبلج أصباح المنى لهم؟! 
ليس للمجد فى آنسابهم رحم؟!^ 
ذاق الشقاء وأدمى كفه الندم 
وعاش غير مجيد فهو متهم 


الرخم: طائر أبقع يشبه النسر في الخلقةء والواحدة منه رخمة. 


۸ خفر فلادًا: ی نقض عهده وغدر به. 


oAV 


ما ھکدا' 


أصبحت أوسحُهم لومًا وتثريبا 
وألهبث منهم الأهواء جارية 
وأرسلوهنٌ مُرخاة أعنتها 
فأرهجوا الشر حتى إن هبوته 
راموا الصلاح وقد جاءُوا بلائحة 
قد فوا شططًا فيها حكومتهم 
عدوا النصارى وعذوا المسلمين بها 
قد حكموا الدين فيها فهي مُعربة 
من مُبلغ القوم أن المصلحين لهم 


لما امتظو غارب الإفراط بر كوبا 
إلى التفرق ألهوبًا فألهوبا" 
يُوغلن في الأمر إحضارًا وتقريبا 
مدت سرادقها فى اللوح مضروبا" 
خرقاء تترك شمل الشحت مشخوا 
وخالفوا الحرم فيها والتجاريبا 
ونحن نعهدهم طرًا أعاريبا 
عما يكون لدعوى القوم تكذيبا 
أمسَّوا كمن لبس الجلباب مقلوبا؟ 


١‏ لما اطلع الشاعر على لائحة الإصلاحيين في بيروت ورأى فسادهاء قال هذه القصيدة يؤنبهم ويفند رأيهم 


" ألهبت منهم الأهواء: في الكلام استعارة بالكناية» حيث شبّه الأهواء بالخيل العادية» ومعنى ألهبت: 
اجتهدت في عدوها حتى أثارت الغبار» والألهوب: اسم بمعنى الإلهاب. 

" أرهجوا الشر: أي أثاروا رهج الشر؛ أي غباره. والهبوة: الغبرةء واللوح بضم اللام: الهواء بين السماء 
والأرض. 


دیوان معروف الرَصافي 


ما بالهم وطريق الحق واضحة 
أو في مصالح دنياهم وهم عرب 
ما ضرَهم لو نحَوًا في الأمر جامعةٌ 
لكنهم أمة تأبی مشاریهم 
قد حاولوا الحقّ واشتطٌوا بمطلبه 
قد يطلب الحق طيّاش فيبطله 
قاموا يريدون إصلاحًا فقمت لهم 
ورحت اتهم حدوا بقافية 
حتی إذا محضوا آراءهم ظهرت 
ساروا وسرت فكان السير مختلفًا 
کانوا أحق البرايا مطلًا فغدوا 
راما انشقاق الصا بالشغب متها 
إني لأيصر في بيروت قائبة 
اک کن ومنت رة رة 
وقد رأيت أناسًا واصلين بها 
وآخرين بمصر يطلبون لها 
ويترك الناس فى دهياءَ مظلمة 
قل للعريسيّء والأنباء شائعةٌ 
علام تعقد في باريز مؤتمرًا 


ا و 
EAE‏ 


إلا التعصت للأديان مشروبا 


حتی بدا وجهه کاللیل غربیبا' 
ما کل طالب حق نال مطلوبا 
أستنطق الشعر تأهيلًا وترحيبا 
غازلٹ فى صدرها الآمال تشبيبا 
للناس رُبدَتها ثيا وتخبيبا" 
يرمي لوجهين تشريقا وتغريبا 
من أبطل الناس في الدنيا مطاليبا 
ا ی ا 
للشر موشكة أن تخرج القوبا" 
فنارها تنسف الشبان والشيبا 
وهم بباریرًّ ملبارود أنبوبا 
تفرقعًا يجعل المعمور مَخروبا 
يرتدٌ منها بياض الشمس حُلّبوبا' 
والصحف تروي لنا عنه الأعاجييا: 
ما كنت فيها برأي القوم مندويا؟ 


ملحوبًا: أي واضكًاء وهو صفة موصوف محذوف» أي: طريقا ملحوبًا. 

° الغربيب: الأسود. 

الثأي: الضعف والركاكة. والتخبيب: الغش والإفساد. 

۷ القائبة: البيضة. والقوب: الفرخ. 

^ ملبارود: أصله: من البارود» فحذف نون من الجار» واتصلت بالمجرور > خطًاء وقد جاء استعمالها كذلك 
في شعر الأقدمين. وجملة: «وهم بباريز» معترضة. وأنبوبا: مفعول لواصلين. وملبارود حال 
^ الحلبوب: الأسود الحالك. 


انوا 


0۹4° 


ما ھکذا 


وهل تخمد «حقی العظم» فعُلته 
إذا راح يستنجد الإفرنج منتصفًا 


لما نمی خبرًا «للطان» مکذویا؟'" 
كأنه حمل يستنجد الذيبا 


*  * 


خافوا التذبذبَ في أعمال دولتهم 
وکن خوفهمٌُ حقا لو اَهِمُ 
لكنّهم جاوزوا نهج الصواب إلى 
ولم يُبالوا بما ادوه من جَتَفِ 
فهم کمن فر من قَطْر يبلّله 
لو کان في غير 8 ال 
لكل باريز ما زالت اا 
ولم تزل کل يوم من سیاستها 
هل يأمن القوم أن يحتل ساحتهم 


AM 
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من أن يُْجِرٌّ على الأوطان تخريبا 
لم يعدلوا عن طريق الحق تنكيبا 
وادي تَهَلَكَ فاستقصوا به الحويا'' 
أن يمسي الوطن المحبوب محروبا 
ثم انتحى السيلّ أو جاء الميازيبا 
ما كنت أحسبهم قومًّا مناكيبا 
ترنو إلى الشام تخي ةا وتضويبا 
تلقي العراقيل فيها والعراقيبا 
خيش يدك من الشام الأماضيبا؛ 


*  * 


يا يها القوم لا يغرُرْكُمٌ نفر 
جاءت رسائلهم بالشر مغرية 
فطالعوهنٌ بالأيدي مطالعة 
!ن يصدقوا 8 لا E‏ سوی 


ضصَجُوا بباريز إفسادًا وتشغيبا 
تفتنٌ في المكر أسلوبًا فأسلوبا 
مَحض النصيحة في الدعوى جلابيبا 
ويْسْبلٌ الدمعَ في الخدين مسكوبا 


"٠‏ لما عقد المتهوسون من العرب في باريزء أرسل حقي العظم إذ ذاك بمصر تلغرافًا إلى جريدة الطان 
الباريزية» يطلب فيه من الحكومة الفرنسية أن تتدخل في أمر سوريةء ففي هذا البيت وما بعده إشارة 
إلى هذا التلغراف الذي أرسله حقي العظم. 

وادي تهلك» بضم التاء والهاء وتشديد اللام المكسورة: هو الباطل» ويستعمل ممنوعًا من الصرف. 
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خاض الدجى وظلام الليل مختلط 
TT E E‏ 
أرسلت منه أنيتًا قات أوّله 
والليل أرسل وحْفا من غدائره 
اکم وی ا 0 
كم قلت والليل جَثْلُ الشعر فاحمه 
ينجاب ليل العمى عن قلب سامعه 


ق ليل نابغية' 


وت نه الزخد مئل الشنف مكدر" 
لبان في لمّتيه الشيبُ والشمَط" 
فيملاً الليل إرناتًا وينبسط 
سمعي وآخره بالقلب مرتبط 
كانه ا الآفق یمتشط 
فراخدًا وهي من فيرورّج و 
شعرًا به كاد فرع الليل ينمعط" 
كالفجر إن لاح فالظلماء تنكشط 


بما هو براء منه وخلاء» فبلغه الخبر وهو إذ ذاك في الآستانة فبات له قلق الحشاء فكتب هذه القصيدة 


وكأنه كان في ليلة نابغية. 


" مخترط بصيغة المفعول: أي مسلول. 


" الشمط: بياض الشعرء فعطفه على المشيب من قبيل عطف التفسير. 


الوحف» بفتح فسكون: الشعر الأسود الحسن. 


* السفط بفتحتين: وعاء مقعر مستدير كالقفةء أكثر ما تستعمله النساء لوضع حليها. 
الجثل من الشعر: الكثير اللين. والفرع: الشعر التام. وينمعط: يتساقط ويتمرطء والمراد بفرع الليل: 


ظلامه» وبانمعاطه: انجلاؤه وإضاءته. 


دیوان معروف الرَصافي 


لهفي على حكم e E‏ 
ضاع الدواء الذي قد كنت أوجره 


تقول لي - إن غبطت القوم ‏ تجربتي: 


درا شثميتًا وما في القوم ملتقط! 
من ليس يشرب آو من ليس يَسْتعط" 
لا تغبطََ فما في القوم مغتبط 


*  * 


لا وا تا فا 
أيحسّن اللحنٌ إذ آباؤكم فصّحوا 
فيكم غلق وتقصير وبينهما 
اني ابتليت بقوم يبّعرون على 
شطوا باقوالهم حتى لقد غضبوا 
فبدلوا القول إن صخت عزائمكم 
قد جرت في الأمر؛ إني حين أسخطهم 
کا ی اکر ا 
قل للأعاریب: ا مکارمکم 
برأث للعُرب العرياء من فئة 
أين المكارم إن هم أصبحوا عَرَبًّا 
إن يغمطوني لأني جئت أنهضهم 
هم كالضفادع فاسمعهمٌ إذا رطنوا 
يستنثرون صغارًا من معاطسهم 
العارٌ يرحل مَعْهم أينما رحلوا 
من كل أشتوة لخت من مغاهرة 


لم يدغم الضاد آباءٌ لكم فرطو“ 
آم يحسن العجز إذ آباءكم نشطو؟! 
ضاع المراد أأنتم أمة وَس ط؟! 


فعلا وإلا فإني يائس قنط 
يرضون عني وإن أرضيتهم سخطوا 
فالمرٌ يُْقى وإن الحلو يُسترط 
حتى ادعاها أناس كلهم تبط" 
ينمو للعُرْب إلا أنهم سقط 
فإنها في طباع العُرب تشترط؟ 
E LS A a‏ 
فما هنالك إلا اللغو واللغفط 
ولا يبالون أن قالوا وأن ضرطوا 
والخزي يهبطٌ معهم أينما هبطوا 
في وجه كل حياة حوله نقط 


قوله: «أوجره» نقول: أوجرت المريض الدواء؛ إذا صببته في فيه» ويستعط: يُدخل السعوط في أنفه. 


^ فرطوا: أي سبقوا وتقدموا. 


۹ یبعرون: آي يرمون رجيعهم بعرًاء وهو رجیع ذات الخف. وقوله: «ثلطوا» آي: سلحوا سلخًا رقیقاء 
بال لان ا و ته مو ا عع هي ال ا إا ل عر خي ان ر 


يكفوا عنه يأتون بخطاً أكير. 


٠‏ النبط بالتحريك: جيل من العجم» ويستعمل أيضًا في أخلاط الناس وعوامُهم. 


في ليلة نابغيّة 


E‏ غعنز ظا وإن جدت ښازره 
تراه يشخر عند الآأكل من جشع 
الاق كالبخط لا تقرا امهم 
إن رمت تشبع من مجد فكل هممًا 


نفسي تجيش لأمر لو صدعت به 


"١‏ الشرطء بالتحريك: العلامة. 
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من كل مخزية في وجهه شَرَط'" 
كأنماهو عند الأكل يمتخط 
واشطب عليهم بنعل إنهم غلط 
كأكلك السمن ملبوگا به الأقط 
لرلزلت دونه البلدان والخطط 


إلى السلطنة 


هم يدون بالمثات ذكورًا 
ولهم أعبدٌ بها وإماء 
تركوا السعي والتكسب في الد 
ان اللبات من كد قوم 
فكأن الأنام يشقون كذا 
وكأن الإله قد خلق النا 
EEE‏ 
فإ اول اشر جرا 
وإذا هم جروا الجرائرَ يومًا 
وإذا ما استهلٌ فيهم وليد 
قد رضينا بذاك لولا عتو 
ما بهم ما يميزهم عن بني السو 


وإناتًا لهم قصور مُشاله 
ونعيم ورفعة وجلاله 
يا وعاشوا على الرعية عاله 
أعين السعى من نعيم البطاله 
ار ا و 
كى تنال النعيمَ تلك السّلاله 
لميا آل السلاطين آله 
وحملنا من دونهم أثقاله 
دونهم للرغی نرد صياله 
فعلينا تكون فيها الحماله" 
فعلينا رَضاعه والكفاله 
أظهروه لنا على كل حاله 
قة إلا رسوخهم في الجهاله 


أ سخينة: طعام أو حساء يتخذ من دقيق وتمر» ويؤكل أيام الجهد. والنخالة: ما يبقى في المنخل بعد 
الدقيق من قشر الحب. 
" الحمالة: ما يتحمله المحاريون من ديات القتلى. 


ديوان معروف الرٌصافي 


هم من الناس حیث لو غرپل النا 
ومن الجهل حيث لو صوّر الجه 
حملونا من عيشهم کل عبءٍ 
فكفينا أصهارَهم مؤنة العي 
تلك والله حالة يقشع 
هی منهم دناءة فشا 
ليس هذا في مذهب الإشتراكي 
وهو في الملة الحنيفية البي 


س لكانوا نفايةٌ وحثاله 
ل لکانوا بین الورى تمثاله 
ثم زادوا أصهارَهم والكلاله" 
عش فكانوا ضغتًا على إبّاله؛ 
اک ج و 
و ا مواق و 
ا 
ضاء كفرٌ بربُّنا ذي الجلاله 


" الكلالة: ذو القرابة غير الوالد والأولاد؛ يريد من ليسوا شديدي القرابة. 
الضغث: ما يملا الكف من قضبان أو حشيش أو شماريخ. والإبالة: الكومة الكبيرة منه. 
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الوطن والأحزاب' 


کو 0 
ملأنا الجو بالجدّل اصطخابًا 
وما زلنا نهيم بكل وال 
ونرجف في البلاد بكل رعب 
وه الكو باعتساف 
وكم من ناعب في القوم يدعو 
تباكينا على الوطن اختداعًا 
أجاعتنا المطامع فاختلفنا 
ولكنا من الوطن المُفدّى 


وقد أمسى الشقاق لنا مَطافا؟! 
وكنا قبل نملؤه هُتافا 
من الأقوال نرسلها جُزافا 
يهر فرائص الأمن ارتجافا 
ونحن أشد ظلمًا واعتسافا 
بوشك البين تحسبه الغدافا 
فأنبتنا بأدمعنا «الخلافا» 
لنملاً فى موائدنا الصحافا 
عل ساي ها 


*  * 


ويوشك ان یمزق منخریه 


غدًا يتشمّم الحدّث الجرًافا" 
عطاس يملأ الدنيا رعافا 


١‏ قال الرصافي هذه القصيدة عندما سقطت وزارة الاتحاديين» وقامت وزارة أحمد مختار باشا الغازيء 
وذلك قبل الحرب البلقانيةء وكان الخلاف بين الاتحاديين والائتلافيين في شد حالاته. 


" الجراف: الجارف. 


دیوان معروف الرَصافي 


فهل لوزارة «الغازي» اقتدارٌ 


فر الاه واا 


*  * 


أقولٌ» ولو يسوء القومَ قولي 
قد اختلف البرية واختلفنا 
فلا تغررك أحزاب شداد 
OTE‏ 
وما اختلفوا لمصلحة ولكن 
هى الديثان ية كل راج 
نَحٌُْ لأجله بيت المخازي 
تری كل الأنام به شكارى 
فح سواه في الأفواه جار 
هو الحرب التي زحفت إليها 
وكم قد رن في أمل مُخاف 
إذا خطب الوضيع به المعالي 
رى الأحزاب من طمع وحرص 
يجانف بعضهم في الرأي بعضًا 
ل طا من ارا داكا 
فا سارب اتخ ا 
وهم كأولي الديانة كل حزب 
وفاذا تفع أقوال سهان 
وأتّى يُصْلح الأوطان قوم 
فكن منهم على طَرَفِ بعيدًا 
فهم كالبحر يهلك راکبوه 


بياتا للحقيقة واعترافا: 
فكنا نحن أسوأها اختلافا 
بأن لهم أقاويلد لطافا 
وإن بدت ظواهرهم عَفافا 
ليأكل أقوياؤَهمُ الضعافا 
وبُغية كل من دأب احترافا 
ونكثر حول كعبته الطوافا 
وغیرَ هواه ما ارتشفوا سلافا 
ولكن حبه بلغ الشغافا 
كتائب كل من طلب الزحافا 
فأمّن صوته الأمل المُخافا 
أقام له بنو الشرف الزفافا 
قد اخترقوا إلى الفتن السُجافا 
وبئس الرأيٰ ما التزم الجنافا 
فما صوبت من راموا «ائتلافا» 
كلا الحزبين يرتشف ارتشافا 
يراه أحق بالحق اتصافا 
إذا أفعالهم كانت عجافا؟! 
بها شتی تدابرهم وصافا؟! 
وحاذر أن تكون لهم مضافا 
و ج و لم ا 


" الهزاهز: الحروب والفتن التي تهز الناس. والنقاف: هو المضاربة بالسيوف على الرءوس. ووزارة 
الغازي: هي وزارة أحمد مختار باشا الغازي. 


عند سياحة السلطان ` 


قل للحكومات في البلقان: هل علقت 
إن الذي تضمرون اليو نط 
لم تعرفوا مُذ لمَستم عرق نخوتنا 
إنالنعرف لغرًا في سياستكم 
ألم ترؤا أننا مستوفزون لكم 
زار المليك بلاد الروم حيث غدا 
فزال کل فساد کان منتشرًا 
حتى اطمأنت قلوب الناس هادئة 
وأصبح المترجُّي من مطامعكم 


آمالکم من مواعید بإنجاز؟ 


أمسى لأشعب يعزو مثله العازي 


ِد قد ا کف ذات و 


إذ نحن منكم على جذر 


يُلقى الدسائس منكم كل همًاز" 
E‏ 
وکل قلب لکم من غيظه نازيٴ 
برتن کم بفرف ماش هازی 


١‏ لما أخذت حكومات البلقان تشتغل بإيقاد الفتن السياسية في مقدونيا ويلاد الألبان» وخرج السلطان 
رشاد إلى البلاد المذكورة سائكًا سياحة سياسيةء قال الرصافي هذه القصيدةء وقد رفعها إلى السلطان 
فأجازه عليها بساعة من ذهب» ذات سلسلة ذهبية. 


" مستوفزون: متهيئون للوثوب عليكم» نحن على أوفاز: أي حد عجلةء أو على سفر قد أشخصناء والأوفاز: 
جمع وفز وهو العجلة. 
الهماز» كشدّاد: العباب الطعان. 


٤‏ نازي: اي واثب. 


دیوان معروف الرَصافي 


ولاعبث نسمات الحب ألوية 
يا أيها الملك السامي بحكمته 
قد عَيّ في وصف ما أوتيتَ من جكم 
غزوت غزو سلام دون غايته 
ملكت بالعفو والإحسان أفقد 
وأنت لو شئت إرهابًا لجئتهم 
لكنما جئتهم بالعفو تأخذهم 
فاغمدُ سيوفك إن العفو منصلت 
بالترك بالروم بالألبان قاطبة 


Oi 


5 


أما بنو العُرب فالإخلاص يرفعهم 
إذ هم عمادٌ لعرش أنت ماسكه 
ورض بهم كل صعبب» إنهم فئة 
وهم رکاز العلا لو زرت أرضَهم 
إن يعجز الأمر عن مشي فهم سند 
وإ خشيك غلى البلدان جنها 
وسیفٌ ملكك إن ك اوا 
زر أيها الملك المحبوب موطنهم 


ماذا على ملك الدستور من وطن 


من الرشاد آقيمت فوق أنشازة 
والمبدل الناس من ذل بإعزاز 
كلا كلامي: إطنابي وإٳيجازي 
غزو ل فأنت الفاتح الغازي 
كانت إلى السيف فيها بعض إعواز 
بصارم لنواصي القوم حَرّار 
زالغقو افضل ما بحري به الجارى 
واهناً بشع مُحبٌ غير منحاز 
ار بالبلغار باللاز 
إلى مقنام على الأقوام ممتاز 
فاضرب بغاث العدا منهم بأبواز 
تبغي الصدور ولا ترضى بأعجاز 
يومًا لأركزت فيها أي إركاز" 
لو كنت مسنده منهم بعكاز 
فثّط بها من تُهاهم بعض أحراز" 
أغتوك في رآبها عن كل خرًاز 
ولو زيارة جلان ومجتاز 
ما نابه اليوم من جهل وإعواز 
وأيمتَنٌ بعزم غير هَزهازة 
لو جال منه بأطراف وأجواز 


° أنشاز: جمع نشز بالتحريك. وهو المكان المرتفع. 

الركاز: ما ركزه الله في المعادن من ذهب وفضة. 

۷ الأحراز: مفردها الحرز؛ ما يتخذ لدفع الشر والجنون. 

^ في رأيها: أي في إصلاحها. والخرًاز: فعال من الخرزء وهو خياطة الجلود. 

“ احتجز الرجل: تى الحجازء وأيمن: تى اليمن. وقوله: «بعزم غير هزهاز»؛ أي غير مضطرب. 
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الحق والقوة 


أرى الحق لم يغش البلاد وإنما 
فيُصبح في أرض ويُمسي بغيرها 
توطَنَ قفر الأرض مبتعدًا بها 
وقد يهبط الأمصارَ وهو محجّب 
ومن عجب أن الوَرَّى يدّعونه 
عدوا له في البر والبحر قوة 
وطاروا بطیاراتهم يُمطرونه 


مشى ضاربًا في الأرض تلفظة الطْرْقٌ 
وحيدًا فما يئویه غربٌ ولا شرق 
إلى حيث لا إنس ولا طائر يزقو 
ويظهر أحياتًا كما أومَّض البرق 
وهم من قديم الدهر أعداؤه الررق 
إذا ظهرث ينسدٌ من دونها الأفق 
قذائفَ من نار كما أمطرَ الودق' 


*  * 


يقولون: إن الحق في الخلق قوة 
فما باله يمسي ويصبح شاكيًا 
إل الله فكو اا مي مه 
وكم قد سمعنا ساسة الغرب تدعي 
ا 
ألم تر فى القطر العراقى أمة 
اخدط فا الف اليم هة 


الودق: المطر كله؛ شديده وهينه. 


تذل لها الأعناق قهرًا وتندق 
ولا يتحاشى عن ظلامته الخلق؟ 
تعارَص في أوصافها الكذب والصدق 
ا کک ا 
ارو که او ل ا اتون 
من الأسر مشدودًا بأعناقها ربق؟ 
من العنفِ لم يمرر بساحتها رفق 


دیوان معروف الرَصافي 


وإن الفرات الغمر أمسى وماؤه 


بكاس من العدوان ليس لها مذق 
تعاف؛ لأن الماء فى حوضها رَّنق 
من الضيم عور ما لأوشاله عمق 


*  * 


رعى الله بين الواديين مَواطتًا 
ب فلي بها 
فلا کا و عند ذكرها 
وإني إذا yT‏ 
ألم ھا قد أصبحت من إسارها 
تجر قيود الذلٌ راسفة إلى 
ويحلب شطريها العدو ضرائبًا 
سلام على وادي السلام الذي به 
سنفديه حتى لا حياة عزيزة 
وندرك فيه ثأرنا بكتائب 
وإن الليالي بالخطوب حوامل 
فتنتج حربًا ما يبوخ سعيرها 
بکل أخى عزم IK‏ مضاءه 
ا خا اع 
فإما المنايا نستطبٌ بطبها 
إذا نحن لم نملك على الدهر أمره 


" الورق: الحمائم مفردها الورقاء. 


إذا ذكرت يهتز بي نحوها عشق 


خواطر لم يسمح بإفشائها النطق 
انوع عا ايا اكت اروا 
يكاد لها قلبي من الحزن ينشق 
تليح بطرف في لواحظه العتق؟ 
تكاليف حكم في سياسته المحق 
ا 
تفاقم هول الخطب واتسع الخرق 
ونبذل حتى لا نفيس ولا علق 
لها نسب من صلب يعرْبَ مشتق 
ن سيأخذها الطّلق 
وتستنٌ في ميدانها الذّهم البق 
مشطبة بيض ومسنونة ررق 
لهنّ بتصريف القنا في الوغى حذق 
وإما منىّ فيها يتم لنا السبق 
فلا دام فيا :قابا العلا غرق 


صبح الأماني' 


تبلَّج أفق الشرق من بعد ما اغبرًا 
ولو كان صْبًا ناصع اللون سرني 
ولكنه صُبخ يلوح لناظري 
أراه كوجه الغادة الخود راقني 
لمحت تباشير المنى من خلاله 
ولم آدر لما استبهمت آخرياته 
ولو كنت أدري ما وراء احمراره 
ولكنه رَرّى عواقب أمره 
يهامسني بالوعد قول مجمجمًا 
وإني لأخشى أن أكون بوعده 
وما کل صبح يرتجي الناس خيره 
فإن كنت يا صبح الأمانىٌ صادقا 


LER و‎ 


وبرّد حرًا كان في كبدي الحَرّى 
بحاشية الزرقاء كالدم مُحمرًا 
بحسن ولكن قد تجهم وازورًا 
ضتالا كمنهوك غدا يشتكى الضرًا 
أأطمع ام أستشعر الاس مضطرًا؟ 
تسرّى عن النفس الكئيبة ما سرّى 
فزادت شكوك النفس من أجل ما ورّى 
أن هو يخشى أن أذيع له سرًا 
وإن أسفرت أوضاحه الغرٌ مُغترًا 
ولا كل ليل مظلم يُضمر الشرًا 
بوعدٍ فحيا الله طلعتك الغَرًا 


١‏ نشرت الجرائد مقالا لشكري غانم بباريس صرح فيه بالتبرؤ من الأمة العربيةء قائلا: إننا - معاشرَ 
السوريين أو اللبنانيين - لسنا بعرب» وإن تكلمنا بالعربيةء وإنما نحن فينيقيونء فقال الرصافي هذه 


“ يشير بقوله: «تبلج فق الشرق» إلى حكومة دمشق» وكنى عنها بافترار الشرق عن صبح الأماني. 


دیوان معروف الرَصافي 


*  * 


اچ یو موو ی الا 
وأرخت بأرض الشام منها على الوا 
ومدت على بيروت منها غيابة 
ا ا 
ترى القوم فيه تَوءُهم مال 


A 


4 


أقول بها حقا وإن قلته مُرًا؟! 
حجابًا بآفاق العراقين مُمَتَرًا" 
سدوا بها جو السماء قد اغبرًا 
بها عاد وجه الأفق أسفحَ مكدرًاء 
به مربع الآمال أقفر واقورًا' 
وآمالهم أمست كتيبتها فُرًّى" 


*  * 


عجبت لقوم أصبحوا يُّنكروننا 
هم موقا نعرة عريبية 
فکم من خطیيب قام فيها مثر 3 ثرا 
وکم شاعر قد رخص الشعرَ دونها 
وكشا EEE‏ إليها إجابة 
رجاءَ اتحاد فی طریق سياسة 
أن يخضل غضن اعتزازنا 
نصبنا خياشيم الرجاء لريحهم 


فمذ حان 


فدوّى صداها فى المسامع مُضطرًا 
فطرٌی لنا من يابس القول ما طَرّى 
وكم قلم فوق الطروس بها صرًا 
بها قد تركنا جانب الدين مزورًا 
ويرجع بعد اليبس رطبًا ويخضرًا 
E a‏ 


Xk Xk 
لعمري لقد ساء الكرامَ ابن عانم بباريس إذ قد قال ما يُخجل الحرًا‎ 


" يقال: امترٌ به؛ أي مر به. 

الغيابة: كل ما أظل الإنسان من فوق رأسه» كالغبرة والسحابة ونحو ذلك. وأسفع: ذو سواد وشحوب. 
ومکدرًا: أي کدر. 

° اقورً: ذهب نباته. 

“ قوله: «نوءهم متخاذل»: أي ضعفاء. وقوله: «أمست كتيبتها فُرّى»» بضم الفاء وتشديد الراء: أي 
منهزمة. 


فى عن مَناميه العروبة واّعى 
وهل حسبوا أن العروية في الورّى 
کان لم يقم من بينهم ناعرٌ بها 
فما أَحَدٌ منهم وفى بعهوده 
وکان غرورًا كل ما حالفوا به 
وعاد الذي كنا نمل منهم 
REET‏ 
وأضبخ E E‏ 


جُزافا وخلّى منهج القوم وابترًا" 
من العَرٌ حتى أنكروا ذلك العَرًا؟!^ 
ولم يك ضصَرَّانا بها مس مَّن ضرا 
ولا أحدٌ منهم بما قال قد برًا 
وشر الحليفين الذي خان أو غْرًا 
ELE EEE‏ 
فحاكت نبات الأرض إذ هاج مصفرًا 
لأناء قنطوراءَ يغفضب ممُقَرًا" 


نفى عن مناميه: أي عن مناحيه. ابتر: من الابترار» وهو الاعتزال والانفراد عن الأصحاب. 
العر بالفتح: العيب. 

^ قوله: ضرانا بها: أي أغراناء يقال: ضراه بكذا تضرية؛ أي ألهجه به وأغراه وعؤده إياه. 
٠‏ أبناء قنطوراء: الترك. وقوله ممقرًا: أي ناتنًا عرقه» ويكون ذلك عند الغضب. 
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نواح دجله 


قالها بعد سقوط بغداد في أثناء الحرب العامة؛ جوابًا عن قصيدة الشاعر التركى الشهير 


هي عيني ودمعها نضَاحُ 
كيف لا أذرف الدموع وَعرّي 
قد رمتني يد الزمان بخطپٍ 
حيث غمُت علي وجه سَمائي 
وتوارى عن أعيني مضمحلا 
يوم أمسيت لا حُماة تذود الض 
فأنا اليوم كالسفينة تجري 
ضقتٌ ذرعًا بمحنتي فتراءت 
آخرسَ الحزن مَنطقي بنحيپٍ 
ثحت حتی رثی العدو لحالي 
فمياهي هي انسکاب دموعي 
وما تبر اضطرابن إا بها 
لیس ذا الموج في موجًا ولكن 
إن وجدي هو الجحيم ولولا 
لو دری منبعي بما آنا فيه 
عله قد درى بذاك فهذا 


کل حزن لمائها يَّمتاح 
بيد الذلٌ هالك مجتاخ؟! 
جَلّل ما لليله إصباح 
ظّلمات تخفى بها الأشباح 
شرف ا 
يم عني ولا ظُبًا وماج 
فراع هاا وا ا 
قي شبر لي الفجاج الفساح 
لشن الع فنه لى فضا 
واعتراني من العويل بُحاح 
وخريري هو البكا والنواح 
حُفقت کی وای اراح 
هو مني تنهد وصياح 
أدمعي أحرقشنيٍِ الأتراح 
من أسّی جف ماۋه الصَحْضصَاح 
هو باك ودَمعُّه سفاح 


دیوان معروف الرَصافي 


*  * 


اين أهل الحفاظ هل تركوني 
برحوا واديّ السّلام عجال 
ما لهم يّبعدون عنی انتزاخًا 
فلئن يبعدوا فان فؤادي 
تركوني من الفراق أقاسي 
لو رأوني سبْيًا بأيدي الأعادي 
لد مسائی بعل البعاد اء 
أتمنى بأن أطيرَ إليهم 
أنا أدرى بأنهم بعد هجري 
بل هم اليوم عازمون على الزح 
إن تَأنوا فربضة الليث تأتي 
كيف يُغضون عن إغاثة واد 
فعليه من فخر عثمان تاج 
آنا باق على الوفاء وإن كا 
فإليهم ومنهم اليوم آشكو 


AY 


نهبة في يد العدق وراحوا؟ 
آفجِدٌ برَاحُهمْ 
وعزيز منهم علي انتزاح؟ 
الخعاتين وه متا 
بيهم بودّه طمَاح 
ألما ما تطيقه الأرواح 
لبكوا مثلما بكيت وناحوا 
يوم بانوا ولا الصباح صباح 
بجناح وين مني الجناح! 
لم يذوقوا غمصًا ولم يرتاحوا 
ف بجيش به تغْص البطاح 
بعدها وثبة له وكفاح 


أم مُزاح؟ 


زانه من ودادهم أوضاح؟! 
وله راية الهلال وشاح 
نت بقلبي ممن اح جراح 
بلغيهم شکايتي يا رياح 


بعد براح الشام 


قد صح عزمك والزمان مريض 
ما بال همك فى الفؤاد كأنه 
طنت بمسمعك الهواجس في الدجى 
تنبو جنوبك عن فراش ناعم 
وكان جنيك بالجوی متقرٌح 
كبرت لنفسك فى الحياة لُبانة 


حَامَ تذهبٌ في المنى وتئي؟!٠‏ 
كظم يقلقل في حشاك مَهیض؟! 
rT‏ 
فت گرا اط وض 
فكأن مضجعك الدميتٌ قضيض 
وكأن قلبك بالهموم رضيض 
باق ماف ا ارون 
فالهول يركب والصعابَ تروض 
أم أي معترك الخطوب تخوض؟! 


*% 2 * 


ولربٌ قافية كمؤتلق السنا 


ضرحت ئ إنشادها بحقيقة 


١‏ آض يئيض أيضًا: رجع. 


يجلو الشكوك يقينها الممحوض' 
فات الأنامَ بمثلها التعريض 


ا ا 
جرنی 
المدرب 


توی يتوي توّى من باب فرح: هلك يريد: وقفت في السياسة مواقف كثيرة تعرّضت فيها حياتي 


دیوان معروف الرَصافي 


ولقد أَجَرّنيّ القريض عِناَةُ 
واف ادى يوم السباق مجلَيًا 
قد كنت أنبط للقريض قريحةٌ 
ولكم وقفت من السياسة موقفا 
مستنهصًا بالشعر قومي للعلا 
يام لم ينطق بذلك شاعر 
حتى إذا دار الزمان مداره 
وغدا ينازعني الحرورة شاعرٌ 
ويبژني EEE EE‏ 
کم مدع دعواي في وطنيّة 
من کل عبد في اساب باعَه 
كمس المخاصم إن لي لقصاكدًا 
فٳذا ادعيت فهن في دَعواي لي 


ونحا بي المضمار وهو مَروض" 
يجري سّبوح خلفه ورّكوض 
بمفاخر العرب الكرام تفيض 
مَحياي فيه على التۆّى معروض ٴ 
إذ كان فيهم فترة وربوض 
قبلي ولم ينشد هناك قريض 
خاب القريض وعاد وهو جريض ° 
ما كان حرًا شعره المقروض" 
كأبي براقش طبعه المرفوض" 
أنا كنت أبنيها وكان يَقوض! 
وشرَاه هذا الدرهم المقبوض 
طرف المعاند دونھان فشن" 
جج دوامغ ll‏ له ُحوض 
بمقال صدق لیس فيه غموض 


*  * 


لا تكرّهني الأراذل ارتي 
ولقد برئت إلى الوفاء من امرئ 


ي الفرس عنانه: سلس لي قياده. والمضمار: الميدان الذي يضمر فيه خيل السباق. والمروض: 


على الجري في السباق. 


للحمام. 


9 الجريض: غصص الموت. 
" الحرورة: بفتح الحاء كالحرية والحروريةء والحرارة والحرار» وهي العتق والنفاسة. 


يبزني: يسلبني. وأبو براقش: حيوان 


غضيیض: مغضوض؛ آي مكسور. 
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أني إليهم يا آميم بَغيض 
عهد الصداقة عنده منقوض 
إن الصنائع في الرجال قروض 


لا يزال جلده يتلون ألواتًا ف ضوء الشمس. 


بعد براح الشام 


لأ قظلين من الزمان دقرةة 
وإذا مكَضتَ من الليالي صرفها 
خوت اا ايحتل شاا 
ولربُّما أنتجِنَّ كل كريهة 
ف ا ا ا ا 
ذهَبَ الحياء فكم رأينا صاغرًا 
وقح تعامی عن مَدانس عرضه 
غلب الشقاء على الأنام فخيرهم 
كيف السعادة في الحياة وللورى 
أم كيف تبتدع المعالي آَم 
ل ف نيا اء ادها 
ويح الذكاء فقد تأخُر أهله 
أخزی البلاد مفاسدًا بلدٌ به 
وإذا ال قعدَث به أفعاله 
والمرء إن عدمت سجيته العلا 


ما للحقيقة في الزمان وميض 
أبدى العجائب صرفها الممخوض ` 
في الحكم تطهر تارة وتحيض 
سوداء تقناً فى وَّغاها البيض ' 
فانحط اوج واشمخرٌ حضيض 
قد جاء وهو لمذرویه تَفوض '' 
فزهاه غَجْبًا ثوبه المرحوض'' 
دث وقطر شرورهم إغريض"' 
في قوس كل ضغينة تنبيض؟!“٠‏ 
في العلم قل نصيبها المفروض؟! 
حتی تقدّم من قفاه عريض 
مُقت الأديبُ وأكرم العرّيض 
أعياه بالنسب الرفيع نهوض 
لم يبتعْته إلى العلا تحريض 


^ وضع اللبن في السقاء وتحريكه لاستخراج الزبد منه. 

"٠‏ تقناً: تحمر. والوغى: الحرب. والبيض: السيوف» جمع أبيض. 

المذروان: مثنى مذرى» وهو طرف الألية. ونقوض: محرك؛ أي كم حقبر ذليل جاء يستطيل على غيره 
ویهدده. 

زهاه: ملأه. والمرحوض: المغسول. 

" الدث: أضعف المطر وأخفه» جمع دثاث. والإغريض: قطر كبار. 

“ التنبيض يقال: نبض قوسه نبضًا؛ إذا جذب وترها. 


11۳ 


تجاه الريحاني 


شکواي العامة 


هذه هى القصيدة التى أنشدها الرصافي في حفلة أقامها المعهد العلمى؛ تكريمًا لأمين 
الریحانی عند قدومه بغداد في أيلول سنة .٠۹۳۳‏ 


إن العراق بعرضه وبطوله 
ومُرحُبًا والشكر في ترحيبه 
رض ,ليان رها 
بالعبقريًٰ» بفیلسوف زمانه 
بأصح أحرار الأنام تحررًا 
إنا نبجُّل منه خير مَل 
أمينْ جِئَتَ إلى العراق لكي ترى 
عفرًا فذاك النجم أصبح آفل 
أوماكري تطر الغراق تة 
أما الحيا فيه فذًاكَ الحيا 
ورييعه ذاك الرّبيع وإن شكا 
فأقم به ولك الغنى ا 
بابر ل على واي الام مهدي 

والْثّمٌْ به ثغرَ الطبيعة باسمًا 


ویّبش مبتسمًا بوجه نزیله 
بكبير معشره» بفخر قبيله 
E‏ کک وبقیله 
او ر ا رورا 
الوم محري يه انوت 
a‏ 
aT‏ 
يشفي من المشتاق اة 


دیوان معروف الرَصافي 


ت 


CTE EET 
وانظر مخاستن أرضة وسمائه‎ 
فالجو فيه منيرة آوضاحه‎ 
الل ف جال بمرصُع‎ 
وترى التّهار به كذهنك واقدًا‎ 
وترى ضياء الشمس فيه مغلَهًا‎ 
وإذا وقفت بدارس من مجده‎ 
وانحبْ كما نحب الحزين مُكفكفًا‎ 
فلقد عفا المجد القديم بأرضه‎ 
e ا رة الي قلوب‎ 
تجد الرجال قلوبها شتى الهوى‎ 
اکو ين ل او ا‎ 
فالجار لیس بآمن من جاره‎ 
والدينٌ فيه يقول ذو قرآنه‎ 
وإذا تول قولّهم متأول‎ 

وإذا تكلم عالم في أمرهم 
حال لو افتكر الحكيم بكنهه 
من ذا يبدله فان قوارعي 
والجهل لا يُبقي على أربابه 
مين لا تک غلي فانني 
من أَينَ يُرجى للعراق تقدم 
لا خير في وطن يكون السيف عن 
والرأي عند طريده والعلم عذ 
وقد استبدٌ قليلَةُ بكثيره 
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N HL 
والحسن فيه دقيقه كجليله‎ 
وكواكب الإكال من إكلية‎ 
بالشمس تشرق في وجوه سهوله‎ 
فُگوقفة الباكين بين طلوله‎ 
غرب الدموع بجانبِيٰ منديله‎ 
وعليه جر الدهر ذيل خُموله‎ 
فانظر حديد الطرف غير كليله‎ 
E OS E AN 
يعيا لسان الشعر عن تمثيله‎ 
والخْلٌ ليس بواثق بخليله‎ 
قولا يُحاذر منه ذو إنجيله‎ 
صرفوه بالتفكير عن تأويله‎ 
خَفرُوا ذمام العلم في تجهيله‎ 
طول الزمان لع عن تعليله‎ 
تفت العم الله من ويله‎ 
کالسّيف ليس براحم لقتيله‎ 
لا اغى شيا يردي‎ 
ول ع ی‎ 
رجانه والمال عة نخدت‎ 
د غريبه» والحكم عند دخيله‎ 
ظلمًاء وذلٌ كثيرُه لقليله‎ 


١‏ قوارعي: جمع قارعة» وهي الكلمة الشديدة تقرع الآذان بشدتها. 


وإذا المخاطب كان مثلك 
شكواي بحت بها إليك وليس في 
إن المريض ليستريح إذا اشتكى 
وكذا الحزينْ إذا تهج حزنه 
ولدي إن وصل الحبيب تمسك 
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فد فضلت مجمله على تة تفصیيله 
أغنى اختصار القول عن تطويله 
والناس مجمعة على تفضيله 
شكوى الزميل غضاضة لزميله 
مما به لطبيبه وخليله 
إلا لمقتدر على تحصيله 
بالعرٌ يمن فاي من تقبيله 


بعد النزوح 


قالها في بيروت سنة ۱۹۲۲ء وكان قد خرج من بغداد على ألا يعود إلى العراق. 


هي المواطن أدنيها وتقصيني 
قد طال شکواي من دهر آکابده 
انی في لادی .اد فزنت بها 
حتى متى آنا في البُلدان مغتربُ 
gE‏ فوق مُوقَرَة 
كم أغرقتني الليالي في مصائبها 
آنا ابن دجلة معروفًا بها أدبي 
قد كنت بُلبلهًا الغرّيد أنشدها 
حيثٌ الغصون أقلّتني مُكلّلة 
فیستما كنت فبها صادكا طزنًا 
ٳِذ حل فيها عراب کان يُوجشني 
هت هوت اا رات ا 


مثل الحوادث أبلوها وتبليني 


أآما أصادف حرا فيه يُشكينى؟! 


نزلت منها ببیت غير مسكون 
نوائب الدهر بالأنياب يي 
وتارة في اوي فوق مشحون' 
فعُمت فيهنٌ من صبري بدُلفين!" 
وإن يك الماء منها ليس يُرويني 


أشجى الأناشيد في أشجى التلاحين 


بالورد ما بين أزهار البساتين 
اتی الک من تقح الر این 
وکان تنعابه بالبين يؤذيني 
وها عقو طريةا الشواميت' 


المواصي: جمع موصاةء وهي الصحاري المقفرة. والموقرة: الناقة التي حملت عليها الأوقارء وهي الأحمال 
الثقيلة. والطوامي: جمع ا وهو البحر. والمشحون: صفة ت أي الفلك المشحون. 1 
الدلفين: حيوان بحري يحمل الغرقى إلى الشواطئ» ولعلّه هنا يريد سفينة تشبه الدلفين في صورتها. 
" الشواهين: جمع شاهين» وهو من جوارح الصيد. 


دیوان معروف الرَصافي 


قفطرث غير مبال عند ذاك بما 


تركت من نرجس فيها ونسرين 


*%  * 


ويل لبغداد مما سوف تذکره 
لقد سَّقيثت بفيض الدمع أَرْبُعَها 
ما کنت أحسب آأنی مذ بكيت بها 
أفي المروءة أن اف 
وأن يعيش بها الطُرطور ذا شمَم 
تالله ما کان هذا قط من شيمي 
ولست أبذل عرضي کي أعيش به 
أُغنت خشونة عيشي في درا شرفي 
عاهدت نفسيّ والأيام شاهدة 
ولا أصادق كذاًا ولو ملكا 
أما الحياة فشیءٌَ لا قرارَ له 
ان فکای آعاو ا مج د ا 
ما بالسنين يقاس العمر عندي بل 
لو عشت ستين عامًَا لاستعضت بها 
فإنما أطول الأعمار أجمعها 
إن اللئيمٌ فين قبل ميتته 


عني وعنها الليالي في الدواوين 
على جوانب ود ليس يَسقيني 
قومي بکیت على من سوف يبکيني 
وأن أكون بها في قبضة الهون؟! 
وأن أسام بعيشي جَدْعٌ عرْنيني؟!؛ 
ولا الحياة على النكراء من دينى 
ولو تأدّمت رَقومّا بغشلين* 
عما أرى بخسيس العيش من لين" 
ألا أقَرّ على جور السلاطين 
ولا أخالط إخوان الشياطين 
يحيا بها المرء موقوتًا إلى حين 
من قبل عشرين آم من بعد تسعين 
بما له في المعالي من تحاسين 
ستين مكرمة بل دون ستين 
للمكرمات من الأبكار والعون 
وما الكريم وإن أودى بمدفون 


*%  * 


اجس ا ای 


عن ماء دجلتها يومًا وتظميني' 


الجدع: القطع. والعرنين: مقدم الأنف. 

° تأدمت: اتخذت إدامي» والإدام ما يؤكل بالخبز. والزقوم: شجرة يطعم منها أهل النار المعذبون. 
ال ا م خن اکا الان م خد ووه 

ذرا شرف» بفتح الذال: ظله وجانبه. 

تحلئني: تمنعني وتطردني. 


1۰ 


بعد النزوح 


ما ضرّني غير ني اليوم من عرب 
تالله ما ضاع حقى هكذا أبِدًا 
علامٌ أمکثٹ فی بغداد مصْطبرًا 
لأجحلن إلى بيروت مفتسشبي 
خابت بيغداد آمالٌ أومُلها 
فليتَ سوريّة الوَطّفاء مزنتها 
فد كان ف الاد ا ا د ين 
إذ كان فيها النشاشيبيّ يُسعفني 
وکان فیا این کر يقر في 
إن كان فى القدس لى صحْبٌ غطارفة 


من الأناس بأخلاق السراحين" 
لا يغضبون لأمر ليس يرضيني 
لو كنت من عَجَّم صُهب العثانين؛ 
على الضراعة في بُحبوحة الهُون'' 
لعل بيروت بعد اليوم تئويني 
فهل تخيب إذا استذرّث بصنين؟ 
عن العراق وعن واديه تغنيني 
ذنبٌ محته الليالي في فلسطين 
جَّبر انكسار غريب الدار محزون 
فكم ببيروت من غر ميامين! 


^ الزعانف: جمع زعنفةء وهم أراذل القوم. والسراحين: جمع سرحانء وهو الذئب. 
“ الصهب: جمع أصهب» وهو أصفر اللون. والعثانين: جمع عثنون» وهو شعر الذقن. 
"٠‏ الهون: الذل والهوان. 
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إلى هربر صموئيل 


ألقى يهودا محاضرة تاريخيةء ذكر فيها مدنية العرب في الغرب والشرق» ولا أتمها قام 
هربر صموئيل» المندوب السامي من قبل إنكلترة في فلسطينء وألقى على القوم كتابًا 
مؤنقاء وعدهم فيه مواعد سياسية سر بها الحاضرون الذين كانوا قد حضروا بدعوة من 
راغب بك النشاشيبى رئيس بلدية القدس» فقال الرصافي هذه القصيدة مسجلا بها ما 
قاله المندوب»ء وشاکرًا له على ذلك. 


خطابٌ يهودا قد دعانا إلى الفكر 
ومجّدَ ما للعُرْب في الغرب من ي 
لدى محفل في القدس بالقوم حافل 
دعاهم رئيس القذنن ذو الفضل راغت 
فأمسوا وفي ليل المحاق اجتماعُهُم 
فيا ليله كادت وقد جل قدزها 
ولمًا تناهی من یهودا خطابُه 
تصدًی له هربر صموئیل ناطقا 
فصدّق ماللعُرب من تالد العلا 


وزاد بأن أوما إلى ما لصنعهم 


١‏ أوما: أصله أوماً؛ أشار برأسه. 


ورتا ما و مه غق 
وما لبني العباس في الشرق من فخر 
تبوأه هزبر صَّموئيلَ في الصدر 
إليه فليا دعوة من فى خُر 
يَحفون من هربَرْ صَموئيلَ بالبدر 
تكون على علاتها ليلة القدر 
وقد سَرّنا من حيث ندري ولا ندري 
بسحر مقالٍ جل عن وصمة السحر 
ET EE‏ 
على صخرة البيت المقدّس من إثر' 


دیوان معروف الرَصافي 


وقال وقد أصغى له القوم: إننا 
وذذ > قي م > العلم ذ ¢ £ 
فكانت لهذا القول في القوم هزة 


سرا ا0 ا وع ب ادف 
مقؤّمة ما اعوج فيكم من الأمر 
سرورية من دونها هرة السكر 


*  * 


. SS 

و مک 
وأغرى بنا الآحداتث مبتكرًا لها 
وقد أفنت الأيّام كل عتادنا 
OSE OSG a‏ 
فمن سامَنا قسرًا على الضيم يلقنا 
لنا أنفش تحيا بثروة عرَّها 
AE E‏ 
AA a GE RE‏ 


على الدهر من حق مُضاع ومن وتر! 
وکر غليذا ليشا حلدة الذشر' 
فلم يأتنا إلا بحادثة بكر 
سوی ما ورڻنا من إِباءِ ومن صَبُْر 
تق على ال تتا فن عر 
مصاعيبًّ لا نعطى المقادة بالقشر 
وإن نشأت بين الخضاصة والةقر 


ا خان الى اتن 


خلائق منا لا تميل إلى الغدر 


*  * 


وعدت فأمسىی القوم نن مشكك 
E RE‏ 
ولسنا كما قال الألى يتهمُوننا 
وكيف وهم أعمامنا وإليهِمُ 
وإتَّي رى العُرْبيّ للعُرب ينتمي 
هما من ذوي القربى وفي لغتيهما 
ولكننا نخشى الجلاءَ ونتقى 
وهل تثبت ايام أركان 6 
وها انا قبل القوم جئتك معلتًا 


ومنتظر الإنجاز منشرح الصدر 
فقد قيل: إن الوعدَ دين على الحر 
نعادي بني إسرائيل في السرٌ والجهر 
يَمثٌ بإسماعيل قذْمّا بنذو فهُر؟! 
ذا خو ال ي ا ار 
دليل على صدق القرابة في التَّجُْر 
اة جك اخ د القوم بالقه 


إذا لم تكن بالعدل مشدودة الأزر 


لك الشكرَ حتى أملأً الأرض بالشكر 
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مظاهر التعصب قى عصر المدنية 


رُويدّك «غورو» أيهذا الجَذيرال! 
تيت بلاد الشرق من بعد هدنة 
فجاء إليك ابن الدنا وهو مسلم 
وقام خطيبًا معربًا عن عواطفٍ 
فقمت له في مَحفل القوم خاطبًا 
فذگرته هل الصليب وحرَبهم 
وقلت عن الإفرنج قومك: إنهم 
فحرَّکت حزتًا کان فی الشرق ساکتا 
ااه لی بان في كرت 
ذكرت لنا الحربَ الصليبية التي 
وتلك لعمري قرحة قد نكأتها 
فيا عجبًا من أمة قدت جيشها 
ولو أننا قلنا كما أنت قائل 
وقالوا لنا: أنتم أولو جاهلية 


NK 


قالها بعدما ألقى غورو على المسلمين خطابه المشهور في بيروت. 


فقد آلمتنا من خطابك أقوال 
قد اضطربت في المسلمين بها الحال 
يكيل لك الود االصميمَ ويكتال 
لقومك تكريم بهن وإجلال 
تجرٌ ذيول الفخر عجبًا وتختال 
إذ انبعثت منهم إلى الشرق أبطال 
لأبطال هاتيك المعارك أنسال 
وجدّدت عهدًا منه في الشرق أوجال 
و 
بها اليومَ قد تمت لقومك آمال 
بما قلته فاهتاج بالشرق بّلبال 
تشابه كزدينالُها والجّذيرال 
لأنحى علينا بالتعصّب عذال 
وإن خالفوا وجة الصواب بما قالوا 


دیوان معروف الرصافي 


فلا تصملّ الحرب بعد انقضائها 
ولا تنس فضل الشرق إذ كان ناصرًا 
فقد قادت الأعرابُ نحو عدوکم 
وقامت لكم منهم بمكة راية 
لقد أغضبوا البيت الحرام وربّه 
ولو أن عهد المسلمين كعهدهم 
ولكنهم باعوا الديانة بالدّنا 
لذلك قام ابن «الدنا» عن دناءة 
ولا تحسبّنه مخلصًا فى مّقاله 
کان کا اہ غ 


باشو ا ودن جال 
او ا کر 
خيولا لها في حومة الحرب تجوال 
لم فثحت فبها من القسن أقفال 
وهم بمقام البيت لا شك جُهال 
قديمًّا لحالت دون ذا النصر أهوال 
فحالت لعمري منهم اليوم أحوال 
يحابيك فيما فيه للقوم إذلال 
ولكنه في مكسب المال محتال 
فل وان الخرفن الد فال 


*  * 


خليليّ قوما بي نطأطِئ رءوسنا 
أ الت ارد الذي فيه قد ثوّى 
فنبکي على الأوطان حول رجامه 
ET‏ 
حنانيك يا قبرَ ابن أيوب فانصدع 
إليكَ صلاح الدين نشكو مصيبة 
ودارت رءوس القوم فيها توجُعًا 
وقطَّبت الأيام حتى تشابهت 
وأمسى حمى الإسلام تنتاب رَوضه 


لدی جدث تعنو لمن ضمٌ أجيال 
م ا ا 
كما قد بكت من فقدها الام أطفال 
كما استنزفت دمع المحبُين أطلال 
لينهض تاو في مطاويك مفضال 
أصيب بها قلب العُلا فهو مُغتال 
وخُزتًا کما دارت بسکرانَ جزیالٌ' 
EN IER EE‏ 
ا ر سرح الاو ال 


فلا تصمن: فلا تحدث وصمة» وهى العيب. 
" الجزيال: الخمر. 
" آبال: جمع إبل. 
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ولسون بين القول والفعل 


قال قوڵلًا به استحقٌ احترامًا 
رجل قد تنكب الحق قوسًا 
كان منه المقال نورا فلمًا 
خاض حربً العدا بمقوَلٍ حر 
ويذا عرف الورى أن قول ال 
إذ غدا ناطقا بمرقد واشذ 
معربًا عن مبادئ محکكمات 
قال: حرية الأنام هى الغا 
فاقوا اورف او وا 
واطمأنت له القلوب بفوز 
شام منه الورى بوارق غيم 
فتصدّى لغيثه كل قوم 
ثم خابت ظنونهم فيه لما 


وتعداه فاستحق مَلاما 
ومن البُطْلِ ظلّ يرمي سهاما 
حان حين الفعال كان ظلاما 
SEE‏ 
مرء في الحرب قد يفوق الحساما 
طون :طا شى به تاها 
ساميات تحرر الأقواما 
ية لى فى الوغى فغرً الأناما' 
ا يبلغون المراما 
يغتدي في فم الزمان ابتساما 
فو ور ءار اط درا 
قد شكوا غلة بهم وأواما 
مر في الجو خْلَّجّا وَجهاما 


*  * 


مد ولسون في السياسة حبلا 


أ غر الأنام: خدعهم وغشهم. 


دیوان معروف الرَصافي 


فلبعض الأنام كان عصامَا 
مَل الدهر فى فيومة فخرًا 
إن آزميرَ صيّرت ما لولسو 
فهل الحق عنده في سوى الغر 
أو هل الشرق وحده فى الأقا 
أم هل القوم 2 ال 
امم او ب ا 

حيث جاسوا خلالها بجنود 


ولبعض الأنام كان خصاما 
وبأزميرَ أخجل الأياما 
ن من الفخر في ذاما" 
ب حقير ر قل من آن يُحامی؟! 

لیم مُباح أن يُستبّى ويُضاما؟! 
لا تُراعوا للمسلمین ذماما؟! 
وعلى الترك أشلوا الأرواما؟؟" 
E ANT ELEY‏ 
ركبت في عغُتوؤها الآثاما 


*%  * 


أيها المجلس الرباعيّ مهل 
انت سکران خمرة النصر قاحذر 
لك عينْ تری السها في الدياجي 
أولم تدر أن الل هن عيدًا 
لا تكن تابعًا هوى النفس فيما 
فهوى النفس قد يُضل ذويه 
ويرون الجُسامَ أمرًّا صغيرًا 
لا يغرّنك الزمان إذا ما 
كم أشال الزمان أعلام قوم 
مثلما دار للفرنج على الجرْمَّن 


فلقد جُرْت فى الأمور احتكاما 


وعن الشمس في الضحی تتعامی؛ 


إن تنم عين أهله لن تناما؟ 


أنت فيه تقزر الأحكاما 
فيطيشون في الورى أحلاما 
ويرون الصغير أمرًا جُساما 
لك أبدى بشاشة وابتساما 
ف الا کم نکن ٢ال‏ لادا 
EEE IEEE‏ 


*%  * 


أيها المسلمون لستم من الغر 


ب بحال تستوجبون احتراما 


" الذام: العيب. 
أشلى الكلب على الصيد: سلطه عليه ليصيده. 
٤‏ السها: نجم صغير لا تكاد تراه العين لبعده. 
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ولسون بين القول والفعل 


إنماأنتمٌ لدى الغرب قوم 
فإذا ما وسعةم الخاش جلما 
وإذا ما ملأتم الأرض عدرلا 
وإذا ما فعلتم الخير يومًا 


ا لك قى ااه 
وإذا ما افترّى عليكم عدو 
وإذا ما جنى عليكم أناس 


كم بأرض البلقان منكم قتيل 
نثر الظالمون في الأرض منهم 
لو أتينا تلك البلاد رأينا ال 
ما نضا للدفاع عنهم بنو الغرْ 
إن تكن هذه السياسة عدل 
روخم الل أمة ابح القن 


° عراما: عتوًا وطغیاتًا. 
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خلقوا عن سوى الشرور نياما 
عدّه الغرب شرة 
عد جورًاء أو مفخرًا ُد ذاما 
حسبوه جناية وأثاما 
سر أمَلّوا بنبشها الأقلاما 
أيدوه وصدقوا الأورهاما 
سکتوا عنهمُ ومرُوا كراما 
وأيامى مُضاعة ويتامى 
جَّْشًّا تملا الفضاء وهاما 
يوم منهم جَّماجِمًا وعظاما 
ب حسامًا ولا أحاروا كلاما 
E‏ الظلم نشتكى الآلاما 
ب یری کل ذنیها الإسلاما 


چ ك 


سره وغراما* 


أنشدت في حفلة كبيرة أقامها الحزب الوطني في بغداد لتكريم المستر كراين الثري 
الأمريكى الشهير لمناسبة مجيه إلى بغداد سنة .٠۹۲۹‏ 


يا محبَ الشرق أهلا 
رخا تالراقن الم 


منكرًا منه المزايا 
غاصبًا منه المواني 


بك يا مستر کراين 
هور في كل المدائن 
كور في هذي المواطن 
ق وشكر الشرق عالِنْ 


دونه دد المشاحن 


* 


فانظر الشرق وعَاينْ 
شر مديون لدائن 
AE E SE‏ 
-غرب يسعى سي ماهن 
واقفا موقف خائن 
موجدًا فيه المطاعن 


دیوان معروف الرَصافي 


حافرًا فيه المعادن 
EA RT‏ 
باذرًا من كيده في 
EES‏ 
فترى الشرق لهذا 
آفهذي يا محب الش 
أين ما قد قاله ول 


نابشا فيه الدقاقن' 
رق من كل الآماكن 
أهله بَّذر الضغائن 
ليه كم المتهاون 
د الونى والقيد شائن" 
ماشيًا مشية واهن 
رق أفعال المهادن؟! 


دن فا هدر کزان ؟!؟ 


*  * 


لم يكن ولسنْ فردًا 
کم يسوم الغربُ اهل الش 
وإلى كم ساسة الغر 
o‏ 
إن في الشرق تجاه ال 


فمن اسول عن ةذ 


إن في الغرب ولاسن 
غل قري ماع 
رق خسفا ویخاشن! 
E EEE‏ 
EEE‏ 
غرب نیراتًا کوامن 
E‏ 
ت ارق گرا 
ل ر کا 


*  * 


وإذا كال تما هو قي داد كان 


المعادن: المناجم. 

لر الى را 

لر واس کان رن رة الو وات اة 
٤‏ مائن: کذاب مخادع. 

ا س خاو عل ر ان 


1Y 


يا محب الشرق 


فهو حكم مشرقي الض 
وطني الإسم لكن 
و ا و ا 
هو ڏو وجهين وجه 
قد ملکنا کل شىء 
TE‏ 
آفهذا جاقز قي ال 


1Y 


إنكليزى الشناشن' 
معرب اللهجة راطن 
لك تحریگا لساکن 


غرب یا مستر کراین؟ 


الشناشن: جمع شنشنةء وهي الطبيعة والخليقة والسجية. 


إلى بطل الشرق الأكبر 


فدر كالشمس فى فلك المعالى 
نصرت على بني يونان نصرًا 
وأطلع فى سماء الشرق شمسًا 
وما اليونان كفؤك في نزال 
ولكن قد غلبت جيوش قوم 
ترکت جیوشهم من فرط رعب 
إذا ذكروا سماك ولو منامًا 
لئلا يسمعوه فيعتريهم 
هم اليونان ألامٌ كل قوم 
أرق شجية منهم وأرقى 
فلا تغرزك أوجههم بياضًا 


أ سماك بضم السين: اسمك. 
القبج: نوع من الطير يسمى الحجل والكروان. 


قالها عقب انتصار الغازی مصطفى كمال على اليونان سنة .٠۹۲۳‏ 


إلى أوج يطاول كل وج 
ول من الكمال كل برج 
أقام الغربَ في هرج ومرج 
تفيض عليه أنوار الترَجُّي 
وساء الخائنين وكل سمج 
وإن مَلئوا السهولَ وكلّ فج 
أذلوا بالبوارج كل لج 
تعاهد للهزيمة كل نهج 
تحاموا ذكره بسوى التهجي ` 
ضنی دائين من شللٍ وفلج 
وأخوف في الوغى من فرخ قبْج" 
حمير الوحش سارحة بمرج 
فإِنَ طباعهم كطباع رنج 


دیوان معروف الرَصافي 


وجوه قد حكين الثلج لونًا 
فيا أمضى الورى رايا وسيفا 
لقد أنقذت من أزمير خودًا 
وقمت على البلاد مقام عيسى 
فعالجت الفتوق بحسن رذق 
ورحت إلى التجذد في المعالي 
وتخطب في الجموع بيوم حفل 
وتأتيك الوفود من الأقاصي 
فقودك للعقول بيوم سَّلم 
لقد جددت للأوطان عهدًا 
لتبتدرَ الشعوبٌ إلى المعالي 
وتنهج منهج العمران فيما 
ونت اليوم حارسها المفدّى 
وتبتدر المَُلمٌ إذا عراها 
إذا ذكر الهبوط فأنت مَُعْلٍ 


ولكن فاتهنٌ نقاء ثلج 
وأعرفهم بمصعَّد كل أوج 
تسام الخسفَ في يد كل علج 
على مَرضاه من عَمُي وعُرُج 
ولاءّمت الخروق بحسن نسج 
تقود الناهضين بها وتزجي 
ای و 
لتسمع قول مذرَهها المثج" 
كقودك للجیوش بيوم هَيجٴ 
تجاري فيه أوطان الفرنج 
ولع ها ريه وما توي 
بها للناس من دخل وخرج 
تحوط آمورها من كل هرج 
فتَعْرَوري الجوادَ بغير سرج 
وإن خيف الحبوط فأنت مُنج 
Rs‏ 


" مدره أقوم: امحامي عن أحسابهم. المثج: الفصيح الغزير المادة. 
الهيج: الحرب. 


* تعروري الجواد: تركبه عريانا من غير سرج ولا أداة. 
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تجاه الريحاني 


هي النفس 


أنشدها في حفلة أقیمت في بيروت لأمين الريحانىء» بعد رجوعه من سياحته في بلاد العرب. 


هى النفس أغشى فى رضاها المعاطبا 
تکلفتی أن خبط الليل بالشُرى 
وتنهضني للمجد بالعزم ماضيًا 
ولم ترض إلا كالجبال معزة 
إذا آنا أنزلت النجوم لأرضها 
وترفض مني كل عيش منعم 
ولم تبغ لي إلا الحقيقة بغية 
تقول إذا أوردتها ماء مذدَب 
وإنى لأشكوها إليها تظلمًا 


على أن لي منها حصاة رزينة 


وأحمل منها بين جَنبيّ قاضبا' 
وأن أمتطي فيه من الهول غاربا" 
وبالهم مقلاقا وبالرآي صائبا 
ولم ته إلا كالشموس مناقبًا 
بهن إلا أن يكن خواقبا 
إذا ازور ذاك اليش بالذل جانبا 
ولم ترص لي إلا الكريم مصاحبا 
رد البحرَ بى غمرًا وخلٌ المذانبا" 
ت وال وو ا 


المعاطب: المهالك. وأصل القاضب: السيف القاطع» شبه نفسه بالسيف في مضائه. 
" غارب البعیر: ما بین سنامه وعنقه. 

" المذانب: جمع مذنب كمنبر» وهو كهيئة الجدول. 

الحصاة: العقل. 


دیوان معروف الرَصافي 


لقد تعبت فيما تروم من العلا 
ألم تَر ما لاقى ابن لبنان فى العلا 
فن نك الار ا 
وجاء إلى أرض العراقين مبجرًا 
ليجمع من أبناء يَعرْبَ شملَّهم 
أخو همة لو مد باعا إلى العلا 
له قلم عر القرائحَ شاعرًا 


كذلك تشن الخ ف اك ما 
ا ا ا 
Ra a A‏ 
وك ا م تخو الاس 
a E‏ 
لأوشك منها أن ينال الكواكبا 
كما ابترّ فرسان البلاغة كاتيا" 


AM 


4 


*  * 


لقد زرت نجدًا يا أمينْ فقل لنا 
فما حالة الإخوان فيها فإننا 
فهل كفروا من ليس يرسل لحية 
وما أنا من قوم يدينون باللّحى 
ودع عنك أخبار العراق فإنني 
فويًا لأهل الرافدين إذ انطووا 
ألا عد عمًا في العراق فإنني 


معايبُ لو أنى هتكت ستارها 
فلا تحسيّنه أنه ذو حكومة 


لقن ألُفوا بالكذب فيه وزارة 
وإني لأهوى الفجر إن كان صادقًا 


أتذكر من أخبار نج جوائبا؟" 
نرى الناس عنهم يذكرون الغرائبا؟ 
وهل فسّقوا من ليس يحفي الشواربا* 
ولم يقبلوا إلا من الحلق تائبا 
لأعلم منها ما يفوق العجائبا 
على اليأس من نور الغياهبا 
أراه بأخلاق الزمان معايبا 
لأرسلث منها للمعاند حاصبا'" 
ولو ضربوا ظَلمَّا عليه الضرائبا 
فإن بها للكاذبين ماربا 
وتنكر عيني الفجرَ إن كان كاذبا 


*  * 


° السباسب: جمع سبسب» وهو القفر والمفازة. 
` عر القرائح: غلبها. وابتز: فاق وغلب. 


۷ الجوائب: جمع جائبة وهي الأخبار تجوب الأرض من بلد إلى بلد. 


إحفاء الشارب: الأخذ منه. 


“ فويكًا: رحمة. والرافدان: دجلة والفرات. والغياهب: جمع غيهب» وهو الظلمة. 
٠‏ الحاصب: الريح تحمل الحصباءء وهي صغار الحجارة. 
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تجاه الريحاني 


تبسّم لبنان بود أمينه 
أخا الفضل قد آنست لبنان حاضرًا 
وما أنت إلا البدر يُبهج طالعًا 
م د محك في بغداد إذ جئت قادمًا 


1۳۹ 


وأضحى لأذيال المَسرَّة ساحبا 
کما کنت قد أوحشت لبنان غائبا 
ويُحزن آفاق المواطن غاربا 
بی کی یروت اة حت انا 


0 
4 


أيها القومٌ ما لكم في جمودِ 
كلا قد هززتكم تهون 
طال عُتّبى على الحوادث فيكم 
ا ی اف 
أا قرو شارات القواقی 
كنت قبلا أثني عليكم لأني 
فاتّقوا اليوم صولةٌ من يراع 
يها القومٌ نحن في عصر علم 
جعل الحرب ثَدرَسُ اليو فنا 
إل فی روت بتي الح 
إذ بدا بأسه الأشدٌ فأنسى 
يها القومْ فادخلوا المعهدَ الحر 
واستعدوا لردٌ كل عدو 
وأعرُوا الملك الذي نيبتغيه 
قد دعتكم أوطانكم فأجيبوا 
تحن لا تقصد الحروب ولكن 
أرأيتم ملگا بغير جنول 
فاجمعوا الجيش في العراق ليرعى 


ق المدرسة الحربية 


أرما يستفزكم تفنيدي؟ 
عدت منكم بقسوة الجُلمود 
مثلما طال مَطّْها بالوعود 
وإلى كم أخثكتم بالذشيد؟ 
أفلم يُشجكم بها تغريدي؟ 
أبتغى الحث بالثناء الحميد 
جعل الحرب في طراز جديد 
مغنيًا عن شجاعة الصنديد 
ر لَبَأْسّا يفوق بأس الحديد 
كل بأس من الحديد شديد 
بي طَوعًا وانضوا ثياب الجمود 
أنكر الحق ناقصًا للعهود 
بجنود ميثوثة في الحدود 
دعوة الآمرين بالتجنيد 
نبتغي الذود عن ترات الجدود 
إنما الملك قائم بالجنود 
ما به من طريفكم والتليد 


دیوان معروف الرَصافي 


ويرد العدو عنكم ويحمي 
لا تقرُوا على الهوان وأنتم 
يكرهون الحياة إلا حياة 
شرف الموت عندهم هو موت 
وأعرٌ او ی د 
وأذل الحياة عندي حياة 


عيشكم من شوائب التنكيد 
عرب من بني الأباة الصْيد 
اهف تاسوه 
فى صّها الخيل تحت حَفق البنود" 
تسو قل ن ایو ت 
قد أهينت حقوقها بجحودِ 


١‏ أصل الصيهود: الشديد الحرء والمراد هنا الحياة القوية. 


" صها الخيل: جمع صهوةء وهي الظهر. 
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العم والعَلم 


لواعج الهم في جنبيّ تضطرم 
كم قد أذاقتنىّ الام من حُرَّق 
کد ف س قان ماه 
اال ر ا 
إنا لنعجب من شعر توْجُّجه 
لا تعجبوا فالأسى في النفس ملتهبٌ 
اخ ا ی س شاه 
وكيف يصبح من دنياه في دَعة 


والهِمٌ مقدارةُ من أهله الهِممُ 
من فوقها أسف من تحتها ألم 
نار تقفو بها للناس أم گلم؟! 
يذکو» على أنه کالماء منسجم؟ 
نارًا ولم يحترق في كفك القلم 
واستصغر الخطبَ من في نفسه عظَم 
من بات فى نفسه الآمال تزدحم؟! 


*  * 


أما المُهرّان في الدنيا فإنهما 
E E‏ 
من لم يك العَلَمٌ الخفاق شارتهم 
وليس ينفع قومًَا لا علوم لهم 
فالعلم في آَمَةَ ليست بحاكمة 
والعلم وهن من آن يستظل به 
ما أحسن العَلَّم الخفاق منتصبًا 


هما على ما أراه العلم والعَلَّم 
هذا له الحكم أو هذا له الجكم 
فليس يُجديهم العلم الذي علموا 
أن يُنشر العَلَمٌ الخفاق فوقهم 
إن لم تقم من سيوف تحته يڪم 
به تشير إلى استقلالها الأمم! 


*%  * 


دیوان معروف الرَصافي 


قد علّمتني الليالي في تقلُبها 
وأن أصدق برق نت شائمه 
وأکفي اا شن ارکن لاح بها 
من کان يُكذبني ن الحياة منى 
وأنه في كلا العالدة منبعها 
ونه وهو فوق الأرض منتَثَلّ 
إني أرى المجد في الأيام قاطبة 
فالمجد ينبت حيث العلم منتشرّ 
والمجد أعطى الظّبا ميثاق معترفٍ 


ن الموفق فيها السيف لا القلم 
رن تی تة الان الح 


إلا من النقع في يوم الوغى يِيَمٍ 


فليس يخُذبنى أن الحياة دم 
يدور في الجسم أو في الأرض ينسجم 


إلى عبيط دم المحيا به قَرَم 


من حيث تعترك الأيطال والبُهم' 
ET‏ 


*  * 


فالعيش دستبشع الأذواق مَطكّمه 
E BLE SS‏ 
إن الخصال التي تسموا الحياة بها 
3 
لا خۇتسحك ان اللخ ةة 
فالعقل ينهم الذهن اللمسىء با 
ا ا 
قد أنشدٌ الشعر تعريضصًا بسامعه 


إني بحبل رجائي اليوم معتصم 


يسعى وأرجله بالخوف تصطدم 
فيها يرف عليك المجد والكرمُ 


إذا تسرب فى أثنائه السأم 


ا نك بعّود اد ينج ۴ 
َرْمٌ وحَزم وإقدام ومُقتَكَم 


إلا الإباء وإلا العز والشمَم 


غك اللتام روان الوقة حكر 
وما يعيبك أن الدهر متهم 
فهل وعى ما أردت السامع الفهمُ؟ 


أ البهم: جمع بهمةء بوزن غرفةء وهو البطل الذي لا يعرف قرنه من أين يناله؛ لقوته وشدة حذره. 
" ينعجم: يتأثر بالعجم» وهو العض بالأسنان. 


1٤ 


السجايا فوق العلم وفوق العام 


وقد نظم الشاعر الكبير الأستاذ الرصافي هذه القصيدة الاجتماعية الجبارة؛ جوابًا عن 
قصيدة الشاعر الأمير عادل أرسلانء وقد كان الأمير عادل أرسلان قد اطلع على قصيدة 
الأستاذ الرصافي «العلم والعَلّم» التى ينصح بها الأمة العربية» ويحضها على الجهاد في 


سبيل الحرية فنظم قصيدة يعارضها بها 


علم يُعزرزه من دَوّلة غلم 
ودولة القوم لم تثبت قواعدها 
فليس للعلم مهما اعت جانيه 
إذا استحالت سجايا القوم قاسدة 
وليس يَختل حبل الملك مضطربًا 
لولا سجايا على حب العلا جُبلث 
لا خير في العیش يغدو فيه صاحبه 
ما بال قومي على الإرهاق قد صبروا 
قد أنهضتهم إلى العلياء وَحدُتهمُ 
كان التعاون غررًا في غرائزهم 
ثم اغتدوا بعد حين في جوانحهم 


مزدلم: مقطوع. 


في كل عصر به قد سادت الأمَم 


إلا بان سجاياهم لها عَم 


نفع إذا ما السجايا الغرٌ تنعدم 
فليس ينفعهم علم ولا عَلَّم 
إل ا اخفلت الأخلاق وال شي 
ما سادت الناش لا عرب ولا عجم 
وأنفه باحتمال الذلٌ مُزدّلم' 
E‏ قومي كلها حرم؟! 
واليوم آقعدهمٌ عنها أن انقسموا 
حازوا به الشرف الوضاح واغتنموا 
نار التخاذل بالشحناء تضطرم 


دیوان معروف الرَصافي 


قد زال روح التفادي منهم ونما 
ألقى التخاذل صَعْفا في عزائمهم 
تعاظموا لعظام يفخرون بها 


رُوح التعادي إلى أن ماتت الهمم 
وهل يكون بعظم رمَة عظَم 


*  * 


داء التأخر منا فى خلائقنا 
وأصبحت عندنا الغايات تابعة 
نمشي من الجهل في ظلماءَ ظالمة 
سر افر ا عبر اتر 


فقد فشا الداء حتى استفحل السقم 
حتى فْسَدْنٌ فزال العز والشمم 
إلى هوى النقفس» > فیما شأنه عمَم" 
بليّتاها علينا الظْلُم والظَلَّم 
والحرٌ منا مُهان ليس يحترم 


*  * 


E ERI 
واستعملوه کما تهوی ماربُهم‎ 
الما گان قى اشاح من خوج‎ 
بل کله ام یسیا ودر‎ 
لكنما القوم ظلوا جامدين على‎ 
إذا سلكت إلى الإصلاح مسلكه‎ 
وإن تصادمُت بالعادات تُنكرها‎ 
وإن اتيت ببرهان فأعمجزهم‎ 
وإن قل لهم قول لتقنعهم‎ 
خلائق كظلام الليل من يَرَها‎ 


قد أظهروا فيه منهمْ غير ما كتموا 
ا ین ا که 
على الأنام ولا في نهجه غمَم 
للعاملين وأحكامًا بها حگم 
ما منه قد وهموه» بئس ما وَهموا! 
فأنت في رأيهم بالكقر مته 
فأنت في رعمهم بالدّين تصطدم 
لم يحسنوا الردّ» بل من عجزهم شتموا 
شذوا عليك ورذوا قبلما فهموا 
يقل بامتال هتي تمسح الم 


*  * 


لله َر بنى معروفَ إذ صَّبروا 
أخلوا منازلهم للكَرٌ ثانية 
ولازموا القفرَء عاشوا فى مجاهله 


1 امر عمم: تام عام. 
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على التجالد ما كلوا ولا سئموا 
کالأسد ترثدُ خلفا ثم تقتحم 
عيش القناعة لا حلو ولا سم 


السجايا فوق العلم وفوق العالم 


بذاك حُبهم الأوطانَ يأمرهم 
باتت دمشق لهم ترنو نواظرُها 
ايام لم يبق من بيت بغوطتها 
فاستقتلوا في سبیل الذود عن وطن 
کانوا أشدٌ مضاءًَ من صوارمهم 
عند الهجوم كمَّوج البحر تبصرُهم 


إذ هُمٌ بسيماء حب الموطن اتسموا 
E NINES‏ 
إلا ذكت فيه نار أو أريق دم 
منها إلى جمعهم أبطالها الجُهِمُ 
صينت له من قديم عندهم ذمم 
فليس يَّثنيهم ثان إذا هجموا 
وكالجبال الرواسي هم إذا التحموا 
حتى حكين الغوادي حين تَهُتزم" 


*%  * 


E E a 
إلى فتى آل رسلان الألى رسخت‎ 
كعادل وشكيب في أكفهما‎ 
صبرًا فديتك بالعقبى وان بعدث‎ 
ولم يفتك نجاح في محارية‎ 
یا عادلًا کاسمه لا تنس مَّظلمتی‎ 


الس شرن إو انها ك 
في معدن المجدِ من قذم لهم قدَم 
وبعضهم شهرتاه السيف والقلم 
جال اليراع وصال الصارم الحُذم° 
للصابرين وغقبی الخائن الندم 
أقل ما حزت فيها المجد والكرم 


" صلت صلياًد: صوتت. والغوادي: جمع غادية وهي السحابة تنشاً فقط غدوة. تهتزم: من الهزيم وهو 


المألكة والألوكة: الرسالة يؤديها الرسول بلسانه. 


° سيف خذم: ومخذم: بكسر الميم: أي قاطع. 
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الحرية قى سياسة المستعمرين 


يا قوم لا تتكلموا 
ناموا ولا تستيقظوا 
وتأخروا عن كل ما 
lT‏ 
تثبتوا في جهلكم 


السياسة فاترکوا 
إن السياسة سرها 
وإذا أفضتم فى المبا 
انول ووا 
من شاء منكم أن يعي 
فلیمس لا سمع ولا 
لا ENE‏ كرامة 
ودعوا السعادة إنما 
فالعيش وهو منعُمٌ 
فارضوا بحكم الدهر مه 
وإذا ظُلمتم فاضحكوا 
نک وا 
إن قيل: هذا شهدكم 


إن الكلام مہرم 


EEE 
يقضي بأن تتقدّموا‎ 
فا ا کد‎ 
قالش أن تفا‎ 
أبدًا وإلا تندموا‎ 
لو تعلمون مُطلْسَم‎ 
a ح من الحديث‎ 
الم لا تمهف‎ 
عش اليوم وهو | مکّم‎ 

بصرٌ لديه ولا قم 
إلا الأصم لمكم 
هی قي ایا ر 
کالعیش وهو مذمُم 
ا کان فته كم 
طربًا ولا تتظلموا 
وإذا أطمتم قابسموا 
مُرّء فقولوا: علقم 


دیوان معروف الرَصافي 
ES E CEE‏ 
ن ثمادکم سیل» فقولوا: مقعم" 
بلا 


فتحمدواء وتشکكروا وترنحواء وترنموا 


الثماد: جمع ثمد بالتحريك. وهو الماء القليل. 


غادة الانتداب 


دع مزعج اللوم وخل العتاب 
من قصّة وَاقصَة غصّة 
ي من 3 مرت بنا 
EE SAE‏ 
ووجھها يطمس سَحُناءَه 
تمشي العرَضنى في جلابيبها 
O TEE‏ 
قد وضعت تاجًا على رأسها 
يُحسَبٌ من در بتمويهه 
كاسية الجسم أرق الكسى 
قد عولط الناس e‏ 
وهي لعمري دون ما ريبة 
فالغش في لحمتها والسدى 


واسمع إلى الأمر العجيب العجابُ 
ES E‏ 
يومًا فتاة من ذوات الحجاب 
RUG aS,‏ 
عنا ظلامٌ من سواد النقاب 


مشية إحدى المومسات القحاب 


وکل ها صد متها خلاب 
يلمع في الظاهر لمع الشهاب 
وهو إذا تفه ف سخاب" 
موشيّة الثوب بوشي كذاب 
فى أنها من معمل الانتخاب 
Ss‏ 
وكل ما يدع إلى الارتياب 


أ واقصة: اسم فاعل من وقصه؛ إذا دق عنقه» والمراد أنها مؤلمة شد الألم. 


٣‏ اللبة: موضع القلادة. وموقرة: محملة. 


" السخاب» ككتاب: خيط ينظم فيه خرز» تلبسه الصبيان والجواري. 


دیوان معروف الرَصافي 


قال جليسي يوم مرت بنا: 
EEE EEE EE‏ 
نحسبها حسناء من زيّها 
ظاهرها فيه لنا رحمة 
مصابنا آمسى فظيعًا بها 
تالله قد حق لنا أننا 


من هذه الغادة ذات الحجاب؟ 
حكومة جاد بها الانتداب 
وما سوی «جنبول» تحت الثیاب 
والويل في باطنها والعذاب 
يا رب ما أفظع هذا المصاب! 
نحثو على الأرؤس كل التراب 


الفيل والحمل 


أنشدها يخاطب بها الزعيم الهندي محمد عليء وقد كان مدعرًا معه في مأدبة أقامها له 


إليك زعيم الهند أورد ها هنا 
فنحن هنا في مجلس ذي أمانة 
إذا ما سمعت الهند في قول قائل 
تزجُيه كف الأجنبيّ مسرا 
ويبرك أحیاتًا على الأرض رازځًا 
ويُّنخُس أحياتًا فتعلوه رَجفة 
وإني أظن الفيلَ صاحبَ قوج 
فلو قام هذا الفيل واستجمع القوى 
ولو لم تكن بالفيل عندي علاقة 
لنا حَمَلٌ وهو العراق نظدّه 
فان ينج هذا الفيل من قيد سره 
فان لم يكن هذا صحيكًا فما الذي 


سؤالاً له أرجو الجواب تفضلا 
فلم يخش فيه الحُرٌ أن يَتقولا 
فيمضي بأعباء الأجانب مثقلا 
ا ی د 
فيمضي على رغم القيود مهرولا 
تكون له» لو شاء من ذاك موئلا 
لهرّ بها شم الجبال وقلقلا 
لما رمٿ عن هذا جوابًا مفصلا 
غدا من وراء الفيل للذئب مأكلا 
نجونا وإلا أصبح الأمر معضلا 
ترون سوی هذا عليه المعولا؟ 
أحييك باسم الناهضين إلى العلا 


هه ** ++ 


دمشق تندب آهلها 


بكت في ظلام الليل تندبٌ هلها 
وناق وقد جل المصابُ جز 
E‏ وقد مد الظلام رواقه 
إذا هي مدت في الدجُنة صوتها 
وتلهب منه في الفضاء شرارة 
وتهبو له في ساحل النيل هَبوة 


أنشدها في حفلة أقيمت في بغداد لجمع الإعانات لمنكوبى سورية سنة .٠۹۲١‏ 


تو لهات ا ين 
وخيّم صمت في الجى وسكون 
تميد له في الغوطتين غصون 
فتبصرها في الرافدين عيون 
بو الهول منها واجدٌ وحزين 


*  * 


ومن بعد وهن شرق البدر طالعًا 
فأبصرث منها الوجه أزهرَ مُشركًا 
جمال بديعٌ بالجلال متوج 
وبَرْقَعَّها حزن فكان لوجهها 
فتاة جَّثت في الأرض تبكي وحولها 
فضكّت إلى الصدر اليدين وعيذّها 
رق شخضصت تخو السماء:بظرقها 
وما نس لا أنس العشية أنها 
وان غزيرَ الدمع خدّد خدها 
ولما انقضی صبري تراميت نحوها 


فأسفر منها عارض وجبين 
بخدّيه سر للجمال مصون 
له سب في المكرمات متين 
مكان من الحسن المهيب مكين 
صريع على وجه الثرى وطعين 
تقاذف منها بالدموع شئو 

لها کل آن زفرة وحنين 
تورم مقا الو اء فون 
فلاحت من الأشجان فيه فنون 
كما ترتمي بالعاصفات سفين 


دیوان معروف الرَصافي 


وقلت لها: مَنْ أنت رحماك إنني 
e‏ 
أنا البلدة القّكلى دمشْى ابنة العُاد 
ألم تر أبنائي يُساقونَ للرّدى 
فأين أباة الضيم من آل يَعرب 
فقلت لها: لبيك يا اَم إنهم 
سندرك فيك الثأرَ من أنفس العدا 


ل اق وا دد 
عن القصد فيها مُعْربٌ ومبين 
ما أنت في مغنى دمشق قطين 
قمنهم قتيل بالظٌّبا وسجين 
ألم يأت منهم ناصر ومعين؟ 
سيأتيك منهم بارز وكمين' 
ونوقد نار الحرب وهي رّبون" 


*  * 


فهذي دمشق يا کرام وهذه 


أحاديث عنها كلهنٌ شجون 


' بارز وکمین: آي ظاهر وخفي. 
الزبون: الدفوع» يقال: ناقة زبون» وحرب زبون: أي تدقع الناس إلى الهلاك. 
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معترك الأهواء 


أُری الأتراك في دار الخلافه 
غدوا يتطاعنون بکل هُجُر 
فما عملت رماح الخط قيهم 
تری كلا تهِيًاً للترامي 
وأترع كفه حَماً نتيتًا 
تراهم مُزْبدين لهم شدوق 
لهم صَحَبٌ كعربدة السکارى 
على حين العدو بهم محيط 
سفينة ملكهم فيها خروق 


o «‏ 3 
وقد وقفت بدزدور شديد 


قالها يمثل حالة الصحف في الآستانة عقب الهدنة للحرب العامة. 


تمادوا فى الخصومة والسخافه 
من القول المخالف للشرافها 
كما عملته أقلام الصحافه" 
وشمّر عن سواعده لحافه 
ليّلطخ وجه من يبدي خلافه" 
کشدقی حالب شرب النشافه؛ 
وق شرا المظامع كاله 
يذيقهم المذلة والمخافه 
وهم لا يحسنون لها القلافه* 
ولم تأمن من الموج انقذافه" 


١‏ الشرافة: الشرف» وكلاهما مصدر شرف الرجل؛ إذا علا في الدين أي الدنيا. 

" الخط: بلد في البحرين تصنع فيه الرماح الجيدة. 

" الحماً: الطين. 

المزبد: البعير الذي خرج الزبد حول فمه. والنشافة: الرغوة التي تعلو لبن الإبل والغنم إذا حلب. 
° قلف السفينة: خرز ألواحها بالليف» وجعل في خللها القارء والقلافة اسم تلك الصناعة. 

" الدردور: موضع في وسط البحر يجيش ماؤه» لا تكاد تسلم منه سفينة. 


دیوان معروف الرَصافي 


وليس لها هنالك من عريفِ 
عجبُّت لهم إذ اختلفوا بملك 
کانی ,اد آراهتم فتی اخترات 
ری کبشین ینتطحان جَهلا 
خصام يضحك السفهاءٌ منه 


إن تدابرَ الأقوام شيء 


يُقوّمها بسكان العّرافه 
يكون الإختلاف عليه آفه 
بملك يطلب الغرب انتسافه 
لدى الجرّار فى دار الضيافه 
ويبكي منه أرباب الحصَافه 
دل الي الت هة اة 


۰ ۰ 
% ۰ 


ننه مصدور' 


خليليٌ هل من مُنْصتِ فأبكه 
قول وليل الغرب ليس بنائم 
لك جاح هدا الشرق عة اعتزازه 
EEE EE‏ 
وعادَ هزيا مجده متلفعًا 
وهبّت به هوج الرياح فلم تدع 
أرى غَثياتًا في النفوس وهل ترى 
فيا قومنا أين المساواة عندكم 
وأينّ مواثيق الأَخْوة إنني 
ن بصدري للقريض لفور 


8\8 


0o: 


شجونَ فدّى يشكو الأليمٌ من البث؟ 
ويسأم مثلي کل محترڻ حَرڻي 
أما لنيام القوم في الشرق من بعث؟! 
جوائح أودَث منه بالكزْش والفرث" 
وصار سمين القوم يَّبش بالغث 
بسشحق دريس من مَفاقره رث" 
من العلم جذرًا فوقه غير مُْجتثُ 
نفوسًا على خْبّْث المطاعم لا تغثي 
فقد طال عنها في مواطنكمٌ بحثي؟! 
رى حبلها في كل يوم إلى النكث؟! 
يزيد بها من طول غفلتكم نفثي؛ 


١‏ قال الرصافي هذه القصيدة وهو في الآستانةء وأنشدها بشبان العرب في المنتدى الأدبى. 


" أودت منه بالکرش والفرث: [یرید] انها ذهبت منه بما عز وما هان. 

" متلفًا: متلحفًا. وسحق في قوله: «بسحق» صفة لمحذوف؛ أي بثوب سحق» وهو البالي من الثياب. 
والدريس: الخلق» وكذلك الرث. والمفاقر: وجوه الفقرء لا واحد لها. 

٤‏ نفڻي: آي نفخي من الغضب. 


دیوان معروف الرَصافي 


أراكمُ فأهجو ثم أطرق ذاكرًا 
وأبكى على المجد الذي كان دونه 
يقولون: إن الإرث في الخلق سُنة 
فهلا ورشتم ثلث ذاك الذي بَّنوا 
قعدتم وقاموا واستگنتم وفاخروا 
وما أتعب المستنهضيكم فإِنهمُ 
أما والعُلاء وهُا لها من أليّة 
لأحتَقرن الموت في معرك المنى 
وأرْكبٌ مت الهول دون لبانتي 
وأجري بمستَنٌَ الخطوب مشمَرًا 
ولولا إبائي أن أخاطب ماجتا 


أوائلكم قبلا فأندب أو أزثي 
على رکبتیه الدهر من خشية يجثي 
فهل بطلت فى خلقكم سنة الإرث؟ 
A‏ 


ت الي وة اك 


ت ٍِ 
9 ك 


يَحُثون منكم للعلا غير محدَث! 
عدمتٌ العُلا إن بت منها على حنث 
وأسُترٌ أفق اليأس بالرَهَج الكث* 
ولسث أبالي بالكوارث من كرث 
وأخبط ليل المزعجات بلا لَّبِث 
كتبت هجاء الدهر بالقلم التّلث" 


° الرهج: الغبار. 

“ القلم الثلث: أصله قلم الثلثء وهو الذي يكتب في ثلث الطومارء والطومار: نوع من الورق» متفق على 
مقدار طوله وعرضه» وهذا من اصطلاح كتاب الدواوين» وقد جرى الشاعر على أسلوب عامة المتكلمينء 
فجعل الثلث وصفًا للقلم: يريد القلم العريض. 
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إخفار الذمم أو عبد العزيز شاويش 


قالها في الآستانة عندما أسلمت وزارة أحمد مختار باشا الغازي الشيخ عبد العزيز 
شاويش إلى الحكومة المصرية. 


إني عهدتك لا تكون يَئوسا 
كم قد صَدَّمتَ النائبات بهمة 
غدروك يا عبد العزيز وإنما 
ما أسلموك إلى الخديو إنما 
هدموا بأيديهم قواعدَ مجدهم 
وأحق شيءٍ بالرثاء لدی الورى 
وأقل أبناء الزمان حَمية 
قد أخجلوا علَّم الهلال بفعلهم 
وغدا بنوه وإن تقادم فخرهم 
ما هنت أنت وإنهم بفعالهم 
جارٹ سياستهم عليك فأغضبت 


مهما لقيت مصاتبًا ونحوسا 
جعلت لها الصبر الجميل لبوسا 
غدروا الشهامة فيك والناموسا' 
ف العو رها لهم فووا" 
فهوی وأصبح رسمه مطموسا 
شرف بأرجل أهله قد ديسا 
من کان بیت نزیلهم مَکبوسا" 
هذا فصب رأسه منكوسا 
عند الفخار يُطأطئون رءوسا 
هانوا لدى أهل الحفاظ نفوسا 
أهل العدالة سائسًا ومَسوسا 


الناموس: وعاء العلم. 
" القدموس: القديم. 


دیوان معروف الرَصافي 


أ كان هذا الق رف نة 
ولو ان أخلاق الرجال صحيحة 
إن العلا همست إليك بسرها 
فرماك منهم حاسدوك بتهمة 
إن e‏ فن حبك لم يزل 
اڭ e‏ 


إن يسجنوك فإن ذكرك مطلق 
أو يوحشوك بقعر سجنك مفردًا 
ولئن لقیت ادى فكم من مصلح 
ضحکت وجوه الترّهات ولم يزل 


لأقام حربًا من جّراك ضصَروسا 
ما كان حقك عندهم مبخوسا 
ولقد فهمت كلامها المهموسا 
وتَجِدٌ منهم مقار و دزن 
ملئوا الفضاء برٌورها تدليسا 
في قلب کل موحد مغروسا 
يحي النفوس ويقتل الحنديسا' 
aE SR‏ 
وبأي سجن غادروك حَبيسا 
في الليل عنك أسائل البرجيسا" 
EO NEE‏ 
ا عندك قد أقام أنيسا 
لقي الأذاة مفجًعًّا متعوسا 
4 الحقيقة في الأنام عبوسا 


وتجد: تجدد. والمخلق: البالي. الدريس: الدارس البالي. 

° الحندس: الظلام» والحنديس؛ الحندس وقد أشبع كسرة الدال» فوجدت الياء. 
أ البوس: البؤس. 

۷ البرجيس: نجم» قيل: هو المشتري. 
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یاسین باشا 


قالها بلسان أحد المتظاهرينء وكان إذ ذاك في دمشق» لما دبرت حكومة الشام العربية 
بواسطة رجال الإنكليز مكيدتها المعلومة لياسين باشا الهاشمي فأخذوه واعتقلوه في 
الرملةء وكان ذلك قبل دخول الفرنسيين بلاد الشام. 


3 


ياسين إنك بالقلوب مَشَْيَحُ 
أخذوك يا بطل المعامع غيلة 
ولو اتهم تركوا الخداع وحاولوا 
أؤليس يدري آخذوك بأنهم 
أي الذمام ونحن من خُلفائهم؟! 
أفيجهلون بأننا من أمَة 
لا تزع فيلً خلفك أمة 
إن أخرجوك من المواطن مُكرَهًا 
أو غَيّبوك قان أمرك حاضلٌ 
فلنملاأنٌ بك البلا هَرَاهرًا 
ولننهضلٌ إلى الهياج بهمة 
ولنسعرَنّ مَعامعًا يَصّْلونها 


أ الهزاهز: الفتن والثورات التي تهز الناس وتقلقهم. 


أفأنت للوطن العزيز مودّءٌ؟! 
بيدِ الخداع ومثلهم من يّخدع 
لقياك أعجزهم إليك المطلع 
هاجوا بمأخذك الخطوب وزعزعوا؟! 
سّرعان ما تقضوا العهود وضيٌّعوا! 
في المجد تأمر من تشاء فيسمع؟! 
تمشی كمشيك للعَلاء وتتبع 
فالشعب خلفك هائج لا يهجّع 
أو ثبّطوك فإن جيشك مُسرع 
حتى يضيق بها الفضاء الأوسع' 
شمَاءَ يبصرها الجبان فيشَجُعُ 
ورءوسهم فيها لسيفك ركع 


ديوان معروف الرٌصافي 


و ن وڏ و ٍ 1 لة إِذا ترمی ا کد ل 3ا 0 ع 
ونقودها خرساءَ يُنطقها الردى فيصل صمصامٌ ويصرخ مدفع 
يا راحلا عنا بكيد عدؤنا أبشز فإنك عن قريب ترجع 


11٤ 


كيف نحن ق العراق؟ 


أيكفينا من الدُولات أنًا 
انانف ذلك قى اففقان 
تجوز هة اهنب فنا 
إذن فالهند شرف من بلادي 
وكم عند الحكومة من رجال 
كلاب للأجانب هم ولكن 
وليس الإنكليز بمنقذينا 
متی شفق القوي على ضعيفٍ 
ولكن نحن في يدهم سارى 
أما والله لو كنا قرودًا 


تل ف الان ل ال ؟ا 
إلى ما الأجنبنُ به یجود؟! 
وأما اين البلا فلا يسود 
وأشرف من بني قومي الهنودُ 
تراهم سادة وهم العبيد 
على أبناء جلدتهم أسود 
وإن كتبت لنا منهم عهود 
وكيف بعاهد الخرْفانَ سيد؟! 
وما کتبوه من عهد قیود 
ا 


ي ا ی وا 
فاعترضتنی شرطة ذات رَصد 
فعاقنى ذاك من اليوم لغد 
E‏ 
وقلت من يأسي وقد قل الجَّلد: 
E 2‏ بين أشداق الأسد 
لكنت أبقى زمتًا من غير حد 
لم آدر ا فعلكم آم هو دد 
ٳِذ في عاڻوا عيٿٌ ذئپ في تقد 
اا کاش کی کی 
كأنني سارق مال مُفتقدٌ 


AM 


1 


وا لست ممن سيم حقا فح EEE‏ 


١‏ الصدد: الطريق. 
" اللدد: شدة الخصومة والجدال. 


" الدد: اللعب واللهو. والفند: ما يلامون عليه. 


ال ر من حار الف كال 
° القود: القصاص. 


تطلب تصديق جوازي في الصدد' 
كأنني والغيظ في قلبي اتقد 
الد يست و فا 
كان من يمر من هذا اليلد 
لولا كرام أدركونى بالمدد 
ااب رة ها هذا الد 
فإن أجنادك جاءوا بالفدَل" 
تعاورّتني منهم يد فيد 
حتى ثيابي فتشوها والجسذه 
E‏ جر جرْمًا فشردُ 
كلا ولست جانا على أَحَدٌ 


دیوان معروف الرَصافي 
ا ا حح فف ”لحك فد حار عليه وا 
فالقوم أما حظهم فقد رقدٌ عنهم» وأما سعدهم فقد خمَدٌ 
منهم» وأما نحسهم فقد وقد وقد أضاعوا مجدهم إلى الأبِدٌ 


Es eS 
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حكومة الانتداب 


أا الو الاس عرف 
سأقولٌ فيها ما قول ولم أخف 
هذي حکومتنا وکل شموخها 
غشث مظاهرها ومُوَهَ وجهُها 
وجهان فيها باطنْ متستر 
والباطل المستور فيه تحكم 


الام فى تفنيدها وأعدَفُ؟! 


من أن يقولوا: شاعر مُتطرّف 
کا ا 
فجميع ما فيها بَهارج ريف 
للأجنبيّ وظاهر متكشف 
والظاهر AEE‏ 


*  * 


عَلَمٌ ودستور ومجلس أمة 
أسماء ليس لنا سوى ألفاظها 
من يقرأ الدستورَ يعلم أنه 
من ينظر الكَلم المرفرف يله 
من يأت مجلسنا يصدُق أنه 
من يأت مُطَّرَدَ الوزارة يلها 


كل عن المخقى الصخيح مُحرّف 
ا ھاو و تغرف 
زفقا الضك الإنتذاب مصضنف 
في عز غير بني البلاد يُرَّفرف 
لواد کو الاخ اف 
بقيود أهل الاستشارة ترسف 


*  * 


أفهكذا تبقى الحكومة عندنا 
کثرّت ا وقلّ فعالها 
کم شاا ما وهن وذرافه] 


گلمًا تمَوّه للورّی وتزخرّف؟! 
کالطبل یّکبر وھو خال جوف 


دیوان معروف الرّصافي 


تشكو البلاد سياسةٌ مالية 
کن رااان ا 
ES EES‏ 
يا قوم حَلُّوا الفاشْسِيّة إنها 
للإنكليز مطامع ببلادكم 


2 أموال البلاد و 


في السائسين فظاظة وتعجُرُف 
لا تنتهى إلا بأن تتَبَلشفوا 


*  * 


بالله يا وزراءَنا ما بالكم 
وكأن واخذكم فرظ غرورة 
أفتقنعون من الحكومة باسمها 
هڏذي كراسي الوزارة تحتکم 
أنتم عليها جات فوقكم 
يعد فخرًا للوزير جلوسه 


إن نحن جادَلْناكُم لم تنصفوا؟ 
ثملٌ تميل بجانبيه القرقف' 
ويفوتكم في الأمر أن تتصرفوا؟! 
کات لفرط حیائها تتقصُّف 

کل بسلطته علیکم مشرف 
فرحًَا على الكرسي وهو مکتٌف؟ 


* Xk * 


إن دام هذا فى البلاد فإنه 


ع 


لا بد من يوم يطول علیکم 


بدوامه لسيوفنا مسترعف" 
A RR ES SES‏ 


فهنالكُمٌْ لم يغن شينًا عنكمُ سن ت تقول ولا عيون تذرف 
الشحب في جّزع فلا تستبعدوا يومًا تثور به الجيوش وتزحف 
وإذا دعا داعي الال الفقي. .ات أن فاك جن حاف 


ال قوم ناهضون وعندهم 
کم من نواصيّ للعدا ستَجُرّها 
إن لم نضاحك بالسيوف خصومنا 


شَرَّفٌ يعزز جانبيه المزهف؟" 
ولحّى بأيدي الثائرين ستنتّف 
فالمجد باك والغُلا تتأفف 


*  * 


القرقف: الخمر. 
" مسترعف: مسبب للرعاف وهو سيلان الدم من الأنف ومن السيف. 
" المرهف: السيف أو السنان المشحوذ. 
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حكومة الانتداب 


زر ردهَة التاريخ إن فناءها 
قد كان للعرب الأكارم دولة 
عاش الأديب منعمًا في ظلها 
أيام كان المسلمون من الورى 
ثم انقضى عهد العروبة مذ غدا 
حتی تقلَّص بعد من سلطانها 
وغدث ممالكها الكبيرة كلها 
فبنو العروبة أصبحوا في حالة 
والمسلمون بحالة من أجلها 


يتحرف: ينذحرف. 
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للمجد من أبناء يعر مُثَكَّف 
من بأسها الدول العظيمة ترجف 
والعالم الثحرير والمتفلسف 
فى ظلها لهم المحل الأشرف 
عنها الزمانُ بسعده يتحرّف؛ 
ظل بأقصى المَشرقين مُوَرّف 
لسهام كل دُويلة تستهرف 
منها العروبة لا أبا لك تأنف 
تالله ص بما حواه المْصُّحف 


الوزارة المدذ 
نيه 


أ 
1 ذا الد 
ر خا اد ر فع 
. 0 
شانها ا 3 
قد نا 
ملك ٠ ١‏ | 
لبدو 
ا 
ا ۳ : 
٤‏ : | 
کم وزير 
ّ 9 ا 
کا 
أ 
یر 


5 


ن اة 
لفظا 


۸ 
الد لغفلة لفطنة 

: 
8 

ره: بتره 

u ٤ 

٤ قطعه‎ 

للشر. 


فراً 
و ی أ ۰ 
لاس از 
٤‏ 1 
1 * 

2 إثا 
1 ي أ ره 
رارزا 
عنه |۱ 
ره 
ê ۱‏ ره 
: 

وقا 
ره 
ست e‏ دار 
0 
س کک لوزاره 

/ ٤ 

ص وا ) : 
لصدق انبت 1 
نبتاره" 


دیوان 
ں‌ 
معروف ال 
صا د 
ي 


قل ء 
ّ ل 

| | لوزاره 
لولا 
٣‏ جيوبٌ زر 4 
لو 1 
مع 6 
نة 
کک : 
a‏ 
ن 2 
٠‏ : 
با 
: ل 
٠‏ فقد ت 
e‏ 
وزير اقيم 2 

يأخذ 1 ) 

٤ *‏ 
٤ 1‏ 
د لاتب إت 

ث النا 
قفلعل الد س 
8 3 
مهم 


الد 
e‏ 
: 
ر وال 
e‏ 
یظهر ذز 
فيه الة 
یظهر لقمر آ 
خر الت 


° إل 
= * 
رة والخث ي به 
لخشا 
لخشا ر:ا لبیت 
لرد 
يء مر 
من کل ث 
ا 
ي وخدٌ 
خص ا 
للحاذ 
پالدی 
ا 
رد 
ا 
حا 
اع» وڈ 
وني ا 
بيت د 
خلل» 
لکن 
ھهکذا 


ورد و 
في الا 
E‏ 


1V 


u‏ ج 

. ك 
1 ناره 
ب ب مستطاره 
E‏ 
٠‏ 1 دعاره؟ 
ا 1$ 
ا 5 حراره؟! 
ا ي ّ جساره؟! 
نقضوا 
کک کک 
ره 

لخ 
1 ر 
٠‏ غير اث ره 
کک 
بع لوزاره 
٤‏ سراره٤‏ 
۰ يا 2 ره 
لخشاره* 
مغقسل عاره 


يوم الفلوجة 


أيها الإنجليز لن نتناسى 
ذاك بغى لن يَشفىَ الله إلا 
ف کا ا 
هو خطب أبكى العراقين والشا 


يكم في مساكن الفلُوجه' 
وان جریحه وشجیجّه 
بسوى السيف نبتغي تفريجه 
م ورك البَنيّة المحجوجه 


*% 2 X* 


حلها جیشکم یرید انتقاما 
يوم عاثت ذئاب آثور فيها 
فاستهنتم بالمسلمين سفاها 
وأدرتم فيها على الْعُزل كأسًّا 
واستبحتم أموالها وقطعتم 
أفهذا تمن وهلا 
اَم سکرتم لما غلبتم بحرپ 


وهو مغر بالساکنين غلوجه" 
عيثة ا الشنار سميجه 
واتخذتم من اليهود وليجه" 
من دماء بالغدر كانت مزیجه 
بين أهل الديار كل وشيجه 
شعبكم يدعي إليه عروجه؟! 
لم تكن في انبعاٹها بنضیجه؟ 


الفلوجة: قرية على الفرات. 
" وليجة: بطانة. 


دیوان معروف الرَصافي 


وهوی بانهزامه حصن أقري 
سوف ینای بخزیه ویعار 
لا تغرتُكم شباكٌ كبار 
لستم اليوم في الممالك إلا 
وطن عشت فيه غير سعيد 
أتمنى له السعادة لكن 
أخصب الله أرضه ولو اي 
كنل جوم بعزة اأتقسيى 
اة تان الل :ا 
ES OE EELS‏ 


فاك نتت بسو ال 
شین او حل هة 
ط وأمسى قدّى على عين فيجه" 
عن بلاد ترید منها خروجه 
علا تحت صدرہه دُحروجه" 
عیش حر یأبی على الدھر عوجّه 
ليس لي فيه ناقة منتوجه“ 
لست أرعى رياضه ومروجه 
مرَّة عند حسوها ممجوجه 
وسلامًا عليك یا «فلّوجه» 


نتج الناقة: ولدها. واللقوح: الحامل. الخداج: نزول المولود قبل استكمال مدة الحمل. 
° المبذعر: المتفرق. 

آقریط: کریت. 

الجعل: ذكر الخنافس. والدحروجة: كرة يكورها من خرئه» يدحرجها ويجري وراءها. 
^ منتوجة: والدة. 
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الإنكليز ف سياستهم الاستعمارية 


لقد جمع الدهر المكايد كلها 
وصب عليها من بئار صروفه 
وأنقع فيها ما يعادل ثلثها 
وفتَتَ أرطالً من الغدر فوقها 
وأوقد نارًا للخديعة تحتها 
ففارت مليًا فيه ثم تصعّدت 
فصاع طباع الإنكليز من الذي 
دع اللوم واسمع ما آقول فاننې 
كأنهم والناس عُث وصوفة 
فكم حرثوا في أرض مستعمراتهم 
وكم أيقظوا والناس في الليل نوم 
وهم يأكلون الزّبد من مُنتجاتها 


بقدر كبير صيخ من معدن الخبث 
سجالا من الكذب المموه والجنث 
من المكر بل ما قد يزيد على الثلث 
وعالجها بالدق والدلك والدعث 
تزيد على نار الغضا أو على الرّمث' 
بخارًا بأنبيق من السحر والنفث" 
فاط کے کی کالمط اة 
قتلت طباع التيْمسيين بالبحث 
وهل يستقيم الصوف في عيثة العث 
مظالمَ سودًا كن من أفظع الحرث 
بها فتتا كالدّجْن يَهْمي على الوعث؛ 
ويّلقون للأهلين منهنٌ بالفرث° 


اها مو و و وا ی و اا ن و د و 
" الأنبيق: جهاز معروف يستعمل في التقطير. 

" المطر الدث: الضعيف الخفيف. 

الدجن: الغيم. الوعث: المكان السهل الكثبر التراب» تغيب بينه الأقدام. 

° الفرث: السرجين ما دام في الكرش. 


دیوان معروف الرَصافي 


فيَّحْظون منها بالنفائس دونهم 
زر الهند إِنْ رمت العيان فكم ترى 


ويعطونهم منها السقيط من الخُرثي 
على الأرض من غير هناك ومن شعث 


*  * 


ا ا 
فكم بعثوا في الشرق حربًا ذميمة 
وکم أرسلوا دسا جواسیس مکرهم 
وهم سلبوا أرض العراق سمينها 
إذا ما رأيت القوم في فخ مكرهم 
فلا ترج في الدنيا وفاءً لعهدهم 
وها الحكم ال مكرتا اة 


ولم يعملوا غير الكوارث والكرث' 
تمثَلٌ في أهوالها ساعة البعث 
على الناس يشتدون بالنبش والدّبث 
ولم يتركوا للقوم منها سوى الغْثُ 
رَققت لهم تبكي على القوم أو ترثي 
فلا بد في الأيام للعهد من تَحْث 
رموها إلينا كي يَرَوا لعْبة الطث^ 


ES 


^ السقيط: سقط المتاع. والخرثى: أرداً متاع البيت. 
۷ کرٹه الأمر کرتا: اشتد عليه. 
^ المطثة: لعبة للصبيان يرمون بخشبة مستديرة عريضةء يدقق أحد رأسيهاء نحو الفلة. 


1۷۸ 


بين الانتداب والاستقلال 


سل الإنكليزيً الذي لم يزل له 
آأنت وزير أم عميدٌ وزارة 
فها أنت مُلقاة إليك ا 
وتأخذ منا راتًّا كموظف 
اكل و و و 
وما شأن دياك السفير الذي له 
وکانت لکم من قبل فینا استثارة 
تبدّلتم استقلالنا بانتدابكم 
خلقتم لنا من کل عهد ممؤه 
إلى أن غدا استقلالنا ضحكة الورى 
وصار كسيف قاطع في أكفكم 
غررتم به الأغرار والله شاهد 
وهل يستقل الشعب في حكم نفسه 
فما هو إلا المَين منكم أعانكم 
وما سكت الأحرار عن مخزياتكم 
ولا تعجبوا أن يمُقت الشعبُ دأبكم 
رويدًا فإن رمتم من الشعب وده 
وکونوا له عوتًا علی ما یهمُه 


بِدَسْت وزير الداخلية مقعد 
نراك إليها كل يوم تَرَدّد؟! 
تخل لذا ما شئت منها وتعقد 
وهذا لعمر الله أنكى وأنكد 
وندفع فيه الأجِرَ منا وتّنقد؟! 
على الجانب الغربي قصر مشَيّد 
فزالت وکن دام متك ترص 
ولكن على وجه لنا هو معبد 
وا ها اها بق 
به ساخ کل امرئ ومندد 
يجرد للإرهاب طورًا ويغْمَد 
على أنه قى الحكم لفظ مجرد 
a‏ 
عليه رجال E‏ وأيّدوا 
فكم أبرقوا غيظًا عليكم وأرعدوا 
يهن وغو الفتاش الي 
فخلوا له الأمر الذي يتقلد 
يكن لكمٌ عونا على ما يعدّد 


دیوان معروف الرَصافي 


وإلا فأنتم ظالمون وإنما أخو الظلم مأخوذ بما يتعمد 


1۸۰ 


بني وطني ماذا أؤمل بعدَما 
قول لمن قد لامني في تشدّدي 
لو و ر 
ولو نال بالإخلاص مثر ثراءَه 
نحاول عرًا بابتذال نفوسنا 
ن کول اراھ کی ا 
سأرحل عنكم للذي قد أقامنى 
ابیت لنفسى أن ت ا 
ولو أن هذا الصبح كان انبلاجه 
فلا أبتغي بالذل عيشا مرفهًا 
ا کان الت اف عات الت 
إذا ابتسمت لي عفتي ونزاهتي 
أقابل أخلاق الرجال بمثلها 


تفشت سعایات لكم بالتجسس 
علی کل تدلیس اتی من مُدَلّس: 
لما كنت تلقى بيننا غير مُذفس' 
لما كنت تلقى بيننا غير مفلس 
فنشري خسيسًا بالثمين المقدس 
و ال 
على موحش من آمرکم غير مؤِس 
من العيش إلا فوق عز مؤسس 
بغير شروق الشمس لم يتنفس 
ولو عشت في العرّى بفول مدمس 
لجدوى أبتها رغبة المتلمس" 
فلست أبالي بالزمان المعبُّس 
وأعرف منهم وجهها بالتفرس 


" ابن العبد: طرفة بن العبد الشاعر الجاهليء والمتلمس: جرير بن عبد المسيح شاعر معروف» ولهما 
قصة في وفادتهما على عمرو بن هند» ومنادمتهما أخاه قابوس. 


دیوان معروف الرَصافي 


فأغوی لمن يغوى وأقسو لمن قسا 
ولست أجازي المعتدي باعتدائه 
وما أنا من أهل الدعارة والخنا 
ولك لي فيكم يراعًا إذا شدا 
وما خالق الأكوان إلا مهندس 
تجلّى على أكوانه بصفاته 
وألبسهم حمر الغرائز فاغتنوا 
وما مقبس عند النهى غير قابس 
فأيّان جال الطرف لم ير غيره 
ألا إننى للكائنات مود 


" حمر الغرائز: كذا بخطه»ء ولعله يريد الغرائز المعجبةء فإن الحمرة شعار الحسن. والمورس: المصبوغ 


بالورس» وهو الزعفران. 
المبلس: من الإبلاس» وهو الحيرة. 
° المعطس: الأنف. 


AY 


وأظهر كالغطريس للمتغطرس 
ولكن بصفح القادر المتحمس 
ولا من أولي حمل السلاح المسدس 
أتاكم بكافِ من عُلاه ومُخرس 
وإن جل عن تعريفه بالمهندس 
وأغلس فيهم كنهه كل مُغلس 
فساروا به کالعمي في کل حندس 
بحمرتها عن کل ثوب مورس" 
ولا لابس عند النهى غير ملبس 
إذا كان فى ألحاظه غير مُبلس° 
حقیقته دغ عنك حدس المحدس 


ولوا غ ك تاهب مح 


يوم سنغافورة 


أطالوا الحرب طاحنة رّبونا 
وقد زحفت لهم فيها جيوش 
لقد خربوا البلاد ودوخوها 
ولم ترد الشعوب لها اتقادًا 
أولاك هم الجُناة بها علينا 
إِذا ذكر الورى جشعًا وحرصًا 
وما رُزفلت فيها غير جان 
أعان على الهياج وقال حيدِي 
فما دعواه في الحيوان إلا 
ا ا 
خداع لا يراه ذووه شيئًا 


فعدوا بالشهور لها السنينا 
وجُنوا في تناحرهم جنونا 
فأوقكد نارَها المترَقسوذا 
أولاك هم البغاة الطامعونا 
فشرشل أكبر المتجشعينا 
يزور في إطالتها الميوناا 
حَياد فأعجب المتكذبينا" 
كدعوى العفة المتهتكونا 
به من أمرهم يتفوهونا 


*  * 


بسنغافورة اليابانٌ شثوا 
لهم فيها طوائر صاعقات 


الميون: جمع مينء وهو الكذب. 
الهياج: الحرب والشر. وحيدي حياد: كلمة يقولها الهارب من شيء يخافه. 


على أعدائهم حرا طحونا 
لها قصف تدك به الحصونا 


دیوان معروف الرَصافي 


رواعد تملا الآفاق رعبًا 
تزلزلت الحصون بها وكانت 
حصون تستخف بکل طود 
لقد سكتت مدافعها وجومًَا 
على بحر بلجته أقاموا 
وقد بثوا البوارج فاسبطرّت 
ترى الحيات فيه قد اشرأبت 
وتطفو تارة وتغوص أخرى 
وتضرب بالزعانف جانبيها 
بحيث يقول من يرنو إليها: 


وترسل في تهزمها المنونا 
تطاول في مناعتها القرونا 
وتستعشي بروعتها العيونا 
لجيش حل مرصفها العيونا 
لغلق البحر من نار كُرينا 
تجول به فوارد أو تُبينا" 
تردٌد فوقه نظرًا شفونا؟ 
وتبدي من تماقلها فنونا 
فتنقلب الظهور بها بطونا 
لعل بهن صرعًا أو جنونا 


*%  * 


وبحر الهند أصبح في اضطراب 
أَيُفتح بابه فيكو حرًا 
ويُمسى الهندُ عندئذ طليقا 
فبشری للبلاد إذن وبشرى 
فسوف تكف عنهن الليالى 


من ااك الى ق رة 
لمصر وللعراق بما هوينا 
E Eu ka‏ 


*%  * 


هنالك حفرة الأطماع يمسي 
وتحتدم الحفائظ فى البرايا 
وتتسع السياسة للتصافي 
ویصبح کل تمویه وغش 
ویصبح کل خداع کذوب 


خداعٌ الإنكليز بها دفينا 
فتضرم فوق مَدفنه أتونا 
فيستصفي الخدين بها الخدينا 
كان اة م 


" اسبطرت: استطالت. وفوارد: مفردات. وتبین: جماعات. 
الشفون: النظر إلى شىء نظر المعجب منه. 
° الوتين: عرق قي القلب إذا انقطع مات صاحبه. 


1A 


يوم سنغافورة 


ویمسی الناس قاطبة سواءًَ 
يُعاون بعضهم بعضًا ويْووي 
تسیر بها شرائع عادلات 
فان فعاف ى من مسون 
ويصبح کل مَحُترَث مُشاعًا 
وما هل البلاد سوى عيال 


غزیرا لئ يذل تون هونا 
بدين أخوة متدينينا 
قويُهم الضعيف المستكينا 
إلى أوج السعادة مرتقينا 
ولا دين له يتعيدونا 
ولا من دان يُربي الديونا 
لبه تو فجوطت دا 
على العمل الذي هم يحسنونا 


أ المحترث والمزدرع: موضع الحرث والزرع. والمشاع: الشائع بين الناس لا يختص به أحد. وثوى بالمكان: 
اقام وتوطن. 


1۸٥ 


نحن والالة العالمية 


صاح إن الخطوبَ في غليان 
جل رب الأنام في کل يوم 
خالق الكون ذو الجلال قديم 
کل ماک اک وان 
نسمع اليوم للخطوب أزيرًا 
لخن ك ادم في انكرت 
إنني أستشف ن فان الده 
سيلوح الداني به وهو قاص 
ويكون المُعَرٌ غير مَعَرٌ 
وسيغدو الضعيف محترم الحق 
والثريا ستهتلي في آمهان 


ت 


يتجلى رب السموات والآر 


(3 


هادا طرق التشلواة؟؟' 
هو من کبريائه في شان 
واحد عندة القرون وای 
وإليه انتهت جميع المعاني 
كأزيز القدور في الفوران 
مستفیض على ظلام الأماني 
شفقا من ضيائه الأرجواني 
ر انقلابًا يَعُم کل مکان 
ويلوح القاصي به وهو دان 
ويكون المهان غير مهان 
ويُمسي الظلوم في خسران 
من كداء العَيّوق والدّبران' 
ض علينا بعدله والحنان 


يطرق: أصل الطرق: الإتيان ليلد ولم أجد في المعاجم التطريق بهذا المعنى الذي يريده الشاعر. 
والملوان: الليل والنهار. 
" الثرياء والعيوق» والدبران: أسماء نجوم» وكذلك الثور والفرقدان. 


دیوان معروف الرَصافي 


فيبوء «المستعمرون» بخسر 


وتضصيء البلاد بالعُمران 


* 2 * 


معشر العُرب أين أنتم من القو 
أنيامٌ والدهر يفتح فيكم 
نقض القوم عهدكم قبل هذا 
واستهانوا بالوعد إذ أخلفوه 
وأقاموا بها قواعد جو 


أوشقوكم بها إسارًا وقالوا: 
ليس تلك العهود يا قوم إلا 
فلا تذكرون من اولي 

يوم ساروا والعز فيهم يماشي 
وتعالت راياتهم خافقات 
فانهضوا اليوم مستجدّين مجدًا 
ا التي اا ا 


م إذا ما تم انقلاب الزمان؟ 
من جديدیه مقلتي يقظان؟! 
واستخفوا بحفظه في حواني" 
واستَغلّوا دفائن الأوطان 
لاحتشاد الجنود والطيران 
ن فسادًا في سوحها والمبانيء 
رجا اون بان 
ن بزغم من عندهم وامتنان 
اطا من امرك بان 
ليس هذا لكم سوى إحسان 
كعهود الذئاب للحملان 
حزبهم بالمُشطب الهندواني* 
في جيوش عَنا لها الخافقان 
گا کان دونه القمَران 
غالبالا لةه المقؤان 


*  * 


قل لمن رام صَذْعنا بشقاق 
وَيْك إن الإسلام أوجد فينا 


نت كالوعل ناطح الصُفوان" 


وحدة مثل وحدة الرحمن 


" الحواني: الضلوع» جمع حانية. 
سوحها: جمع ساحة. 

° المشطب: السيف ذي الشطب. 
الصفوان: الحجر الشديد الأملس. 


1A۸ 


نحن والحالة العالمية 


ا 
E‏ 
aS BE‏ 
وحدة لا يفُلّها المتوالي 
EE EN‏ 
فهدانا بها إلة قديم 
N‏ 


1۸۹ 


هى حبل الإخاء والإيمان 
ککانک کے اکان 
کن نا و ا 
من صروف الدهور والأزمان 
مرسّل بالكتاب والفرقان 
واحد» عنده القرون ثواني 
غير سلطان خالق الأكوان 


الحربيات 


إلى الحرب 


ألا انهض وشمر آيها الشرق للحرب 
وقبّلٍ غرار السيف واسلٌ هوى الكُثّب 

ولا تغترز أن قيلً: عصر تمدن 
فإن الذي قالوه من أكذب الكذب 

لست تراهم بين مصر وتونس 
أباحوا حمى الإسلام بالقتل والنهب؟ 

وما يؤخذ الطليان بالذنب وحدهم 
ولكن جميمُ الغرب يؤْخذ بالذنب 

فإنی أرى الطليانَ منهم بمنزل 
EN SESE a ۰‏ 

فلولاهم لم يَّنقض العهدَ ناقض 
و شاو قى ران اقرب 

بلاد غدت في الحرب تندب أهلها 
فتبكي وتستبكي بني الترك والعرب 


١‏ أغرى الكلب بالصيد: أي حضه عليه وأرسله» والمعنى: أن منزلة الأمة الطليانية من سائر أمم الغرب» 
كمنزلة الكلب من الصياد. 


دیوان معروف الرَصافي 


قد اغتالها الطليان وهي بمضجع 
۰ من الأمن لم يقضض برعب على الجنب" 

فما انتبهت إلا لصرخة مدفع 
وما نهضت إلا إلى موقف صعب 

فأمست وأفواه المدافع دونها 
تم عليها النارَ كالوابل السكب 

واغق شن سهب الدخان ذكها 
وتنسفها نسفَ الزلازل للهضب 

غدت ترتمي فيها عشيًا ويُكرة 
فلا يابسًا أبقت ولم تبق من رطب 

وما إن شكا من عصّة الحرب أهلها ۰ 

E ES 

فما خفقت عند الهياج قلوبهم 
ولا أخذت أعصابّهم رجفة الرعب 

ولكن جرت نكب الرياح بأرضهم 
فجرت عليها كلكل الحجج الشهب" 

Xk xk 

با فا ال بر اتن 
قفوو فلك امار وک اجرب 

E OL EEE EERE 
إليكم على بُعد المسافة من درب‎ 


" قوله: «يقضض» يقال: أقض عليه المضجع يقض إقضاصًا إذا خشن وتترب» ومعنى البيت أن الطليان 
قد أخذوا طرابلس الغرب على غرةء فهجموا عليها وهي نائمة في مضجع الأمن. 

" قوله: «نكب الرياح»: جمع نكباءء وهي الريح المائلة عن مهبهاء ونكب الرياح عندهم من دواعي 
الجدب والمحل. والحجج: جمع حجةء وهي السنة. والشهب: جمع شهباء يقال: سنة شهباء؛ أي مجدبة 
لا خضرة فيها. 


14٤ 


إلى الحرب 


وقد لم الأعداء أن سيوفنا 

تململٌ في الأفماد شوقا إلى الضرب 
ولكن هو البحرٌ الذي حال بيننا 

فلم نستطع زحفا على الضمّر القَبٌ؛ 
ولولاه فاجأنا العدو بفيلق 

بین فی من هوه مطلم الشهل 
فيا بحر فاجمدٌ أو فغْرْ إن جيشنا 

عليك غدا كالبحر يَزْحَّر بالعتب 
ويا سُحْبٌ هلا تنزلين فتحملي 

إلى الحرب جيشًا يتشر التقع كالسحب 
ويا ريخ قد ضقنا فهل لك طاقة 

بحمل منايانا إلى المعرك الرحب 
إلى خير أرض داسها شر مَعشر 

بأرجلهم قطُعن من أرجل جرب 

Xk 

أما والعُلا يا أرض بَّرقة إننا 

لَنشَرَق من جَرّاك بالبارد العذب 
نراك على بعد تسامين ذلة 

فيحزننا أن لم نكن منك بالقرب 
EEE EERE EO‏ 

وألقيّ حًا شبله في فم الذثب 
يرى الشبل مأكولًا فيزأر موثقا 

ويضرب كفيه على الأرض للوشب 


الخصر من الخيل. 


14° 


دیوان معروف الرَصافي 


فلا يستطيع الوثب إلا تمطيًا 
اقات ا اتب 

ويا آهل بنغازي سلام فقد قضت 
ركع خى :لظن في ادت 

حميتم جحمى الأوطان بالموت دونها 1 

ا و ا 

ومن مُبلغ عناالسنوسيّ أنه 
AES EEN EE‏ 

عفرو ان جو ای اوی 
طلائع من خيل ومن إبل نجب 

فيحمي بلاد المسلمين من العدا 
E E EE LE‏ 

فان حشا الإسلام أصبح داميًا 
الي اه كو د هة الكرب 

فقم أيها الشيخ السنوسي مدرگا 
جنود بني عثمان في الجبل الغربي 

وكن نت بين الجند قطبَ رحى الوغى 
وهل من رحی إلا تدور على قطب 

X% Xk 

ريا مقر ليان تة مها 
ولا كنت يا شعبً المخانيث من شعب 

تركت وراء البحر ممزحف جيشنا 
وأجُجت نارًا فى طرابُلس الغرب 
أتجسب شافيك الدياز وة خلت 1 ۰ 
من الجند تخلو من ضراغمة غلب 

فما هي إلا أرض أكرّم معشر 
۰ من انرب ل فقت سوئ البطل الذي 
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إلى الحرب 


سترجع عنها بالفضيحة ناكصًا 
وتذكرك الأيّام باللعن والسبٌُ 
تظنون حرب المسلمين من اللعب 
فلما حللتم أرضنا ذقتَمٌُ الردى 
a‏ 
سنلبسشكم ثوب المهالك ضافيًا 
ونحملكم منها على مركب صعب 
وذ لر الأهوال حتى نخيضك> 
بسيل دم فوق البسيطة مُنصبٌ 
وما دَعوة «البابا» لكم مستجابة 
فقد أغضبت طغواكم غَيّرة الربٌ 
أجل إنكم أغضبتم الله فاتقوا 
وإن رضيت تلك الحكومات في الغرب 
Xk Xk‏ 
أيا زعماء الغرب هل من دلالة 
لديكم على غير الخديعة والكذب؟ 
تقولون: إن العصر عصر تمدن 
أمن دلكم قتل النفوس بلا ذنب؟! 
ألم تبنصروا القتلى تمخ دماءها 
على الأرض والجرحى يثنون في الحرب؟! 
أفى الحق أم فى العلم ألا يسوءكم 
KEES E CAPE 1‏ 
وهل أغلفت هذي العلوم قلويكم 
بأغطية قدت من الحجر الصلب؟! 
كذبتم فإن العصر عصر مطامع 
تقد لها الأوداج بالصارم العَضب 


go 


14۷ 


دیوان معروف الرّصافي 


مَواض كما قد كن في سالف الحُقب 


1۹۸ 


ف طرابلس 


هو النصر معقود برايتنا الحمرًا 
حليفان من نصر مبين وراية 
لئن أدبر «الطليان» عند كفاحنا 
فإنا لقوم إن نهضنا لحادث 
نك هضاب الأرض حتى نثيرها 
ونأكل مر الموت حتى كأننا 
فسل جیش «کانیفا» بنا کیف قومت 
وكيف هزمناهم فوَلَوًا كأننا 
وكم قد نثرنا بالسيوف جماجمًا 
وما جزعي للحرب يحمّى وطيسها 


على أنه في الحرب آيتنا الكبرى 
به ويها نعلو على غيرنا قذرا 
فإن لهم في بطش شجعاننا عذرا 
اله تع تة عة نذه 
غبارًا على أعدائنا يكثح الذعراا 
نلوك به ما بين أضراسنا تمرا 
شفارٌ مواضينا خدودهم الصعرا؟ 
وإياهم أسدٌ الشرى تطرُد الخُمرا؟ 
نظمنا بها فوق الثرى للعدى شعرا! 
ولكن لأرواح بها أزهقت صبرا 


*  * 


لك الله يا قتلى طرابُلس التي 
أداموا بها قتل النفوس نكاية 
ولما أحاط المسلمون بجيشهم 


أ يكثح الذعر: أي يسفيه ويذروه» فيرميه عليهم. 


بها حَخُم الطليان أسيافهم عَُذرا 
إلى أن أصاروا كل بيت بها قبرا 
فاد القكاء الزحے ف غبنة شرا 


دیوان معروف الرَصافي 


وأصبح کي هلها من تغَيُظ 
فأوسعهم بالسيف ضصَرْبًا رقابهمُ 
LN EOS‏ 
أيحجِمُ عنا هاربًا بعُلوجه 
ول یراول ال اا 
لقند شجحوا والموت: لين له ي 
يعر على أسيافنا اليوم أنها 
ولم تك لولا الحربٌ تعلو سيوفنا 
ومن مُبكيات الدهر أو مضحكاته 


ففر بها من خشية الموت واستذرى" 
ا 
وآنافهم جَّدعًا وأجوافهُمٌ قرا 
تَقحُمَ فى الهيجاء عسكرَنا المَجُرا! 
CEE OIE‏ 
وقد ترکوا عند الرجال لهم ثأرا؟! 
ولم يشجُعُوا والموت يَطعنهم شزرا 
تقارع قومًا قرعُهم بالعصا أحرّى 
رءوسًا نرى ملءَ القحوف بها عهرا" 
لدی الناس حر لم يكن خصمة حرا 


*  * 


لئن «أيها القتلى» أريقث دماؤكم 
سنثأر حتى تسام الحربُ ثأرنا 
وإنى لتغشانى إذا ما ذكرتكم 
على أن قرص الشمس عند غرويها 
فأبكي تجاه الغزب والبدر لائح 
SA NS RES‏ 
وثرتم أسودًا في الوغى يَعرْبِيّةٌ 
تراها لدى الحرب العّوان مُشيحة 
ولو أن كفي تستطيمٌُ تناوشا 
لرتَبْت منها فى السماء قصيدة 


فما ذهبت عند العدا بعدكم هَذرا 
ونقتلٌ عن كل امرئ أنفسًا عشرا 
لواعج حزن ترتمي في الحَشا جَّمرا 
يذكرني تلك الدّماء إذا احمرًا 
من الشرق حتى آبْكي الشمس والبذرا 
توفيكم الشكر الذي يرْأس الشكرا 
تذودون عن أحواضها البغي والنكرا 
غدا کل سیف فی براثنها ظُفرا 
تهمهم حتى فن اتك البكراء 
فة فن انها ا ال هنا 
لکم واتخذت البدرَ في رأسها طغرا 


" استذری: استتر واختباً. 

" القحوف: جمع قحف» وهو عظم الرأس المجوف. 

مشيحة: أي جادةء أو مقبلة على الحرب» مانعة لما وراء ظهرها. وتهمهم: أي تردد زئيرًا في صدورهاء 
يقال: همهم الأسد: إذا سمعت له دويًا. والفتكة البكر: التي لم تسبق بمثظها. 


V۰ 


في طرابلس 


وخلدتها آيّا لكم سَرْمدية 
يقولون: إن العصرَ عصر تمدن 
إلى الله أشكو في الورى جاهلية 
أا دتو الا تى شي نخدا 


فلا تلتمظ فى مدحها متمَطقّا 
قد رنه آزضن مراکش 
ففاجأنا الطليان من بعد مَلكهم 
وقالوا: ألم تأت القخحة تونسا 
فختّوا لنا ما بين هذي وهذه 
فقلنالهم: 6 خر ودا که 
أهذا هو العصر الذي يدٌعونه 


° سحقا له: أی بعدًا. ودفرًا له: ای نتنًا. 


الالو كن 


مدائحها تستوعب الكون والدهرا 
فما باله أمسى عن الحق مزورًا 


قد تَأبُطَّت الشرا 
فإن أظهرت حُلوًا فقد أبطنت مرا 
وقد ملكوا من قبلها توس الخضرا 
لكي يسلبونا في طرابُلس الأمرا 
وهذي جيوش الإنكليز آتت مصرا 
وإلا قسرناكم على تركها قسرا 
فقالوا: ولكن رند قوّتنا أورّى 
فسحْقًا له شحقا ودَفرًا له دفرا!* 


ا ا فان الط 
الماك واف ا 


سترعَى لك العهدَ والمَوڈقا 
ودَاعًا ولكن إلى المُلتقى 


*  * 


ا 
وهل في مصلاه من راكع 
فيا سقوطك من فاجع 
وقبرَ النبوة في يثربا 
ومن في البقيع ومَنْ في قبا 


فار محرابُّةُ المنيرا؟! 


يجيب المؤذن إن كبُرا؟ 
به قَجِحَّ الدهرٌ 4 القرى 
ومَّثوی ضجیعیه مَثوّى التقى 
ومن شهدوا الفتح والخندقا 


*% 2 * 


رُويدًا أدرنة لا تجزعى 
إذا أنت بالسيف لم ترجَّعي 
آله نت «لزاسُنا» فاسمَعی 
سلام على قطرك المُجتبى 
يمسي لشزك العدا مَلعَبًا 


وان قله امح ها اتی 
فلا حبَّذَا العيش لا حَبّذا 
ونحن الفرنسيس من بعد ذا 
سلام على أفقك المُنتقى 
وكان لتوحيدنا مَعبقا؟ 


١‏ هذه القصيدة قالها الرصافي لما سقطت «أدرنة»» وأخذها البلغار» وذلك في الحروب البلقانية العثمانية. 


دیوان معروف الرَصافي 


*  * 


yT 
فيك هزاهرةا الو‎ 


حلول الحقارة بين الجّلال 
تنوح على نجمها والهلال 
إذن لا بلغنا العلا والكمال 
نقومٌُ لها فَدْاَة قواة 
وتضحك أسيافنا المَشرقا" 


*%  * 


أرى الدهر أنهض كل العدا 
فکم جرٌعونا کئوس الردّى 
أيحسن يا قوم أن نقعدا 
فُسيلٌ المصائب عَطًى الرّبا 
وأوشكت الأرض أن تقلَبا 


O EE 
ونحن على کيدهم صابرون‎ 
وقد آن أن يَتهض القاعدون؟!‎ 
وغيم النوائب قد طبقا‎ 
وصبح القيامة أن يَفْلِقا‎ 


*  * 


دع الغربَ ينعم في باله 
ESE REET‏ 
فنحن اغتررنا بأقواله 
سنأبى عليه أشدً الإبا 
ونركبٌ من عزمنا مَركبا 


وإن لقي الشرق منه الكروب 
فعهد القن عهد کذوب 
ولكننا بعد هذي الحروب 
فإما الفناء وإما البقا 
ونرقى وإِنْ صعب المرتقى 


*%  * 


لقد آنَّ يا قوم ترك الونى 
إلى كم نكابد هذا العّنا 
وبالعلم من قبل نلنا المنى 


" هزاهزنا: أي وقائعنا وحروبنا. 
" الدد: اللهى واللعب. 


و و 
ونخبط فى جهلنا الأسود؟! 
وفزنا من العيش بالأرغدِ 


أدرنة 


ولكنما العلم قد غْرّبا فلا عيش إلا إذا شَرّقا 
فهبُوا إليه هبوب الصّبا عسى أن يسح ويَغْدَودِقا 


الجيش بقانده' أو هزيمة «لولا برغاز» 


يا مَوطدًا ما انتضيناها مُهتّدةَ إلا لردع الأعادي عن إهانته 
ولا ركبنا مَنايانا مُطهمة إلا لنكسب عرَا من صيانته 
سَقيًا ورعيًا لروض منك ذي أنَق! قد كانت الحربُ تذوي غص بانته 
تاللدالم بتك قى الحرب عسكرةا من أجل قلّته أو من جّبانته 
وكيف وهو تفوق اليس كثرته وتستعير الرواسي من رزانته" 
لكل قائده ما كان يّمأنة وا يبالي بأمر من مَعانته" 
حتى لقد نفدت في الحرب عينته ت ل ی شوم فی كات 
فظل يزْسف في النیران مُرتبگا مستفرغا كل جُهدٍ من متانته 
خفقی عدا خا افقاو ساك :وا زرح بر عن مكانكه 


قال الرصافي هذه القصيدة لما انكسر الجيش العثمانى في معركة «لولا برغاز»؛ وذلك في الحرب البلقانية 
العثمانيةء وكان قائد الجيش العثمانى إذ ذاك ناظم باشاء الذي قتله الاتحاديون في الآستانة. 


" الطيس: كل ما في وجه الأرض من التراب والقمام» والكثير من الرمل وغبره» والمراد به هنا مجرد 
الكثبر. 

" قوله: «ما كان يمأنه»: أي ما كان يقوته» يقال: مأن القوم يمأنهم مأنًا: إذا احتمل متونتهم؛ أي قوتهم. 
والمعانة: العون كالمعونة. 

قوله: «نفدت عينته»» العينة بالكسر: مادة الحرب» وهي ما تسميه العامة اليوم بالمهمات الحربية. 


دیوان معروف الرَصافي 


ولا استكانَ لهول الحرب من فرق 
فخاض عَمرَ المنايا صابرًا وأبى 
ليس الفرار لجند المسلمين ألا 
وکیف يّغلب جیش کان قائده 
فالخيش اتهم التيران أتفسة 
أقام في القصف والأجناد طاوية 
صَبْحانَّ غبقانَ في أقسی مُعسکكره 
تلقاه ون ا ا 
لهفي على الجيش جيش المسلمين فقد 


بل کان يَفْرَق من هول استکانته 
على الفرار انغمارًا قى مهانته 


إن الفرار لَكفَرٌ فى ديانته 


وقائد الجيش لاه في مجانته 
LT E E‏ 
مُحرَورقا بین رهط من بطانته 


3 


o 


كأنه الجِأبُ ينزو بين عانته* 
قضی ولم يقض شيئًا من لبانته 


° الجأب: الفحل الغليظ من حمر الوحش. والعانة: القطيع من حمر الوحش. 


۸ 


V۰ 


الوطن والجهاد' 


يا قوم إن الجدا قد هاجموا الوطنا 
واستنفروا لعدقٌ الله كل فتى 
واستنهضوا من بني الإسلام قاطبة 
واستقتلوا في سبيل الذود عن وطن 
واستلئموا للعدا بالصبر واتخذوا 
واستنكفوا في الوَغى أن تلبسوا أبدًا 
إن لم تموتوا كرامًا في مواطنكم 
لا غذر للمسلمين اليومَ إن وهنوا 
ولا حياة لهم من بعد إن جَّبنوا 


غا على المفلمين الوم أنه 


قاتشا الصوارم وا موا الال واا كا 
ممن نأى في أقاصي أرضكم ودنا 
من يَسكن البدى والأرياف والمدُنا 
به تقيمون دين الله والسُننا 
صدق العزائم في تدميرهم جُننا" 
عار الهزيمة حى تلْبّسوا الكفَنا 
SEE EE E‏ 
في هوشة ذل فيها كل من وهنا" 
EEE SA E‏ 


*  * 


١‏ قال الرصافي هذه القصيدة عند دخول الدولة العثمانية في الحرب العامة الكبرى يستنهض المسلمين 
إلى الجهاد في سبيل الذود عن الوطن. 


1۲ ہعتلئموا: تدرعوا. وقوله: «جننا»: جمع جنة» بالضم» وهی کل ما وقی من سلاح. 
" الهوشة: الفتنةء والهياج والاضطراب» وأراد بها الحرب العامة. 


دیوان معروف الرَصافي 


قل للحسّينين في مصر: رُويدكما 
شايعتما الإنكليز اليوم عن سَفه 
قد بعتما الدينّ بالدنيا مجازفة 
لا تفرحا بالوسامين اللذين هما 
RS oa‏ 
ما ازدان صدراکما شيًا بحملهما 
إن الحمُّية لم تنظر بمقلتها 
ما كان أغلاهما إذ قد غدت لهما 
ستندمان ولا يُجديكما أبِدًا 
هذي جيوش بني التوحيد زاحفة 
لترسلن عليكم كل راعدة 
حتى تعود إلى مصر كرامتها 


قد خنتما الله والإسلامَ والوطناء 
تالله ما كان هذا منكما حسنا 
فكنتما في البرايا شرّ من غبنا 
وو اسار سس فاا 
عجلا أضلٌ الورى من قبل أو وَّثنا 
بل آصبحا فی کلا صدریکما دَرَنا 
الا ات ا 
خزائن النيل في أيدي العدا ثمنا 
أن تقرعا السن أى أن تقبضا الذقتا 
على العدا وعلى من ضل مفتتنا 
تهمى الدماء وتمريها ظُبا وقنا 
E as‏ 


*%  * 


لا زلتَ يا وطن الإسلام منتصرًا 
نرد ععتك د الأغتداء تاشر 
سعدَيكَ من وطن جلت مفاخره 
تالله إن EY‏ التى سَلفث 
ک قد قت عل اا من كرف 
إنانحبك حُبّالا انتهاء له 


وإن فتنت بإحدى المزعجات نرق 
فَقَرّ عينًا وب نفسًا وعش أبدًا 


بالجيش يزحف من أبنائك الأمنا 
ويكشف الغمٌ عن أفقيّك والمحنا 
عن الزوال فلا تخشى بلّى وفنا 
تعيي الفصاحة والتبيانَ واللسّنا 
او هج فة ةا 
يستغرق الأرض والأكوان والزمنا 
أخلصن لله فيك السر والعلنا 
فلا رعى الله عينا تألف الوسنا 
منا الذّماءَ إلى أن نخمد الفتنا 


وفز بما شئت من حمد وطيب تنا 


يعني بالحسینین حسين کامل ووزیره حسين رشدي. 
° يشير إلى الوسامين اللذين أهدتهما الحكومة الإنكليزية إذ ذاك إلى حسين كامل وحسين رشدي. 


AE 


الوطن والجهاد 


و 


ورب کې لي قال يخبرني: 
فقلت: ET TT‏ 
إن صح أن العدوٌ اليوم مقترب 
إن العراق لعمرٌ الله ممسبعة 
دون الوصول اليكل مهاة 
فان فيه رجالا من بني مُضر 
قوم لِقاح أبّوا أن يخضعوا أبدًا 
تحمّلوا كل عبء في حياتهمُ 
وا ا او ی 
هم المغاوير إن صالوا بملحمة 
بّنوا فأعلوا بناءَ المجد فارتفعوا 
فكيف تقعد عن حرب العدا فقة 


إن العدوً إلى أرض العراق دنا 
سواه يبعث في أحشائيّ الشجنا 
إلى العراق فقد أكدى وقد فنا" 
تواثبُ الأْسدُ فيه من هنا وهنا 
شعواء تترك وجه الشمس مكتمنا" 
إذا تحاربٌ لا تستشفع الهدنا 
إلى الملوك وإن أعطؤهم المؤنا 
إلا الصُّغارَ وإلا الضيم والمننا 
منهم بألبانها لم يشربوا اللبنا 
فلا يرؤن لهم غير المنون منى 
به على کل من قد شاد ونی 


أبت سوى العز مأوى والعُلا وُكنا؟ 


أ أكدى: أخفق» ولم يظفر بحاجته. وأفن: ضعف رأيه وطاش. 

۷ مشعلة: بصيغة اسم الفاعل: صفة لموصوف محذوف؛ أي غارة مشعلة» وهي الغارة المتفرقة التي 
تنصب من كل أوب» وكذلك قوله: شعواء؛ أي متفرقة. والمكتمن: المختفي. 

^ قوم لقاح: أي لا يدينون للملوك. 


۷11١ 


رؤياي الصادقة 


حياخم الله أيها العربُ 
قد بها ليلة مُطؤلة 
أنجمها الزهرٌ غير سائرة 
أمشي إلى النوم وهو منهزم 
حتى بدا الفجرٌ لي وقد طَُفقت 
عندئذ خدّر الأسى عصبی 
فطاف بي EEE‏ 
رأیتنى قائمًا على نشز 
ولاف ب و 
وفي عنان السماء قد طلعحت 
والأرض قد بعثرت ضرائحها 
والموت كالكبش في جوانبه 
وبين تلك القبور غانية 


١‏ الوصب: المرض والوجع الدائم. 


فاستمعوا لي فقصّتي عجبُ 
يعقد جفني بنجمها الوّصبٌ' 
کأنما کل کوکب قطب 
يقلبني وخزهٌ فأنقلب 
شي تح ومشیه خُبب 
تغرّق في فيض نوره الشهب 
فنمت والنوم جره التعب 
يرتجف القلبُ وهو مرتعب 
من ساحل البحر وهو مضطرب 
کا او و ا 
أهلَّة في إزائها صلب 
ان 
يلمع في حر وجهها الحسّب 
تحت شعور كانها الذهب 


ع 


دیوان معروف الرَصافي 


ووجنة باللطم دامية 
قد أذبل الجوعٌ وزد وجنتها 
شاخصة الطرف وَّهى جاثية 
حاسرة الرأس غير ناطقة 
فلحظها فوق رأسها صَعَدٌ 
مكتوفة الساعدين منكسر 
قد وتدوا القيد فى مُخْلحَلها 
تری تخو دا غلل مُقلُدها 
وخولها اأتفس ‏ مضصرعة 
واحدَوًشتها كلاب مجزرة 
تنهشها تازه وآونة 
وفوقها الطيرٌ وهي حائمة 
بيض المناقير ذات أجنحة 
يَقَدممها طائر قوادمه 
تضطرب الأرض والسماء له 
حتی تعلمت أن سَحُندَها 
وبينما كنت ممعتًا نظري 
إذ هاتف فى السماء يهتف بى 
يقول لي: إنها «طرابُلش» 


وساعدٌ بالدماءِ مختضب 
فاصفر وامتص ماءَه اللَغب" 
تحملها دون سوقها الركب 
إلا بدمع لسانه درب 
ودمعھا تحت رجلها صَبَب 
من حزن طرفها ومکتئب 
ومددوه كانه طن 
يسرَح فيها ويمرح الكطب 
مهترشات يهيجها الكلب* 
تنبح من حولها وتصطخب 
تبعد من رأسها وتقترب 
خضر وريش كأنه العُطب" 
تلمع كالبرق حين يلتهب 
[16 غا الام وخرت 
ووجهها بالدموع منتقب 
فيها وقلبي كقليبها يجب 
كأنه في الغمام محتجب 
تبكي على أهلها وتنتحب 


" اللغب بفتحتين: أشد الإعياء. 

" قد وتدوا: أي ثبتواء ويجوز أن يقرا بتشديد التاء أيضًا. 

“ الصفيحة: السيف العريض. والشطب: جمع شطبةء كظلمةء وهي طريقة السيف في متنه. 

° قوله: «واحتوشتها» أي: أحاطت بها فجعلتها هي في وسطها. والمجزرة: موضع اجتزار الجزور. 
ومهترشات: متواثبات متحرشات بعضها على بعض. 

` العطب» بضمتين» وبضم فسكون: القطن. 


1٤ 


رؤياى الصادقة 


وهذه الطير حيث تبصرها 
فتلك رؤياي غير كاذبة 
يا شيخ روما ومن لرايته 
لست ولا قومك اللئام بمن 
وإنما أنثَمٌ بنو زمن 
برومة قبل وهي مَبولة 
فعشتم في الورى سّواسية 
ما أوقد الدهر نار مخزية 
أغسل شعري إذا هجوتكمُ 


V1 


محمد والصحابة النجب 
فهل تغيثون أيها العرَب؟ 
ر هى ي 


E EEE 


بَالَّكمٌ الدهرُ وهو مغترب 
له حَست عندکم ولا أدب 


إلا وأنتم لنارها حطب 


اه هن فاكم دت 


أنشودة الحرب 


لا نعد العغرس إلا 
ما صليل السيف إلا 
فا الك لضن ال 


كل رحب الباع صعب ال 
رابط الجأش وقور الن 


حیث شخص الموت فى الماً 


ولإدراك الأماني 
يوم ضرب وطعان 
داء لا بنت الدنان 
عندتا صوت المشاني 
عون ل البيضن الان 
نطال لا عرف النفان 
بلسان من سنان 
سك إليها الشرقدان 
و 
َل بناکل مکان 
بالحسام الهُنداوني 
ETE E‏ 
وع وجه الحدثان 
ETE EO‏ 
ملتقى ثبت الجنان 
کف جرا اکان 
زق بار للعيان 


*  * 


دیوان معروف الرَصافي 


يا علوج الصّرب والبُل 
لم يكن إيعادكم بال 
إنما الحرب لدينا 
فاتركوا الإيعاد يا أب 
ودعوا الحرب فليس ال 
وتَزيّوا يا مخان 
إنما آأنتم تيوس 
سوف تَرْمَوْن من العر 
وستدمون بقرع الس 
وتذوقون من المو 
حين تلقونَ أسودًا 
N EE‏ 


وزد شير کا خل الأر 


ِد نقيم الموت معرا 
سوف نكسو الحرب ثوبًا 
فتكون الأرض منها 
ق اأظ لها مها 


كقان او ال اى 
حرب غير الهذيان 
من تمام الحيوان' 
ناء حمراء العجان" 
حرب من شأن الجبان 
عبت ناريا الخواقى 
أولْعَثٌ بالنزران 
ب بداء اليّرقان 
ن أطراف البتان 
ت الزؤام الأرجواني 
طافحات الهميجان 
سر قري الذويان 
ض له بالرجفان 
حدَّة السيف اليماني 
ية معنى الخفقان 
عزناغير مهان 
ود عن هذي المغاني 
وح في الحرب العوان 
جا إلى أعلى الجنان 
لتوفة أخمن قان 
ةمقل الد هان" 
من اظ ونان 


أ قوله: «من تمام الحيوان»: أي من تمام الحياة. 

" قوله: «يا أبناء حمراء العجان»: أي يا أعاجم» يقال: يا ابن حمراء العجان؛ أي يا أعجمي» وهي كلمة 
شتم تجري على ألسنة العرب. 

" وردة: أي حمراء. والدهان: الأديم الأحمر. 


V1۸ 


ترسل الموت عليكم في شآبيب الهوان 
فيقيم الذل فيكم مُلقيًّا كل جرانء 


الجران: من البعير مقدم عنقه» من مذبحه إلى منحره» ومعنى کونه ملقيًا کل جران: کونه ثابتًا مقیمًا. 


71۹ 


الشيطان والطليان 


قالها لمناسبة دخول إيطاليا في الحرب العامة. 


ریت إبليس عدو البشرْ 
قد لبس الوشيّ على قبحه 
وهو يهي حزبه قافلا: 
اليومّ قد طابت لنالعنة 
واليومَ قد هان الخلود الذي 
إذ أمَّة الطليان قد أصبحت 
زلّت إلى العار بها زلة 
فهي التي هان بكفرانها 
لو ألقى الصخر بمخزاتها 
ولو اا ال و غاا 


يخطب في جمع له قد حضرُ 
وخضب الشيب وقص الشعَّر 
جاءت من الله بحكم القدّر 
قدّره الله لنا قى سّقر 
أكبر من خان ومن قد غدّر 
شنعاءٌ لا تمحی ولا تغتفر 
كفران من زاغ وأبدى البطر 
نفث من فرط الحيا وانفطر 
لغار منه ماؤه وانحسر 


*%  * 


نحن الشياطين على أننا 
صرنا إلى جنب بني رومة 
فلا الى القوم مر لا 
آ ی ی و 
فهم على الله لنا حُجة 
وأن يومًا نقضوا عهدهم 


جئنا من اللؤم بإحدى الكبر 
ننفر من تافرنا وافتخر 
في رفضنا آدم أو من عَذر 
يستسلم السمع له والبصر 
في أننا أفضل هذا البشر 
فيه ليوم خزية مبتكر 


دیوان معروف الرَصافي 


فنلنتخذه خير عِيدٍ لذا 
ولأنجعلَّنه يوم أفراحنا 


نذكر فيه فوزنا والظفر 
نجني به الأنس ونقضي الوطر 


*% 2 * 


ثم انثنى الشيخ أبو مُرة 
حتى إذا أكمل أشواطه 
ثم دعا من بينهم واحدا 
وقال: يا خنرّب بادر إلى 
واذهب إلى «عمًانويل» الذي 
و ان آنا ف 
فإإن يقل آين؟ فقل: إنه 


VYY 


يرقص فيما بين تلك الزمر 
رنا إليهم وأحدٌ النظر 
ت الو كف رر 
رُومة وادخلها قبيلّ السحر 
دب البلى في مجده فاندثر 
أخاك EE‏ إلى المستقر 
في دَرْكة سافلة من سّقر 
باحر النكران: أبن المقذ؟ 


المقطعات 


وتشمل بعض قصار القصائد 


قف على الحمراء واندُنْ 
واسألٍ البنيان يُنبئ 
فيقول القلبُ: آها 
صاح لو كان لذا الده 
ما رمى العُرْبَ أباة الض 
لا ولا جر بغرنا 
حيث هذا القصرٌ أمسى 
فازدر الدهر وسةفة 
وإذا كنت حليمًا 


أ مضر: مضاف إلى الحمراء والمراد بالحمراء الذهب. 
إيه: اسم فعل» للاستزادة من حديث أو فعل. 


5 الخاد‎ ١ 
ني: جمع مثذ لعو‎ 
ني في ا ك.‎ 


۱ 


1 ربات: ترفعت عنك. 


يادهر 


أطَلْتَ يا دهرُ نحسي 
ف ال ری 
إا شخت هنا 

إن تعشقت دعدًا 
ما تعؤودت إلا 
إني أريد عدوي 
وجد علي بوصلٍ 
كلاء فإن مقالي 
بل انت أحقر ا 
إني وإن كنت أشقى 
ريات عنك بذمُي 
ك انت کف 
لو کنت يا اھر ا 
لما أزتضنتك عدا 
وكيف أرضاك عبدًا 


ربد: جمع أربد وهو الذي تغير من الغضب. 


ولا خويدم عبد 


الحقائق الملقنة 


لقنت فى عصر الشباب حقائقا فى الدين تقصر دونها الأفهامُ 
ثم انقضى عصر الشباب وطيشه فإذا الحقائق كلها أوهام 


الخطوة الأول 


ك 


قدم السيد عادل جبر إلى الرصافي تصويرًا شمسيًا به صورة ابنه الصغيرء لأول عهده 
بالمشى» وطلب إليه أن يكتب عليه شيتًا من الشعرء فكتب الأبيات الآتية: 


ا و و ایی ا ی 
لا زلت في طالع سعيد فدى لك البدرٌ من قمير 
* > %* 
لم تره مُقلتاي إلا أحسست في النفس بانتعاش 
في العين أم في الفؤاد أحلى مَزآه مُذ قام وهو ماش! 
> %* 
مشى على الأرض بارتعاش ثم حبا واضحَ اليدين 
إذ لم يزل لَيْنَ المُشاش أفديه بالروح من غصين' 
* > %* 

وَيْسّك داود من شبيل لوالد منجب هزيرا" 


١‏ النغير بصيغة التصغيبر: البلبل الصغير أو فرخ العصفور. 
" المشاش: جمع المشاشة؛ وهي رأس العظم اللين. 
" ويسك: كلمة ترحم وتعجب مثل ويحك. 


دیوان معروف الرَصافي 


تربك اتجاب كل ليل عن أب ك العادل بن جين 


VTE 


۰ 


أسبغ الله نعيم ال 
قمر أغنى عن الإش 
غلم القاس حا 
يرجع السحر بعيني 


وجه نعم 


حسن في وجه نعیم 
سراق في ليل بهيمٍ 
حب بالطرف السقيم 
ه إلى عهد الكليم 


امغخربي 


مما كثبه تحت ضورة شمسية له أهداها إلى العالم التحرير والكاتب الشهي الشيخ 


إلى المقريى الح أهديت صؤرتى  .‏ تذكرة متىي داق ضادق 
وتؤذنه بالود وهي خيالة ورب خيال موَذِن بالحقائق 
SE ES e. AES E N‏ 
فى العام راتت العلوم نوها كفا انها مته بحس الخلفق 


ومما كتبه تحت صورة فتوغرافية أيضًاء أهداها إلى الأديب الكبير إسعاف النشاشيبي 
المقدسى» قوله: 


صّفا لك في يا إسعاف وذ صمي ما لصحته اعتلالٌ 
A A E ES‏ 
خيال حقيقة ولربٌ شيء يدل على حقيقته الخيال 
هك هاا ف الى , 1 فت س ها لرا 
ومثلك من تجادله القوافي ويحمد في فضائله المقال 


الىك عادل 


0 £< 


ومما كتبه أيضا تحت صورة شمسية أهداها إلى صديقه الفاضل عادل جبر المقدسيء 
قوله: 
إليك جبر رض ذي مقة من کک 2 عن القندا 
لکتها لقت شن ذد ماجن e‏ 
فاقيله ا قية 
قأنت أكرم من صادقته خلقًا وأبعد الناس عن غل وعن حسد 


8 


المقة: المحبة. والفند: الكفر بالنعمة والكذب. 


الكتاب 


واستعار وهو في القدس کتابًا من إسعاف النشاشیيبی» ثم أعاده وقد كتب عليه هذين 
البيتبن: 


آل النشاشيب إن الله أسعفكم على التقدم للعليا بإسعاف 
ذاك الذي أشرفت بالعلم همته على سماء المعالي أي إشراف 


من هدا؟ 


وأمين قد جرت أطماعه 
لی درت کل خيانات الورى 
تركب الفحش رُجوليّتّه 


ی 


عن رياء فيه تخفيه الأتانه 
بسيول الغش فى وادي الخيانة 
بالذى فيه تسمّت بالأمانة 


بعناتّين: ثُعُوظ وعَنانَة 


من مطبخ الدستور 


معربة عن التركية بتصرفء للشاعر التركي توفيق فكرت. 


کلوا يا أيها السادّه 
کوا من مطبخ الدستو 
كلوا بالسبعة الأمعا 
کلوا لا تخشوا الناس 
كلوا لا تخشوا الدهر 


كما تنكرة العادّه 
ر أكل الساسة القادة 
ء حتی تنفدوا زاده 
فان الناس منقاده 
فام الدهر قؤاده 


الوزارة عندنا 


إن الوزارة - لا أبا لك - عندنا توب يفصّلٌ فى معامل لندَنا 
لا یرتدیه سوی امرئ أضحى له طبعًا وداد الإنكليز ودَيْدَنا 


عبد اللطيف باشا المنديل 


عبد اللطيف بفضله جعل الورى 
ورث المكارم عن أبيه وجدّه 
في الوجه منه مَلامح عربية 
فى التضرة القيجاء مذ يبةه 
فطرید يها آذل منطرد 

خُر الضمير موند بفطانة 

A NE E 


NF 


4 


أسرَّى مكارم أسرة المنديل 


فبنى أثيلَ المجد فوق أثيل 
يدعو توسُمها إلى التبجيل 
طْنبّين من باس ومن تذويل 
وريه فيهااعر نيل 
يرمي برآي في الأمور أصيل 
لم يخش لومة لائم وعذول 


وقال وهو قي د 
يتضمن أبياتًا من الوزن والروي: 


إلى السباعي 


إلى الرجل الكريم إلى السباعي 
ولكني رأيت له E‏ 
E‏ 
فقلت وقد ريت به إباءً 
فشکرا یا سلیم على نظي 


فانس غربتي وأسَا جروحي 


مشق جوابًا عن كتاب أتاه به ابن سليم السباعي الدمشقي من أبيهء 


ج لعهد أخيه راع 
و e‏ 
کریم ت وو باع 
EN EE‏ 
كذاك تکون أشبال السباعى 
وإن أعطيت مملكة اليرَاع 
على ما فيك من كرم الطباع 
قريرَ العيّن مشكور المساعي 


E 


أحرزت يا عمرٌ المفاخر كلها 
أما البلا فقد حَميتٌ ذمارها 
ولقد رعيت عهودها فتنوقلت 
فإذا جرى ذكر الحمدَة بعد ذا 
ولئن نَفْوْك فان نفيك لم يكن 
بل قد نفوك لأنْ أَبَيْتَ هوانهم 
هاجت لمنفاك الحفائظ فاغتدت 
شرف لِعَكة أن رأت بك ماجدًا 
فالقدس حاسدة عليك ربوعها 
ولقد عفوا وهم الجُناة وإن عفا 
ندموا فسُمّيت الندامة عندهم 


اها بمقدّمك الذي بسروره 


أنشدها في عمر صالح أحد أصدقائه في القدس» وذلك عند قدوم عمر من عكا بعد أن 
نفي إليها سياسة. 


فاليش من العلياء ما تختارٌ 
لما أضاع ذمارها الأشرار 
في الناس عن رعياتك الأخبار 
انت عة موا ووباو 
عارًا عَليْكَ وأين منك العار؟! 
والنفي من دار الهوان فخار 
اي هاج بلجُه تيار 
بعلاه تفخر جمير ونزار 
والمسجد الأقصى عليك يغار 
عنك المسىء فعفوه استغفار 
عفرًا وذلك منهم استکبار 
سيءَ اللئام وسرت الأحرار 


التراموي ق الأستانة سنة ٠۹١۹‏ 


مَرّ الترام فقيل: اركب» فقلت لهم: 
أما تر رطاف الخيل تتحية 
يحكي السُلحفاة في عرض الطريق وقد 
ترى به أوجُه الرّكاب عابسة 
في جانبيه وفي آعلاه قد گتبوا 
a‏ المتأني بعص حاجته 


ذل امرقّ کان مركوبًا له الكسل 
كأنه بل فى الأرض ينتقلٌ 
ا ا و 
من فوقها ضجر من تحتها مَلَل 
بيتًا تمثل في إنشاده الأول 
وقد يكون مع المستعجل الرَلَلْ» 


لقيتها ق الطريق 


0 
4 


لقيتها في الطريق عابرة 
أعجبّها مَنظري وأعجبني 
فصار قلبي بالحبٌ يأمرني 
وحين مرت والشوق يسکرني 
لفت جيدي أرى أتنظرني 
فقلت» والشوق في ملتهبٌ: 


يَهصِرُ من قدها تَبَْترُها 
بالحسن عند اللقاء منظرها 
وقلبها بالغرام يأمرها 
بخمرة تارة ويُسكرها 
والتفتت لى ترى أأنظرها 
إن ونی فسوت اوها 


الدين والوطن 


لا يخْدَعنّك هتاف القوم بالوطن فالقوم في السر غير القوم في العَلّن 
أخْبُولة الذّين ركت من تقادمها فاعتاض عنها الورى أحبولة الوطن' 
فما لهم غير صيد المال من غرض في اليوم والغد والماضي من الزمن 
لم يقصدوا الخير بل يستذرعون به رميًا إلى الشر أو قصدًا إلى الفتن 
فإن تهادن قوم فانتظر شغبًا إذ ليس هدنتهم إلى على دخن 


» e E 
رك: ضعف ورق.‎ 


الحياة والأذاة 


وطن حياتك للمكاره وارتقبٌ كدر المَواردِ إن صفا لك مَشَرَبُ 
كل 'الأساكن للاذاة َة . حت السعاء تدب فها العقرب 


يا أيها المفتى 


قالها لما أفتى بكفره بعض من يدٌعى العلم في بغداد؛ وذلك لإنشاده قصيدة «في مسرح 
التمثيل» أنكر فيها تشديد القوم على النساء في الحجاب: 


يا أيها المفتي بتكفيرنا مهلا فقد جئت بأمر كير 
ل كال ,عت فل ای الا 
NAE ESN A‏ 
لو كنت ذا مجد لأْصْلَتَكَ من هجائناء الأيام نار السعيرْ 
بل أنت وَغْدٌ لا تبالي الهجا وهكذا كل لئيم حقير 
SEES CANS‏ 


انتاشه: جذبه واستخرجه. 


ق معرض الشكر 


لقد جرّبت أصدق أصدقائي 
فی أما نداه فصوب مزن 
به آل اللبابيديّ باهوا 
ا فة الخ ا ا 
نق العارضّين له جبين 
اااي شوو کے 
کریم ما اقترحت عليه إلا 
aT‏ 


سأبلغ فيك غاية كل شكر 


١‏ الصوب: المطر. والمزن: السحاب الممطر. 
" العارضان: صفحتا الخد. 


فلم أَرَ قط أصدق من صَلاح 
وأما خلقه فشذا الأقاحي' 
کا اښۍ بوم هو کی اله ع 
وأقذف منه بالدرر الصحاح 
أغْرٌ كأنه فلق الصباح" 
طلوب للعلا سهل النجاح 
وقد غلبت فواضله اقتراحي 
وان عربتي وشفا جراحي 
وإن قصّرت نحوك بامتداحي 


عند لعبة البيلارد 


وفي الألعاب لم تر قط عيني 
تول بمستطیل الشکل عال 
فبيضاوان تندفعان جريًا 
ينال الضرب إحداها فتجري 
فتنبعث الثلاث مدحرجات 
يُدحرجهنٌ أغْلِمة ظراف 


۹ ډه و 


وكانت توبة لي عن مجون 
فلست وقد تجدّد لى غرامٌ 


اللباثء بفتح اللام: اللبث والمكث. 


كمل اللعب بالاآگر الثلاث 
لطيف صنعة حسن الأثاث 
ال خير ا راك 
لضرب الأخريين بلا لّباث' 
وقد خضل اضطدام يانات 
نسيت بهم مغازلة الإناث 
مهيأة لضرب واحتثاث 
غلام هاج شوقي وهو جاث 
لیضربًّها تثتّی بانخناٹث 
فعادت من هواه إلی انتکاٹ 
أبالي لوم أَلْسِدَة رثاث 


السينما الوطني 


قالها لما أنشئ السينما الوطنى ببغداد. 


لو جعلنا کل شيء وطنيا 
ولعشنا ال ف اراتا 
EINE‏ 
EEL‏ 
إن بداد فضت واجبه] 
سينما أظهر للرائين من 
ولقد صَوَرَ في رُقعته 
ولقد قرب للأنظار من 
يبهج الناظر فيه أنه 
يا بني بغداد لا عذر لکم 


E f: 
٤ 


خطط البلدان ما کان قصنًا 
يُقراً المكتوب فيه عربيًا 
إن أتيتم بعد هذا الأجنبيًا 


نشروا المعاهدة التى فى طيُّها 
قد أبلعونا حَبَّة استعبادنا 
والعهد بين الإنكليز وبيننا 
من ذا رأى ذب الذئاب مصافًا 
لكتّهم خافوا انفكاك قيودنا 
كتبوا لنا تلك العهود وإنما 
هِب أنهم أمنوا انفكاك قيودنا 


أ الرثبال: الأسد أو الذئب. 


قيدٌ يض بأرجل الآمال 
لكن ممؤهة بالاستقلال 
كالعهد بين الشاة وابرقبال! 
بتودد حملا من الأحمال؟! 
فاستوثقوا منهنٌ بالأقفال 
وضعوا بها قفا على الأغلال 
جلك ف دة الول 
آف او و ا او 


وزراء المعارف عندنا 


وي المعارف لا يَستوزرونَ لها 
فاي حرمة علم هم قد انتهكوا 
EE E‏ 
يا قوم ما بالکم لا تفضبون له 
تالله قد أنزلونا شر منزلة 


إلا الذين لوزر الجهل قد وزروا 
بذا واي اشا للعلا خفروا! 
سياسة فعلامَ العلم يحتقر؟! 
آليس فيكم فتّى للعلم ينتصر؟! 
لا الزنج ترضی بها منهم ولا الور 


ف آل معلوفَ الكرام خلائق 
ولهم ماثر في البلاد جليلة 
یأبی الزمان ا دولة مجدهم 
رجل رأيت به الفضائل تعتلي 
وصحبت في بیروت منه مهذبًا 
صغرت به عندي الكرام لأنه 
إني لأشكره على إفضاله 
E E ES Î‏ 
ما أحسن الحُسنين إذ جُمعا بها: 


عْرٌ يضيء بها الزمان الأكدرُ 
يدي المُطاول عن علاها تقصر 
ما دام فيهم ذو المكارم قيصر 
والمجد ينمو والمعالي تكثر 
ما إن تصور مثله المتصور 
في كل مكرمة أجل وأكبر 
والحر للحر المهذب يشكر 
بدر بآفاق الجمال منوّر 
نفس مهذبة ووجه أزهر! 


إلى أمين كاملة 


وكتب له أمين كاملة أحد أدباء بيروت فأجابه: 


مشهورة في رُبا لبنان غرته 
قد جاء بالشعر یطرینی فقلت له: 
أوسعتني منك ترحيبًا وتكرمة 
وتلك شيمة من كانت خلائقه 
قل للألى يقصدون اليوم تخطئتي 
من مَتّ منكم إلى قوم بنسبته 
ليس لبنان بالآداب مشتهرًا 
فن نزلت بوا منه منتجعًا 


في منبت النبع لا في منبت الغرّب' 
من آل كاملة صُيّابة العرب' 
شكرًا لفضلك إذ أحسنت ظنك بي 
لما حططت لدیکم رل مغترب 
مصوغة من صميم المجد والحسب 
درن لی لدا ود یی 
فقد مََثٌ إلى لينان بالأاب 
أقوى لمنتسب من لحْمَة النسب 
من الغلوم وقول الشعر والخطب؟ 
فقد نزلت بوادِ ممرع خصب 


النبع: شجر صلب تتخذ منه السهام والقسي. والغرب: شجر ضعيف. 
" صيابة العرب: خيارهم. 


إلى عبد الو هاب النائب 


أنشد حضرة العلامة عبد الوهاب أفندي النائب في بعض مجالسه ببغداد البيت الآتى ولم 
يكن الرصافي حاضرًا: 
ا ا اغا انار ف الهری موف 
فبلغ ذلك الرصاف» فكتب إليه الأبيات الآتية: 
EEE E SC E NPE‏ 
إن أكن شاعرًا فمثلك من يد عى ببغداد أعلم العلماء 
أي فضل للشعر لولا علوم قرّمت من قناته العوجاء؟! 


إن بين الشعر المقول وبين ال لم بوا كأرضنا والسماء 
ما ادعى الشعر عالم قط لكن يدعى العلم أشعرٌ الشعراء 


٤ء‎ 


يا مبعدي بظلم عن مناصبكم 
علمت کل خفيّ من ضمائرکم 
ماذا يوافقکم من شأن صاحبكم 
إن کان عقلٌ فإني عاقلٌ فطِنُ 
فجرَّبُوني تفوزوا عند تجربتي 
وان آبیتم سوی مَن عرضه دش 
لا أبعد الله غيري عن مناصبكم 


إلى ولي الأمر 


وقال يخاطب رجال الحكومة ببغداد سنة ۱۹۳۷: 


وقاطعين إلى ما أبتغي طَرُقي 
وما علمت الذي ترضون من خلق 
حتی يکون لديكم حائز السبق؟ 
أو كان حمق فعندي أحمق الحُمق 
بما تريدون من طيش ومن نرق 
e a‏ 
إني بتدنيس عرضي غير مرتزق 


المصور البارع 


إن فن التصوير قد صار فيه 
حمل الشمس للأنام بكف 
وأتى يُبدع البدائع للنا 
فتراها كأنها ذات قكر 
وتری عند حزنها ذات حزن 
لك يا أسعد الفخار ولا زل 


أسعدٌ بارعا بغير نظير 
وبأخرى صناعة التصوير 
س بفنٌ من الرسوم خطير 
ا توا من عات الت كر 
وترى في السرور ذات سرور 
او خر 


الأغنياء والفقراء 


أرى أغنياء الناس كالعُمْي لم يرَزْا ‏ شقاء بني عبراءَ من كل بائس' 
كأن الغنى والفقر نور وحندس ولم يرَ من في النور من في الحنادس" 


۱ الغبراء: الأرض» وينوها الناس. 
الحندس: الظلام الشديد. 


الجهل فضاح 


ما أقبح الجهل! يُبدي عيب صاحبه للناظرين وعن عينيه يخفيه 
كذلك الثوم لم يشمَّمه آكله والناس تَشتم نتن الريح من فيه 


حمام الوزارة 


آل بلغو عني الوزير مقا 


أراك د بحمَام الوزارة ون 


Oi\ Ei 


له بینه لو کان یخجل توبیخ 
وآما جَنابُ المستشار فزرنيخ 


صب 
خص المناص 
ر 


o 


عند تتكدة 
ا 
حصت تلحته 
نا عن : 
١‏ بسبُحة ود 
o‏ 
| | ل ۰ 
م من الدراويش e‏ 
e ١‏ سر 
خضت عه 
ا چ 
ر 


عجبت للناس فى الدنيا فحالتهم مع الملوك صريح العقل يَجحدّها 
إن الملوك لكالآصنام ماثلة الناس تنحتها والناس تعبدها 


منزلة المعلم ف المجتمع الإنساني 


إذا كان جهل الناس مَدْعاة يهم 
فلو قيل: من يستنهض القوم للعلا 
معلمٌ أبناء البلاد طبيبهم 
وما هو إلا كوکب في سمائهم 
فلا تبخسنْ حمق المعلم إنه 
فإن له منك الحجا وهو جوهر 
ألا إنما تعليمُنا الناس واجِبٌ 
وما أخذ الله العهود على الورى 


١‏ الحجا: العقل. 


فليس سوى التعليم للرشد سَلْمُ 
إذا ساء محياهم؟ لقلت: المعلم 
يداوي سّقام الجهل والجهل مسقم 
به يهتدي الساري إلى المجد منهم 
عظيم كحق الوالدين وأعظم 
وللوالدين العظمٌ واللحم والده' 
وإِن على الجهال أن يتعلموا 
بن يعملوا حتى قضى أن يُعلموا 


آم سري 


زار الرصافي صديقه السكاكيني في القدس فارتجل عنده هذين البيتين يخاطب بهما 


قرينته السيدة سلطانة: 


أطاعك منه ما عصى الناس أجمعا 
سوى أن كل الحسن فيه تجمُعا 


الحزب الحر العراقي 


لما نفي بعض أعضاء الحزب الوطني وحزب النهضةء وسدت نوادي هذين الحزبينء قال 
الرضاق تحاط الخرب: الحو الح ل: 


قولوا لحزب تسمى الحرً معتدلا: هل أنت من بعد نفي القوم معتدل؟! 
وهل لما حل بالحزبين باكية 


عيناك آم نت مسرو به جَذلٌ؟ 
تالله ما أنت حر في مطالبة وإنما أنت للحكام مُعتمل' 


قد احتملت من التاريخ لعنته لله دَرّك ماذا أنت محتمل؟! 


| معتمل: مصطنع. 


قال ذو الحزب 


وبلغ الرصافي أن رئيس الحزب الحر قال إذ سمع بهذه الأبيات: «نحن لا نبالي بمثل هذه 
الأقوال الفارغة»» فقال الرصاف: 


قال ذو الحزب إذ أتاه مقالى: نحن لسنا بما يقال نبالى 
صادق فى الذي ادعاه وأنى يألم المَيْتُ من جروح النضال؟! 
إنما تجزع الكرام من الذْمّ وتخشى الأمجاد لذع المقال 


المسلم المصلح 


قالها في صديقه الشيخ عبد القادر المغريى» أحد أركان المجمع العلمى بدمشق» وأنفذها 
إليه من زحلة. 


للمغربيّ بأرض الشام منزلة 
ال ا ا ر 
قد غاص في نجج الأديان مجتهدًا 
وجال جولة حبْرٍ في منابتها 
لوار کل بني الإسلام سيرته 
أو جال كل أولي الأديان جولته 
إني لأمدحه بالحقّ عن ثقة 


ممتازة في نوادي العلم والأدب 
إلى اة أهل الشك E‏ 
فاستخرج الدرًّ لم يعباً بمَخشلب' 
فاستخلص النبُع حيًادًا عن الغرَّب 
لفافكرن بام الان دى ب 
والمدح بالحق غير المدح بالكذب 


١‏ المخشلب والمشخلب» بفتح الميم: كلمة عراقية نبطيةء وهي اسم لما يشبه الدر من حجارة البحر» يعمل 


منه خرز أبيض يشاكل اللؤلؤء وهو أردؤه وأقله قيمة. 


نجل عبد اللطيف 


كتب عبد اللطيف باشا المنديل إلى صديقه جناب المستر «منك» مدير الكمارك في بغدادء 
كتابًا وصف به له حالة ابنه الصغيرء وأنه بلغ من العمر أن صار يشير بيده» ويتكلم 
بكلام لا يفهمه إلا هو» فطلب المدير المشار إليه إلى الرصافي أن يقول على لسانه أبياتا في 
المعنى» فقال: 


نجل عبد اللطيف وهو نجيبُ 
إن يكن غير واضح القول لفظًا 
كلما قال أو أشار فمعنى 
إن آل المنديل قوم كرام 
نجل آل المنديل غير عجيب 
أيها النجل عش لتجديد مجِرِ 


كيف لا يُظهر النجابة طفلا؟! 
فكلام النجيب يُفهم عقلا 
قوله أنه عَلاءًَ سيّعلى 
قد رَگوا في الأنام فرعًا وأصلا 


أن يكون النجيبُ طفلًد وكهلا 


قد بّنته لك الأوائل قبلا 


عبد الوهاب النائب 


فلودا الشات اني 
EEE‏ 
لبرشكةا إلى سبل المغالي 
فو ال ال وك اا 
تردّى المجد من أدب وعلم 
تود ي ارخ ودا ر 
اشا و ال ا 


أ تردى المجد: اتخذه رداء. 


أواصل شكره وأديم حَمدَهُ 
فيشفى «النائب» المفضال عبده 
ا ا 
بغاة E‏ الأخلاق عنده 
وطرّز بالمعالي الغر بُرده' 
ولا يساك إن دهنمتك شده 
وأكثر فضله وأدام سعده 


إلى أمير الكمنجة 


ذاك سامي الشرًا الذي قد سما في 
هو في فنه الرفيع إمام 
كل من سار في طريق الأغاني 
ما أمرّ الأنامل الخمس بالاو 
نغمة منه تجعل القوم كالبح 
ويميلون باتجاهو إليه 
بطل الفن هر رمح ابتداع 


أ المحجة: جادة الطريق؛ أي وسطه. 
" الزج: الحديدة التي في أسفل الرمح» وي الكلام استعارة لا تخفى. 


أصدق النابغين فى الفن لهجه 
تملا الأنفس انتعاشا وبهجه 
تغرق الروح من سرور بلجه 
فلك الفن بالغًا منه أوجه 
مُوضح للأنام منه المححه' 
يقتفي إثره وينهج نهجه 
تار إلا ألقى على القوم رجه 
ر يموجون موجة بعد موجه 
اينما مال ضاربًا أو توجه 
راكرًا فوق هضبة المجد رجه" 
من كمال تعوَدَ الناش مزجه 
سادة القن فى بلاد الفرنجه 
حامل الصولجان وهو الكمنجه 
لم تزنها بدائع الفن سمجه 


إني لأشكر من محمَدِ الرضا 
شعرًا غدوت على «جریر» فاخرًا 
قد دجته يراعة لمحمد 
هي في التفنن ريشة لمصور 
لو کان في كف «الرضيّ» نظيرها 
وكأنما ت الا و 
وكأنما يوم الرثاء صَريرُها 
أما ذكاء ابن الخطيب «محمد» 
وافت جواهره على ید «جوهر» 
يا أيها الرجل الذي بكتابه 
إقی اشكر شك كل قاح 
وقريحة ما زذت فن اسختجاطها 
ولقد نظرت إلى منك بنظرة 


شعرًا ذکرت به زماتًا قد مضی 
فيه ورحت عن «الفرزدق» معرضا 
أخذت تقيم من القريض مُقوضا 
ولدى القراع هي الحسام المنتضى 
حسد الرضيّ بها أخوه المرتضى 
صوث الرعود لها دوي في الفضا 
صوت الحمام ينوح فى وادي الغضا 
فة در ا ات 
ويها رأيت مُذهُْبًّا ومفضضا 
للود مني بالقريض تعرضا 
يُدني أحبته ويُّقصي المبغضا 
إلا وزادت بالقريض تفيضا 
فيها الثناء وهكذا عين الرّضا 


فخامة الرئيس ووسام الرافدين 


ته يا وسامٌَ الرافدين بصدر من 
نوري السعید آبو صباح من به 
قد نعم الملك المطاع به لكى 
یا حبذا ذاك الوزير وحبذا ال 
رهي الوسام بصدره فکأنه 
صدر إذا الخطب اذُلهم تلألأت 
وإذا تنهدت الصدور لحادث 
ليس التفاخر بالوسام يهمه 
بل همه أن تستقل حكومة 
فعلى البلاد من الرئيس تحية 


أنشدت ف الحفلة التي أقيمت ف البلاط الملوكى» لمناسبة ما أنعم به جلالة الملك على 
فخامة رئيس الوزراء من وسام الرافدين من الدرجة الأولى» وذلك یوم ۲۱ آذار .٠۹۳۳‏ 


هو فی العلا للرافدين وسام 
تة الموان فة وام 
یزدانٌ فيه وزيرُه الضرغام 
نفلك المطاع وخبذا الإتخام 
تاج المليك يحفه الإعظام 
فيه السجايا الغر والأحلام 
بدت الشجاعة منه والإقدام 
ولق انه افتخرت به الأقوام 
ويتم في أمر البلاد نظام 
وعلى الرئيس تحية وسلام 


ق بیروت 


في مجمع کوکب الشرق 


ضاع العنذاء به 
کد تراه على عزف القيان غدا 
کان الغناء كرأيى حين أعلنه 


ضياع شعري في قومي واوطاني 
حتى أصمٌ عن الألحان آذانى 
يُغني عن الأذن طرف للفتى راني 
بالنرد يلعب مشغولًا مع الثاني 
کالملح يُحرّق مذرُورًا بنیران 


نهاد قرة الأعين 


إلى حضرة الفاضل نور الدين بيهم 


کان مذ قال واهبُ الأولاد 
فاسترت مها اروا 
لاح بدرًا له بأفق النادي 
أولد النور منه ئ 
نهر بیروت منه بالمیلاد 
هو في آل بيهم الأمجاد 
کان عيدًا لهم من الأعياد 
إن تاریخه «حياة نهال 


ذات الشعر الأبيض 


ومليحة أوصافها 
بيضاءَ اما شعرها 
قد لاح يضرب للبيا 
كشعاع أنوار النجو 
يمتد فوق جبينها 
فكأن غرة وجهها 
أو قرص شمس قد تجلّل 


تدعو القلوب إلى التصابي 
فبلون أنوار الشباب 
ض وذا من العجب العجاب 
E E E‏ 
كضياء منقض الشهاب 
بدر تكلل بالسحاب 
بالرقيق من الضباب 


م0 
b:‏ 
LCL‏ 


وغرت رقتي في القول قومًا فعادّوني وکنت لهم صديقا 
وما علموا بأن رقيق قولي يكون لدى التماحك منجنيقا 
وما موج البحار يكون إلا لكون الماء سيالا رقيقا 


جو بیروت 


جو بیروت في الشتاء دفيء 
6 وادور اة ف 
وعلى القرب من مغانيه جو 
يجعل الجسم في ارتجاف فيمسي 
وكذا الحسن في الأماكن بالأش 


مان من نوازل الأسقام 
خلتني في مغاسل الحمام 
ثغره من ثلوجه في ابتسام 
فيه نطق الفصيح كالتمتمام 
داد تبدو أوصافه للأنام 


على مقابر الشهداء 


حي هذه القبور إن كنت حًا 
إنما الميت كل من لا يحيّي 
واحترام الأموات حَتم وإِن کا 
لا تقل هذه الرجام قبورّ 
إنما هذه القبور ترينا 


عاملاد بالفضيلة الغراء 
باحترام مقابر الشهداء 
نوا بعادًا فكيف بالقرباء؟! 
بل تماثيل نجدة وإباء 
كيف حب الأوطان في الأحياء 


مير 


هل سمعتم «منيرة» مذ فاضت 
مذ قرت برقصها كل عين 
رقصها يُرقص القلوبَ على أن 
هي إن أقبلت بثنية عطْفِ 
ب إن آدبرت بهرَة رف 
خلق الله صودها العذب كيْما 
وبراها ممشوقة القدٌ كيما 


أ هي مغنية عراقية. 


من بديع الغناء في گلھن 
واسترقت بصوتها كل أذن 
غفافا عن ال ار ي 
أقبلت بالمهفهف المطمئن 
أدبرت بالمرجرج المُرجَحِنُّ 
يعرف الناس كيف خسن التغني 
يعرف الاس كيف حُسن التثني 
ا 


فقلت: وما الکليم سوی فؤادي 
فديتك كيف تطلب جلُنارًا 


يحاکي لون وجنته احمرارًا 
وأوثق في قلوبهم الإسارا 
وطَرْفِ أوجّل البيض اقتدارا 
وقد آنست في خدیه نارا؟ 


وفى خديك أبصر جلّنارا؟ 


اسمعي لي قبل الرحيل كلاما 
هاك صبري خذيه تذکرة لي 
و 
لك يا ظبية الصريمة طرف 
حب ماء الحياة منك بثغر 
شغل الكاتبين وصفك حتى 
كلما زاد عاذلي فيك عذلا 
أفأْظى بزورة منك تشفي 
ر لیل بالوصل کان ضياءً 
قد شربت السهاد فيه مُدامًا 
ما لقلبي إذا ذكرتك يهفو 
إن شکوت الهوی تلعثمتث حتى 


ودعینی موت فيك راما 
وامنحي جسمي الصّنى والسّقاما 
رق أحبابه ويخشى الجماما 
شد ما أوسع القلوب غراما!' 
طائَرٌ القلب حول سمطيه حاما" 
لا دوسا أبقَرًا ولا أقلاما 
زت فی حسنك البديع هياما 
صّدع قلبي ولو تکون مناما؟ 
ونهار بالهجر كان ظلاما 
وتخذث النجوم فيه ندامى 
ولعيني تذري الدموع سجاما؟! 
خلتني في تكلّمي تمتاما 


١‏ الصريمة: قطعة ضخمة من الرمل تنقطع عن سائر الرمال. 
" السمط: العقد. 


قلبي عليك حليف الوجد يا عُودُ 
کے ا ی کے کد 
تعید یا عود بالأوتار إن نطقت 
أن أرواحنا عند استماعك من 
فكيف نالتك أيدي الدهر كاسرة 


کے شتف آذ امك :ارا 
فيه المقادير أن يلقاه تنكيد 
هُرّت بها طربًا حتى الجلاميد 
مَيتَ المَسرة حيًا وهو ملحود 
لطف له عن الأجساد تجريد 
ونت في الدهر بالآذان معبود؟! 


ضاق الخناق 


أقول لهم وقد جَدٌ الفراق: 
رحلتم بالبدور وما رحمتم 
فقلبي فوق أرؤسكم مُطار 
أقال الله من قَرَدِ لحاظًا 
وأبقى أعيْتَا للغيدِ سودًا 
متی يصحو الفؤاد وقد أديرت 
ولیس الناس إلا من تصاب 
مررنا بالمنازل خا 
كأن لم ضبني فيها كعاب 
فجت على الطلول بها مُكبًا 
کأني بين أطلال المغاني 
حديد بارد في اللوم قلبي 


١‏ القود: إعطاء الدية. 
" البيض الرقاق: كناية عن السيوف. 


رويدَكمٌ فقد ضاق الخناق 
مَشوقا لا يبوح له اشتیاق 
ودمعي تحت أرجلِكم مُراق 
E E‏ 
ولو نسي بها البيض الرقاق" 
عليه من الهوی کاس دِهاق 
وإلا من يَشوق ومن يُشاق 
لهُوج الرامسات بها اختراق" 
ولم يُضرَّب بساحتها رواق 
أسائلها وقد ذهب الرقاق 
أسيرّ عض ساعده الوثاق 


فليس له إذا طرق انطراق 


" الرياح الرامسات: التى تأتى بالتراب» فتدفن الأشياء تحته. 


وصف البدر عند الإفرنج 


كأن البدرَ صحنٌ من جين بدا فَجَلا برونقه الهموما 
نه رة الد لهال . :ورات فده فط الوا 


إلى أم كلشوم 


آم كلثوم في فنون الأغاني 
هي في الشرق وحدها ربة الفن 
ذاع من صوتھا لها اليوم صيت 
ما تغنت: الا وقة سحرقنا 
في الأغاني تمثل الحب تمثي 
يتجلّى في لحنها مشهد الحب 
فتريك المحبٌ عند التنائى 
وتريك الحبيب عند افتراق 
کل هذا في صوتها يتجلّى 
صفحات من الغرام تراها 
تنش الشجر فى الخخاء فدات 
افا أنشةت عن الوضل بدت 
وإذا أنشدت عن الهجر جاءت 
کم سقتنا كأس السرور بلحن 
تفهم الروح منطق الحب مما 
فكأ الأنغام فى الصوت منها 
کی ا و 


ع 


أمة وحدها بهذا الزمان 
ERENI‏ 
عَم كل الأمصار والبلدان 
بافتتان لها وأيّ افتتان 
ا صريكًا بصوتها الفتان 
ولون الوصال والهجران 
E E TOE‏ 
وتريك الحبيب عند اقتران 
من خلال الأنغام والألحان 
ظاهرات في صوتها للعيان 
بلحون مطابقات المعاثي 
نيه لن الخسرور ولان 
ون و ر ا 
وبلحن كأسًا من الأشجان 
ا که 
Naa NEES‏ 
كيف فعل الغناء في الإنسان 


فيه للسامعين حسن بيان 


دیوان معروف الرَصافي 


نبرات فی صوتها مشجیات 
كل لحن إذا سمعناه منها 
في وقار الحليم تجعلنا طو 
نتفانى فى الاستماع إليها 
وترانا نهتز حين تغني 
وكأن الأرواح - إذ تتعالى 
هي في مرتقی الأغاريد تعلو 
هكذا فلتكن يد الفن عليا 


AEY 


تترك السامعين في هيجان 
نعبد الحسن 3 بالآذان 
دب فينا دبيب بنت الحان 
را وطورًا في خفة النشوان 
ورن ا لاقي القانى 
فكأتًا فى حالة الطيران 
طریا = جردت من ادان 
حين تشدو ونحن في خطران 
بغرام من صوتها روحاني 
من فنون الغناء بنت دنان 
هكذا قلقكن على القئان 


أيتها الكعاب 


فتنت الملائك قبل البشرٌ وهامت بك الشمسش قبل القمر 

وسر بك السمع قبل البصزْ وغنى بك الشعر قبل الوّتر 
فأنت بحسنك بنت العبَرْ 

ترف لمرآك روح الغرام ويهوّى طلوعَك بدرٌ التمام 

ليطلحَ مثلك في الاحتشام ويزقبَ حَطرَة هذا القوام 

تميل بقدّك خمر الدلال فيضحك فى مَيله الاعتدال 

وفيه ارتقى الحسنْ عرش الجلال ومنه العقول غدت في عقال 
وكم قد نهاها وكم قد آمَر 

إذا النوخه متك يدا للعيان. اله شجة العشق رحن الأمان 

ويخجل من نوره النيّران وينو له جبروت الزمان 
ويخضع حتی القضا والقدر 

بك الحُسن ألبس ثوب الكمال فأنت الحقيقة وَهْرَ الخيال 

وأنت مَليكة ملك الجمال ولو صوروك بلوح المثال 
لكنت مليكة كل الصور 

يروح الشتاء وتصحو السّما ويأتى الربيع بما دَمنمًا 

فيطلعُ فوق الثرى أنجُما ويبتسم الزهر بعد النما 
فأنت ابتسامة ذاك الرَهَرْ 


دیوان معروف الرَصافي 


فطزفك بالقتّر كم قد روى نشي غرام يهد القوًى' 
ف فاع ف اله .اا ال ك اطغ 
ES EEE‏ 
لسانك يسحَرٌ في ظّرفه وجفنك يفتن في ضعفه 
وقدّك يخطر في لطفه فيطنب ردفك في وصفه 
ويوجزه حخَصُرك المختصَرٌ 
سقتك الكعابة صَفوّ الشبِايْ وغطى محيّاك منها نقاب" 
فأنت إذا قمت للإنسياب تبخترت في حفر والكعاب 

تی انها باي ` 


١‏ الفتر: السكون والضعف. 
" الكعابة: بروز ثدى الفتاة. 


AcE 


الشيخ المرائي 


و کی حت انت اد 
لو نتفنا من شعرها وغزلنا لنسجنا خمسین ثوب رياء 


جاهل متکبر 


وشامخ الأنف ما ينفك مكتسيًا ‏ ثوب التكيّر فى بُحبوحة النادي 
قد لازم الصمت عیًا فی مجالسه کأنما هی من نرّاب بغداں 


الطفل الملتحي 


غارفا بغداد قد جاءها مدير من الطيش في مسرح 
حمار ولكنه ناطق وطفل ولكنه ملتحي 
فيا أيها العلم عنها ارتجل ويا أيها الجهل فيها اسلح' 


۱ سلح: تغوط وتارز. 


فاسق مُراء أو جاهل يدعي العام 


وإنك فى تكفيرك الناس كافرٌ 
رويدك قد كفرت يا وغْدُ مؤمدًا 
وأنت امرؤٌ لم تجهل العلمَ وحده 
ونت من الإسلام في كل حالة 
نطقت ببُطل القول تهذي ممخرقا 
ألست الذي أعطى اللئام كرامة 
وكم قرطَسّت فيك الرماة ووْتّرت 
فيا علج أقصِزْ عن نهيقك إنه 
أنه عنك السيف في قتلك الذي 


ولكن من الشول الطوالب للفحل' 
عطاء الذي تزكو الورى فيه بالبخل 
فبالبهت کم كفرت من مسلم قلبي 
تهاون بالله الذي جل عن مثلِ 
وکدّبت فيما تدعي سيد الرُسل 
بل الجهل أيضا بل وجهلّك بالجهل 
بمنزلة الظلم الصريح من العدل 
ومثلك من يهذي وينطق بالبطل" 
وکن فيه الأضل عن أرب فشكل" 
عليك القسيّ المّلس يا جعبة النل؛ 
ا کإضلال الخوار من العجل 
کی امه بالل 


الهجمة: ما بين الأربعين أو السبعين إلى المائة من الإبل. والشول: النوق التي رفعت أذيالها طلجًا للفحل. 
" مخرق: کذب. 

" العصل: الأنياب الصلبة المعوجة. 

٤‏ قرطس: أصاب الهدف. 


الأر ض 


كأنى بهذي الأرض قد حان حَيثها فطاحت بأبعاد الفضاء شظايا 
ونادت بأصوات الفناء فجاجُها وناحت على أطوادها هَملايا 


أيها المشنوق 


یا ساکتًا وهو مشنوق على عم 
كم فيك يا آيها المصلوب من عِبَرِ 
أذ ت طت شا نتاه 
طالبت بالشرع حتی قد قتلت به 
ولو أجبت إلى ما أنت طالبه 
يا ظالم الشعب مظلومًا بفعلته 
RT ER‏ 
فاشكر عُلوك إذ يعلو به وطن 
يا مفسدًا قام تحت الدين مستترًا 
اتظن الى ذلك الي ا 
وآية الله في التنزيل قائلة 


وقال فيمن شنق في الآستانة من أول الثورة الرجعية التي حدثت في ۳۱ مارس :۱۹۲١‏ 


لأنت أبلغ من نادى ومن خطبا 
للناس حيّرن من أَمْلّى ومن کتبا 
طوعًا لمن خان أو سمْعًا لمن کذبا 
كذاك من جهل الشيء الذي طلبا 
لأصبح الشرع يدعو الويلَ والحرَبا 
عليك أَمٌ منك يبكي الشعب منتجبا 
حتى علوت به في الجو منتصبا 
کد ی ا 
ليجعل الأمر في البلدان مضطربا 
فإنما قتله في الشرع قد وجبا 
من كان مدهي ارات حن 


بين اليأس والرجاء 


ترى مُقلتي ما ليس تملکه يدي وما زلت أسعى مُنفض الكف مَخُرَّجا 
أرى باب رزقي من بعيد مُفتَحًا فاآتيه ولاجًا فألفيه مُرتجا 
وأيأس أحياتًا وأرجو فلم أكن لأملكَ من شيء سوى اليأس والرجا 


جواب عن کتاب 


قسَمًا بالإله عر وجلا 
لا ولا عن هواك لي من سلو 
أنكر العاذلون ثابت حبّي 
ما عسى أن يضر إنکار شيءِ 
غذلؤتي فسا سمت قال 
كيف يسلو عن حبکم ذو فؤاد 
لم يزل في الوداد يرقب قلبي 
أيها الممتطي مُتون المعالي 


يوم وافى إليّ منك كتابٌُ 
قيل لي: هاك ما يزيدُك شوقا 
قال: نلت المنى» فقلت: جميعًا 


الإل: العهد. 


إن قلبي عن حُبّكم ما تخَلّى 
طردت مهجتي السلو فوَلى 
وکفی شاهدًا بدمعيّ عَذُلا 
وهو كالشمس في العيان تجلّى 
نت سال عن حبّهم؟ قلت: كلا 
فلاشی فی کو وا ش۲ 
a‏ 
فائرًا من قداجها بالمعلًّى 
وهلال من السعادة هلا 
فيه آياث فضلك الجِمٌ ثتلى 
قلت: هلا بما أتيت وسهلا 


قال: لولا فراقهم قلت: لولا 


لا تشك للناس يومًّا غُسرَة الحال 
وجانب اليأسً واسلك للرجا طرقا 
واركب على صّهوات الجِدٌ مغتربًا 
واطلب على عرّة بيص الأنوق ولا 
لم يبق غير الذي عْلّت أنامله 
كم قد غدوت على الأيام منتدبًا 
أفعالهم دون أن يُغرى الرجاء بها 
من کل هَيّ ابن بَيّ لا ثبات له 
كم بات ذو الحمق خلرًا في مضاجعه 


هذا يميس بأبراد مُفوفة 


3 


رجل هي ابن بيً: أي مجهول لا يعرف هو ولا أبوه. 


الغني ني النفس 


وإن أدامتك في هَم وبّلبال 
فالدهر ما بين إدبار وإقبال 
ف اول :3 ل وتران 
تطلب لعَمُرْك أن تحظى بمفضال 
إِمّا بأغلال شح أو بإقلال 
قومًا أضعت بهم شعري وآمالي 
لك أقوالهم أقوال أقيال' 
جَعْد اليدين قئولٍ غير مفعال" 
وبات ذو العقل فيها كاسف البال 
وذا يخيط شظايا طمره البالي" 


الأقيال: جمع قيل» وهو لقب للملك الصغير دون الملك الأعظم في بلاد اليمن. 


" ماس: مشى في اختيال. مفوفة: منقوشة بنقوش بيض. الطمر: الثوب البالي. 


الشوق 


شوقي إليك قريب لا ينائيني 
یا راح وفؤادي فی حقیيبته 
ترځْتني في شجون للوری مثلا 
قفو الملا لكى أسلو هواك بهم 


والصبر عنك بعيد لا يدانيني 
رهتًا لدیه ولکن غير مضمون 
يميتني الوجد والأشواق تحييني 


فاق الأماجد وامتطى 
إني اختبرث بني الزما 
وسبرت غورَهمٌ لدى ال 
وبكفٌُ تجربتي لهم 
فوّحق من أرجوه في 
ما إن رأيت بهم فة 

المرتقي في المَكَرُما 
يا ذا الإخاء المستقر 
جا اكان إل ت 
ا گر فان 


حسن السريرة مثل «شكري» 
ت إلى المقام لمش خن 
ودا الكوفاء ال تم 
ك به شفيت غليل صدري 


لمن الديار؟ 


لمن الديار يَلْحْنَ في الصُحصاح 
عَبثت بها آيدي البلى فترَُتَها 
ولقد وقفث بها المطيّ مساقاد 
LS EOS‏ 
لما تبيّنت المعالم همَدًا 
فسقاك مرتكز الغمائم صّوبه 
a‏ 
عهدي بها والعيش أخضر ناعمٌ 
ی أنيقا للحسان وروضة 
كم قد لّثمت بها المراشف آخدًا 
ولكم لهوث من الحسان بغادة 


لبت پهن روامس الأرواح ' 
في العين أخفى من دريس تصاح" 
شجرات وادیها وهنٌ ضواح" 
كانت إليها غدوتي ورواحي 
فل ما ك الاح 
غدقًا بكل عَشية وصباح؛ 
عنها وأمست مُوجشات بطاح 
والشملٌ تجمعه يد الأفراح 
نبتت بكل عرارة وأقاحي 
بهضیم حَصْر جال تحت وشاح 
لمياءَ ترشفني شمول الراح* 


١‏ الصحاح: المستوي الأجرد من الأرض. والروامس: التي تأتي بالتراب فتدفن فيه ما تقابله. والأرواح: 
الرياح. 

" الدريس: البالي. والنصاح: ما يخاط به الثوب من خيط ونحوه. 

" الضواحى: البارزات للشمس. 

المرتكز: المقيم الثابت. والصوب: المطر. والغدق: الكثير. 

° اللمياء: السوداء الشفةء وهى محببة لدى العرب. والشمول: الباردة. 


دیوان معروف الرصافي 


هل عائدٌ زمنْ أتيت مع المها 
قد بث فيه ضجيع كل غريرة 
يام تحضر بى بمضمار الصّبا 


د الشاب من البخواد واه 
فرش الشبيبة وهي ذات جماح 


*%  * 


E EE 
لبسوا النفاق لهم دُروعًا واعتدوا‎ 
أضحوا كماة وشاية وسعاية‎ 
كالجاهلية غير أن مُغارهم‎ 
إصلاحهم أعيا العقول لأنهم‎ 
من کل مرتکب الشزيع ولم يکد‎ 
أهدى بطْرْق المُخزيات من القطا‎ 


وسبّوا من الأعراض غير مَباح 
يتطاعنون من الخنا برماح 
ومن ١‏ لضغائن هم شكاة سلاح۷ 
في نهب كل خطيئة وجناح 
يثنذيه عنه إِذا لحاه اللاحى 
وال ممن آمنوا بسجاح^ 


الرؤد: الشابة الحسنة. والخراد: الأبكار. والرداح: التامة الخلق. 

الكماة جمع كمي» وهو البطل الشجاع يلبس الدروع. والشكاة بضم الشين: جمع شاك؛ أي شاكي 
السلاح» وهو من الشوكة والحدة. 

^ القطا: نوع من الطير اشتهر عند العرب بمعرفته الطريق. وسجاح: هي ممن تنبئوا كذبًا بعد وفاة 
الرسول 5ا . 


A1۸ 


ياي الأنس 


ذکرت ولست في الذکری بناس 
بنا تزدهيك به انتظامًا 
به اجتمعت غطارفة كرام 
يطوف عليهمُ رَشاً رَخْيمْ 
براح فيك تبتعث ارتياحا 
يشب لمزجها بالماء وقد 
تمیت هموم شاریها سرورًا 
وصاح وجه الندماءُ كأسّا 
وغالى في الإباء فمارَسُوه 
فقال» وقد مشت فيه ودبت 


لعمرك إن في الصهباء معتى 


ليالي بتهنٌ مَبِيتَ حاس 
ES‏ الأسرَّة بالكراسي 
آ ت اتاو 
يُغازل مقلتيه فم النعاس" 
وتنسف طب همك وهو راسي 
تکاد بهم منه إلى اقتباس 
إليه فقال: لست لها بحاي 
فلانً بيه بعد المراس 
دبيبَ الماء في ورَّق الغراس:" 
دقیفًا ليس يعرف بالقياس 


١‏ الغطارفة: جمع غطريف؛ وهو السيد الكريم. والشماس: المخالفة والعناد. 


“ الرشاً: ولد الظبي. والرخيم: الرقيق. 
" الغراس: النبات مغروسًا في الأرض. 


الشمس 


لشمس خرة مخو تحد لفضاء 
بحرا 
د السیر فى د 
EE :‏ فاءِ 
٠ 8‏ جرمها او با 
و در »۰ ر 
ستغرق بعد حين 


رئيس الدائنية 


الشيخ محمد أبو عبعوب الدائني 


الدهرٌ بين فى كتاب شهادة 
أ السا ج لاع وال 
شهم تولع بالعطاء بنانه 
سد نَمَتَهُ لآل قيس في العُلا 
ورث المكارم عن أبيه ولم يرل 
ما زال يوقد کل يوم في الوری 
قك :مق الخ الضهي أكه 
حَمدت وقائعه السيوفٌ بكفه 
إن شن فوق ظهورهنً إغارة 
بلقي الفوارس والسكينة رع 
ف کرام على لانم وی 


أ المدلج: السائر الليل كله أو آخره. 


بالنور فوق جبینه مکتوب 
جُمعت لعمري في ابي عبعوب 
مثل الرياح تولعت بهبوب 
آباءُ مجدِ ليس بالمكذوب 
يسمو بصارم عزمه المرهوب 
نارّین: نار قرّى ونار حروب 
في الليل ضوءَ لهيبها المَشبوب' 
لعحنان سابقة وكشف كروب 
والخيل كل مطهم يعبوب 
ترك العدو بلوعة الممَحروب" 
ويخوض غمر الموت غير هيوب 
قامت تغاكم تة الف روب 


دیوان معروف الرَصافي 


e e 
يتفقد الآضياف ملءَ دياره‎ 
كالعبد يخضع للضيوف وإنه‎ 
عم الأراملّ واليتامى سّيبه‎ 
خلق الكريم ابن الكرام محمد‎ 
تالله لو كان الكرام بلاغة‎ 


٣‏ معصوب: متوج. 


AVE 


للجيش في الغزوات بالمغلوب 
عند الصباح وعند كل غروب 
في القوم أكبر سيّدِ معصوب" 
فغدت تعيش بماله الموهوب 
لسرور محزون وجبر قلوب 


كان الكريمَ المعجرَ الأسلوب 


راقم وما أدراك ما راقم! 


َقَمْ في الأرض صرحا من ضياء 
وه فش العرفانَ شخصًا 
وقي يسراه ضع لوح المعالي 
وأجلسه على الكرسي يمحو 
وقف وارفع إليه الطرف وانظر 


بحيث يمس كرسي السماء 
تردّى المجد فضفاض الرداء 
وفى يمناه ضع قلم الذكاء 
EN ET‏ 
فذلك راقم رب الدعاء 


*  * 


الایا کی ا 
أف او اطوط جه وا 
وأقيِمُ أن أَيِمٌ علاك مدخًا 
2% وفی الثناءَ عليك مُثْن 
وما اتقەت ذا بما يداني 
ولو اتك اها خاک 
بفكرك ال ا اه 
وأقيسم لو تكون من الدراري 
ولولا الصبح يطلع كل يوم 


١‏ ذكاء الشمس. 


فضائله عظمن بلا انتهاء 
ومن لي بالإحاطة بالفضاء 
فيرجعني عُلاك إلى الوراء 
لأنك فوق توفية الثناء 
ذكاءك يا إمامَ الأذكياء' 
شعاعك ما انكسرن من الهواء 
كذا الأدواح تنمو بالضياء 
لكنت الشمس فى كبد السماء 
لقت البح أت ما مرك 


نقش على الماء 


أری عیشنا تأبى المنون امتداده 
وما زال وجه الأرض يوسعه الردى 
كان انقلاب الأرض ماء كأننا 
لحا الله دنيا كل يوم بأهلها 
ترو سهام العيش فيها طوائشا 
ونرجو ومن سیف الردی في رجائنا 
وأجملٌ بوجه العيش لو لم يكن به 
دهانا لرامی الموت سهم مُقرطس 
لرك إن الدهو لى طوبه 
وما الدهرٌ إلا للخلائق منضج 
كأن جيوش الموت رافقة بنا 
ومن نظر الدنيا بعين اعتباره 


کأنا على كيس المنون نعيش 
ا اوی و 
على الماء من ريح الحياة نقوش 
کا خو ي ل عروش 
وللموت سهم لا یکاد يطیش 

اال کفا لا تکاد تنوش 
حنانيك من ظفر الخطوب خموش 
نجيف بأدواء الحياة مَريش” 
وإن عويل الصارخين تشيش" 
ق 
فتزحف منا للحروب جيوش 
تساوت مهود عنده وكوش 


١‏ الأروش: جمع أرش؛ دية الجراحة. 
“ المقرطس: المسدد للهدف. النجف: السهم العريض النصل. المريش: ذو الريش. 
٣‏ النة لنشيتر : صوت الماء وغېره إذا غلی. 


هوة الموت 


کان حياتنا جبل مُطل 
كأ فضاء هذا الكون بحر 
ونحن لدى تموّجها كَأَنًا 


E E A 
تبين تارة وتغيب اخرى‎ 


على مهواته وهي المَمَات 
تهاوی نحو هوّته المشاة 
تمو فيه هذي الكائنات 
فواقع ظاهرات خافيات 
فشأناها التفرّق والشُتات 


رقت بو صف جمالك ... 


رقت بوصفِ جمالك الأقوال 
وَهَبً الإله بك الجمالَ تجماًا 
كل العيون إذا برزتِ شواخص 
وإذا الحَلىٌ رآك عاد بمهجة 
کم قد سفرت ففي القلوب تولة 
فرّموك بالأإصار وهي كليلة 
ربطوا الأكف على ضلوع تحتها 
لو كنت في آيام يوسف لم تكن 
ولقطَعَّت دون الأكف قلوبَّها 
كم قد يجور على جفونك سقمها 
عجبًا لطزفك وهو أضعف ما أرى 


اتك فا بك اله 
حتى كأنك للجمال جّمال 
كسما راك روفن مال 
للوجد مخترق بها ومجالٌ 
لما روك وفي العقول خبال 
من نور وجهك نورهنٌ مُذال 
بين النواظر وللقلوب جدال 
بجمالِ يوسف تضرب الأمثال 
شوقا إليك مع النساء رجال 
كسرًا وتجهد حصرَك الأكفال 
يرنو فترْهَب فتكه الأبطال 


قامت تميس بأعطافِ وأوراك 
حوراءُ جاءت وکل في مسرته 
شكوت من خصرها ضعفا وقلت لها: 
فاستضحكت وهي تجني الورد قاظة: 
وقلت: آهوًّى» فقالت بالدلال: ومن 
واستحلفتني على قلبي فقلت لها: 
یر ول ووی اوت وا 
يا ربة الحسن هلا تعطفين على 
ما أطيبَ العيش فى الدنيا لو اتصلت 
الختبن يقن وا9نخذاغ فاتك 
تهفو بقلبيّ أشواقي فأمسكه 
إني وعندي بك الحسن ةة 
أمسى غرامك يجري في عروق دمي 


رفصا غل تات المقول الحاكي 
لاو وراحنث وکل طرفه باك 
مليكة الحُسن هل عَطفٌ على الشاكى؟ 
و ى ك 
تهوى؟ فقلت لها: إِيّاك إياك 
يهواك إي وجلال الحسن يهواك 
AE ES E‏ 
وا سرن شا ب 
أسباب دنياي مع أسباب دنياك! 
وا حځيرَتي بين قتان وف داكا 
لما أراك وهل يشفيه إمساكي 
RS AE‏ 
ES‏ التي ا بأسلاك 


لمكت 


تصوَرْ حدائق في بهجة 
ترَقرَق فيها مياه العلوم 
وهب عليها نسيم الفنون 
فأضحت وأرض كمالاتها 
وأمست وإِنّ ثمارَ العلاء 
وطار الفخار بأرجائها 
فللمجد وجه طليق بها 
غذاء النفوس وطب العقول 
فتلك إذا ما تصورتها 


تروق وفي نضرة تعجبُ 
جداولَ تجري ولا تنضب 
یروح ویغدو بها يلعب 
لأشجار عرفانها تنسب 
بلابل قخریدها مطرب 
وحفظ الجسوم بها يطلب 
وحفظ الجسوم بها يطلب 


سيوف لحاظ آم قسيّ حواجپ 
ودب عاي أقبلت في غلائل 
لاطب واغتال وت 
ولا عيب فيها غير ن ا الهوی 
تَضت عن محياها النقاب عشية 
ومذ نشرث سود الذوائب أولجت 
تناس فيها الحسن حتى رأيتها 
مُفدَّرة الأجفان دمي بلحظها 
فلم آنسها والله يوم تعرّضت 
وما كنت أدري ما الصبابة قبلها 
فأصبحت فيها ذا غرام ولوعة 
وما الصبر إلا غائبٌ غير حاضر 


أ راش السهم: عمل له ريشا. 
" الترائب: وهي جمع تريبة؛ أعلى الصدر حيث يوجد العقد. 


تريش إلى قلبي سهامَ المعاطب' 
وقد لاح لي منها حُلِيٌ الترائب" 
وعين مَهاة وائتلاق الكواكب 
ينادونها في الحسن بنت العجائب 
فأسفرَ صبح الحسن من کل جانپ 
نهار محياها بليل الذوائب 
تفوق الذمى فى حسن ذاك التناسب 
E‏ 
لنا بين هاتيك الظباء السوارب 
ولا همت يومًا في الحسان الكواعب 
ووجُدِ وتّهيام وهم مواظب 
وا الشوو اسان فين غا 


کل امري وصدیقه 


تخر ةا ضاد قت من ود ةمخض 
وبالصدق عامل مَّن تحب من الوری 
وسامح صديقًا قد أساءَ بفعله 
وبعدَ ثلاث دغه غير مسامح 
وق ساس الود بالصدق فالذي 
إن ومضت للخل مَك Fe‏ 


َ 


يصان لديه المال والدين والعرض 
كما عن شئون القلب قد أنباً النبض 

وإلا فذاك الحب آخره بُغفض 
ثلاتًا عسى ذلك الفعل يَّثْفض 
فرّفض الذي دامت إساءته فض 


ا 


النفس الأمارة 


نهيتك عن هواك فما انتهيتٍِ 
فيا نفسي عن الشهوات كفي 
E Sa‏ 
ااا غا كاف اك 


فإن أسدى الإله عليك عفوًا 


أ السكيت: آخر خيل الحلبة. 


سعت فی المنکرات كما سعيت 
رأيتك أنت صاحبة السُكيت' 
وإلا يا فجار فقد هَويّْت 


وصاحب قد دعانا أن ثَلِمٌ به 
فی اة کان فیها الحر متقدًا 
وکان ذلك في دار يَضيقٌُ بها 
كأنها مَفحص تأوي القطاة له 
فما هدت طَروًا قبل زورَتها 
وات الأغاني وهي واقعة 


مستأنسين بضرب العود والوتر 
ترمي جَّهنمه الأجسام بالشرر 
طف الغارة من ضيق ومن صغر 
أو جُحر ضبٌ بأرض صَلبة ا 
تلقاه فى نغمات العود في ضجر 
کی فر موقا ری الد 


قطاة: نوع مر يشبه الحمام. 
مفحص القطاة: بيتهاء والقطاة: نوع من الطيور يشب م 


الدمع والنار 


إلى كم تصبٌ الدمع عيني وتسكبُ 
أبيت ولي وجدٌ يشب ضرامُه 
وهل إِمَشوق خانه الصبر عنكمُ 
ألا إن يومًا جَرّد البِيْنُ سيفه 
فيا ليت شعري هل أفوز برؤيتي 
وعينيك لا أسلوك أو يصبح السها 
فإني كما شاء الهوى بك مُغرمٌ 
أحِنٌ إلى رؤياكمٌ كلما سرى 
وأذكركم للشمس عند طلوعها 
لقد بان صبري يوم بينك إِذ قضی 
تبصّر خليلي في الزمان فهل تری 
ومن نظر الدنيا وجرَبَ أهلَها 


عصیص : شدید. 


وحتامَ نار البين في القلب تَلهِبُ؟! 
ودمع له في عارضيّ تصَبْبُ 
م ى 
IS E‏ 
e‏ له كل المخاسن تخست! 
وشمس الضحى في ضوئه تتحجُب 
وأنت كما شاء الجمال محيب 
نسيمٌ وأبكي كلما لاح كوكب 
ويعزبٌ عني الصبر أيان تغرب 
به صرف دهر لم يزل يتقلب 
صفا فيه من وقع الشوائب مشرب 
رأى الغْدذْرَ من أشداقها ا 


البصرة 


إياك والبصْرَةٌ المُضنى توَطّنها فلا كَمُرَنّ فيها غير مظطهن' 
ا ا ا ا ا 
ما إن أقام صحيح في مساكنها إلا او ف فنك ال 
ماء رَعاق وج قاتم وهوى تتن وشدة حر غير مُؤتمَن 
انظر تجد كل أهليها كأنهم من السّقام استحقوا الدرج فى الكفن 
NSS. SS Ea‏ 
Xk xX >‏ 
يلقى النزيلٌ بوجه قد من حجر لولا العبوسة لم يُفْرَق من الوثن 
فيك يا غمرْ يَلقى الشعر مأمله؟! يا خيبة الشعر بل يا ضيعة اللسَن! 


ما لي أراك على الكرسيّ منتفخا إن كان فيك احتباس الريح فاحتقن؟ 


١‏ المظطعن: المسافر. 


ا حر ق أخسطس 


قد كاد بالحرٌ هذا اليوم يَصهرنا إذ قد بدا فيه للرمضاء تسعير 
كأنما الشمس جاعت فهي من سَغبٍ تشوى الجسوم لها والأرض تنذور 


البرد ق كانون 


لله يوم جاء يلسم بَردُه فكأ ذرّات الهواءِ عقارب 
لم تلق شيتًا فيه ليس بجامدِ إلا احتمالّ البرد فيه فذائب 


معلقة وقد قالها ارتجالا 


انظ إلى تلك المُعَلقَة التي 
فكانها ندز قلا قى الدكن 
بل قد يلها الخيالٌ كأنها 


سترث ظلامَ الليل بالأضواء 
يحكين شكل أصابع الحسناء 
وكأنهنّ كواكبٌ الجؤزاء 
قمر أحيط بهًالة بيضاء 


قد يطفح اللؤم 


ت 


قد يَطفخ اللوم حتى إن صاحبه 
إن الجَّهالة إن كانت قذى بصر 
ما للغواة ارعواء عن غوايتهم 
كم من أراذلًّ أطْغتها سَفاهتها 
إن عدت الوحش ما كانت ولا بقرًا 
والناش كالناس في خَلق وبينهمٌ 
مل الحديد وما امتازت حقيقتة 


القين: الحداد. والجلم: المقص. 


يّنسى الحياءَ فيغدُو يدعي الكرما 
رأى الضلالٌ هذى واستسمَّن الوّرما 
إن لم يك اليف يعلو منهم القمما 
حى ادُعث وهى أذناب لها الشمَّما 
أو عدت ا کانت ولا رَّخما 
فی اطق بون فا اركى وكا 
والقين يَطبع منه السيفَ والجَلما 


اللؤم يهجو بعضهم 


اللؤم داءَ فى النفوس عياء 
او گا ااا گر قوھ 
ولوان قي كر الهواء طباغة 
ألقثْ عليه يد الزمان مخازيًا 
وجه أقام الدهرٌ فيه من الخنا 
یا ماشيًا يختال في غلوائه 
هب غفلة الجهلاء عنك طويلة 


الدأماء: البحر. 


لم يَشفِ منه سوی الحمام دواءٌ 
بل تضهن لأنتى الذأها 
فسدت فمات بتَتّنها الأحياءُ 
منها تلوح بوجهه الفحشاء 
سمة فعاد وليس فيه حَياء 
«أطرق كرى» ما هذه الخيلاء؟! 
افليس تعلم خْزيّك العقلاء؟! 


جنب من سقيم الرأي قربًا 
ولا ترص الصديق لحُسُن حَلّق 
2 ع اا 
ترُوج المُخزيات لديه حتى 
أطاف بغيّه وأباح شتمي 
وأغراه الضلال فكان منى 
فم في نار غيْظك مستشيطًا 
سأضرم فيك يا لم الأهاجي 


1 اللكع: اللئيم. 


ولا تغترً بالبدن الصحيج 
إذا ما كان ذا خْلُق قبیح 
وما قبلً النصيحة من نصيح 
شاع إل فالكمن اليح 
کان ا ا ا 
کا کان الود جن المد 
م ا ر 
کنیران تشب تجاه ريح 
يعد الهجو فيك من المديح 


ق المسرح 


واا من صفائرها 0 
ولا أنسى تَوَرّدَ وجنتيُها 
فقلذا وهي تخطر في وقار 
وقد سجدث لها الأنظاز لما 
وگَبُرنا المُهِيْمنَ حين راحت 

ق EE‏ ر e‏ 
وبارت فوقه خفقانَ 
فُخلّناها وقد خلّبت تُهانا 


بقضبان مُشَبّگة مُحاط 
وماسّثُ غير ضافية الرياط' 
وقد برزت تميس على البساط 
مَليك الحُسُن يخطر في البلاط 
أرّتنا الحسن يرل في القباطي' 
تصُول على الضيّاغم بالسُياط 
EEE‏ بأجنحة ET‏ 
تهول عليه أن تخطو الخواطي 
بحاي ارتفاع وانحطاط 
A EA EE OPE‏ 


' الرياط: جمع ريطةء وهي الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ونسجًا واحدًا. 
" القباطي: جمع قبطية بالضم» وهي ثياب من الكتانء ومنسوبة لقَبْط مصر. 


شکر ووداع 


ا لسادًا أيها الشعر للشكر 
وجئني بنور الشمس والبدر کي أرى 
وحُمْ حول أزهار الرياض تطيّبًا 
وقَمْ في مقام الشكر وانشر لواءَّه 
فإني ببيروتٍِ أقمث لياليًا 
LES A LA a‏ 
لئن تك في بغداد يا دهر مذنبًا 


قرأت بها درس المكارم مُعجِبًا 
فكنت بها من باذخ العِرٌ في الذرا 
واا وذاغا يها القوم إفتى 
لفن أزفَ الترحال عنكم قإن بي 
اوأعكم والشون باتضبي فاد 
أحبكمُ قلبي اعترافا بفضلكم 


ولا غزق أن أكزمتم الضيفَ شيمة 


سروات القوم: سادتهم. 


وإن لم تطق شکرًا فلا كنت من شعر 
بمَعناك نور الشمس يشرق والبدر 
بها مثلما حام الفراش على الزهر 
برأس عمولٍ خذه من غرة الفجر 
علي فنبْ يا شعر عدي في الشكر 
ورَبّك لم أحسب سواهن من عمري 
قرت الوب القاكات من الذهر 
علي ففي بيروتٌ كم لك من عذر 
بكل كبير النفس ذي خُلق حر 
ومن سروات القوم في أنجم زهر' 
مفارقكم لا عن صدودِ ولا هجر 
إليكم لأشواقا أحرّ من الجمر 
كفتك الملوك المستبدين بالأمر 
وأنكر في يوم النوى حكمة الصبر 


2 


توارثتموها عن خدود لکم غر 


ديوان معروف الرصافي 
ألستم من العُرب الأّى طار صيتهم إلى حيث يَبقى تحته طائر النسر 
أعاريب نهُّاضون فى طلب العلا غطاريف سبّاقون فى حلبة الفخر 
سأذكركم ذكر المحبٌ حبيبه وأشكركم شكر الجدوب ندى القطر 
فلا تحرموني من رضاكم فإنني إليكم إليكم ما حييت لذو فقر 


E 


إلى ايناس الوزير 


إيناس إن مزاياك التي عظمت 


کک لما حجنت زاشره 
کم ا الليالي في ew‏ 
أدامك الله يا إيناش تذكرة 
قد كان يأسو جروحًا في دامية 


صارت بها تضرب الأمثال في الناس 
كأنٌ وجهك فيه نور نبراس 

بحسنها آنعشت فكري وإحساسي 
فزال إيحاشُها عني «بإيناس» 
واا د ا 


واليوم عندي جروڂ ما لها آس 


ف مأدبة آل لطف الله 
مما نشد ارتجال في المآدب التى أقيمت للوفد العراقى بمصر سنة .٠۹۳١‏ 


فى آل لأف الله لظف شاك ٠‏ فى اللىي والاتطار قوف 
لله درهم لرفعة قدرهم فلذا تسمّوا آل لطف الله 


فق مآدبة عبد الرحمن عزام بحلوان 


ت بناها آل عَرًا 
المجد والفضل منشوران في علم ‏ على بيوتِ ڊ 
لما حللنا ضيوفا في مَرابعهم نلنا بها كل إعزاز وإكرام 
فسوف نشكرهم شكرًا نخط به لمجدهم سطر إجلال وإعظام 


ف مأدبة نظلة الحكيم 


لها طباع مهذبات أرق من خطرة النسيم 
والحسن في خلقها المُعلّى كالحسن في وجهها الوسيم 


الكرخي ومن كذب قى منعاه 


اعود إنك ذو فطنة 
قريحة شعرك فياضة 
أتيت من الشعر بالمضحكات 
فأعربت للناس عن قدرة 
تقدمت فيها على السابقين 
فكم لك في المدح أنشودة 
وكم لك في الهجو أعجوبة 
يباهي بك الكرح أبناءُ 
ولكنْ حسادك الخاسرين 
أشاعوا نعيّك من غيظهم 
ولما تبِيّن إخفاقهم 
فعش وادعًا رغم آنافهم 


لها في الأناشيد مرمًى بعيد 
وبالمبكيات التي لا تبيد 
ایا اگل ا تید 
ا هی وی او 
صفعت بها کل غاو بلید! 
ويُثني عليك بما لا مَزيد 
يبيتون منك بغیظ شدید 
يریدون للشعر ما لا یرید 
لدی الناس عادوا بغیظ جدید 


بعمر جدید وعيش رغید 


من خواطر الماضي 


تود |نشادي القرتضن المهدذبا 
ون ن أجل 2 للحقيقة آکن 
زا ا ا ورا فت 

وصاحبت من عُرب وَعُجُم آفاضلا 
فلم أَرَ في عرب وعجم لقيتهم 
فقد کان في مصر صريرٌ يراعه 
وكم كنت في الآداب والعلم كاشفا 
إلى أن نار الشام بالعلم عندما 
إذا معجَّمات العلم عيّت قلا نرى 


ونرّهتٌ نفسي فيه أن أتكذبا 
E a‏ 


أَبّيت لرأيى أن يكون مذبذبا 
أرود العلا فيها وطورًا مغرّبا 


بهم كنت في شتى المواطن مُغْجبا 
ككردِ علي في الرجال مُهدّبا 
بآدابه منذ الشبيبة والصّبا 
يؤانسني بالممتع الغ مُطريا 
بمقتبس من نوره ما تحجبا 
لمجمعها أمسى الرئيس المرتبا 
سواك إليها يا محمد مُعربا 


صورة 


زهرة قد بدت من الأكمام 
a ES,‏ 
إن تجريدها من الثوب يحكي 
کا ل ا و 
ا ان ت ا 
وأشد الكفر الذي هو رجس 
ضلَّة جاهلية أنكرتها 


فتجلًّى منها الجمال السامي 
EEE‏ جردت من الآثام 
کوکًا غم نوره بغمام 
تتوارى وسامة الأجسام 


*%  * 


انظر الصورة التي انتزعتها 
لق فيها الجمال يضحك ضخگا 
وترى نفسك الكئيبة منها 
أنت منها فى نشوة المتحسب 
مطل ترك الجوانخ نا 
«ويرد الوجوه مستيشرات 


«يبهج النفس إذ يحرك منها 


من يد العري ريشة الرسام 
يمتري الدمع من عيون الغرام 
في سرور مهاجم مترامي 
بنت كرم ولوعة المستهام 
في هياج من الهوى وهيام 
ويرد التغور ذات ابتسام» 
ES OES TEE EEE‏ 


*  * 


خلعت ثويها وأغضت حياء 


فأرتنا خلاعة في احتشام 


دیوان معروف الرَصافي 


جلست جلسة الحييٌ وأبدت 
اسي اها س 
ENE‏ 
E TE‏ 
O EE‏ 


بالتعرّي بداعة في الوسام 
كريق قي اي الإا 
E EER CETTE TEE‏ 
RENE EE EIEEE‏ 
وجری الشعر شادیًا بانسجام» 


*% 2 * 


«إن هذا الجمال شىء عجيب 
ات ون کي انا 
«وهو في الحب صادق الأمر والنه- 
ان فا فالخاان شين ةن 
«هو نور يضيء في أوجه الحب 


۹۲۸ 


حيرة فى العقول والأقفهام» 
س ي حرقة واحتدام» 
ي مطاع في النقض والإبرام» 
a,‏ الرجال غير عظام» 
ويهدي إلى طريق الغرام» 


عصایي الفتية 


ERE 


آنا شيخ وذي عصاي فتيه د 
صّاغة «الصابئين» قد ألبسوها 
وشعارًا من «مظهر» بکلام 
ھی تحکی عصا «این عمران» قذرًا 
التبستتي كرامة باخاتي 


قد أتتني من «مظهر» لي هديه 
حلية ذات صنعة عَبقريّة 
معرب عن مودة أخويّه 
فلذا صيغ رأسها رأس حيه 
بعدما کنت ماشبًا کالحنیه 
موثق بالوشاد 
لكريم من أسرة جمُيريه 


ئج الأدبيه 


النشيد الوطني 


نحن خوّاضو غمار الموت كشافو المحنْ 
ما لنا غير اكتساء العز أو لبس الكفن 
نبذل الأرواح نفديها لإحياءِ الؤطن 
هل سى الأرواح للأوطان في الدنيا ثمنْ؟! 
یا صَلالا لِلَألًى لم يكونوا له الفدى 
إن نمت نحن فلتعش ولتحيا أوطاننا 


إلى عبد الستار القرغولي 


هاك عبد الستار حقك إنى لست من منكرين ثابت حقك 
غير انى ذهلت عنه وصدقی فی ادعائی هذا مقيس بصدقك 
إن تكن قد عشقت شعري فإني عاشق شعرك البليغ كعشقك 


دمعة على قبر 


يها الفيلسوف قد عشت مضنى 
ما حياة العظيم إلا خلود 
سوف یبقی بین الوری لك ذکر 
أنت فردٌ في الفضل حيًا وميتًا 
سوف أبكي عليك شجرًا وإني 


بر الزهاوي 


بعد موت يكون للجسم 
ناطق بالبقاء لم يخش ڈ 


8 E 8 


mA 8# 


ع 7 


ق مدرسة الإمام الأعظم 


مما كتب إلى العلامة الشيخ سعيد النقشبندي مهندًا له بتعيينه مدرسًا في مدرسة الإمام 
الأعظم أبو حنيفة: 


ر ازدهی للعم تدریس 
واتضحت معالم العلم لا 
بعالم الآفاق من ربعه 
سعيد الذي له السعد قد 
العالم العيلم من لم تزل 
يولج أهل الفضل فى قصده 
نطود اجهل به ما 
فلا تسل عَدٌ معاليه إذ 
وقل لمن حاول تعدادها: 
يحصي الحصا عدًا ولكنها 
القذم الخطريف لا شك قى 
يبسم إن كت واک 


ولیس للقانص علمًا سوى 


1 القذم: السيد المعطاء الكريم. 


وزال عن طلابه البوش 
پوجد رسم منه مدروس 
له على کیوان تأسيس 
طأطاً راسا وهو مرموس 
تحدى إليه النجب العيس 
ويعقب الإدلاج تغليس 
يطرد بسم الله إبليس 
تضايقت عنها القراطيس 
عقلك في جهلك مطموس 
لها عن الإحصاء تقديس 
رؤيته للكرب تنفيس' 
ذو هيبة تحذرها الشوس 
ل ا 


دیوان معروف الرَصافي 


كم أذعن الخصم له طانًا 
كم واصل في العلم قال له: 
وليس للبرهان في حاجة 
امار اا وا 
أنت لا غيرك فى خطة ال 
شور اسان فاا 
وإن يكن للفظ درًا قلا 
لى لم يكن مدحك في الشعر لا 
ومذ حوى مدحك شعري له 
قلت وفي روضة إنشاده 
ارخ E‏ لدی 


۹۸ 


وانقاد للإيمان قسيس 
نت رئيس وهو مرءوس 
آصف والآداب بلقيیس 
علم لداء الجهل نقريس 
تَعجِبٌ إذ صدرك قاموس 
يزدان تشطير وتخميس 
بالعقد ذي الترصيع تجنيس 
روح التهاني لك مغروس 


شکر ومدیح 


أهدي إليك يا عظيم الجنابُ 
فيا حسين صح عند الورى 
قد جمع الله جميع الندى 
فأنت في أفق سماء العلا 
وإنني أشكر طول المدى 
جردتني عن ثوب فقري له 
ا ردن عو ات 
علامة العصر جميع الورى 
فكم وكم معضلة أعجزث 
وكم جلا غامض علم لنا 
قد بهر الناس بعرقانه 
وفاق فى الآراء أهل النهى 
EE‏ 
فهو لعمر الله فى قطعه 
NOT EE‏ 
وأنتم أمجاد هذا الورى 
وأنتم الرأس وما غيركم 


وكتب إلى حسين فوزي النائب بعد تناوله الكتاب الذي استعاره منه: 


ا ا 
أنك غيث نائل ذو انسكاب 
فيك بحال عنفوان الشباب 
شمس علا ما حجبت في ضباب 
شكرًا لإرسالك ذاك الكتاب 
كما تسل مرهفًا في قراب 
وأنت نبْتَ عن هموم السحاب 
قد هديت بعلمه للصواب 
أماط بالفطنة عنها الحجاب 
بفكره الثاقب مثل الشهاب 
حيث أتاهم بالعجيب العجاب 
وأوتيّ الحكم وفصل الخطاب 
برأيه الصائب إلا أصاب 
كالصارم المشحوذ منه الذباب 
إنك فرع أصل ذاك المهاب 
وقد زکى العنصر منكم وطاب 
من شرف المحتد إلا الذناب 


دیوان معروف الرَصافي 


ومنكم الفضل وأنتم له وما سواكم فيه إلا سراب 
والله ذو الفضل من المجد قد ألبسكم فى الناس أبهى نقاب 
فأشهد الله وکل الوری أنى إلى أحسابكم ذو انتساب 


۰ 


الغدوم المبارك 


وكتب للعلامة الشيخ سعيد النقشبندي عند عوده من سامراء إلى بغداد للتدريس بمدرسة 


الإمام الأعظم: 


ألا قد سر طالب كل علم 
صبيحة شرف الزورا سعيد 
وتدريس العلوم لطالبيها 
هو البْخر الخضم يعي خد 


فقلت: بمعرض التاریخ بشرى 


ومن بذل النفائس في طلابه 
بم ابارت من كباب 
لدى النعمان عاد إلى جنابه 
فرائد كل علم في عبابه 
وأمر الدرس عاد إلى نصابه 


۸ھ 


إلى حسين النائب 


وکتب إلى حسین فوزي النائب يستعبر منه کتابًا: 


رقت کی ي ا 
ومن قبل هذا يا ابن أعلم عصرنا 
فقد عرضت لي يا حسين لُبانة 
ی ن اران ا 
ولا زلت مأوى للعفاة ومرجعًا 


سؤال الوری الوهّاب يا ابن الأماجدِ 
وحقك لم أمدد لغيرك ساعدي 
بديوان شعر ابن الحسين فساعد 
فلى فيه يا ذا الفضل بعض المقاصد 
لكل ان الخرا ا السا 


إلى الدكتور زكي مبارك 


إذا أطرى الأنام فتى أديبًا 
وعلم لا أشبهه ببحر 
لقيت به أخا دپ وعلم 
زکا نفسًا فقيل له: زکيٰ 
يمج يراعه في الطرس ليد 
آقام «بنثره الفنيّ» جسرًا 
جلا بذكاثه سدف المعاني 
وخاض عباب بحر من بیان 
إذا قرع المنابرَ يوم حفل 
أصاخوا نحوه وقد اشرأبوا 
إذا افتكزت به مض وتاهت 


لابن مبارك أدب غزيرُ 
فقد نضبت بجانبه البحور 
ل شبه. ویش له فر 
وبورك فالمبارك منه خير 
یشق دجاه صبح مستنير 
لمن في الفن أعجزه العبور 
کان :د گاةه لام دور 
تحوم عليه من بدع نسور 
ريت الناس من فرح تمور 
أكفهمٌ تصفق أو تشير 
فكل بني العراق به فخور 


تخليد العظماء 


قالوا: نخلد ذكره بحديقة 
ونضيفها في التسميات إلى اسمه 
ار ا ی و 
إن الحدائق لا تخلد باسمها 
ما نفع تسمية الأماكن باسم من 
من فاته غ المافي قان 
ف و 
هل تُذگر الأشجار من بعد البلى 
والذكريات إذا أتت بشهودها 
من سار في دنیاه سيرة مصلح 
من عاش في خط البلا موذرا 


فخا فها تخت الأزهان 
کی کون بها کان 
عقلاء منه وتهزاً الأحرار 
من لا تخلد ذكره الآثار 
حلت الضمائر منه والأفكار 
بعد الممات برها الإنشاز 
ا ا اقا 
إلا بما انتضدت بها الأثمار؟! 
کو الا ا اراد 
لهجت بخالد ذكره الأمصار 


أرسل المرحوم الشيخ إبراهيم الراوي قصيدة إلى المرحوم الرصافي» من جملتها البيت 


الآتى: 


بين الرصاقى والشيخ الراوي 


وأشعر أهل العصر عندي بلا مرا 


جميل الزهاوي والرّصافي المقدٌّم 


فنظم الرصافي القصيدة التالية وأرسلها إلى الشيخ الراوي: 


للسيد الراويّ إبراهيما 
ومناقب لهج الرواة بذكرها 
شيخ إذا جالسته في مجلس 
EOE‏ 
داوی قلوب ملازمیه بهدیه 
يا أيها الشيخ الذي قد أدرك ال 
رسلت مألكة إليّ كريمة 


0 ر إلى د‎ a | ۱َ < x 
شيم الكرام ورثتها من هاشم‎ 
أدنى احترامك أن تخصص بالعلا‎ 


فضل أظل الخافقين عميما 
وبها استحق من الوری تعظيما 
جالست منه مرشدًا وحکيما 
فأصحٌ منها ما رآه سقيما 
مجد المؤثل حادشًا وقديما 
ضمُنتها الدرّ النضيد نظيما 
تلقاء مثلك يوجب التقديما 
فشفيت من قلبي الكلوم كلوما 
تركت فخار مفاخريك هشيما 
وأقل مدحك أن تعد كريما 


إلى الشيخ قاسم القيسي 


إذا قاسم القيسيّ مَرّ بخاطري 
اکر کا کته :نن طا 
فقد كنت أحياتًا أزور فناءه 
وكم زرته في جامع الفضل راجِيًا 
SE E‏ 
دة س ال که کا کات 
هو العالم الحبر الذي من يلْذ به 
فی اک و ا 
بقية أعلام مضوا وكفى به 
کر في ای افو اکل 
a‏ 
كاو ا اة اخ 
کا 
Ty‏ 
فيا رمسه اهناً بالذي انت رامش 


تذكرت عهدًا في الصبا مَرّ کالحلّم 
بفكري ودمعي جاهد النفس والجسم 
وأنتابه للرشف من منهل العلم 
شفاء لما في مدنف الفهم من سقم 
فثقف منها کل ما اعوج من سهم 
بلقياه عني غمة الغرم والغنم 
کی فا ا ی اله 
وما شاء فى التقرير من صادق الحكم 
قن ا ا فوق أطواده الشم 
ورأي سديد لا يحوم على الوهم 
رماها بسهم من فطانته مصمی 
فبورك في الآياء من والد شهم 
فجاء ابنه قرمًا تولد من قرم 
ينيف بها رأيّا على ثاقب النجم 
سقاك السحاب الجون بالوابل السخم 


تقريظ كتاب الفيسي 


هذا كتابٌ قد تيدًا جامعا 
کشفت فوائده وهن فراقدٌ 
بدت بدائعه براعة قاسم 
بحر تلاطم بالفنون وبدره 
هذا لعمر بي سحابٌ علومه 


حكمًا تبين للنحاة التابعا 
عن وجه غانية المرام براقعا 
من راح في طرق المعارف بارعا 
لا زال قى برج السعادة طالعا 
SAE aa‏ 


الرصاق يحيي وفد مصر الشقيقة 


تی من مصر طَلْعًتها بن حرپ 


فاهلا بالمذلّل كل صعب" 
لدقع ملمة ولقرع خطب 


*  * 


تعهد بالمساعى الغر مصرًا 
أحبَ بلاده فسمعت منها 


له همم قتفس کل کرب 
فبدل جدب تریتها بخصب 


له شك الختكة لاه خت 


*  * 


لقد شاهدت مبتهجًا بعيني 
ففی «الکبری» له وکات 
EY‏ مارست غزلًا ونسجًا 
وفي الإسكندرية باخرات 
6 بنك مصر فذاك أمر 


له فی مصر آثارًا کبارا 
ک ‏ ك ه الفخا 
N TE‏ 
E‏ 
به قد جل «طلعت» أن یباری 


زار العراق سنة ۱۹١١‏ وفد مصري يرؤسه المرحوم طلعت حرب زعيم مصر الاقتصادي ومؤسس بنك 
مصر وشركاته العديدة التى عادت على مصر بنتائج طيبة ما زالت تذكر فتشكر. 

راک ی ی ی ی و الل اا ار 
طلدة ری اه 


دیوان معروف الرَصافي 


*  * 


إذا ما مصر فى المال استقلت 
فن المال آکت ما یری 
إذا ما الشعب كان أسير فقر 


فلا تخشى التأخر فى السياسه" 
به نيل السيادة والركاسة 
فما تجدي السياسة والحماسه 
أسيرٌ أوجب الفقرٌ احتباسّه؟ 


*%  * 


رجال النيل حُييتم رجالا 
بکم طرب الفرات وقال جهرًا 
کلانا جاریان على سهول 
كلانا في الإخاء لنا مواض 
وتجمعنا جوامع كبريات 


بماللعرب فيكم من سمات 
لوادي النيل: إنك من لداتي 
بأبناء العروية آهلات 
ضمنٌُ لنا النجاح بكل آت 
وأكبرهن سيدة اللغات؛ 


*  * 


لقد زرناكم قبلا فكتًا 
فمن بیت يمد به سماط 
ا اا ق ف 
وما زرناكم لكبير ملك 
ألا لتحي مصرٌ فنحن نرجو 


على نشر التجلة والكرامه* 
ومن وجه تضيء به ابتسامه 
ببدع بل لکم فيه استقامه 
ولكن للأَخْوة والشهامه 
لكم فيها السعادة والسلامه 


*  * 


ؤكم في مص من بطل سوام 


یسیر بها على خطوات سعد 


وكم راق بها في جو علم فيستهدي لأنجمه ويهدي 


" يشير إلى أن الاستقلال الاقتصادي هو أهم من الاستقلال السياسي. 

يريد بسيدة اللغات: العربية. 

* يشير إلى زيارته مصر ممثلًا العراق في آذار سنة ۱۹١١‏ وإلى الحفاوة التى لقيها. 
أ زعيم مصر سعد زغلول مؤسس حزب الوفد وياعث النهضة السياسية. 


۹0٩ 


الرصافي يحيى وفد مصر الشقيقة 


وکم ساع لها بخطا ابن حرپ ليسعدها بما يقني ويجدي 
ولکن ابن حرب في دجاها كبدر الأفق حل ببرج سعد 
فكيف تكون مصرٌ في أسار وفيها اليوم من يحمي ويفدي؟! 


